
 

 
 

 

 

 

 

 نوالجزء السبع

   في حق الوالد والولد والانتزاع



 السبعون الجزء  2  قاموس الشريعة

 

 جدول المحتويات

 وفي منهما؟  به أولى من بعدهما، أرحامه بعض أو أبويه فيه تشاقا إذا الولد في الأول الباب
 9 ................... وأقاربه أبويه بين لخيارا وفي الولد خدمة وفي ونفقته، وتربيته رضاعته

 58 .................. فاسد تزويج من أو والمطلقة المميتة من الولد لحوق في الثاني الباب

 الصبي وفي الأخرى، ابن من ابنها منهما واحدة كل  تعرف لم إذا الوالدتين في الثالث الباب
 106 ........................................................ ميتة امرأة عند وجد إذا

 110 ........................ وارثه أنه به أقر بمن لحوقه وفي بالولد الإقرار في الرابع الباب

 بسبب بينهما اللعان وفي منها ولده من انـتفى أو زوجته قذف إذا الرجل في الخامس الباب
 124 ........................................................................ ذلك

 128 ...................... ذلك أشبه وما قولها يقبل متى للولد القابلة في السادس الباب

 135 ...... الرباية وفي ذلك من الأب يلزم وما ولدها رضاع من المرأة يلزم ما السابع الباب

 178 ................... والإحسان البر من ولدهما على للوالدين يجب فيما الثامن الباب

 مال له يكن ولم مرض أو كبر  من عجز إذا وأمثاله ولده على الوالد نفقة في التاسع الباب
 192 ................................................................... ذلك وغير

 225 ................... لأشباربا الأولاد وقياس الأولاد نفقة من يجب فيما العاشر الباب

 260 ................................................. العقيقة في عشر الحادي الباب

 262 ............ شعره وحكم حلقه، وفي أمه، بطن من الولد إخراج في عشر الثاني الباب

 264 ....................... والده برأي واستعماله الولد استخدام في عشر الثالث الباب

 برأي آذانهم ثقب وفي جنايتهم، وفي فيهم، والفعل الصبيان آداب في عشر الرابع الباب
 267 ........................................................... رأيهم غيرب أو آبائهم

 300 ............................... وماله ولده في للوالد يجوز فيما عشر الخامس الباب

 310 ................ ونحلهم وعطيتهم والورثة الأولاد بين التسوية في عشر السادس الباب



 السبعون الجزء  3  قاموس الشريعة

 

 يثبت وما الآخرين، أعطى عما عوضا بشيء أولاده لبعض أوصى فيمن عشر السابع الباب
 388 ......................................................... يثبت لا وما ذلك من

 407 ............................. العبد أو الصبي به تييأ ما أخذ في عشر الثامن الباب

 409 .............. يجوز لا وما ولده مال في الوالد فعل من يجوز فيما عشر التاسع الباب

 422 .................. ولغيره له وبراءته والده لح وفي للصبي الضمان في العشرون الباب

 429 ..................... وبيعه وقياضه ولده مال الوالد انتزاع في العشرون الحادي الباب

 461 .......... ولده عليه استحقه الذي الصداق في الوالد فعل في والعشرون الثاني الباب

 466 ............ ومقاسمته ماله وقبض وقياضه لولده الوالد بيع في والعشرون الثالث الباب

 477 .................... غيره أو لولده دين عليه كان  إذا الوالد في والعشرين الرابع الباب

 480 .... غيره أو دين من عليه حق في ولده مال الرجل قضاء في والعشرون الخامس الباب

 

  



 السبعون الجزء  4  قاموس الشريعة

 

 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / ي من كتاب كذاانقضى الذ / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 ق من ذلك الكتاب.أو تعليق أو تعقيب على النص الساب

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   لتدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ يتمّ ا

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ تمدة في ضبط الأجزاء، وقد ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المع -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 ت صل تثبة الأموجود في النسخ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير 
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ظاتملاح

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
موس  ب القاصاح كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ أخذ عنها صاحب  

 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إعة، والقصد من عزوه الإشاللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشري

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

 70/02رقم  نسخة مكتبة السيد ثلاث نسخ هي:تم الاعتماد على 
ث رقم االتر  ارة)الأصلية(، ونسخة مكتبة القطب )الفرعية الأولى(، ونسخة وز 

 )الفرعية الثانية(. 2001

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
ها بــ ويرمز إلي (،70/02رقمها: ) ،الأولى: نسخة مكتبة السيد

 :صل()الأ
 : سليمان بن شويمس بن حموده المذكوري.اسم الناسخ
 هـ.1316شعبان  10: تاريخ النسخ

 خ(.)الناس سليمان بن شويمس بن حموده المذكوري: مالك النسخة
 سطرا. 24: المسطرة

 صفحة. 349: عدد الصفحات
لد إذا تشاقا )خ: : في الو 1: "بسم الله الرحمن الرحيم. باب بداية النسخة

 )خ: ن أولى، مفيه أبويه )خ: أبوه وأمه( أو بعض أرحامه بعدهما اشتجرا(
 ". ...أحقّ( به منهما؟ ومن كتب بعض قومنا: الحضانة بفتح الحاء

 :نهاية النسخة
 "وإنــــــــــــــــــــني يعجبــــــــــــــــــــني اللــــــــــــــــــــزوم

 
ـــــــــه  كـــــــــوم"  ـــــــــه في الحكـــــــــم ب  علي

 :الثانية: نسخة مكتبة القطب، ويرمز إليها بــ )ق( 
 بن عيسى الذّيّابي.سباع بن  مد : اسم الناسخ
  هـ.1297 رم  17 :تاريخ النسخ

 القطب ا مد بن يوسف اطفيش المغربي. : المنسوخ له
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 سطرا. 18 المسطرة:
 صفحة. 542: عدد الصفحات

"باب في الولد إذا اشتجرا فيه أبوه وأمه أو بعض أرحامه : بداية النسخة
وفي خدمة الولد، بعدهما من أولى به منهما. وفي رضاعه وتربيته ونفقته، 

 . ومن كتب قومنا: الحضانة بفتح الحاء...".(1)]...[
  :نهاية النسخة

 "وإنــــــــــــــــــــني يعجبــــــــــــــــــــني اللــــــــــــــــــــزوم
 

ـــــــــه  كـــــــــوم"  ـــــــــه في الحكـــــــــم ب  علي
 : قليلة، وقد أشير إليها في  لها.البياضات 

 : قليلة، وقد أشير إليها في  لها.الهوامش
 :ها بــ )ث(رمز إلي(، وي2001الثالثة: نسخة وزارة التراث، رقمها )

 غير مذكور لوجود خرم في نهاية النّسخة.: اسم الناسخ
  غير مذكور لوجود خرم في نهاية النّسخة. :تاريخ النسخ

 سطرا. 19: المسطرة
 صفحة. 254: عدد الصفحات

 رحامهمه أو بعض أباب: في الولد إذا اشتجرا فيه أبوه وأ1: "بداية النسخة
والد، وفي مة ال خدوفي رضاعه وتربيته ونفقته، وفيبعدهما من أولى به منهما؟ 

قومنا:  ب بعضكت  الخيار بين أبويه وأقاربه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن
 الحضانة بفتح الحاء...".

                                                 
 بياض بمقدار كلمة واحدة. (1)
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 لنسخةاذه : "...لمرضهما وضرر عليهما ترك قيامه"، وهنهاية النسخة
 مخرومة.

 : قليلة، وقد أشير إليها في  لها.البياضات
 : قليلة، وقد أشير إليها في  لها.ومالخر 

 الملاحظات:
)ث( وصل توجد زيادة في النسخة )ق( على النسختين الأ الزيادات:-

 وقد يليلبمقدار نصف صفحة؛ وهي مسألة عن الشيخ سعيد بن خلفان الخ
ا على جد   يرةأشير إليها في  لّها، وفي النسختين )ق( و)ث( زيادات كث

 .ف، وقد أشير إليها في  لّهاالأصل من كتاب المصن  
من   مسونادس والخالجزء الس من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.كتاب 
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 الصفحة الأخيرة من الكتاب للنسخة الأصلية
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 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )ق(
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ث(
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  الصفحتان الأخيرتان للنسخة )ث(
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أو  (وه وأمهأبخ: )ه أبوافيه  (ااشتجرخ )تشاقافي الولد إذا الأول  بابال

ه توفي رضاع؟ منهما (أحق به :خ)به  من أولى ،بعض أرحامه بعدهما

 وفي خدمة الولد وفي الخيار بين أبويه وأقاربه ،وتربيته ونفقته

وهي عبارة عن القيام بحفظ ( بفتح الحاء)انة ضالحومن كتب بعض قومنا: 
وهي نوع  ،يؤذيهووقايته عما  ،وتربيته بما يصلحه ،من لا يميز ولا يستقل بأمره

وأصبر على  ،إلى التربية (1)دىهأو  ،ن أشفقولأنهّ  ،ا بالإناث أليقأنهّ  ولاية إلاّ 
قال الله  ،فقةا من أسباب الكفاية كالنّ لأنهّ  ؛ومؤنة الحضانة على الأب ،القيام بها
ن ﴿تعالى:  وۡلََٰدَهُنَّ حَوۡليَِۡۡ كََمِليَِۡۡ

َ
َٰتُ يرُۡضِعۡنَ أ َٰلدَِ وقوله  ،الآية [233]البقرة:﴾وَٱلۡوَ

رۡضَعۡنَ لكَُمۡ فَ ﴿تعالى: 
َ
جُورهَُنََّٰ   َ فَإنِۡ أ

ُ
تيانهن فأمر تعالى بإ [6]الطلاق:﴾اتوُهُنَّ أ

امرأة شكت إلى  ر، وفي الخبر أنّ شولم يجز العدول عنهن إلا عند التعا ،أجورهن
أنت أحق بولدك مالم » :فقال  ،يريد أبوه نزعه منها (2)هامن أن ولدا النبي 

 .حضانتها لا تنقطع وإن نكحت (4)نإ :وعن الحسن البصري .(3)«كحيتن
 ،الات تبطل إذا تزوجت الأم كما تبطل حضانة الجدحضانة الخ نّ إوقال بعض: 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وهذا. (1)

 ا.ث، ق: له (2)

؛ 6707؛ وأحمد، رقم: 2276أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الطلاق، رقم:  (3)
 .2830والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق، رقم: 

 زيادة من ق، ث. (4)
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الأصل فإذا  (1) الأملأنّ  ؛الأمأم  وكذلك كل امرأة انتسابها إلى الصغير من جهة
 ولا يؤخذ منه إلاّ  ،فينظر في ذلك كله ،انتهى .منه عبطل الأصل يبطل ما ينفر 

 .صح عدله ابم
في  : مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن أبي الحواري

إذا تكلم وأفصح الكلام قال:  ،في حد الخيار بين أبيه وأمه (2)الصبي الذي يكون
ويديه من الطعام  ،طئمن الغا (3)نفسهبوأما إذا اغتسل  ،فحيث ما اختار كان

أو كره الأب أن يكون مع أمه إذا  ،أن يكون معهاإذا كرهت الأم  ،فذلك
وإذا كرهت أمه  ،الولد نفسه لزم أباه ىفقالوا إذا كف (4)همتتزوجت برجل م
 .(5)همته إذا تزوجت برجل مإذا كان لأبيه السبيل على أمّ  /3/ تربيته، وكذلك

ا لم مق بهم هي أحقال:  ؟وعن رجل طلق امرأته ولها أولاد صغارمسألة: 
 فإن فعلت فأبوهم أو عمهم أحق بهم. ،من مصرها أو تزوجتخرج 

هل ينبغي لأبي  ،بنون صغار ولها )خ: له(ق امرأته وعن رجل طلّ مسألة: 
ما   إن أحب إن كانوا كبارا إلاّ  ،نعمقال:  ؟الولد أن يقبض ولده وأمهم كارهة

صغار أمهم أولى باليقول:  كان الربيعوقال:   .ينزع منها لا فإنه ،كان من رضيع
 ،فأي أبويه أحب كان معه، وعلى الوالد نفقته ،فإذا كبروا خيروا ،حتى يكبروا

قد قيل قال أبو المؤثر:  .فإن تزوجت أمهم فأبوهم أحق بهم صغارهم وكبارهم
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)

 ق، ث: لنفسه. (3)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: منهم. (4)

 الأصل: منهم.هذا في ق، ث. وفي  (5)
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أنه كان يحكم للمرأة  الذي أدركت عليه  مد بن  بوب  غير أنّ  ،هذا
ب بنفقة ولده، وكذلك  ويأخذ الأ ،وهي متزوجة ،بولدها وهو فطيم لا يرضع

 كان يحكم  مد بن علي فيما ذكر لي عنه.
هي قال:  ؟كيف تصنع  ،وسألت عن امرأة طلقت وهي ترضع ولدهامسألة: 

الصبي فإن شاءت أخذته  ثم تخير أمّ  ،على المراضع بأجر (1)عرضيو  ،به أحقّ 
مالا، وإن كرهته استرضع له غيرها، وإن كان أب الصبي توفي ولم يترك  ،فأرضعته

وعلى ورثته مثل الذي على أبيهم من  ،على أم الصبي نفقته حتى يفطم :قال
 .النفقة، فإن لم يكن له وارث فإن أمه تجبر على رضاعه

لصبي ولم اإن مات أب  :قولنالذي  ،الله أعلم: قال أبو المؤثر 
جرة ألحاكم ا فرض عليهم ،فإن كان له ورثة ،فعلى أمه أن ترضعه ،يخلف مالا

 ثلثلفعلى الأم ا ،داجضاع بقدر مالهم من الميراث، فإن كان الورثة أعماما أو الر 
 ،دسم السى الأعلكان   ،وعلى الورثة الثلثان، وإن كان الورثة أخوين فصاعدا

 ى الأمعلف ،وكان عليهم ما بقي، وإن كان الوارث جدا أبا أب وله إخوة
ه رثة غير أمّ لا ولا و وإن لم يكن للصبي ما ،بقي /4/ وعلى الجد ما ،السدس

 ه.وارثت هي ايطيقها لأنهّ  ةكسبغني نفسه بميونفقته حتى  هجبرت على رضاع
 ،والتشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلكمسألة: قال سفيان: 

رَادَا فصَِالًا عَن ترََاض  ﴿: وذلك قوله 
َ
ِنۡهُمَا وَتشََاوُر   فَإنِۡ أ فَلََ جُنَاحَ  م 

 :وقال الأب "أنا أفطمه قبل الحولين: "فإذا قالت المرأة [233رة:]البق﴾عَليَۡهِمَا
وإذا أراد الأب أن يفطمه قبل  ،فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب "لا"

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: تعرض. (1)
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فإذا اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا  ،فليس له ذلك حتى يجتمعا ،الحولين
الرضاع إذا كرهته وليس للرجل أن يجبر المرأة على ، اختلفا لم يفطماه قبل الحولين
ر وخشي عليه جبرت على أن ئأن لا يوجد له ظ إلاّ  ،إذا كانت عنده إذا فارقها

تعطى أجر مثلها  ،وإن شاءت لم تأخذه ،إن شاءت أخذت الأجر ،ترضعه بأجر
 .للرضاعة
وۡلََٰدَهُنَّ حَوۡلَ ﴿: قوله 

َ
َٰتُ يرُۡضِعۡنَ أ َٰلدَِ ن لمَِنۡ مِلَ يِۡۡ كََ وَٱلۡوَ ن يِۡۡ

َ
رَادَ أ

َ
يتُمَِّ  أ

 .نوالتمام الحولا ؛[233]البقرة:﴾ٱلرَّضَاعَةَ 
على الأب  قال: ؛[233رة:لبق]ا﴾وَعََلَ ٱلمَۡوۡلوُدِ لََُۥ رزِقُۡهُنَّ وَكسِۡوَتُهُنَّ ﴿

 .طعامها وكسوتها
 .ما أطاقت إلاّ  قال: ؛[233]البقرة:﴾الًَ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلًَِّ وُسۡعَهَ ﴿
ُۢ بوَِ ﴿ ةُ ولدها على الأب إذا فارقها بلا ترمي  ؛[233]البقرة:﴾لَِِهَالًَ تضَُارَّٓ وََٰلَِِ

 .تضاره بذلك
ُۥ بوَِلَِِهۦِوَلًَ مَوۡلوُد  ﴿  .منها ولدها يضارها بذلك (1)يتركولا  ﴾؛ لََّ
َٰلكَِ وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ﴿ ا على وعليه مثل م ،أن لا يضار؛ [233]البقرة:﴾ ذَ

 .الأب من النفقة والكسوة
رَ وَإِنۡ ﴿

َ
وۡلََٰدَكُمۡ فَلََ أ

َ
ْ أ ن تسَۡتََضِۡعُوٓا

َ
مۡ أ  ؛[233البقرة:]﴾ليَۡكُمۡ عَ احَ  جُنَ دتُّ

 .فلا جناح عليه أن يسترضع له غيرها ،إذا أبت أن لا ترضعه
ٓ ءَاتيَۡتُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿ ا التي إلى هذه متم إذا سلّ  ؛[233]البقرة:﴾إذَِا سَلَّمۡتُم مَّ

  يستأجر أجرها بالمعروف.
                                                 

 ق، ث: ينزع. (1)
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عن و : همن الجبومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد إلى هاشم مسألة: 
ولها  ،مة أبعو أ ،أو عمة ،أو خالة أم ،ها خالةيتيمة لها ذو رحم من قبل أمّ 

يرة ا الصغأمف ؟من أحق أن تكون معه في صغرها أو كبرها ،بنو عم من عصبتها
اتهمت  فإذا ،تهما إذا كبرت فهي أولى بنفسها ما لم تفأمّ  ،فالخالة أحق بها

 . أحق أن يستروها إن خيف عليها /5/ فعصبتها
عانه ويرض لصبيباوهما الموكلان  ،مصدر الحاضن والحاضنة :الحضانةمسألة: 

 ويربيانه.
حضونا إذا  (1)الحمامة تحضن على بيضهامسألة من كتاب المصنف: 

 ،وقد يحضن الحمام على بيض الدجاج ،وهي حاضن ،عليه للتفريخ (2)تجعر 
بيض بولكن لا يدعن بيضهن ويحضن  ،سوو تحضن الدجاجة على بيض الطاو 

وهو عرس  (،بالزاء المعجمة) ةمن جهيز  (3)ق: أحمغيرهن، ويقال عند العرب
 .عبوترضع ولد الض ،ا تدع ولدهالأنهّ  ؛الذئب

 قال الشاعر: و 
 كمرضـــــــــعة أولاد أخـــــــــرى وضـــــــــيعت

 
 بنيهـــــــــــا ولم تـــــــــــدفع بـــــــــــذلك مـــــــــــدفعا 

يض برأت  فإن ،ا تدع بيضها لحاجة الطعملأنهّ  ،امةأحمق من نع: ويقولون 
 .ت بيضها ونسيت بيض نفسهاننعامة أخرى قد خرجت للطعم حض

 : قال ابن هرمةلذلك و  :قالوا
                                                 

 ث: بيضتها. (1)

 ث: رخت. ق: أرخت. (2)

 هذا في ث. وفي الأصل: الحضانة )بالضاد المعجمة( أحق. وفي ق: وأحمق. (3)
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 الأكـــــــــرمين ىنـــــــــد (1)يفـــــــــإني وتركـــــــــ
 

 احاحشـــــــ (2)دانـــــــكفـــــــي ز ب حيوقـــــــد 
 كتاركــــــــــــــــــــــــة بيضــــــــــــــــــــــــها بالعــــــــــــــــــــــــراء 

 
 وملبســـــــــــة بـــــــــــيض أخـــــــــــرى جناحـــــــــــا 

  .لحاءاالحضانة بالضاد المعجمة وفتح و ، د شجاح لا يورينز غيره:  
وعلى الأب الأجر ما كان في حد الصغر  ،والأم أولى بالصبيمسألة: )رجع( 

أو  ،والجارية أمها أولى بها إلى أن تبلغ ،فحيث اختار كان ،إلى أن يعقل الخيار
يقبل منه إلا  "، لممن على ابنتي مع أمهاآني لا : "إيزوجها أبوها، فإن قال الأب

، الصبي أو غابت فالأب حينئذ أولى بها، وإذا ماتت أمّ  ،يعلم أنها غير مأمونة أن
الجدات أولى وقال بعض:  .ات أولى بهفإذا ذهب الأبوان فالجدّ  ،فالأب أولى به

دة أم الأم، والإخوة أولى من الجالجدة أم الأب أولى من وقال بعض:  .من الأب
الجدة من وقال من قال:  .كور والإناثالأعمام، والأعمام أولى من الأخوال، الذ 

ولو كانوا أقرب إليه،  /6/ ثم الخالة أولى من العمة ومن الرجال ،قبل الأم أولى
 فإذا ،ما كان في حد الصغر ،والأعمام أولى به من الأخوال، الذكور والإناث

 ،ناوكذلك إذا ذهب الأبو ، فأيهما اختار كان معه ،عقل الخيار خير بين أبويه
إذا كانت في حد يخاف  الأنثى إلاّ  ،ر أحدا من أرحامه كان حيث اختارواختا
أو كان معها من الرجال من لا يؤمن  ،وكانت أمها غير مأمونة في نفسها ،عليها

ها وكذلك غير وإن اختارت أمّ  ،كان أبوها أولى بها  ،من زوج أو أخ أو غيرهما
ه بي غلاما بين أخيّر » الأبوين، وقد روي من طريق أبي هريرة أن النبي 

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: وترك. (1)

 ق، ث: زيدا. (2)
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وقال من قال:  .ثبت أن المخير لم يكن بالغا وجب القول به نفإ ،(1)«وأمه
 ،والأم أولى به من الأب، فإذا كبر أدبه الأب ،العمة أحق بالصبي من خالته

والجدة أم الأم أولى به وبات الصبي مع أمه، والأخت للأب أولى به من الخالة، 
أمونة لم تنزع ابنتها منها، ولا يحكم على المطلقة وإذا كانت الأم ممن الخالة، 

وعلى  ،فإن لم يوجد له من يرضعه حكم عليها برضاعه ،بتربية ولدها إذا امتنعت
 ولدها فإن امتنعت فإنه يلزمها. ا الزوجة فعليها تربيةالأب الأجر، وأمّ 

 ،يرهاغبه  ىيرض والأم أحق بالولد إذا رضيت من الكسوة والنفقة مامسألة: 
سوة لها كولا   ،رهاأو يسلم إليها أج ا،ر ئولا حرج على الأب أن يسترضع لولده ظ

ٓ ءَاتيَۡ ﴿فذلك قوله تعالى:  ،ولا رزق ا ِ إذَِا سَلَّمۡتُم مَّ  [233البقرة:]﴾عۡرُوفِ  ٱلمَۡ تُم ب

قضى بالولد ي: وقال عمر  .ر من الفضل على أجرهائيعني ما أعطيتم الظ
لأنهن   ؛صغره لأب فيعمة والخالة أحق بالولد من االأم والجدة والفقال:  ،لأمه

لا الته بخت وطلب ،يضةر وإن طلبت العمة أن تأخذ ابن أخيها بالف ،كلهن أم
فق وين ،هلصلح ه أالغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أنّ كان فإن   ،فريضة

ن مأحدا  ديجفإن لم  ،عليه من ماله، وإن كان يعقل الخيار جعل حيث اختار
د وإن اتفق أح ولو بأجر، /7/ به جعله الحاكم حيث يأمن عليه وعلى مالهأقار 

 ن.ر كااختافحيث إلى أن يعقل الخيار  ،من أرحامه فحيث كان أصلح له
                                                 

؛ 2351؛ ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم: 1357 أخرجه الترمذي، أبواب الأحكام، رقم: (1)
 .6131وأبو يعلى في مسنده، رقم: 
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واختلف  ،عن والدتهم (1)[ستغني]لا ي والأولاد إذا كانوا في حد منمسألة: 
ن يكون له حكم للوالدة بهم أن يكونوا معها إلى أن يصيروا في حد م ،فيهم
وتكون  ، بنفسه ويكن في مقدار سبع سنيننيوهو أن يستغ ،واثم يخيرّ  ،الخيار

فهنالك يخيرون فحيث ما اختاروا حكم لهم،  ،الجارية في حد من يجوز تزويجها
وحكم  ،فإذا اختارت الجارية والدتها وهي مأمونة عليها غير متهمة كانت عندها

جال من هو غير أو عندها من الرّ  ،متهمةوإن كانت والدتها  ،لها الحاكم بذلك
ولم  ،عند والدها (بالسكون)ع: حكم على الجارية بالكون  ،مأمون على الجارية

إذا كان ابن فقال قوم:  ؛ينظر إلى اختيارها، واختلف الناس في وقت تخييرهما
 أوتوض ،ولبس ثوبه وحده ،إذا أكل وحده :وقال قوم .سبع سنين أو ثمان

على  وأجمعوا ،بالولد ما لم تنكح (2)وأولى الأم أحقّ  أنّ  هل العلموأجمع أ .وحده
 . أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت

جاءته امرأة  أنه ة لذلك من آثار قومنا لما روي عن النبي الحجّ ومن غيره:  
وحجري  ء،له سقا يوثدي ،ابني هذا كان بطني له وعاء نّ إيا رسول الله  :فقالت
أنت أحق »: فقال لها رسول الله ،وأراد أن ينتزعه مني ،أباه طلقني نّ إو  ،له حواء

إذا كان صغيرا لا  ، إلا، ثم إنما يحكم بالطفل للأم دون الأب(3)«به ما لم تنكحي
فيكون عند من اختار منهما، وسواء في ذلك  ،فإن ميز خير بين الأبوين ،يميز

                                                 
 ث: يستغني. (1)

 زيادة من ث، ق. (2)
؛ والحاكم في المستدرك،  6707؛ وأحمد، رقم: 2276أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، رقم:  (3)

 .2830كتاب الطلاق، رقم: 
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 غلاما خير  » رسول الله  أبو هريرة أن ىواحتج للتخيير بما رو  ،الابن والبنت
واختلف في سن  .(2)«فأخذ بيد أمه فانطلقت به»وفي رواية  ،(1)«بين أبيه وأمه

أنّ واعلم  ،ه في الغالب ابن سبع سنين أو ثمان سنين تقريبانّ إفقول:  ؛التمييز
ولابد مع التمييز أن ، قبل السبع أو بعدها /8/ سواء حصل ،المدار على التمييز

ا التخيير إنمّ  لأنّ  ؛إلى حصول ذلك (3)وإلا أخر ،بأسباب الاختياريكون عارفا 
 ،ا يدعو إلى اختيارههما مّ ه قد يعرف من أبرّ لأنّ  ،ه أعرف بحظهلأنّ  ،فوض إليه

وأحسن ما ذكر أن يصير الطفل بحيث يأكل  ،وللناس عبارات في ضبط التمييز
  .والله أعلم ،ويستنجي وحده ،ويشرب وحده ،وحده

ن حكم أم الأم مع الأب والجد حكم الأم، وإذا تنازع الإناث في واعلم أ
 ،ثم أمهاتها ،قدمت الأم ثم أمهاتها يقدم القربى فالقربى، ثم أم أب الأب ،الحضانة
ثم  ،ثم الأب ،ولا حق لأم أب الأم، ثم الأخت للأبوينالجد ثم أمهاتها،  (4)ثم أم

 انتهى. .ظهرثم العمة، هذا هو الأ ،ثم الخالة ،الأخت للأم
وأن الأم أولى  ،ةنواعلم أن الحضانة ولاية وسلط: المعنى مسألة: ومنه على

فإذا رغبت في الحضانة فلابد لاستخلافها من  ،لوفور شفقتها ؛من الأب وغيره
 :الرابع .كونها مسلمة  :الثالث .الحرية :الثاني .كونها عاقلة  أنّ  :الأول ؛(5)شروط

 من أن تخون فينأ ولا ،ا ولايةلأنهّ  ؛فاسقةلفلا حضانة  .العفة والأمانة
                                                 

 تقدّم عزوه. (1)

 «.يد أيهما شئتخذ ب»سيأتي عزوه بلفظ:  (2)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: خر. (3)
 ق، ث: إن أم. (4)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: الشروط. (5)
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لقوله  ؛كونها فارغة خلية عن النكاح  :السادس .شأ على طريقتهاتنو  ،حفظه
ا مشغولة بالزوج ولأنهّ  ،(1)«أنت أحق به ما لم تنكحي» :عليه الصلاة والسلام

 ،ةكما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمّ   ،ولا أثر لرضا الزوج بذلك ،فيتضرر الولد
 ،والأصح أنه يسقط حق الجدة ،الجدة فهل يسقط حق ،ولو رضي الأب معه

فقد يرجعان فيه  ،لا يسقط حق الجدة :وقال في التهذيب .وتكون عند الأم
 ؛وجهان ؟فهل تبطل حضانتها ،فلو زوجت أم الطفل بعمه .ضرر الولد

وشفقته تحمله على  ،العم صاحب حق في الحضانة لأنّ  ؛أصحهما لا تبطل
ما أردنا نقله فينظر  انتهى .بخلاف الأجنبي ،فيتعاونان على كفالته ،ة الطفلرعاي
 .بما صح عدله ولا يعمل إلاّ  ،فيه

ة في ة صغير ت ابنفي امرأة هلكت وتركمسألة:  (رجع إلى كتاب بيان الشرع)
وأنا أحق  ،بنتياخذ آأنا : "فقال الزوج ،ها وزوجهاوتركت أمّ  ،الرضاع /9/ حد
ى أن ، فنر "اأنا أولى به: "وقالت جدتها "،لى من شئت يكفلهاأسلمها إ ،بها

 ،لخيار حد افي إلى أن تصير ،جدتها أم أمها أولى بها ما دامت في هذه الحال
 .جدتها أن الأب أولى بها من ثر آخرأوفي من اختارته كانت عنده، ف

 ،افي المصلي تكون تحته الذمية ثم يطلقه: مسألة عن أبي عبد الله فيما أظن
فلوالده أن  ،مع والدته حتى إذا كفا نفسه (3)كونيأن  (2)هوله منها ولد يطلب

  .فالوالد أولى أن يأخذه ،يأخذه منها، ولو كان في حد الخيار واختارها
                                                 

 تقدّم عزوه. (1)

 ق، ث: فيطلبه. (2)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: تكون. (3)
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ولا أبته  ،ولا سقيته غيلا ،ما ولدته تينا :بط شرا قالتورووا أن أم تأفصل: 
وذلك علامة سوء ودليل  ،رأسه فخروج رجلي الولد قبل :ا التينعلى ماقة، أمّ 

ا وذلك فساد شديد، وأمّ  ،فارتضاع لبن الحبلى :الغيل ا سقيعلى الفساد، وأمّ 
الأم جاهلة  (2)تفإذا كان ،يبكي بكاء شديدا (1)[فالصبي ]فإن قولها في الماقة

 ،فإن نام الصبي وتلك الفزعة قائمة في جوفه ،حركته في المهد حركة تورثه الدوار
ولا يكون نومه على  ،ببعض ما يضحكه حتى يكون نومه على سرورولم يعلل 

فإذا خرج من الأم الجاهلة ذلك خرج الصبي  ،ا يعمل في الفسادفإن ذلك مّ  ،فزع
  السريع البكاء. :والتيق ،السريع الشر :الميق ،قائما

 ،بويهأه من ضانتوالأب حرا فمالكه أحق بح ،والولد إذا كان ملوكامسألة: 
  .فأبوه الحر أولى به ،ملوكة والأمّ  ،الأب حرا وإن كان

  .(3)ا([أراد إذا كان الولد حر  )ع:وفي المصنف: ]
فإن  ؛اكفتوا صبيانكم»: ه قالأنّ  وروي عن النبي مسألة:  (4))رجع(

أي ضموهم  ،الضم ومعنى الكفت والله أعلم هو ،(5)«للشيطان في كل ليلة طوفة
  .(6)وهمحظإليكم و 

                                                 
 ث: فالصبي. (1)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: كان. (2)

 زيادة من ق، ث (3)

 زيادة من ث. (4)

؛ ومسلم، كتاب الأشربة، 3316رجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم: أخ (5)
 .3733؛ وأبي دواد، كتاب الأشربة، رقم: 2012رقم: 

 ق، ث: خطوهم. (6)
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 أم   /10/ تهجد ؛ةعن اليتيم من أولى به في الكفالأبو سعيد  مسألة: وسئل
قال:  ؟رالخيا  حدفيولم يكن الصبي  ،من أبيه إذا كان بالغا (أم أخوه :خ)أخته 

  .معي أنه يخرج في النظر أن الجدة أولى
ل ه ،خد الأفاختار أن يكون عن ،فإن كان الصبي في حد الخيارقلت له: 

د بحا كان إذ عنديهكذا يخرج قال:  ؟جدة منعهوليس لل ،يكون حيث اختار
ود في ن يهاأ نيفلا يعجب ،إلا أن يكون تبين عليه الضرر في اختياره ،الخيار
 .الضرر

عليه  ا بانك إذولا شيء عليها في ذل ،فهل يسع الجدة تركه عند الأخقلت: 
معي ل: قا ؟لكذلا ولا يسعها إ ،أم عليها أن تمنعه وتقوم به ،الضرر عند الأخ

فلعلها  ،شيئا نهوكانت ترث م ،أن تكون غنية إلاّ  ،أن الأخ أولى به في الحكم
شة من المعي في يتعلق عليها إن بان عليه الضرر من قبل ما يلزمه من الضياع
ه لكان   إن يعجبنيالعول بقدر حصتها ما ترث إذا كان لا مال له، وكذلك 

به  (ملأيامن امنه )خ ث فخافت ضياعه في ماله أن تقوم بقدر ما تر  ،مال
ولا يبين  ،للازم افي معنى اذهولا يبين لي عليها أكثر من  ،وتنفق عليه من ماله

 ال.مان له ك  اا يجب القيام به من ماله مّ وإنمّ  ،لي عليها هذا بالإجماع
ف في  يختل هأنّ  في الصبي إذا لم يكن بحد الخيارمسألة: وقال أبو سعيد 

ا طلبتا ذا إذوه ،لةالخا :وقال من قال .لعمة أولى بهافقال من قال:  ؛ينونتهك
م والخال، لك العكذو  ،فما يراه أصلح لليتيم ،ذلك، وأما في معنى ما يحكم الحاكم

ولا  ،لوجه أولىا هذا في فالمرأة ،والخال والعمة ،والخالة ، والعما العم والعمةوأمّ 
  .ارد الخي حيصر فيأعلم في ذلك اختلافا، وكذلك الأم أولى من الأب ما لم 
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م أم انت أذا كإأنها  قال: عندي ؟فالجدة والخالة من أولى منهماقلت له: 
  .فهي أولى بها

لى ما أو ن فهإذا استوى الجدتا :قال: قد قيل ؟فإن كانت أم أبقلت له: 
  .من غيرهما

أما معنى ما جاء قال:  ؟أو الجدة أم الأم /11/ الأب ؛أولى (1)نفمقلت له: 
أم فالأب أولى من غيره،  (2)كنتوالأم أولى، فإن لم  ،ر فإن الأبوين أولىبه الأث

 ؛فالجدة أولى من الأب ،ا على معنى النظروأمّ . ما جاء عنهم امةوهذا على ع
 .وأشفق به ،ا أرفق بهلأنهّ  ؛ه قد قال من قال ذلكأنّ  ومعيا تقوم مقام الأم، لأنهّ 

معي : قال ؟لصبيمن أولى با ،لأبفإذا كانت الجدتان أم الأم وأم اقلت له: 
في  لح لهان أصإذا استويا أن يؤخذ للصبي ما ك ويعجبنيأنه يختلف فيهما، 
 م.الذي يكون بالنظر من القوا قول ثالثهذا  الوقت، ومعي أنّ 

لى يه وعن علجعله الحاكم حيث يؤم ،واليتيم إذا لم يكن له رحممسألة: 
  .فق عليه من مال اللهفإن لم يكن له مال أن ،ولو بأجر ،ماله

وإذا ذهب  (:الحواريبن ولعلها من كتاب ينسب إلى الفضل )مسألة: 
وقال من  .الجدة أولى به من الأبوقال من قال:  .الأبوان فالجدات أولى به

الجدة أم الأم أولى وقال من قال:  .الجدة أم الأب أولى من الجدة أم الأمقال: 
ن الجدة إوقال من قال:  .قد قيل هذاري: قال أبو الحوا .أم الأبالجدة من 

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: فما. (1)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: يكن. (2)
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هكذا قال  ،من قبل الأم أولى، وأرحام الأم أولى من أرحام الأب من النساء
  .نبهان

لى والعم أو  ،العمة  منوالخالة أولى ،أم الأب أولى من أم الأمقال أبو المؤثر: 
  .من الخال

 .خوالمن الأو  ،ناثثم الإخوة أولى به من الأعمام الذكور والإومن الكتاب: 
والمال إلى  ،يكون مع الأخوات حيث يرى أصلح لهغيره: وقد قيل:  (1)ومن

  .الإخوة الذكور إن أمنوا على ذلك
  د الصغر.في ح كان  ثم الأعمام أولى به من الأخوال الذكور والإناث ماومنه: 

 :يلقوقد  .بيةالأخوال أولى به من الأعمام في التر قال غيره: وقد قيل: 
  .موالمال إلى الأعما ،ن مع الأرحام من النساء من الأخواليكو 

ر  هما اختافأيّ  ،يهخير بين أبو  ،الخيار /12/ وإذا كان في حد من يعقلومنه: 
 (.معهعنده )خ كان 

والذكور والإناث من  ،حيث يختار وكذلك من سواهماومن غيره: قال: 
 الخالة أولى من العمة ثم ،بل الجدة من قبل الأموقال من قال:  .الصبيان سواء
 (3)])خ: كذلك إن([إنف، أحب إلي (2)وذلك ،ولو كان إليه أقرب ،ومن الرجال
إلا الأنثى إذا كانت  ،فاختار أحدا من أرحامه كان حيث اختار ،ذهب الأبوان

أو كان معها من  ،أو كانت أمها غير مأمونة في نفسها ،في حد يخاف عليها
                                                 

 ق، ث: قال. (1)
 زيادة من ث. وفي ق: كذلك. (2)

 دة من ث.زيا (3)
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ولو اختارت  ،كان أبوها أولى بها  ،هما من لا يؤمنجال من زوج أو أخ أو غير الرّ 
 . وكذلك غير الأبوين ،أمها

ظهما ن يحفمع م ا الحاكممجعله ،لهما ولا رحم ولي فإن كانا لاومن غيره: 
وإن لم  ،امالهم في ولو بأجر لمن يقوم بأمرهما ،وعلى مالهما ،امحيث يؤمن عليه

قيط حتى مر اللم أد ألزموا أنفسهلأن المسلمين ق ؛يكن لهما مال فمن مال الله
: سبحن المب قال محمد .فهؤلاء أيضا يستحقون ذلك مع المسلمين ،يكفي نفسه

هما له أي نظر فإن كانت أم الأب ،بالصبي إذا ماتت الأم كان أم الأم أولى
مع  جعلوه بوب بن أبي يوسف الرقي في أيام األطف بالصبي وأبر، وكذلك كان 

 ممان الأعام موينظر للصبي من هو ألطف من هؤلاء الأرح ،جدته أم أمه تارة
من  رأةوالأخوال من هو ألطف منهم، وإن كان الصبي أنثى جعلت مع ام

هم كوليس لها تر  ،دهافعلى الزوجة رضاع أولا ،وإذا كان الزوج مع زوجته. الأرحام
، ذلك هم علىأبو أن تتفق هي و  ولا تفصلهم قبل السنتين إلاّ  ،إلى أن تفصلهم

أن لا  لاّ إ ،بيهألى إا المطلقة فإن كرهت أن ترضع ولدها فذلك لها إذا ردته وأمّ 
فإن  ،رضاعها و فإن لم يوجد له مرضعة حكم عليها بأخذ ولده ،يوجد له مرضعة

ولد كون الوي فعلى الأب أن يأتي من يرضعه ،أخذت ولدها ولم يكن فيها لبن
 مع أمه.

وشرط  ،متاعا /13/ فأعطاها ،نها ولدوإذا طلق الرجل زوجته وله ممسألة: 
يها، ثبت عليطه فإن كان قد أعطاها متاعا فإن شر  ،عليها نفقة ولده إلى سنة

  .تولم يجعل وقتا فإنه لا يثب ،وأما إن شرط عليها نفقته أبدا
 .لا يثبتقال:  "؟إلى أن يموت" :فإن قالقلت: 
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إن  الدتهو أم  موعن جدة يتي: مسألة: ومن جواب الأشياخ إلى والي صحار
 ،زوجتتدة قد أو كانت الوال ،دفع ولدها ةدوالال وكرهت ،ابنتهاابن طلبت 

 .م الوالدةألجدة الى من ن الأم أو إقالوا: على اليتيم، فالذي  وطلبت الجدة التوفير
خذه تأا لأم إنمّ وا ،مليتيفي قول الجدة أو العمة أو الخالة بالتوفير ل وقال الأزهر

 ء كلهن.ن هؤلامحق أوغيره رأى الأم  ،يحب التوفير على اليتيم هكأنّ   ،بالفريضة
 لرجعةت اوكره ،وأنكر ذلك ،وعن رجل ادعت عليه امرأته طلاقامسألة: 

جلها يها عاإل وقد كان أوصل ،جلفصالحته وتبرأت إليه من صداقها الآ ،إليه
 ثم ،مسوتهوضمنت عند الخلع بنفقة ولدها وك ،ألف درهم أو أكثر أو أقل
تى ليها حل إنظر فيما أوص ،إن رجعت به :فقالوا ؟رجعت تطلب إليه النفقة

  ثم يفرض عليه لأولاده بعد ذلك. ،يستفرغ ذلك
 ،أو يأكل ،هو وزوجته وكان عندها منه ولد يرضع أوعن رجل تبار مسألة: 

ولم يحد لذلك حدا شهرا ولا  ،إليها مالا له برضاعته وتربيته أو بنفقته (1)ودفع
ثم طرحت  ،ثم ربته ما ربته ،أو بنفقة سنة أو سنتين أو شهرا ، سنتينسنة ولا

فما يجب لها في ذلك قلت: ، والقيام بأمره ،وتركت تربيته ورضاعه ،الولد عليه
فإذا  ؟هل كان يثبت لها ذلك أو شيء منه ،المال، وكذلك لو لم تطرح الولد عليه

أو سنين  ،اعه أشهرا معروفةدفع إليها مالا معروفا بنفقته أو بتربيته أو برض
وإن  ،أخذت بذلك حتى تؤديه /14/إن طرحته  ،ثبت ذلك لها وعليها ،معروفة

 ولا أيام ،تركت ذلك من غير عذر فلا شيء لها، وإن كان لغير سنين معروفة
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: ووقع. (1)
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ما  ان لهاكه  أو أرضعت ،وإن أنفقت عليه ،فهو منتقض ،معروفة فلا يثبت ذلك
ا على تتام إنف ،لها أجر رضاعها برأي العدول وإن أرضعته كان ،أنفقت عليه

ولا  ،وملكل ي صبيولم يفرض لل ،وإن كانت النفقة مجهولة .إن شاء الله ،ذلك تم
ا تناقض إنو  ،فذلك عندي مجهول أيضا ،ولا لكل شهر شيئا معروفا ،لكل سنة

 .إن شاء الله ،وإن تتاما تم ،ذلك انتقض
أنهم يبايعون  (2)هذالماءنا وبه يعملون في الذي أدركنا عليه ع: (1)قال الناسخ

السنين المتفق عليها في ضمان المرأة ما يستغرق المرأة شيئا من العروض بقدر 
بتربية الولد ونفقته، وأما إذا ضمنت بالنفقة والرباية من غير بيع شيء من 

  .لموالله أع ،ضمانة كان لها الرجعة وعليه الرباية والنفقةالثم رجعت في  ،العروض
وهذه قلت: ، له يتيمة ةوذكرت في رجل هلك وترك ابنمسألة: )رجع( 

للعم أن يسلم ابنة أخيه أ ،وصلت لتأخذ ابنتها (3)[نهاإثم ] ،اليتيمة لها والدة بمنح
 ؟وهو عمها أخو أبيها ،وهو أيضا وكيل اليتيمة ؟وهي يتيمة إلى والدتها أم لا

 ،ولم تكن في موضع خوف ولا تهمة ،لوالدتها أن تأخذها إذا أمنت عليها ،فنعم
فيختار غيرها من  ،في حد الخيار تربية الصبي مالم يكن الصبيبوالوالدة أحق 

إلا أن يخاف عليه  ،فإذا اختار ذلك لم يجبر على غيره ،أو من البواطن ،أرحامه
ولا يترك لاختياره إذا خيف  ،فإنه ينظر له حيث هو أصلح له ،الضرر ما اختار

  رر والضياع.عليه الض
                                                 

في هامش ث: "لعل الناسخ هو الشيخ  مد بن عبد الله بن مداد، لأنه موجود بخطه  (1)
." 

 ث: ذلك. (2)
 زيادة من ق، ث (3)
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 (1)كونيهل  :وقلت في المفقود: مسألة: ومن جواب أبي عبد الله 
ذلك لهم في  ،نعمفأقول:  ؟في الأربع سنينالصغار في ماله نفقة زوجته وأولاده 
يكن في  /15/ وإن لم ،ثم يقسم ماله بين ورثته ،ماله حتى ينقضي أجل الفقد

صهم زوجة المفقود وأولاده الصغار وتحاص ،ماله وفاء لغرمائه كان ماله لغرمائه
فلا  ،بكل ما يجب لهم من نفقة وكسوة ما يحل لهم قبضه ما لم يستوجبوا قبضه

  والله أعلم. ،يضرب لهم مع الغرماء
 نوسألت رحمك الله ع :(2)[الوضاح بن عقبة]مسألة: ومن جواب أبي زياد 

وفرض عليه  ،ضةفأخذته مطلقته بالفري ،وله منها أولاد (3)امرأتهجل طلق ر 
فإن كانوا لا سكن لهم  ؟ثم طلبت أن يسكنهم منزلا فكره ذلك ،والنفقة الكسوة

وإن   ،وعليها هي من الكرى بقدر عددهم ،ويكتري لهم منزلا ،فعليه أن يسكنهم
 وأما أنا .منزل يليس عليه لهم كر فقال أبو عبد الله:  .كانوا معها في منزلها

وإن شاء أن يكتري إن وجد أرخص  ،معها ن عليه سكناهم إن شاءإفأقول: 
بمثل ما يجد  وإن سكنوا معها وقنعت هي ،من منزلها إذا كان فيه صلاح لسكنهم

ويطرح عنه  ،منزلها (4)سكنمأو تختار هي  ،أن تأخذ هي لمسكن منزلها يالكر 
  .يما ينوبها هي من الكر 

                                                 
 ق، ث: تكون. (1)
 زيادة من ق، ث (2)

 ق، ث: زوجته. (3)

 ث: سكن. (4)
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 ؟ولدهليه لع رضهل يف ،وإذا طلبت المرأة المطلقة والزوجة الفريضةمسألة: 
مل يحد ذلك عنف ،فإن امتنع ،غير أنه يؤمر أن ينفق على ولده ،فلا أرى ذلك

 عليه ما يصلح ولده إذا كانوا مع أمهم.
 ،لاال: ق ؟نهمهل يحكم عليها بنفقة أولادها  ،رجل فقير له زوجةمسألة: 

يها، كم علرضعة حمم أو لم يجد له ،إنما يحكم عليها برضاعهم إذا كان الأب فقيرا
ج و ولو كان الز  ،هموأما المطلقة إذا كرهت أن ترضع ولدها لم يحكم عليها برضاع

 فحينئذ يحكم عليها. ،إلا أن لا يقبل الصبي ثدي أحد ،فقيرا
إلا أن تفرض له  ،ن الرجل لا يحبس على نفقة ولده الصغيرإمسألة: وقيل: 

نئذ إذا رفعت عليه فحي ،وتؤمر الأم أن تنفق عليه شهرا أو أقل أو أكثر ،فريضة
الثقة أن أبا علي الحسن بن  /16/ حبس حتى يدفع إليها ذلك، وحفظ لنا

ولده فأمر الإمام راشد بن سعيد  ةسعيد بن قريش القاضي حبس رجلا على نفق
عن شريح أنه أتته  (1)خبر (.ويأمر من ينفق عليه ،ولعله لم يفرض له) ،بإطلاقه

  أم وجدة، فقالت الجدة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكة أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبا أم  تين
 

 وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــــــــــــــرء نأتيـــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 اهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتاك ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني وأ 

 
 وكلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا نفديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــــــــــد   يتــــــــــــــــــــــــــــــيم ذاهــــــــــــــــــــــــــــــب الوال
 

 أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن أربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 تيمــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــــــــــــــت تأ 

 
 لمــــــــــــــــــــــــــــــــــا نازعتــــــــــــــــــــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   تزوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فهاتي
 

 ولا يــــــــــــــــــــــــــذهب بــــــــــــــــــــــــــك التيــــــــــــــــــــــــــه 
                                                  

 زيادة من ق، ث. (1)
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 لا أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأ
 

 قصــــــــــــــــــــــــــــتي فيــــــــــــــــــــــــــــه (1)يهــــــــــــــــــــــــــــذ 
 فقالت الأم:  

 ألا أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 

 قــــــــــــــــــــد قالــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــك الجــــــــــــــــــــدة 
 فاســـــــــــــــــــــــــــتمع مـــــــــــــــــــــــــــنيحـــــــــــــــــــــــــــديثا  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا تبط   ني ردهي

 (2)ابـــــــــــــــنيالـــــــــــــــنفس عـــــــــــــــن  عـــــــــــــــزىت 
 

 وكبــــــــــــــــــــــــــدي حملــــــــــــــــــــــــــت كبــــــــــــــــــــــــــده 
 فلمــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــار في حجــــــــــــــــــــــــري 

 
 دهحــــــــــــــــــــــــــــعا و ئيتيمــــــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــا 

 ء الخـــــــــــــــــــــــــــــيرتزوجـــــــــــــــــــــــــــــت بغـــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــن يكفلـــــــــــــــــــــــــــــــني بعـــــــــــــــــــــــــــــــده 
 الــــــــــــــــــــــــود (3)ومــــــــــــــــــــــــن يبــــــــــــــــــــــــدي لي 

 
 ومــــــــــــــــــــــــــن يحســــــــــــــــــــــــــن لي رفــــــــــــــــــــــــــده 

 فقال شريح:  
 قــــــــــد سمــــــــــع قاضــــــــــيكما مــــــــــا قلتمــــــــــا

 
 وقضـــــــــــــــــــــى بينكمـــــــــــــــــــــا ثم فصـــــــــــــــــــــل 

 بينكمــــــــــــــــــــــــــا بقضــــــــــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــــــــــادر 
 

 وعلـــــــــى القاضـــــــــي جهـــــــــد إن فعــــــــــل 
 أيهـــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــدة بيـــــــــــــــــني الصـــــــــــــــــبي 

 
ـــــــــك مـــــــــن ذات    علـــــــــلالوخـــــــــذي ابن

 أنهــــــــــــــا لــــــــــــــو صــــــــــــــبرت كــــــــــــــان لهــــــــــــــا 
 

 مثـــــــــــــل دعواهـــــــــــــا بباغيهـــــــــــــا البـــــــــــــدل 
مع  يكون واختار أن ،صار في حد الخيارإذا وسألته عن الولد مسألة:  

 إلا أن يخاف ،عمنقال:  ؟هل يحكم على الوالد أن يكون ولده مع والدته ،والدته
  .عليه الضرر بوجه من وجوه الضرر في نظر العدول /17/

                                                 
 ق، ث: فهذى. (1)
 ث: أنني. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: في. (3)
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وكرهت الوالدة  ،فإن أراد الوالد أن يكون ولده عنده يوما أو يومينقلت له: 
 ،إذا ثبت حكمه عند والدته فهو عندهاقال:  ؟عليها بذلك هل يحكم ،ذلك

ويكون  ،بالنهار إلا أنهم قد قالوا يكون معه للأدب ،وليس له أخذه من عندها
وبان ذلك  ،فإن طلب ذلك كان له ذلك إذا كان ذلك صلاحا ،عندها في الليل

، وأما اليوم واليومان بلياليهما فلم أعرف ذلك إلا أنه إن حدث أمر مع (1)نهع
العدول يبين صلاحه معه لأمر يعرض على العامة وصلاحه أو يخص من خصه 

والدة لموضع أنهم رأوا أن معها أصلح تربية وإنما يثبت الولد مع ال ،ذلك في الحكم
 .فإذا جاء حال رأوا أن مع الوالد أصلح كان في موضع صلاحه ،وألطف

فكره  ،زوج ةللوالدو  ،ويثبت حكمها مع والدتها ،فإن كانت جاريةقلت له: 
ويأخذ ابنته من عند  ،هل يكون هذا حجة له ،الوالد أن تكون ابنته مع رجل

كان زوج الوالدة مأمونا لم يكن للأب في ذلك حجة، وإن كان إذا  قال:  ؟الوالدة
في حد من يخاف عليه   (2)وكانت ،أو من الرجال من هو متهم ،معها زوج متهم

  .ولم يحمل عليه أن تكون ابنته عند من يخاف عليها ،كان له ذلك حجة
د ققال:  ؟وناأيكون ذلك مأم ،فإن كان الزوج غير ثقة مع المسلمينقلت: 

لا لم وإ ،ذاهثل فإن لحقت التهمة في م ،ولا يتهم في مثل هذا ،ون غير ثقةيك
  .ة ولدبوإنما الربي ،وقليل من يتهم لأولاده ،كن له حجةي

 :قال: قد قيل ؟وما حد الصبي الذي إذا صار إليه كان في حد الخيارقلت: 
ن يطعم وكان في حد م ى،و أن حد الخيار فيه إذا أمن على نفسه في المسرح والمإ

                                                 
 ق، ث: عليه. (1)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: كان. (2)
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ويطهر نفسه من  ،إذا كان معه الشراب والطعام /18/ويسقي نفسه  ،نفسه
الحد كان في حد الخيار على ما في هذا فإذا كان  ،ويعقل ذلك ،النجاسات
 وصفت.

مرة مها و أرة مفاختارت  ،وذكرت في صبية إذا خيرت عن أبيها وأمهامسألة: 
ارت ن اختوإ ،ات إلى أبيهردأباها  فهذه إذا اختارت فعلى ما وصفت:؟ أباها

ا ردت رت أمهتاوكلما اخ ،فكلما اختارت أباها ردت إليه ،أمها ردت إلى أمها
  إليها.

لخيار ان له ل يكو هقلت:  ،وذكرت في اليتيم إذا كان له أم وله قرابةمسألة: 
 ن مات الأبفإ ،ينالدفقد كان عندنا أن الخيار بين الو  ؟بين والدته وبين قرابته

لا أن إ ،لدهابو  وكانت هي أولى ،لم يكن بينه وبين قرابته خيار ،موبقيت الأ
  منهم. لدار الو ختافما  ،فيكون له الخيار بينهم ،يذهب الوالدان وتبقى القرابة

ولى أن فهما ن ذلك ما بقي الوالداإفقد قيل:  ؟فما عندي في هذاقلت: 
لوالد لخيار مع ان له اإ: يلوقد ق .والخيار له فيهما إذا كان بمنزلة الخيار ،بولدهما

 .ر الخالةواختا دةجأو كانت  ،في الوالد والجدة أم الأم والخالة إن لم تكن جدة
ظر أهل نه في صلحتأن يكون للصبي الخيار إذا كان اختياره موافقا لم ويعجبني
ه في ع والده موصلاح ،وأما إذا كان اختياره على وجه الشهوة والعمى، العدل

لأنه  ؛مةته قائلدولو كانت وا ،يقر مع والده فيما يرى أصلح له نظر العدول أن
الذين  لصبيانن امأو كبير  من اختار لنفسه من صغير ،إنما أصل الدين المناصحة

 أنه لا لىعفذلك دليل  ،لا يملكون أنفسهم ما لا يبين صلاحه ويخاف ضرره
 حة للهاصنوعلى المسلمين الم ،وأنه جاهل موضع مصلحته ،يعرف الاختيار

 وللمسلمين ولكافة عباده ما كان النظر في المناصحة إليهم.
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أمها  (عندمع )خ في الصبية إذا اختارت أن تكون مسألة: قال أبو سعيد 
جبرت أن تكون عند  ،تكون عند والدها أصلح لها /19/ وكان النظر يوجب أن

ا من يكون إذا كان قعودها عند أمها يخاف عليه أو حيث كان أصلح لها .أبيها
جبرت أن تكون عند أبيها أو  ،ولم يؤمنوا عليها ،عند أمها من زوج أو غيره

حيث كان أصلح لها في نظر المسلمين، وكذلك إن كانت بالغة وتسبب من أمها 
أبيها أو حيث يؤمن عليها  (عند مع )خ جبرت أن تكون ،الفساد في أخذها لها

ويشد  ،ولا تترك لرأيها ،لمينالنظر من المس (1)أو حيث وجب ،من أرحامها
 أو أحد من أرحامها من يؤمن عليها. ،عليها ويستعان عليها في ذلك والدها

كل   ،أمها أن تكون مع أحدهما(2)وسئل عن الصبية إذا طلب أبوها ومسألة: 
أنه قد ؟ فمعي هل يكون لهما خيار ما لم تحصن ،ذلك عن واحد منهما يسأل

  .جت أمها كان الأب أولى بهاإذا تزو وقال بعض:  .قيل ذلك
 قال: ؟بيرةكانت صغيرة أو ك  ،والأب على هذا الحال أولى بهاقلت له: 

لذي انقضى ا .ستغني من أمهاتإلا أن تكون في حال لا  ،أنه قيل معيهكذا 
 من كتاب بيان الشرع. 

وله  ،وفي رجل طلق زوجتهمسألة عن الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي: 
حال ما يخيرهم الحاكم حيث  وهم في حد الخيار في ،د منهاأولا (3)ولد أو

                                                 
 ق، ث: أوجب. (1)

 في ق، ث: أو. (2)
 زيادة من ق، ث. (3)
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 ،والأم والأب متباعدان ليسا متقاربين المساكن ،يختارون مع أمهم أو مع أبيهم
 ؟سأل ما الحكم بينهمافن

وهم  ،وبالله التوفيق إن الأم إذا تزوجت فليس لها في الأولاد بقيةالجواب: 
ر المسلمين أهل العلم، وإذا لم يكن لها ثاآلأبيهم في أكثر ما عرفنا وحفظنا من 

وهذا التخيير للأولاد ليس هو من أحكام الدين الثابتة  ،فالأولاد مخيرون ،زوج
خارج مخرج الرأي  (1)بل هو ،ة رسول الله بالإجماع من كتاب الله أو من سنّ 

أمانة يجعلون حيث يرى  /20/ والنظر، من أولي العلم والبصر، وهؤلاء الأولاد
وتدريج في  ،ا لهم فيه الصلاح وحسن النجاح، من أدب وتعليماكم العدل مّ الح
وتسليكهم فيما يزينهم من مصالح الأدب والعلم مع أب أو مع  ،دارج الصالحةالم
إذ هم يبصرون  ،ولا يتركون على ما يختارون ،إذ الحاكم هو الناظر للمسلمين ؛أم

اكم حيث يرى لهم الأصلح حسن عاقبة حيث ما يجعلون، بل يختار لهم الح
وكذلك  ،ويرجعون إلى ما يرى الحاكم لهم من حسن النظر ،الحاكم هو الناظر(2)و

 والله أعلم. ،جماعة المسلمين
ولم  ،والوالدة إذا طلبت النفقة من أبيها وأرادها في بيتهمسألة: الصبحي: 

لد وكل وكذلك الوا ،وتسكن حيث أرادت ،بنفقتها (3)أيحكم عليه ،ترض في بيته
قال:  ؟من له نفقة إذا أراد من تجب عليه أن يسكن من له النفقة في بيته وامتنع

                                                 
 زيادة من ق،ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو. (2)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: عليها. (3)
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عليه النفقة إن من رجو أن لا نفقة لهؤلاء إذا امتنعوا عن السكن الذي يريده أ
  والله أعلم. ،أراد أن يسكنهم سكنا يلزمهم فيه السكنى

حمد بن أشيخ ال الق ؟هفتطلبه أمه وعمت ،في الولد إذا كان أبوه ميتامسألة: 
 الشيخ قال .هبأمه أولى به ما لم تزوج، فإن تزوجت فعمته أولى :  مفرج

إن كانت و  ،وجتز  ن الولد الذكر فالأم أولى به تزوجت أو لمإ :صالح بن وضاح
هذه  ة أخيها في بابنولىفالعمة أ ،فإن تزوجت الأم ،ابنة فالأم أولى بها ما لم تزوج

  والله أعلم. ،الحالة
 "،خذه بالفريضةآأنا " :وإذا قالت أم الصبيمسألة من كتاب المصنف: ]

 ،مع أمه (2)قريفإنه  ،(1)وهو  تاج لأمه "خذه بغير فريضةآني : إوقال آخر
  كانت جدة.  س/17/ وكذلك إذا

 (3)وطلبته ،ابن أخيها بالفريضة وإذا طلبت العمة أن تأخذ: مسألة: ومنه
ه أصلح جعل حيث يعلم أنّ  ،الغلام لا يعقل الخيار (4)فإن كان ،خالته بلا فريضة

وإن كان يعقل الخيار جعل حيث  ،وينفق عليه من ماله ،له إلى أن يعقل الخيار
  .(5)[اختار

 ،ثم ماتت أمها ،وإذا طلبت الجدة نفقة لابنة ابنة لهامسألة: ابن عبيدان: 
ن الأب إقال:  ؟ىما تر  ،د من لا يستغنيبحوالابنة  ،وكره الأب أن تكون معها

                                                 
 زيادة من ث.  (1)

 ق: تقر. (2)
 : وطلبت.ق (3)
 زيادة من ث.  (4)

 زيادة من ق، ث. (5)
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إلا أن يوجب النظر من القائم بالأمر  يعجبنيقول الذي الأولى من الجدة على 
على هذا  فيعجبني ،عليها الضرر عند أبيها وأنّ  ،ه أصلح للصبية عند جدتهاأنّ 

  والله أعلم. ،وعلى الأب نفقتها ،أن تكون الابنة عند جدتها
 ،و أعجمينأ /21/ زائغين العقلوفي الابن والابنة إذا كانا : مسألة: ومنه

 ،يد أمهمابة لهم نفقأيحكم على أبيهما بتسليم ال ،معها ا أن يكونامهوأرادت أمّ 
إن و ولى بهما، أالأم ف ،يارمن يعقل الخ ناو ولم يك ،إذا لم يكونا بالغينقال:  ؟أم لا

 والله أعلم. ،بلغا واختارا أباهما فحيث اختارا
ولو كانت الأم  ،اختارت أمها فتكون مع أمها ن الصبية إذاإمسألة: ومنه: 

أن تكون  إلاّ  (1)متزوجة على أكثر قول المسلمين، وعلى الأب نفقة ابنته وكسوتها
فحينئذ للأب  ،ويصح ذلك ،أو يكون عندها زوج متهم بالفجور ،الأم متهمة

  والله أعلم. ،هاأن يأخذ ابنته من أمّ 
 ه لاوحجته أنّ  ،مولايعطيهم طعاما مع وإذا أراد أب الأولاد أنمسألة: ومنه: 
 ؟كميف الحك  ،ملهعوأن تتولى هي  ،النفقةمنه وطلبت الأم  ،يأمنها على نفقتهم

  والله أعلم. ،عملهوأمهم أولى بطعامهم و  ،على الأب النفقة لأولاده نّ إقال: 
على  يه أملى أبعوأجرة الطحين والحطب والماء لنفقة الولد مسألة: ومنه: 

 يه مالا علو  ،دامعلى الأب ما فرض عليه من الحب والتمر والإل: قا ؟أمه
لك، ذالأب  زمالإدام ل وإن اختارت أن يأتي لها بطعام مفروغ منه مع ،ذكرت

 والله أعلم.
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: كسوتهما. (1)
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: والرجل إذا ادعى على أم أولاده أنها تستخدم أولاده وأراد مسألة: ومنه
صغارا، فله عليها اليمين على  إن كان الأولادقال: يمينها، أعليها في ذلك يمين؟ 

وصفة اليمين أن تحلف يمينا بالله ما عليها لبني فلان هذا حق  (1)القول ]...[
من قبل ما يدعي عليها من استخدامها لهم، وأما إذا ادعى الأب على أم أولاده 
 أنها تخونه فيما يعطيها لأولاده، وطلب منها اليمين، فعليها له اليمين، والله أعلم.

منه،  لادهالأو  : والمطلقة إذا أرادت من مطلقها نفقةسألة: الحمراشديم 
ي ولا شيء لها، أم أو تكفلهم ه /22وادعى العدم، أتخير بين أن تعطيه أولاده /

عض عن ب ا قيلنعم، هكذقال: يكون لها عليه دينا متى أيسر وقدر على ذلك؟ 
 إنه يكون عليه دينا لها.  وقيل عن بعضهم:المسلمين. 
ضى أن لا ير ا، و وإن احتج هو، إما أن تعطيه أولاده، وإما لا شيء لهقلت: 

نظر جب الن و إقال: يكون عليه دينا لها، أله حجة، ويجاب إلى ذلك، أم لا؟ 
ح  الصلافينه من القائم بالعدل من المسلمين وأخذ بهذا الذي ذكرت نظرا م

 للإسلام وأهله، فواسع له ذلك، والله أعلم.
ة عند هي صبيها و في الابنة إذا مات والدقيه مهنا بن خلفان: مسألة: الف

أخذ يد مها ير ألى أمها إلى أن تزوجت الأم برجل، وقام عم الابنة أخو أبيها ع
 ،لابنة مالالهذه  انكيت إذا  أأر  ؟أله أخذها أم لا ،وزها عندهحالابنة من أمها لي

الها مويكون  ،لهمن ما ايقوم بهوالعم يريد الابنة ل ،ومراد الأم أن تنفقها من مالها
 ثورالمأ  فيالمسلمين يوجد عن بعضقال:  ؟فمن الأولى بهذه الابنة ،موفرا

                                                 
 بياض بمقدار كلمتين.  (1)
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ولعل هذا القول من قائله يخرج  ،الأم إذا تزوجت بطل حقها من الولد أنّ عنهم 
فالعم أولى بالابنة من أمها  ،ه على قيادهوكأنّ  ،هبعد عقله الخيار واستغنائه عن أمّ 

ولا ينظر إلى خيارها في هذا الموضع خصوصا في الأنثى  ،ستغنائها عنهاحالة ا
ويحسن أن يكون ذلك عندي في المخصوصين من الأزواج لا  ،هامع تزويج أمّ 
وعسى . فلا ينبغي أن يكونوا بمنزلة واحدة ،قات وغيرهمفيهم الثّ  لأنّ  ؛المعمومين

فتزويجها  ،ت أمها مع زوجوإن كان ،يرى لها الخيار مع عقلها إياه بعض الفقهاء
ستحسنه أن يرد ألا يبطل خيار ابنتها الثابت لها في حكم المسلمين، والذي أراه و 

ها فيكون هو الناظر فيما يراه أصلح لها من كونها مع عمّ  ،أمر اليتيمة إلى الحاكم
 ،من قبل حسن تربيتها ومراعاتها ،متزوجة أو غير متزوجة /23/ كانت  ،أو أمها
وإلا فصلاح حالها أولى من توفير مالها  ،ن وافق التوفير صلاحا لهاإلها، و وتوفير ما

ا في حالها ذلك لا تمييز لها لأنهّ  ؛ولا ينظر إلى خيارها ،مع خوف الضرر عليها
 ا أولى بذلك لها من هونقصان عقلها، وإنمّ  لحال بين مصالحها ومفاسدها

ثم  ،من غيره عند المشاجرةإذ هو أولى بذلك  ،عقلا منها وهو الحاكم (1)أكمل
وإلا  ،فيمنع الخصم به عن خصمه إن وجد ،حينئذ يلزم الجميع قبول حكمه

  والله أعلم. ،فجماعة المسلمين يقومون مقامه حال عدمه
طلبته ف ،وفي ولد مات أبوه: مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح 

 .لى به منهامته أو ن عفإذا تزوجت فتكو  ،أمه أولى به ما لم تزوج وأنّ  ،عمته وأمه
 فيبيها ية من أالأم أولى بالجار  نّ إوقول:  .هي أولى به ولو تزوجتوقول: 
 والله أعلم. ،ولو اختارت أباها ،صغرها

                                                 
 هذا في ق،ث. وفي الأصل: من أكمل. (1)
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وأراد أخوه أن يأخذه هو  ،يتيم عند جدته (1)وفيمسألة: الشيخ أبو نبهان: 
ريد عند أ ،أنا ما أريد عند أخي: "وقال اليتيم ،ثقة كان أو غير ثقة ،وماله
ن الجدة أولى إ :قال: قد قيل ؟ما الحكم في ذلك "،وأريد مالي عند وكيل ،جدتي

إلا  ،فهي أحق به ،ومع اختياره لها في موضع ما يكون له الاختيار ،به من الأخ
ويكون المال في يد أمين ثقة من  ،نظر على معنى الصلاح غير ذلكالأن يخرج في 

 ،إن لم يكن له من أبيه وصي في ذلك ،وكيلا المسلمين بعد أن يقيمه الحاكم له
  والله أعلم.

م نت الأن كاإمسألة من جواب الإمام أفلح بن عبد الوهاب المغربي: 
ا تزوجت لأم إذا لأنّ  ؛فللأب أن ينزع الولد ما لم يكن النزع هلاكا له ،تزوجت
لأم ا ولد منع الفليس للأب أن ينز ، ها من الولد، وإن كانت لم تتزوجبطل حقّ 

 لة التي يقوى أناالحفي ذلك أن تصير إلى  /24/ والاستغناء ،حتى يستغني عنها
ان وك ،ياتغنفإذا بلغ ذلك كان مس ،ويتوضأ وحده ،ويشرب وحده ،يأكل وحده

 والله أعلم. ه،للأب أن يأخذ
 ن بعدنت فلابأقر فلان لفلانة " :ولفظ الإقرار إذا كتبمسألة لغيره: 

ن نفقة لها م ليهوذلك ما يجب ع ،يوم كذا بكذا وكذا انقضاء كل شهر يدور من
للفظ أم اى هذا عل أيكون هذا ثابتا لها عليه بعد انقضاء كل شهر "،ابنته منها

 .م أعلاللهو ،هذا اللفظ ثابت على معنى ما سمعت أنّ  فعلى صفتك هذه ؟لا
فادعى التسليم  ،رأيت إذا ثبتت وجاءت بعد شهر تريد نفقة ما مضىأ 
قال:  ؟أم لا ،وفي هذا أيمان ؟أيؤخذ بذلك حتى يصح تسليمه أم لا ،نةالبيّ  وعدم

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: وعن. (1)
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أنه  ،ته من ذلك لها لابنتهاءوادعى تسليمه وبر  ،حكمه عليه إذا ثبت عليه وصحّ 
 بصحة إلّا  ،لا براءة له من ذلك ،وهو لازم عليه  كوم لها به ،لا يقبل منه ذلك
 ،ه قد أدى إليها ما وجب عليهفي هذا أنّ  وعليه الصحة ،ا لزمهتوجب له البراءة مّ 

 ،ا اليمين فلا يلزم الوالدة عن ولدها على هذهفهو  كوم عليه بذلك، وأمّ  وإلاّ 
ووجبت لها  ،ا إذا كانت هذه الابنة بالغةسواء كانت الابنة بالغة أو صبية، وأمّ 

منه  ه لا يقبلوادعى الأب تسليم ذلك بعد أن ثبت عليه أنّ  ،النفقة على أبيها
حكم  ،(1)فإن عجز ،ه قد أدى ما لزمه لها من نفقة أو كسوةة أنّ بالصحّ  ذلك إلاّ 

ه ما سلم إليها ما يجب لها من النفقة اللازمة لها عليه بذلك، فإن طلب يمينها أنّ 
  والله أعلم. ،هفينظر في عدل هذا كلّ  عنديهكذا  ،كان له ذلك عليها  ،عليه

 ؛لأبوانايهما قا فالابن والابنة إذا تشا وفي الولدينمسألة: ابن عبيدان: 
 ،اقرمة أو فر عنه بح نةئمعتزلة با تريدهما عندها، والأم والأم ،الأب يريدهما عنده
الأم أولى بالولد  نّ إقال:  ؟الولدين /25/ أعني ،وهما مفطومان ،وكلاهما في  لة

ولد العقل ن يوعلى الأب نفقته وكسوته إلى أ ،كان ذكرا أو أنثى  ،في صغره
ذا إ: قول ؛رالخيا قتوو  ،فحيث ما اختار كان ،هه يخير بين أبيه وأمّ فإنّ  ،الخيار
 .سهد بنفالول إذا استغنىوقول: . فحيث ما اختار كان ،م وأفصح الكلامتكلّ 

 و لبسأ ،حدهو إذا أكل وقول:  .إذا كان ابن سبع سنين أو ثمان سنينوقول: 
أن  ثق بهلمن ي ز للحاكم أن يقولويجو  .أحب إلي وهذا القول أ،وتوض ،وحده

 يقول اكم أنلحويجوز ل ،وإن خايرهما الحاكم فجائز ،ين أبويهب يخاير الولد
                                                 

 ق، ث: أعجز. (1)
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للأبوين يحتاج إلى حضور الولدين ليخايرهما، وكذلك يجوز للحاكم أن يقول 
 إذا أقر أنّ  له، ولو لم يعرف الحاكم الولد ولا الوالد ،للأب أن ينفق على ولده

أو معها زوج  ،همةمتّ  وكانت الأمّ  ،ا إذا كانت الولد أنثىده، وأمّ هذا الولد ول
ن لا حق لها أفقول  ؛ا إذا تزوجتاختارتها، وأمّ  فلا تترك الابنة معها ولو ،متهم

قول محمد وهو  ،الأم أولى به ولو تزوجت نّ إوقول:  .والأب أولى به ،من الولد
أو  ،والأم متهمة ،(1)الولد أنثى أن يكون إلاّ  ،فيما يوجد عنه في الأثر بن محبوب

  والله أعلم. ،فإن الولد الأنثى لا يترك معها ،زوجها متهما
م أو أباه رادواأالصبيان إن تخيير  وأما حدمسألة: الشيخ حبيب بن سالم: 

ه إذا وحد   ، العقللأن الناس تختلف أحوالهم في ؛نظرالن هذا على إقال:  ؟أمهم
 والله أعلم. ،من يفهم الخيار صاروا بحدّ 

تشاقا ف ،بنةا اوله منه ،فيمن طلق زوجتهمسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: 
 ؟نهماممن أولى بها  ،منهما يريدها عنده بعد فطامهاواحد فيها كل 

وصارت  ،فإذا عقلت الخيار ،ها ما لم تعقل الخيارأولى بها أمّ  (2)انهّ إالجواب: 
فحيث ما اختارت  ،هاين أبيها وأمّ فحينئذ تخير ب ،هامستغنية بنفسها عن أمّ 

ففي ذلك  ،همةها متّ أو تكون أمّ  ،أن يكون عند أمها زوج إلاّ  ،فتكون عنده
  /26/ والله أعلم. ،ويكون أبوها أولى بها ،الحال يبطل خيارها

  ،هاوتشاجر أبوها وجدتها أم أمّ  ،في صبية توفيت أمهامسألة: ابن عبيدان: 
إذا كانت  ،وأولى بها من تختاره منهما ،ية الخيارللصبأ ،كل منهما يريدها عنده

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: الأنثى. (1)
 زيادة من ق، ث. (2)
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ن الصبية إذا كانت تعقل إقال:  ؟أم أبوها أولى بها من جدتها ،تعقل الخيار
وقال من  .فحيث اختارت كانت عنده ،فإنها تخير بين أبيها وجدتها ،الخيار
ن الأب أولى بها من الجدة على كل حال، وأما إذا كانت الجدة معروفة إقال: 

 ،فإن الأب أولى بابنته الصبية ،مشتهرة به مع الخاص والعام من العباد ،لفسادبا
  والله أعلم. ،فلا تترك عند جدتها ،ولو اختارت الصبية جدتها

 و أمهأبوه أ ،ومن أحق بالولدمسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
 ؟وما يعجبك في ذلك ،تزوجت الأم أو لم تزوج ،المطلقة

و أ ،نهممة هي وكانت من عشير  ،ما دامت المطلقة غير متزوجةأما الجواب: 
 ،لصبياعشيرة ل ةغير عدو  ،معهم مأمونة في ظاهر الحكم على الولد ما دام صبيا

 ،كعرف ذل يلافيكون حيث يختار الصبي إذا كان يعرف يختار، وإن كان طفلا 
 افصار عار وإذا  ه يكون حيث أصلح للولد،وإن تزوجت فمعي أنّ  .فالأم أولى به
ن  الديفيه وفي نشأت ،ه يكون حيث أصلح له في التعليمفمعي أنّ  ،وهو صبي

اه ر أ وهذا على ما ،فحيث يختار ،فإن كان له سواء في قلة ذلك أو كثرته ،والورع
  والله أعلم. ،ما أراه في نفسه إن صحّ 

  اسألني سائل عن الصبي ذكر مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: 
أعلى  ،إذا جرى بين أبويه شقاق حتى وقع بينهما بينونة وطلاق ،أنثىكان أو 

أبيه عوله وقيامه مع أمه كانت بعيدا أو قريبا عن بيت أبيه بعد خروجها عن 
قد قال:  ؟إن شاء الله اعرفني الوجه في ذلك مأجور  ،لاو صرضيعا كان أو مف ،أبيه

الصبي إذا   أن ،ثار أصحابنا آوردت في ذلك ومثله نصوص في عامة 
 إنو  ،ن فعليها ذلكافإذا كانت زوجة تم ،كان في سن الرضاع فأمه أولى به

نة عن الأب مطلقة ئومهما كانت با ،لم يجز عليها معنى يصح لها به العذر /27/
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نها هي أولى به من غيرها إفقال من قال:  ؛فقد قيل في ذلك باختلاف ،أو ميتة
رأي الشيخ محمد  (1)ذاوه ،ه سواءفكلّ  ،كان لها زوج أو لا  ،عنها حتى يستغني
رۡضَعۡنَ ﴿ولها على الأب الأجرة كما قال الله تعالى:  ، بن محبوب

َ
فَإنِۡ أ

جُورهَُنََّٰ   َ لكَُمۡ فَ 
ُ
هي أولى به ما لم تكن قال من قال:  .[6]الطلاق:﴾اتوُهُنَّ أ
هو  فإذا كانت مع زوج فلا يحكم عليها برضاع ولدها الذي ،تحت زوج غير أبيه
ويخرج له في بعض  ،يأتجر عليه مرضعة ،وكان أبوه أولى به ،من زوجها الأول

وعليه هو أن  ،الأب أولى به بعد خروج أمه من تحته الرأي معنى يدل على أنّ 
ٓۥ  وَإِن﴿كما قال الله تعالى:   ،عليه أو غيرها هايأتجر  تُمۡ فسََتَُضِۡعُ لََُ تَعَاسََۡ

خۡرَىَٰ 
ُ
فيؤتجر عليه من ماله  ،كن له أب وكان له مالفإذا لم ي [6]الطلاق:﴾أ

ما و فهذا  .ما على الأب في ذلك وغيرهمثل وإلا فعلى الوارث  ،لرضاعه وتربيته
ه الموجود لما ه يخرج به القول بالرأي ما نرجو أنّ ما اتجه لنا أنّ  (2)قد مضى حسب

 . والله أعلم ،الأثر الصحيحفي يدل عليه 
قيام لى العرته لمعرفتهم بقد ؛بنفسه عن أمه وأما إذا صار بحد من يستغني

ه ل معاشناو وت، ولباس ثوبه ،هتبنفسه في قضاء حاجته بقيامه وقعوده ومشي
وإزالة  ،ىة القذاطوإم ،طهئواتقاء الحدث الخارج منه من بوله وغا ،وشرابه بيده

 علىع أمه فمختار إذا اف ،ه مخير في مقامه مع أبيه أو مع أمهنّ إفقد قيل:  ،الأذى
فهذا هو  ،ه مثلهبعد وإن كان ميتا فالولي من ،مؤنته معها إن كان حيا أبوهأبيه 

 لكلاف ذبخول الق وربما أنّ  ،ثار أصحابنا حتى عن غيرهمآالموجود في عامة 
                                                 

 وهو. ق، ث: (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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ني لفي غاية العجب العجيب من قولهم بذلك فيما إو  .ه أشبه بالمعدوم جزماكأنّ 
 ،الخيار لنفسه حيث يختار كون مقامه لما أن جعلوا للصبي ،معي أشبه بالمريب

ولا  ،ولا السقيم من الصحيح ،ولا يعقل الحسن من القبيح ،كلا  ،وهو لا يفقه
له الخيار فيما ليس له فيه صحة عقل يقدر به  نىأف دى،من الضلال والر  ىالهد

والذب عنها والزيادة لها عن  ،ولا اختيار لمصالح نفسه /28، /على تمييز رأي
ه لمن غاية مقتضى هواه اللعب نّ إلا و . أولا الصيانة لها عن متعلقاتها ،مهلكاتها

وذلك  ،والتعقل بما لا يقبله عقل ،ه من أترابهؤ وشرا ،بالطرب مع من هو مثله
 ،يرجع النظر فيه على القائم أن يردعه عنه حتى يرده إلى التعقل بسير أهل العقل

وهو في سبيل أهل الرشاد يسلك شي تحتى يترعرع فين ،ىوالتطبع بطباع أهل الهد
يادة نفسه عن المهلكة ذمن حقه القيام بمطعمه ومشربه مع ه لا وأنّ  ،فيمشي

يادة له عن المهاوي المهلكة في الآخرة ذبل من أعظم من حقوقه ال ،ةينيو الد
فهذا  ،بين الحسن والقبيح الديني والدنيوي (2)وهو المميز ،يؤنس رشده (1)تىح

وعلى الذي بيده فصل الخطاب أو المتولي  ،لقول به لديويحسن ا عنديفيما 
كونه كان مع أبيه ل ،أمر هذا الصبي حسب ما يراه لجميع ذلك أولى به وأليق له

وكذلك سائر الأولياء من بعدهما حيث ما يراه أيسر للصبي والقيام به  ،أو مع أمه
راه فيستحسنه تبيانا فأظهرناه لمن ي ،على ما يقتضيه معنى ما قلناه فرمناه رأيا لنا

 . برهان (3)حأصبأوضح دليل و  ،منا لمن طلب البيان
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: متى. (1)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: المميزين. (2)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: أضح. (3)
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فجميع ما ذكرناه يرجع القول فيه إلى نظر من يلي أمره من الحكام أو من  
ز عدل ما يدخلون فيه من يأهل العلم والبصر بهذا الفن من المسلمين العارفين تمي

اخل من هؤلاء أن يجتهد النظر وعلى الد ،جميع ما ينزل بهم من الحوادث والنوازل
نه إلا و أ ،في ذلك وغيره من جميع ما يخرج الحكم فيه بالاجتهاد في الرأي والنظر

كذلك الأمهات كثير منهن    ،لكثير من الآباء لا يؤمنون على تربية أولادهم
مبالاتهم ورأفتهم وقلة  ،وهماجة أمرهم في دينهم ودنياهم ،لمحاجة سيرهم ،كمثلهم

فربما في بعض  ،في حبالهم من عولهم وحيهم وجارهم ورحمهم وقبمن هو موث
ويقيموا عليهم أمناء  ،الأحيان يحسن من الحكام أن يفرق الأطفال عن الآباء

داموا في حد من يلزم  ام ،وبمؤنتهم من أموال آبائهم يأتجرونهم على القيام بهم
لما  ؛منهم عليهم (2)وفوالخ ،منهم من الخيانة فيهم /29/ (1)الآباء عولهم لما يرون

 .يشاهدونه من الضرر عليهم
وذكر  ،كل من لزمتهم مراعاته من الرعية من صغير وكبير  ةوعلى الحكام مراعا

فمن  ،وعلى كل متعبد قادر على القيام بمثل ذلك، وحر وعبد بعين الرحمة ،وأنثى
هذا ف ،المندوب إظهار النكير باللسان مع القدرة عليه على كل من أتى منكرا

فمهما علم الحاكم من أهل مصره وعصره في قرية معنى  ،م مع طول دهرهمأبهد
ووقع في قلبه  ،من هذه المعاني ما هو يقع بها الخوف على أحد من الأطفال

أو إهمال  ة،أو رداءة في سير  ،الخوف من المضرة ما يصح به إتلاف نفس أو مال
إذا  ،لأنه المسؤول عن رعيته ؛كلهفعليه هنالك النظر في ذلك   ،عن تعقيل الأولاد

                                                 
 ث: يريدون. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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حتى على النملة إن علم  ،لم يراعهم حق الرعاية فيحميهم ويبسط عدله فيهم
 .أذاها من أحد فقدر على رفعه

والنظر والذب عن جميع من  ،فالله الله عباد الله في القيام بما لزمكم القيام به
 ،من صغير وكبير (2)كمئاز على القيام به من جميع ذلك فيمن نزل بإ (1)قدرتم

فذلك من اللازم على   ،وحر وعبد، في مال أو حال على كل حال ،وذكر وأنثى
ولا يسع إهمال  ،اليد والأبصار ن فيه أولياكف كل من قد خصه شيء من ذلك

من الأعمال  أو كان ،ات والأقوالشيء قد لزمه في دين الله تبارك وتعالى من النيّ 
عين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق فيقبل والفعال، والله يعلم خائنة الأ

 من عباده ما كان له خالصا، وهو العليم الخبير، وإليه المرجع والمصير. 
إن الذكر أولى كونه مع أبيه، والأنثى مع أمها، وهذا قال:  وأحسب أن بعضا

قيلا، وأصح دليلا، وأهدى سبيلا من القول الأول  (4)أقوى (3)كأنه  عنديالرأي 
ذي رفعناه من معنى الخيار؛ لأن عامة الخلق يحملون في مثل هذا على حسن ال

الظن لتربية أولادهم، وإن الأمهات أقرب إلى الأمانة والرأفة في بناتهن، والتعقل 
لهن بما يليق بهن، وأقرب إلى سترهن وعوراتهن، وإباحة ما هو  جور على الآباء 

تعمد منهم، أو قلة مبالاة في الدين، في الدين كشفها على غير معنى، بل على ال
 /30وحرمة الفروج، وهذا ما قد أجبتك به في هذا، فانظر فيه، واعمل بعدله، /

 والله أعلم.
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: قدرتهم. (1)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: بأرائكم. (2)

 الأصل: كان. هذا في ق، ث. وفي (3)
 ق: أقول. (4)
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في رجل فقير له ولد، فأراد أن يأجره في  مسألة من كتاب بيان الشرع: وقال
: إذا كره قال؟ (1)ضيعة خفيفة كل شهر غير طعامه، ويأخذ ]هو الأجر يأكله[

ذلك الغلام لم يجبر عليه؛ لأن له هو النفقة على والده، ولعله أن يصيبه في تلك 
 الضيعة التي أجره فيها ما يعطب فيه.

ر ورثة لسائ الدهو فإن أجره، فعناه من تلك الضيعة ما عطب به، أيلزم قلت:  
لضيعة اتلك  ه في: لا، ولا يلزم من أجرة من والده معه، فعطب معقالالغلام؟ 

  عليه فوق طاقته.أتجره فيها مالم يحمل التي 
 وه  تاجا.بويؤجر الرجل ابنه في العمل إذا كان أمسألة: 
فأراد  ،ثم تزوجت ،وسئل عن رجل طلق زوجته فانقضت عدتهامسألة: 

هي إذا تزوجت فالأب والولي أحق قال:  ؟زوجها المطلق لها أن ينزع منها ولدها
عنها، وإن هي لم تتزوج فهي أحق بولدها وإن كان صغيرا غير مستغن  ،به منها

فأبوه أحق به،  (2)بدفإذا استغنى وبلغ مبلغ الأ ،ما كان ولدها  تاجا إليها
 ،أن امرأة أتته ومعها زوجها يتحاكمان إليه في ولدهما وكذلك بلغنا عن النبي 

 فقال النبي  ،هؤ وحجري حوا ،هؤ وبطني وعا ،هؤ ي سقاييا رسول الله ثد: فقالت
فإن ماتت المرأة أم الصبي قبل أن قيل:  .(3)«أنت أحق به ما لم تزوجي»مرأة: لل
هي أحق به حتى  ،هي في ذلك بمنزلة أمهقال: ته أم أمه حية، ستغني عنها وجد  ي

                                                 
 ق: هؤلاء من يأكله. (1)

 ث: الأب. (2)
؛ والدارقطني في سننه،  12596أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كتاب الطلاق، رقم:  (3)

 .2276؛ وأخرجه أبو داود بلفظ قريب، كتاب الطلاق، رقم: 3810كتاب النكاح، رقم: 
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وكذلك بلغنا عن أبي بكر . فالولي أحق به ،فإذا استغنى عنها ،يستغني عنها
وهي أم  ،ق امرأتهكان طلّ   عمر بن الخطاب  وذلك أنّ  ،الصديق 
فذهبت جدته أم  ء،وكانت بقبا ء،وهي امرأة من الأنصار من يسكن قبا ،عاصم

فأخذ بيد  ،فذكر ذلك لعمر فأدركهابقباء، أمه فاحتملته لتذهب به إلى أمه 
 ،خل بينها وبينه: فقال لعمر ،وأقبلا إلى أبي بكر ،وأخذت الجدة بيده ،عاصم

  .ورضي به ،الصديق الكلام فبلغنا أن عمر لم يراجع أبا بكر
برأي أبي بكر بعد موته، فإن لم  /31/ وقد سمعت أن عمر حكمومن غيره: 

وهي أحق به حتى  ،وكانت له خالة فهي في ذلك بمنزلة الأم ،يكن للصبي جدة
فالجدة أحق به من الخالة، وبلغنا  ،وإن كان الجدة والخالة حيتين ،يستغني عنها

أبي طالب  بن انطلق علي ،من مكة ج رسول الله لما خر قال: عن ابن عباس 
فاختصم  ،لا ندع ابنة عمنا بين أظهر المشركين وقال: ،إلى ابنة حمزة فأخرجها

فقال  ،اخيا لحمزة آخا بينهما رسول الله ؤ فيها علي وجعفر وزيد وكان زيد م
 .(1)«هي إلى خالتها»: رسول
 ،لبالمط ن عبدببنت حمزة  تنازعا حضانةَ  :وفي المصنف: قيلوقال غيره: ]
أنا  :ارثةد بن حزي وابنة عمتها عندي، وقال اابن عمه :بن أبي طالب وقال علي  

 أبي وعمتها عندي، وقال جعفر بن ،لأنني حملتها من مكة ؛أحق بها
                                                 

؛ وابن 2379؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 2040 أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: (1)
 .2420الأعرابي في معجمه، رقم: 
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 ،لجعفر فقضى بها رسول الله  ،مع تعصيبي وقربي ،خالتها عندي: طالب
 .(1)«الخالة والدة»: وقال

وحدث سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن الخطاب أنه  (2)[)رجع(
فقال أبو  ،فانطلقا إلى أبي بكر  ،فتجاذبا بينهما الولد ،ق أم عاصمطلّ 

 عه إليها.ففد ،خير له منك ،ولبنها ،وحجرها ،ريحها:  بكر
ن أو عسريكانوا م  ،أولادهم وليس على الآباء كفلاء في فرائضمسألة: 

  موسرين.
إن كان الولد أنثى فهو مع قال أبو حنيفة: : من كتاب المصنفمسألة ]

، وإذا كان ذكرا فإذا صار في حد يأكل ويشرب ويلبس وحده (3)بلغيالأم حتى 
وتأول حديث أبي  ،أمه أولى به ذكرا كان أو أنثى :قال مالك .فأبوه أحق به
 ،(5)«شئتخذ بيد أيهما » :راداهأامرأة ورجل  (4)قال لولد هريرة أن النبي 
سنين  )6(سبع وهذا قول عمر وعلي في الغلام والجارية إذا بلغا .فأخذ بيد أمه

                                                 
وأخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه،   .770بلفظ قريب، رقم: أخرجه أحمد  (1)

؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: 29081، رقم: كتاب أقضية رسول الله 
3082. 

 زيادة من ق، ث.  (2)

 تبلغ.ث:  (3)
 ق: الولد. (4)
؛ والنسائي، كتاب الطلاق، 2277أخرجه مطولا كل من: أبي داود، كتاب الطلاق، رقم:  (5)

 .2339؛ والدارمي، كتاب الطلاق، رقم: 3496رقم: 

 .23/28زيادة من كتاب المصنف للكندي،  (6)
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 لقوله ؛الأم أحق بالغلام وإن تزوجت :قال الحسن البصري .خير بين الأبوين
َٰتِِ فِِ حُجُوركُِم﴿: تعالى فهذا يدل على المطلقة مع  [23]النساء:﴾وَرَبََٰٓئبُِكُمُ ٱلَّ

 .واحتج من خالفه بالرواية ،الحضانة لها وإن تزوجت أنّ  فدلّ  ،أمها في بيت زوج
 .(1)[)رجع(

لت هل وسأ : مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب
هل أان من كا  فإذ ؟يحكم على الرجل بخادم لأولاده إذا كان مطلقا لوالدتهم

  .(ملهذلك   أرىفإني :ه أرادلعلّ )قال غيره:  .لا أرى ذلك لهم فإنيّ  ،السعة
وجعلت  ،تلزمه لها الفريضة وسألته عن الصبية إذا فرض لها على منمسألة: 

هل يرفع ذلك للذي عليه الفريضة  ،ثم غزلت الجارية ،مع والدتها بتلك الفريضة
يرفع له ما كان من المحصولات من  :ه قيلقال: معي أن  ؟ من ذلك الغزل

ا تكون وإنمّ  ،يكون له تامةا الأعمال إذا حصل لذلك غلة من أجرة أو غيرها مّ 
  .الفريضة من بعد ذلك (2)له

قال:  ؟كو بذللم هولا يحل للوالدة أن تأخذ منه الفريضة إذا لم يعقلت له: 
 .ه لا يجوز لها ذلكأنّ  معي

ا  ين إذلعجفهل يجوز للأم أن تستخدمها وهي تأخذ لها الفريضة باقلت: 
 ال:ق ؟ن عند الجاروبالحطب وبإحضار الحاجة م ،كانت تقدر على ذلك

ال وق ،عضب ولم يجزه ،فأجاز ذلك بعض ،يختلف في استخدام الوالدة لولدها
  بي.في مصالح الص أن يكون ذلك إلاّ  ،ولا للوالدة /32/ لا يجوز للوالدبعض: 

                                                 
 زيادة من ق، ث.  (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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وقد  ،فإن طرحت المرأة ولدها على والدهمسألة عن أبي عبد الله: قلت: 
 .ثم طلبت أن ترجع فتأخذه منه ،(1)فأخذه ،قها في سخط منها أو رضاهاطلّ 

  .نعمقال:  ؟ألها ذلك ،وتأخذ من والده فريضة
 نعم.قال:  ؟ألها ذلك ،فإن فعلت ذلك مرة بعد مرةقلت: 

ذا إ (مهأعند من  من والدته )خ: للرجل أن يأخذ ولده :مسألة: وقيل
  .ولا يجوز ذلك لأعمام ولده ،تزوجت
هل  ،تزوجت س/26/ والمطلقةي: قال غيره: وفي المصنف: موسى بن عل]

ا وإنمّ  ،لأبما ل ز لهمفإن كان له أعمام لم يج ،نعمقال:  ؟لوالد الصبي أخذه منها
  .ذلك للأب
 :وعن امرأة أرادت أن تحول بنيها إلى بلد، قال الأعماممسألة:  (2)[)رجع(

  .لهم ذلكقال:  "؟ترك أولادنانلا "
 ،لأخوالاإلى  ها قريباإلا أن تحول بني ،نعمقال:  ؟كانوا أو كبارا  اصغار قلت: 

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .تتغرب بهم فلا أن افأمّ 
 فمعي ،وإذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على أبيه في ماله :مسألة: أبو سعيد

فرض لها  ،فإذا صح ذلك ،بالبينة على معرفتها ومعرفة الولد وماله ىأنها تدع
  أعلم.والله ،الفريضة (3)أولا

                                                 
 ها.هذا في ق، ث. وفي الأصل: فأخذ (1)

 زيادة من ق، ث. (2)

 ث: أول. (3)
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قيام زم اليل من ،وماتت قبل فصاله ،في امرأة ولدت ولدا من سفاحمسألة: 
قرب كون أيه من يلزم القيام به من يكون قريبا لأمقال:  ؟وأجرة رضاعه ،به

  .إليها
 ،نعمفال: ق ؟مهأيلزمهن قيا ،أرأيت إن كان لها بنات وهن أخواته من الأم

 .يلزم البنات وهن أخواته من الأم
ما  ،مبيوته ه فيوكان لهن أزواج وكرهوا تربيته وإدخال ،رأيت إن لزمهنّ أ 

  .أعلم والله ،ليس لأزواجهن حجة إذا لزمهن القيام بهقال:  ؟يعجبك
وجها تز ف ،وبلغت فيها ،جاءت إلى بهلا ى،صبية من أهل نزو  مسألة عن

 دها إلىول وطلبت أن تحمل ،وجاءت منه بولد ثم طلقها ،رجل من أهل بهلا
 .لاقال:  ؟ألها ذلك ،بلدها

لدها إلى مل و ن تحألها أ ،ثم حملها إلى بهلا وطلقها ى،فإن كان من نزو قلت: 
ثم  ،من يتم لصلاة فتزوجهاار صنعم، وكذلك إن كانت من تققال:  ؟بلدها
  فلها أن تحمل ولدها إلى بلدها. ،طلقها

قلت : بيرةمسألة له ك /33/ مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي من
ما  ،ومن أولى بالصبي ذكرا كان أو أنثى لتربيته حال عدم أمه بموت أو غيرهله: 
لا يقدر على القيام بنفسه فيما يعرض عليه من البول والغائط  (1)ند مبحدام 

قال:  ؟تسمية ومعنى ،وغيره من جميع ما هو خارج حكمه أنه من تربيته وعوله
حسب أن بعض أف ،هذا لا يخفى عليك رجو أنّ أو  ،في ذلك باختلاف قد قيل

                                                 
 ث: ما. (1)
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أمه أولى  يرى جدته أمّ  وبعضهمه، الجدة أم أبيه أولى به بعد أمّ  يرى أنّ  المسلمين
 . ولكل رأي حجة ،به

ولعله يرى  ،الله أعلمقال:  ؟ن أم أبيه أولى بهإ ة من قال:فما حجّ قلت له: 
و كوم عليها  ،هافلما أن صار من ،هوالأب على أمّ  ،ذلك لتعلق لزومه على أبيه

أصله  يأولى به على أصل ما ه (1)وهي ،فابن ابنها راجع عليها .بتربية ابنها
ة كذلك حجّ   ،رج له وجه حجته على هذا المعنىيخفعسى  ،بالواجب والمستحب

ه حال وجودها وقدرتها ن أم أمه أولى به لتعلق وجوب ذلك على أمّ إ من يقول:
ولها على  ،وفي نسلها (2)ضا عنها فيهاها عو فلما أن عدمت كانت أمّ  ،عليه

 ،أو هي في مال الصبي حال عدم أبيه ووجود ماله ،ذلك الأجرة على أب الصبي
من  فعلى الوارث وجداته عليهن كأحد ورثته إن كنّ  ،وعند عدم هذا وهذا

 .وطلبن الأجرة عليه ،(3)نيرث
إن كان  ،يبهنإذا ثبت ذلك فعلى جداته من الأجرة بقدر نصقال الناسخ: 
 .سدسا فسدس

 يقوم و منبحجته من حاكم أ إذا طلبن الأجرة عليه مع من يقوم (رجع)
 .مقامه

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: هو. (1)
 زيادة من ث.  (2)

 ق، ث: يرثه. (3)
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 سلمين المنظر لمصالحالجميع ذلك خارج على معنى الاجتهاد في  نإلا و أ
ان أرفق ث ما كحيو  ،والأمر بأسره راجع إليهم ،من علمائهم وحكامهم ،وذرياتهم

 .أوثق ة لهوالحجّ  ،أليقبالصبي كان وضعه معه من النساء 
 :وقيل في بعض الرأي .العمة أولى به نّ إفقد قيل: وحال عدم الجدات 

يوجب القول فيه أن  عنديوالنظر  ،ق بين الصبي والصبيةفرّ  وبعض. الخالة أولى
مصالحهم من (1)وأو من يقوم مقامه من يلي أمر المسلمين  ،يرجع به إلى الحاكم

ه في أيور من ولا نظر لمن يكون  ،كلا  ،ا ومثله في رأيولا أرى في هذ ،هب ار  با
 عليه من مصالح عباده رأيا هتمنائقة والأمانة على ما والثّ  ،المنزلة بالعلم والمعرفة

 .إن شاء الله /34/
في هذا على قدر ما يراه ولي الأمر لابد منها ما لم تطب القائمة  (2)جرةلأاو 

وهي على الأب إن   ،العدل من المسلمين به نفسا قربة منها لربها في قول أهل
وإلا فعلى الوارث إن   ،ففي مال الصبي إن صح له مال وإلاّ  ،وهو القادر ،كان

 وإلاّ  ،ففي بيت مال إن كان وإلاّ  ،أخذ به إلى ذلك وإلاّ  ،كان فصح وجوده
فعلى كل من قدر على ذلك من الرجال  وإلاّ  ،فليخرج له من الزكاة إن صحت

ني اأو يترك نسمة من عبيده بين ظهر  ،بى الله أن يترك سدىويأ ،أو النساء
فيهلك جوعا وعطشا أو بغير ذلك من موجبات  ،يضيع في بلاده (3)دهاعب

واختيارا، لا عن  في بعض العصور، ابتلاء من الله  وردعلى الن العطب إلاّ 
                                                 

 هذا في ث، وفي الأصل: من. (1)

 ث: ولا أجرة. (2)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: عبده. (3)



 السبعون الجزء  56  قاموس الشريعة

 

لي ولا هوانة ولا نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو الو  ،كلا  ،عجز
 . الحميد

والولد يحمل نفسه في غسله  ،أرأيت إذا بانت أم الولد عن أبيهقلت له: 
وينفق  ،هل يحكم على الأب بتركه معها ،وأراد هو المقام مع أمه ،وأكله وشربه

للصبي  نّ إ :قال: قد قيل ؟(1)[أم لا]كانت تحت زوج   ،هو عليه في حجرها
وعلى أبيه النفقة والكسوة حيث   ،هإن شاء مع أبيه أو مع أمّ  ؛الخيار في مقامه

ذكره  ه يجب تخييره إذا كان مثله على ما مرّ وعلى هذا الرأي فكأنّ  ،كان الولد
ه إلى غير ذلك، ولكني لا أرى ذلك ولا يئمن شدته وقدرته لقوامه في ذهوبه ومج

 (2)هواختياره لموافقة اختيار  ،إلا إذا وجب نظر الحاكم أو من يقوم مقامه ،أقوله
أو من جاء  ،لظهور المصلحة له مع من اختار كونه معه من أب أو أم ؛صبيال

فلا أرى  ،وإذا كان الأمر فيه يخرج كونه على هذا الوجه ،بعدهما من الأولياءمن 
 ،هؤ معنى يدل على إمضاء الحكم باختيار الصبي نفسه، وإذا كان لا يمكن إمضا

فلا معنى  ،لمين البصراء بذلكورجع أمره إلى الحاكم أو من يقوم مقامه من المس
 . ه إن شاء اللهفي تخيرّ 

ها، ولما أن الذكر أولى كونه مع أبيه، والأنثى مع أمّ  نّ إوقال بعض المسلمين: 
لذي االقول  /35/ يوجب عنديفالنظر  ،جاء القول بالتفريق بين الذكر والأنثى

إطلاق  جبنيولا يع ،وهو المرجع به إلى من يلي الحكم في ذلك ،نفاآه بأشرت 
م ليختارون حيث يميل بهم نهّ إم لا شك لأنهّ  ؛الخيار في هذا المعنى للصبيان

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)

 ق، ث: اختيار. (2)
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لا  ،هم إرسال البهائم في الملاهي والملاعبيتيرسلهم في أهو من وهو مع  ،الطبع
والشد عليهم  ،وحيثما يرون الأدب والتعقل لهم ،ذلك ينظرون لأنفسهم إلاّ 

فلا يأتونها إلا  ،ا بمعزل من ذات أنفسهموذلك من مصالحهم وهم عنه ،والصيانة
وإذا أمرهم يجري على هذا الجدول، فمن العجب العجيب القول  ،على الإكراه

وضع الذي يؤمن المأن يراعى لهم  ويعجبني ،بالخيار لهم مطلقا غير مقيد بشرطه
 عليهم فيه في جميع أحوالهم الدينية والدنيوية إن شاء الله.

وبينهما ولد صغير  ،في الزوجين إذا اتفقا على الخلعو مسألة: ابن عبيدان: 
ما اللفظ  ،عول ولده ونفقته إلى مدة معلومة (1))خ: المرء( أةوعلى المر  ،منهما

فعلى ما  ؟ولا يكون للمرأة رجعة عليه في رباية ولده .الذي يثبت من ذلك
ئا من أن يبايع الزوج هذه الزوجة شي هذا لا يثبت على المرأة إلاّ  أنّ  وصفت:

فإن ذلك يثبت إذا قبلت المرأة  ،العروض بكذا كذا لارية فضة بقدر عول الصبي
  والله أعلم. ،ذلك

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 لحوق الولد من المميتة والمطلقة أو من تزويج فاسد الثاني في بابال

  ،مينو بيو أيوم بفي امرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها من كتاب بيان الشرع: 
 ؛مينهر توأة أشفولدت في ست ،ا الزوج الأخيرودخل به ،يتةمكانت مطلقة أو 

 ختلفاال: ق ؟والآخر بعد انقضاء الستة بيوم أو يومين ،في الستة أحدهما
لأن  ؛لأوليعا لالولدان جمقال:  منهم من ؛أصحابنا في ذلك على ثلاثة أقاويل

تى يخلو لولد حج ار على المرأة فلا يخر عسوقد يت .وقد ولدت في ستة ،الحمل له
 ،لستةل في الأو اوالأخير مردود حكمه إلى الأول، وقد ولدت  ،وم واليومانالي

 ،ه واحدلّ كالحمل  و  ،وباتفاقهم أنها إذا جاءت بالولد في الستة فهو للزوج الأول
 ا تمامإنمّ و  ،حدل واحمما في لأنهّ  ؛الولدان للأخيروقال آخرون:  .وبالله التوفيق
كمال الاسم به است /36/ هلأنّ  ؛خيرمضاف إلى الأهو والأول  ،الأول بالأخير
ا ولدين جميعال نّ إ: قلنا .بوضع الحمل جميعا ولا تسمى نفساء إلاّ  ،بالولد الأخير

 هر هولستة أشافي ولد الولد الأول الذي وقال آخرون:  .يلحق الزوج الأخير
م لأنهّ  ؛لأخيراوج للزوج الأول، والثاني الذي وضعته بعد انقضاء الستة هو للز 

د بع هوإذا جاءت ب ول،ا وضعته في الستة أشهر فهو يلحق نسبه الأه مّ فقوا أنّ اتّ 
 والله ،ناكمحفبذلك  ،انقضاء الستة أشهر ولو بطرفة عين فهو للزوج الأخير

 . أعلم
مثلا من وقت  ،وتكون الأشهر كل شهر ثلاثين يوما بكسورهنقال غيره: 

 ،كذلك سائر الأوقاتو  ،االضحى إلى وقت الضحى من اليوم الثاني يحسب يوم
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نقص من هذا اليوم يوفى من اليوم المقبل أ (1)ربماو  ،والنهار والليل هما يوم واحد
وهكذا في أيام الحيض والنفاس والفقد وغير ذلك،  ،بقدر ما نقص من هذا اليوم

  .والله أعلم
هو فأشهر  إن جاءت بولد منه منذ دخل بها لأقل من ستةوقال: )رجع( 

اء انقض  قبلقها إلىوإن لم يكن لها زوج وجاءت بولد منذ طلّ : قال .للأول
  .فهو لاحق نسبه بالأول ،ولو بساعة أو ساعتين ،السنتين

  .اإقراره ولا يلتفت إلى ،نعمقال:  ؟ه ليسه منهولو أقرت أنّ قلت: 
إقرارها  لأنّ قال:  ؟لم لا يلتفت إلى إقرارها وهي أعرف بنفسهاقلت له: 

فلذلك  ،له بالميراث والنسب (2)قد حكم والنبي  ،بإبطال ميراث ونس
 . إقرارها ليس بشيء نّ إقلنا: 
يل قل: قا .ق بهلحا إذا جاءت به في السنتين نهّ إقال:  ؟فمن أينقلت له:  

 ،دعليها الح ن يقيمد أأوتي بامرأة حامل فأرا :الله عليه قال ةعمر بن الخطاب رحم
 في ،بيلسنها فليس لك على ما في بط ،إن كان لك عليها سبيل: فقال له علي

ا ولا بنفسه علمأا لأنهّ  ؛ليس لك عليها حد: فقال له معاذ ،هذا القول شك منه
 .لسنتيناار فعلم أن ذلك مقد ،فخلاها فجاءت بولد قد نبتت أسنانه ،تعلم

ين أنه بع سنو أر نها إذا جاءت به إلى ثلاث سنين أإ :وقد قال بعض أصحابنا
 ال: فقالق .والله أعلم ،مني في أحد هذين القولين /37/ الشك ،لاحق به

 هألحقف ،لولا معاذ هلك عمر ،عجزن النساء أن يضعن مثل معاذ: عمر
                                                 

 .ث: وإنما (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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 ،ناما علمفي ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم ،بنسب الزوج الأول
 .سنة معمول بها ن فعل عمر افك .والله أعلم

 ؟لأخيرالزوج با ه لاحقلد لستة أشهر أنّ فمن أين حكموا لها إذا جاءت بالو  
يۡنَ ﴿الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال:  َٰلَِِ نسََٰ ا ٱلِۡ وَوَصَّ يهِۡ نَ بوَِ

 ۖ هُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗا مُّ
ُ
ۖ حَََلتَۡهُ أ َٰثُونَ هُۥ وَفصََِٰ حََۡلُ  وَ إحِۡسََٰناا لهُُۥ ثلََ

ا   تين صال بعد سنهذا الف ارك وتعالى أنّ فقد بين الله تب [15]الأحقاف:﴾شَهۡرا
وۡلََٰدَهُنَّ حَوۡليَِۡۡ ﴿بقوله: 

َ
َٰتُ يرُۡضِعۡنَ أ َٰلدَِ ن  كََ وَٱلۡوَ  ا عرفنا أنّ فلمّ  [233ة:]البقر ﴾مِليَِۡۡ

عة ن أربلأ ؛فاستدللنا لستة أشهر ،وسكت عن الآخر ،الرضاع حولان كاملان
  .وعشرون شهرا هي الحولان والباقي هو الحمل

 ،لىبقال:  ؟شهريس فيما بيننا اليوم أن النساء يضعن على تسعة أأفلقلت: 
والله  ،ملضع الح و وقد يجوز أن تتقدم المرأة وتتأخر في ،هذا قد جرت به العادة

 أعلم.
خته رك أوذكرت في صبي هلك وت: مسألة: ومن جواب لمحمد بن الحسن

 ،ثةو ثلان أريلها منذ حملت شه قد خلا :قلت ،وترك أمه حاملا ،لأمه وأبيه
ن ملأقل  فإن وضعت أمه حملها فعلى ما وصفت: ؟أيجب للحمل شيءقلت: 

ن ستة مثر فإن وضعته لأك ،ستة أشهر منذ مات هذا الصبي دخل في ميراثه
 . والله أعلم بالصواب ،وبهذا نأخذ ،أشهر لم نره وارثا

  ن ولدته لأقل من تسعة أشهر دخل في الميراث وهذاإ :قال غيره: وقد قيل
فإن ولدته لأقل من سنتين مذ  ،ا إذا كان ميتاوأمّ  ،ه إذا كان أبو الحمل حياكلّ 

ا فأشهد على ه ولو كان أبو الحمل حيّ نّ إوقد قيل:  .مات أبوه دخل في الميراث
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فإن ولدته لأقل من سنتين مذ مات أخوه دخل في  ،ترك وطئها مذ مات الصبي
  والله أعلم بعدل هذا القول. ،الميراث

وإذا ولدت المرأة في طلاق لا يملك فيه الرجعة لأكثر من سنتين منذ ة: مسأل
ا وضعته لما لا تضع لأنهّ  ؛طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره /38/يوم 

ترد من قال بعضهم:  فقد ،فإن كانت أخذت النفقة حتى وضعته ،له النساء
ة الحمل الأدنى ما يكون فترفع نفق ،ذلك نفقة ستة أشهر من قبل أن الحمل لغيره

 ،ا كانت في العدة حتى وضعتالنفقة كاملة لها لأنهّ  نّ إوقال بعضهم:  .الحمل
الرجعة ثم جاءت فيه ا يملك هفانظر في القولين جميعا في النفقة، وإن كان طلاق

ه أيضا لا يلزمه فإنّ  ،ولم تقر المرأة في ذلك بانقضاء العدة ،بالولد لأكثر من سنتين
نأخذ  (1)قولالأن يكون أشهد على رجعتها قبل انقضاء عدتها، وهذا  الولد إلاّ 

ه يرى أن الولد من فإنّ  ،الجماع لها رجعة وإن لم يشهد أنّ  ىا من رأنحن به، فأمّ 
فهذا من  ،ا قد علقت له بعد الطلاقلأنهّ  ؛الزوج إذا كانت المرأة على حالها

فولدت  "،ت ولدا فأنت طالقما ولدكلّ : "الزوج رجعة، وإذا قال الرجل لامرأته
 ،وانقضت عدتها بالولد الآخر ،ولدين في بطن واحد كانت طالقا بالولد الأول

 ،انتيقع به طلاق، وإذا ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد وقعت عليها تطليق فلا
ولا يقع عليها به طلاق، ولو كان كل واحد في  ،وانقضت عدتها بالولد الثالث

ولم تقر فيما بين ذلك بانقضاء العدة كان  ،لد ستة أشهروبين كل و  ،بطن واحد
ما خرين ليسا له إلا أن يكون أشهد على رجعتها بعدوالآ ،الولد الأول للزوج
فإن أشهد على رجعتها بعد الثاني، فالثالث أيضا  الثاني أيضا لهولدت الأول، و 

                                                 
 ث: قول. (1)
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 ،د كلهم لهومن يأخذ بالقول الآخر جعل الأولا به، وذلك قولنا الذي نأخذ له،
 ،تعتد بعد الثالث ثلاث حيض، وأما ما نقول نحن والذي نأخذ بهيقول: ثم 

أو ثلاثة أشهر إن  ،فإنها حين ولدت الأول طلقت وعليها عدة ثلاث حيض
وإني إنما   ،وإن لم يكن راجعها ببينة لا تلزمه فلا يلزمه الولد ،يست من الحيضآ

قياس فيما بيننا وبينهم، ولو أن رجلا كتبت القول الذي لا نأخذ نحن به ليعلم ال
 (1)]...[ثم جاءت بولدها وبينها وبين  ،ثم ادعت حملا ،امرأته /39/مات عن 

وقد كان أبو عبيدة يقول  ،سنتين يعرف أنها قد ولدته لزم ذلك الولد الزوج
 ؛ع الحملوإن لم تد   ،مل يكون أكثر من سنتين ويلزمه أيضاالحولا يرى أن  ،ذلك
 . فهو ولده ،ا النساءله لدته لانقضاء الغاية التي تلدلأنها و 

لباب لالف فهذا مخ "قد انقضت عدتي" :قالت ،وإذا أقرت بانقضاء العدة
جاءت  فإن ،اعشر لأنها أقرت بأنها قد انقضت عدتها الأربعة الأشهر و  ؛الأول

رها د إقرابع وإن جاءت به لستة أشهر ،بولد لأقل من ستة أشهر لزمه الولد
ولا  ،ولديت الالم نقضاء العدة ثم جحد الورثة أن يكون الولد ولد الميت لزمبا

مصلية  دة حرةواح شهد على ولادتها إلا امرأةيوإن لم  ،ينظر إلى جحود الورثة
 ،وتهم بعد ينتنثم جاءت به لس ،ولو كان الزوج أقر بالحمل ،فإنه يرث ويثبت

ت نسب ثبوي ،ت شهادتهاويشهد على ولادتها امرأة حرة واحدة مصلية جاز 
 . لأن الزوج قد أقر بالحمل ؛وورث ذلك ،الولد

قامت و  ،جهاا تزو إذا دخل بها سرا أو علانية بعد ميقول:  وكان أبو عبيدة
 منه ولم يقر بالحمل. فىوإن انت ،ألزم الولد ،بذلك بينة

                                                 
 بياض بمقدار كلمتين.  (1)
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ا له بهح دخو صوذلك إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ يوم ومن غيره: 
 .علانية سرا أو

ولد بجاءت ف ،تا  أو طلقها طلاقا با ،ولو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا :ومنه 
نكر لزوج موا وجاءت بامرأة تشهد على الولادة ،بعد الطلاق بسنتين أو أقل

يعلم  فما لم ،ابه يخلوو نية أنه خلا بها سرا أو علاوالحمل لم يلزمه ما لم يعلم  دللول
دة امرأة زت شهاجا والزوج قد أقر بالحمل ،علانية له بينة أنه خلا بها سرا أو

و لوكة أو مالنسب، وامرأة من أهل الكتاب كانت حرة أ على الولادة وثبت
قر أالذي  الولد عيم ،مدبرة أو مكاتبة فهو في هذا الولد في الطلاق والموت سواء

 علماو  .ملقر بالحأقد  مله ولم يعلم أنه دخل بها سرا ولا علانية إلا أنهبحالرجل 
يقول  نة إلا أنئلا يكون طلاق واحدة أبدا بايقول:  عبيدة كان /40/أبا  أن

نة ئبا ي طالقهلت إنما ق ،لم أعن بذلك ثلاثا" :فأما ما قال ،عنيت بذلك ثلاثا
ثر من كون أكت واحدة لا :فإنه كان يقول "،لا أعني ثلاثا ولا أكثر من واحدة

ء نها انقضانما أباوإ ،نة إلا في الإيلاءئدة باتعجب من يقول تطليقة واحو  ،واحدة
 فزوجها أملك ،ةنئفأما كل امرأة مطلقة واحدة فهي في العدة فليست با ،العدة

ت وشهد ،ولدبردها في ذلك، وإذا كانت امرأة عند رجل لم يطلقها وجاءت ب
بل أن قسب من لناويثبت  ،زةئفإن شهادة المرأة جا ،والزوج ينكر الحمل ،امرأة
لنسب ايثبت  ذلكولم يجب عليها عدة، وك ،ه امرأة بعد لم يقع بينهما فرقةهذ

لزوج اأنكر  إنو  ،أيضا إذا علم وقامت البينة أنه قد خلا بها سرا أو علانية
 الحمل.

 .وكذلك إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها الزوجومن غيره: 
، ثم قالت: "قد ثلاث حيض لو أن امرأة حاضتيقول:  وكان أبو عبيدة
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ثم جاءت بولد لم يلزم الزوج الأول إذا جاءت به لأكثر  انقضت عدتي" فتزوجت
يء امرأتين أنه ليس تجإلا أن  ،من ستة أشهر من بعد ما دخل بها الزوج الآخر

من  للآخر تلد ولدا حيا يعيش بخمسة أشهر أو أقل من ستة أشهر أو أقل
ولولا  ،إلا وقد رأيت الحيض كما كنت أراه والله :فإنه يلزم الأول إذا قالت ؛ذلك

ن أنه ظفت ،وربما رأت المرأة في أيام حيضها غيضا ،فإنه يلزمه ،ذلك لم أتزوج
فإذا شهدت امرأة حرة مصلية على الولادة وهو لأقل من  ،وليس بحيض ،حيض

وإذا طلق الرجل . ويثبت النسب ،لزم الأول الولد ،ستة أشهر منذ تزوجها الآخر
فإن  ،عليها سترا ولا حجابا ىرخ أولا ،ولم يغلق عليها بابا ،ولم يدخل بها امرأته

لأكثر من ستة أشهر  به وإن جاءت ،جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم يلزمه
لق عليها غوإن كان مقرا بالدخول عليها سرا أو علانية، وإن كان قد أ ،لزمه
 :يقول ،نائالطلاق ثلاثا أو باو  ،أو خلا بها ،حجاباأو أو أرخى عليها سترا  ،بابا
ولا يلزمه  ،يلزمه فيما بينه وبين السنتين /41/ فالولد "،نائني قد عنيت ثلاثا با"إ

فإن  ،وإن كانت تطليقة واحدة يملك فيها الرجعة أو اثنتين ،لأكثر من ذلك
إلا أن يكون قد راجعها  ،الولد أيضا لا يلزمه إن جاءت به لأكثر من سنتين

ت القول الآخر في نوقد بي ،لقها واحدة أو اثنتين وهو يملك ردهاببينة حين ط
ولسنا نأخذ به، وإذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت به بعد العدة  ،مثل هذا

وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد أن تتزوج لم  ،لأقل من ستة أشهر لزمه
  يلزمه.

أو  ،كان ميتا أو مطلقاوقد جاء الأثر أن الولد يلزم الزوج الأول  ومن غيره: 
فتأتي بولد من بعد تزويجه بها  ،نة بحرمة إلى سنتين ما لم تزوج زوجا غيرهئبا
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 ،أو إقراره بالدخول أو بالولد ،أو تزويجه بها لستة أشهر ،ودخوله بها لستة أشهر
 .يجري في الولد فعلى هذا القول ،بعد ستة أشهر منذ تزوجها أو بالولد
 ،ن امرأتهأن رجلا غاب سنتين ع بن الخطاب وبلغنا عن عمر  :ومنه

ك لن كان إ :لفقال له معاذ بن جب ،فأمر عمر بها أن ترجم ،فقدم وهي حامل
د لاما قت غفحبست حتى ولد ،فليس لك على ما في بطنها سبيل ،عليها سبيل

فدرء عمر  قال: "،ابني ورب الكعبة" :فقال الرجل ،خرجت ثنياته شبه أبيه
 مر.علك لولا معاذ له ،جزن النساء أن يلدن مثل معاذأع :الحد، وقال

ليس  (1)بلفالح ،وإذا مات الصبي عن امرأته وظهر بها حمل بعد موتهمسألة: 
أنه كان لا يرى  والنكاح ليس بنكاح، وحدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد ،منه

تراهق إلا مراهق قد يطيق مثله النساء، وكذلك الصبية حتى  ،نكاح الصبيان شيئا
ولا يرى ما دون ذلك نكاحا، وإذا تزوج الخصي ثم مات  ،وتطيق الرجل ،الحيض

 وإن كانا ،أو طلق فهو والصحيح في الولد سواء، وكذلك المجبوب إذا كانا ينزلان
ينزل  يخص ورب ،في الولد والعدة بيوهو بمنزلة الص ،فلا يلزمه الولد ،لا ينزلان
  ويلقح.
أن ينكح  يكرهكان أنه   جابر بن زيدة عن عبيد /42/ وقد حدثني أبو 

 .بيراكن كان  إز فهو جائ ،وينهاه عن نكاحه، وأما طلاق المجبوب ،الخصي امرأة
ة س عشر ال خمأفضل ما يكون من وقت الاحتلام للرج :أبو عبيدةوكان يقول 

 .عشرة انيثم: عضهمقال ب وقد .فإذا بلغ ذلك ولم يحتلم فهو بمنزلة الرجال ،سنة
  .هذا دة فيلقول إلينا قول أبي عبيوأحب ا .سبع عشرة سنةعضهم: وقال ب

                                                 
 ث: فاحمل. (1)
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 ،امرأته ات عنا موإذ ،فطلاقه باطل ،ه وهو لا يفيقولي   وإذا زوج المجنونَ 
  والولد بمنزلة امرأة الصحيح. ،وامرأته في العدة

 أم ولد أو مة أوهي أوإذا توفي الرجل عن امرأته و  :في الولد من الأمة :مسألة
ة بوأما المكات أيام، سةة أو مدبرة، فعدة أم الولد والمدبرة والأمة شهران وخممكاتب

د من سيدها ا ولتي لهيرى أن أم الولد ال وكان أبو عبيدة .فإن عدتها عدة الحرة
 عتقها وقع لأن ؛اعشر فإنه إذا مات عنها فعدتها أربعة أشهر و  ،يحررونها إذا مات

ذ يوم شهر منة أ جاءت بولد لأقل من ستفإن أقرت بانقضاء العدة ثم ،مع موته
كثر لأءت به جا فإنه يلزم الرجل، وإن ،أو منذ يوم انقضت عدتها ،توفي عنها

لم  وإن ،تزوجمن ستة أشهر منذ يوم انقضت العدة لم يلزم الزوج إن كانت ت
قد " :مسلمة ربما قالت المرأة وهييقول: أبا عبيدة كان  تكن تزوجت فإن

 ،ىهي حبلو  فتزوج ،ك أنها ترى غيضا مثل الحيض في أيامهوذل "انقضت عدتي
وجها لز  فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ،فيستبين حبلها بعد ذلك

 ، وإن كانتلسنتين االأول، وإن لم تتزوج كان يرى أنه يلزمه الولد ما بينه وبين
لما  لت ذلكد قوالله لق فتقول: ،قد انقضت عدتي لما قد رأت من الغيض :قالت

ما بينه  الولد لزمهوكان يستحسن أنه ي ،نه لمنه ما بغيتإوالله يعلم  ،قد رأيت
نه يلزم فإ ،لدبو  وإن لم يقر بانقضاء العدة ثم جاءت ،وبين سنتين من يوم مات
  ولا يلزمه لأكثر من ذلك. ،الزوج ما بينه وبين سنتين

موته ما بينها فجاءت بولد بعد  ،توفي الرجل عن أم ولده /43/ وإذامسألة: 
به لأكثر من ذلك لم  (1)جاءتإن ف ،وكذلك إن أعتقها ،وبين السنتين فإنه يلزمه

                                                 
 هذا في ق، وفي الأصل: فاجاءت. (1)
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ع الحمل ولم تقر بانقضاء العدة حتى جاءت به لأكثر من سنتين وإن لم تدّ  ،يلزمه
  يلزمه. (1)فإنه لا

اء شما  وعن رجل سباه العدو فمكث: مسألة: مما أحسب عن أبي علي
ولم  ،تزوجهايها ففله سبيت أيضا وصارت في تلك البلاد التي ن ابنة إثم  ،الله

ولا  ،هاحل منا استلها صداقها بمقال:  ؟يعلم أنها ابنته حتى ولدت منه ثم علم
 لده.و د والول ،ولها ميراثها منه بالرحم ،ميراث لها من أصل التزويج

زوجا  لمرأةاجت ثم تزو  ،وطلقها ،وعن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بهامسألة: 
ا ن زوجها مفزعمت المرأة أن حبله ،وظهر حبلها عند زوجها الأحدث ،غيره
ن ت مئبر و  ،ءفليس للزوج من الولد في شي "؟ليس مني: "وقال زوجها ،الأول

ان كأنه   ن علمإن كاقال:  وأما غيره .ولا يلزمها حد ،زوجها الأول الأحدث
 دعواها دول إلانة عقم بيي وإن لم ،قامت بذلك بينة ألزم الولدأأو  ،يدخل عليها
 لقول الآخر.نأخذ با: قال أبو المؤثر  .ولا حد عليها ،فالولد ولدها

ثم  ،سهالم يمو ها وسلم علي ،وعن رجل تزوج امرأة ثم زارها ودخل عليها البيت
صداق  لها الإن ادعت أنه مسها فقال:  ؟أيوجب ذلك الصداق كاملا ،طلقها

عت ل فادحما فلها نصف الصداق، وإن ظهر به كاملا، وإن زعمت أنه لم يمسها
  .ولا رجم عليها ،فالولد له ،أنه منه

خلا  أو ،اا ستر أو أرخى عليه ،ذلك إذا أغلق عليها باباومن غيره: قال: 
  انقضى. .بها

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)



 السبعون الجزء  68  قاموس الشريعة

 

مسألة: ومن جواب الفقيه أبي قاسم سعيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
الله عزه عن رجل استبرأ  (1)سيدنا دام إلى من كتب إليه، سألني: محمد بن صالح
ثم باعها أو  ،وأشهد بذلك ،نها حاضتأ قولهاب ،ها بحيضتينؤ أمته التي يط

 قولفكان من  ؟هل يقبل قولها في ذلك أم لا ،وادعت الحمل /44/ ،أعتقها
قولها مقبول إذا أتت بالولد لأقل من ستة أشهر إذا تزوجت أو ملكها  الخادم أن
وهو ما حفظته من الأثر،  ،قل من سنتين إذا أعتقها ولم تتزوجأو أ ،المشتري

وتلقفته عن ذوي العلم والبصر، وكان من كلام سيدنا أنه وجد في كتاب الضياء 
سيدنا طرفا  دفأردت أن أوج ،والعتق إزالة ،أن قولها مقبول ما لم تزل من ملكه
العلم أكثر من أن حصاء مني لجملته إذا  إما قلته من غير قطع على الأثر ولا

  ونقلت ذلك كما وجدته، وعبرته كما حفظته من كتاب بيان الشرع. ،يحصى
 ،هاؤ يط ةه سريرجل لو : مما أجاب به الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
 فيي بعد  وهوأشهد على ذلك واستبرأها بحيضتين ،نه رفع يده عن وطئهاإثم 

ن ستة مثر أو أك ،دون ستة أشهرثم أتت بولد على هذه الصفة فيما  ،ملكه
 ؟ذلكرفني ع لزمه،ي أو في الحكم ،يلزمه الولد فيما بينه وبين الله أم لا ،أشهر

 . لم أعواللهين، يلزمه إذا ولدته فيما دون السنتفقد قيل:  فعلى ما وصفت:
 ين، ثميضتبحأرأيت إن أشهد على نفسه برفع يده عن وطئها، واستبرائها 

و ين الله، أينه وببما د فيما دون ستة أشهر، هل يلزمه الولد فيباعها، ثم أتت بول
 أنه يلزمه، والله أعلم.  فعنديفي الحكم. بين لي ذلك؟ 

                                                 
 هكذا في النسخ الثلاث، ولعله: أدام. (1)
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إذا  (1)لحقهيو  ،فانظر يا سيدنا كيف جعل الشيخ  مد بن إبراهيم الولد ولده
 ،ها بحيضتينأاستبر  دوق ،الت من ملكهز و  ،بعد أن قد باعها ولدته لستة أشهر

ولم يجعل  ،وألزمه ذلك في الحكم وفيما بينه وبين الله ،هد على ترك وطئهاوأش
وإنما ألحقه به إذا أتته لأقل من  ،وق الولد بهلها من يده نافعا له في بطلان لحزوا

على قياد قول  ،وملك وطئها المشتري بملك اليمين ،نه باعهاإثم  ،ستة أشهر
 ،ها وأشهد على ترك وطئهاأاستبر  أنولو زوجها بعد  ،الشيخ  مد بن إبراهيم

في  /45/ ولعله ،وولدت لأقل من ستة أشهر لحق الولد سيدها الذي زوجها
فالحكم  ،كان ذلك بتزويج أو بملك يمين  ،وتحليله لغيره ،ذلك حجر فرجها عليه

ين واحد، وأما إذا أعتقها ولم تتزوج بعد العتق وولدت لأقل ر تفاق الأمفي ذلك لا
ويلزمه فيما بينه  ،فالولد ولده ،استبرأها وأشهد على ترك وطئهاوقد  ،من سنتين

لأن فرجها لم يحل لغيره كما كان في الأولى حلالا لغيره  ؛وبين الله وفي الحكم
 .ولا يخفى على ذي بصيرة ،وبين هذه والأولى فرق بعيد ،بالتزويج وملك اليمين

وهو من  ،حكام الحيضوإن كان لا يحكم عليها في حينه بأ الحامل (2)تحيضوقد 
 ؛وإقرارها بالحيض وإشهادها به على نفسها لا يزيل لحوق الولد ،غيض الأرحام

لأنه يحتمل أن الذي رأته وأقرت به هو من غيض الأرحام، ورجعتها مقبولة  
ملكه ما لم تتعد الأوقات التي فسرتها )خ عن( لة في ئأو زا ،كانت في ملكه

مع أن دعواها الحمل بغير صحة لا يوجب  ،وعلقت بها لحوق الولد وبينتها
 ،وإذا ولدت لحقه الولد على أي حال كانت فيه ،ولا يفيد علما ،حكما

                                                 
 هذا في ق، وفي الأصل: وتلحقه. (1)

 هذا في ق، ث، وفي الأصل: تختص. (2)
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ة صدر لمذكور اقات إذا كانت الولادة في الأو  ،مدعية أو منفية، مقرة أو منكرة
 قبل ولا ،جةحا لما كان قوله "،ن هذا الولد ليسه ولده: "إولو قالت ،الكتاب

ا فيما ه لازمك لوكان ذل ،حق الولد والده على الصفات المتقدمةولل، ذلك منها
  .والله أعلم ،بينه وبين الله وفي الحكم

 ؟وهي أعرف بنفسها، وقد نفته عنه ،كيف يلزمه هذا الولدفإن قال قائل: 
وإقرارها هذا أن لو قبل  ،ولا يبطل بقوله حقا ،ن إقرار المرء لا يلزم غيرهإقيل له: 

الولد من والده من الميراث وغيره من الحقوق التي يطول الشرح لبطل فيه حق 
 ،وليس لها ها هنا حق يبطل بإقرارها ،وفي هذا كفاية عن كشفها ،(1)بوصفها

  والله أعلم. ،والحكم إذا ثبت لا يزول بقول معارض بلا حجة
ثم أشهد رجلين  ،هاؤ وذكرت في رجل له جارية يط: ومن جواب أبي الحواري

أتت بولد هل  /46/ فإن كان ،جاريتي فلانة ء قد أمسكت عن وطعدلين أني
أنه إذا   محمد بن محبوبفقد يوجد عن  فعلى ما وصفت: ؟يلحقه

وذلك إذا  ،ثم جاءت بولد لم يلحقه ،جاريته فلانة ءأشهد شاهدين بترك وط
عن ذلك فقد وجدنا  ،جاءت بالولد في الوقت الذي لا يلحق فيه الولد الزوج

والوقت الذي لا يلحق فيه الزوج ، والله أعلم ،بالشهادة   بوب  مد بن
فإن جاءت بولد  ،إلا أن تكون هذه الجارية زوجها أو باعها ،ينالولد إلى سنت

وفي ، فالولد لاحق بسيدها الأول ،لأقل من ستة أشهر من يوم باعها أو زوجها
 شاذا أنه إذا وقد وجدت قولا ،شرحها الكتاببهذا ومثله أشياء كثيرة يطول 

وإن باعها أو  ،وأتت بولد لستة أشهر أو أكثر منها لم يلحقه ،أشهد بترك وطئها
                                                 

 : بوضعها.هذا في ق، ث. وفي الأصل (1)
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أنه على معنى هذا  وعندي ،ولم يلحقه الولد .أزالها كان ذلك الإشهاد نافعا له
 ،إذ قد زالت من ملكه ،لو ولدته لأقل من ستة أشهر أو أكثر فلا يلزمه ،القول

وقولا مجملا  ،رج على معاني ما ذكرت من هذا القولولعل الذي وجده سيدنا يخ
وأنها بلا  ،لأنه ربما أوقف على مسألة ؛ويمكن إثبات ما وجده ،يقتضي التفسير

 ،وأقاويل بينة المنهاج ،ثم أوقف عليها في مكان غيره باختلاف كثير ،اختلاف
هذه  تسطير (1) ليفتدبر سيدنا متفضلا والذي حدّ  ،واضحة البراهين والاحتجاج

لازال ملاذا  ،إلى حسن شيمته ةالأحرف الدالة المشجعة على حضرته، والقائد
انقضى  .إن شاء الله ،وكه موفقامللم (الأمرالعذر )خ:  دفيمه ،للجملة منا

  جوابه.
ني"، ليس مفوجدها حبلى، فقال الزوج: "وعن رجل تزوج المرأة مسألة: 

 ه كانينة أنب إن قامتقال:  "؟كان يدخل علي سراوقالت المرأة: "هو منه،  
إن تزوجها  :ل أبو المؤثر قا .يدخل سرا أو علانية ألزم الولد ولاعنها

ولا  ،يفارقهاو  /47، /فولدت لأقل من ستة أشهر مذ ملكها فلا ملاعنة بينهما
وإن  عدول، هودشأو تقوم عليها بينة أربعة  ،إلا أن تقر بالفجور ،حد عليها

 اهلا أدري لعل وقال: .من الولد ولم يقذفها ىفلينفولدت لستة أشهر أو أكثر 
ه قد ينة أنبر إلا أن تحض ،أو لعلها تزوجت زوجا غيري برئ من الولد ،أكرهت
  ولا حد عليها ولا عليه. ،وليس بينهما ملاعنة ،خلا بها
وهو أيضا عن  مد بن  بوب فيما  ،وقد قيل هذا ،نعمومن غيره: قال:  

كان بينهما   ،إن جاءت به لستة أشهر أو أكثر فنفاهل: وقال من قا .يوجد عنه
                                                 

 ق، ث: إلى. (1)
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فتأتي به لستة أشهر  ،أو تصح خلوته بها ،ولا يلزمه إلا أن يقر بالجواز ،الملاعنة
 .أو أكثر مذ خلا بها

عن رجل و : ومن غيره: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب 
ا لهصح أن ي لمما  هل يلزمه هذا الولد ،ثم جاءت بولد ،أقر أنه وطئ جاريته

  .فنعم يلزمه ؟زوجا
ذا هيدها سزم أيل ،ثم جاءت بولد ،فإن تزوجها زوج بغير رأي سيدهاوقلت: 

 ا.يدهوليس هذا بزوج إذا تزوجها بغير رأي س ،يلزمه ،فنعم ؟الولد
 بن بد اللهعمد زكوي والشيخ أبي محمسألة: وعن الشيخ أبي إبراهيم الإ

 ،حيحكاح الصلنكاح الفاسد كما يلحق من النأن الولد يلحق من ا: محمد 
 .والله أعلم

مثل أمه  م منه ر  رجل يتزوج ذاتالفي  ومن غيره: ومما يوجد عن أبي الحسن
 ،لدهمالولد و ن اأفجاءت بولد منه،  ،أو أخته أو ابنته أو أحد من ذوات الصهر

ين عالمو  ،رمةأو جاهلين الحوالحرمة، كانا جاهلين بالنسب   ،ويلحقهما النسب
ءت بولد وجا ،جزويفإذا كان على سبيل الت ،بالنسب، أو عالمين بالحرمة والنسب

  منه فالولد ولده.
فبينته أنه  ،دخل بهاأنه  قالو ،وإذا تزوج الرجل امرأة وفارقها بواحدةمسألة: 

وجحدت ذلك  ،فإن لم تكن له بينة ،أرخى عليها ستراقد أو  ،أغلق عليها بابا
فإن جاءت بولد ما يعرف  ،ولها نصف المهر ،ي أحق بنفسهاوه ،يأخذ يمينها
وقال  ،وإن ادعت أنه دخل بها ،يضع مثلها من نحوه فهو واحدة /48/ الناس ما

أو أرخى  ،بينة أنه أغلق عليها بابابفالقول قوله إلا أن تجيء  ،هو لم يدخل بها
هر وعليها العدة وكان لها نصف الم ،بينة أخذت يمينهب ئفإن لم تج ،عليها سترا
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لزق الولد به إن أرخى سترا أو أستة أشهر  (1)وبين ،وإن جاءت بولد ،لقولها
بانت منه وليس بينهما  "لم أجامعها" قال:وإن  ،ثم فارقها بواحدة ،أغلق بابا

  .ولها المهر كاملا ،وعليها العدة ،ميراث إن مات أحدهما
 ؟ا ستراعليه لقىوأ ،الباب فأغلق عليها ،وسألته عن رجل تزوج امرأةمسألة: 

 .ني أسألك عن المهرإقال:  .القول ما قالتقال: 
 ،أو قال هو ذلك أيضا أنه طلقها ،لم يمسها (2)أنهأرأيت إن أقرت قلت:  

لأنه  ؛ني إنما أقررت أنه لم يمسنيإ :فقالت ،ثم أنه استبان حملها ،فلبثت زمانا
وقد  ،وقلت أنه لم يمسني ،ثم لما دخل خشيت أن يقول الناس طلقت ،طلقني
 ؛ولا أرى عليه حدا ،الولد ولد الرجل :قال ؟وأنكر الرجل ،وهذا ولده ،مسني

  .نها قد أقرت أنه لم يمسهاإ :لأنه يقول
عليه قال:  ؟ولدها منه (3)فينفي ،فما بال التي يكون عندها زوجهاقلت: 
وتلك  ،أمسهاهذا يقول هذه أقرت أني لم  ،هذا ليس مثل هذاوقال:  ،ملاعنتها

  .تقول الولد ولده
لا من قوم احتب همالعل يلأنهما لا يدر  ؛نهما جميعا يقولان لا يقذفهماإقلت: 

ه حدا ى عليلا أر و  ،والولد ولد الأخير ،عنهذا يلاقال:  ؟غلبوهما على نفسهما
 بإقرارها أنه لم يمسني.

                                                 
 ق: بين. (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: أن. (2)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: فيبقى. (3)
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رأة د المد تلققال:  ؟فولدت عنده لستة أشهر ،وعن رجل تزوج امرأةمسألة: 
 .لستة أشهر

 خير ما لمو للأهال: ق ؟ولم يدروا لأيهما هو ،لمن الولد إذا ارتابوا فيهفقلت: 
  .أمر من الأول ئيج

، ثم تزوج ،تحيض المرأة ثلاث حيضقال:  ؟وكيف يكون البيان: (1)قلت له
أو بعد ذلك ، فيركض الولد في بطنها ليلة دخلت على زوجها الآخر /49/

ما لو كان من الأخير لم يتحرك ولدها للأيام التي دخل بها  ،لكبشهر أو نحو ذ
 فالولد حينئذ للأول. ،الآخر

فجاءت بولد لستة  ،فتزوجها رجل ودخل بها ،وعن رجل طلق امرأتهمسألة: 
فصدقته المرأة والزوج  ،فادعاه الأول ،أشهر أو أكثر من يوم دخل بها الآخر
بطنها حركة الولد ما لم يخف عليها أنها  الأخير، فإن كانت المرأة قد وجدت في

فادعاه الأول وصدقته المرأة والزوج  ،فوجدت ذلك قبل أربعة أشهر ،حركة الولد
نه للأول إذا صدقته الأم على إ :من المسلمين (2)[ن قالم]فقد قال  .الأخير

ن الولد للأخير إذا ولد على ستة أشهر أو أكثر إ :وفيه قول آخر .هذه الصفة
وهو ولد على فراشه في  ،ولا يجوز له الانتفاء منه ولا التبري ،وم دخل بهامن ي

فهو  ،الوقت الذي يلزمه، وأما إذا كانت المرأة لم تجد حركة قبل أربعة أشهر
  .ولا يجوز تصديق الأخير للأول ،للأخير

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 زيادة من ق. (2)
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لمرأة اصديق يس تول ،والولد للأخير ،القول الآخر أصح في الحكمقال غيره: 
  ت فيه.الثاب ضعهلأن تصديقهما نفيا للولد عن مو  ؛لأخير للأول بشيءوالزوج ا

قدر  توكان ،وإذا طلق الرجل امرأته التي لم يدخل بها فوجدت حاملامسألة: 
فإن  ،وعليه تمام صداقها ،ما تزوجها من العدة في الشهور، فإن الولد ولد الرجل

ت الملاعنة بينهما نفي عنه فإن تم ،عليه فإنها امرأته (1)]...[ جحد الولد لاعن
 ،تتم الملاعنة حتى يكذب نفسه جلد الحدلم وعليه نصف الصداق، وإن  ،الولد

ألزم الولد والصداق والميراث لها  ،يموت الرجل وإن لم تتم الملاعنة حتى ،وألزم الولد
 وذلك من قبل أن المرأة إذا تزوجت فإن كان زوجها لم يدخل بها ،منه ولولدها

 إلا لأنه لا يثبت ؛كان الولد ولد الرجل  ،حاملا /50/ يطها فوجدتأ (2)]...[
 ،قذفها بذلك الحبل جلد الحد (3)ولأنه هو ،ولأنه لا يقع عليها اسم الزنا ،إليه

ه إياها في السر والعلانية والظاهر أولأن وط ،فإنه يلاعن ،إلا أن يكون زوجها
دخل بها علانية فوجدت ألا ترى أن الزوج لو مات ولم ي ،والباطن حلال له

في  (4)ولا ترى أنك حيث ألزمته الولد لم يلزمه إلا هو ،حاملا كان الولد ولده
فإن  ،هو ولدي :وقال زوجها ،ن الولد ليس بولدهإ :وإذا قالت المرأة. الحكم

فإن   ،ثم يقام عليها حد الزانية ،ويكف عنها حتى تضع ما في بطنها ،الولد ولده
وإنما  ،وإنما هو من غيره ،وزعمت أن الولد ليس من زوجها ،كانت لم تقر بالزنا

 ،ولأنه المصدق ،لأنه صاحب الفراش ؛فالولد ولد الرجل ،كرهتأ
                                                 

 بياض بمقدار كلمتين.  (1)

 بياض بمقدار كلمتين.  (2)

 زيادة من ق، ث. (3)

 ث: وهو. (4)
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 ،ولدهبد ليس ولوأن ال ،لأنه خرج من بطنها، وإذا أقرت أنها زنت ؛وهو ولدها
كانت قد   فإن ،اطنهبوينظر بالمرأة حتى تضع ما في  ،فإن أقر به الرجل كان ولده

بل حصنت قأ وإن لم تكن ،أحصنت بزوج قبل زوجها هذا أقيم عليها حد الرجم
مناه وألز  ،ائةوعليها جلد م ،زوجها بزوج لم يصدق الزوج عليها في الإحصان

 والحكم على المرأة ما قد وصفت لك. ،الولد
 ،شرهاه بانّ أمت وزع ،وعن رجل ملك امرأة ثم فارقها قبل الدخول بهامسألة: 

 قال ؟ةلانيوقد كان يدخل عليها سرا أو ع ،تمام الصداق عليهريد بذلك ت
 ،تراسليها عرخى أوأغلق عليها بابا أو  ،إن دخل عليها سرا أو علانية :هاشم

الولد و  ،عنهلاتا فإنهّ  ،حلفت وأعطيت صداقها تاما، فإن ادعت حملا وأنكر هو
  ذلك.الاق ،أو أرخى سترا ،ه أغلق عليها باباأن يعلم أنّ  ولدها إلاّ 

 ثميض حفحاضت ثلاث  ،امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتينمسألة: 
ا فوجدت ثم مات قبل أن يدخل به ،مهرها /51/ وساق إليها ،تزوجت زوجا

نها مينزع و  ،لأخيرلا ميراث لها من اقال:  "؟الأول ءهو من وط" :فقالت ،حبلا
  .فيدفع إلى الورثة ،مهرها الذي ساق إليها

د ق ،نيليس حبلها هذا م" جها الأول الذي طلقها قال:فإن زو قلت: 
لت: ق، فكيف ألزمه الولد ،إذا قال ذلك قال: "حاضت عندي ثلاث حيض

  .لدالأخير لم يدخل بها فكيف ألزمه الو  ،لاقال:  ؟فهو للأخير
  .لاقال:  ؟فعليها الحدقلت: 
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نا أرأيت إن ولدت بعد ما تزوجها الأخير بأربعة أشهر ولدا حسقلت: 
  .(1)لاقال:  ؟أليس يعلم أنه من الأول ،فعاش

ل أن شها قبلم أغ: "كيف ألزمه وهو يقولقال:  ؟فما له لا يلزمهقلت: 
ه  نّ أ من يعلم ،ثم طلقها فحاضت عندي ثلاث حيض "أطلقها بسبعة أشهر

  كاذب.
هو للأول على ما  :وكان الربيع يقول .ذلك (2)لبفيها ق وقال أبو نوح

ما تقول فيها إذا فرق بينها وبين  :وقلت ،أعيدت عليه المسألة ثمقال: . وصفت
ولم يسمع منه نفي  ،ولم ينتف ،ولم يشهد الأول على رجعتها حتى مات ،الآخر

ورثته  ؟ه منهأو جاء أمر بيّن واضح أنّ  ،ه من الأولولا إقرار بلا أن يعلم أنّ 
ها أربعة أشهر وعشرا ستأنف عدة المتوفى عنها زوجتو  ،والولد ولده يرثه .واعتدت

 ،ه من الأول ألزم الولدثم قال من بعد ذلك إن جاء أمر واضح أنّ  ،من يوم مات
  .والولد ولده إن كان يدخل عليها سرا أو علانية به،يقر أن  ن أبىإولاعنها 

 لذلك ك الولدتحر  ثمإذا تزوجها الآخر قال:  ؟فما الواضح عندكقلت له: 
ن مهو " :لتثم قا ،رك من الآخر بذلك الوقتولا يختلف فيه أنه تح ،الوقت
صدقها  وإن ،اعنهوإن أنكر الولد لا ،ألزم الولد وهي امرأته إن شاء "،الأول

 راجعها وهي امرأته.
وإن   ،يلاعنهاقال:  ؟فأنكر ،حملبها فظهر  ةوعن رجل تزوج امرأمسألة: 

 /52/ تإن كان دخل بها فولدقال أبو المؤثر:  .كان دخل بها فالولد ولده
                                                 

 ث: بلى. (1)

 ق: قيل. (2)
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وإن ولدت لأقل من  ،ويلاعنها ،والولد ولده ،لستة أشهر فصاعدا فلها صداقها
قال:  .والولد ولدها ،ولها صداقها ،ستة أشهر مذ تزوج بها لم تكن بينهما ملاعنة

ولا صداق عليه، فإن ولدت لستة أشهر  ،فإن لم يكن دخل بها فلا يلحقه الولد
وإن ولدت لأقل  ،وكان الولد ولده ،وأعطاها نصف الصداق ،فصاعدا لاعنها

 ؛ منه بغير طلاقينولتب ،ولا متعة اولا صداق له ،من ستة أشهر فلا لعان بينهما
  والولد ولدها. ،ه قد علم أنه تزوجها في عدتهالأنّ 

ثم  ،فةأة نطالمر  النطفة تبقى أربعين يوما في رحم: مسألة: وقيل عن هاشم
  .ثم تصير مضغة ،عين يوماثم لم تزل علقة إلى أرب ،تصير علقة

 ثم ،شهرأبعة فذلك أر  ،وقد قيل تبقى أربعين يوما أيضا مضغةومن غيره: 
ه كن  وما ت غيبوالله أعلم بال ،هكذا قيل ،نفخ فيه الروح على أربعة أشهري

 الأرحام.
الولد  قال: ؟لداو فولدت منه  ،وسألته عن امرأة كابرها عبدها فوطئهامسألة: 
  لها استخدامه وبيعه. ،والعبد عبدها ،ثهر تولدها يرثها و 

وعن المرأة إذا ادعت أن هذا الولد : مسألة: ومن جواب أبي عبد الله 
أو كانت مطلقة،  ،وفي حباله ، وهي زوجة لهالذي في يدها هو ولدها من فلان

فأما إذا كان الولد حيا فإن القول قول الوالدة أنها ولدته ما دامت في حبال 
وكذلك  ،لأنها في حباله بعد ؛عليها أن تأتي بقابلة تشهد أنها ولدته وليس ،الزوج

 ،ولم يرمها بالزنا "،ليس هو ولدي" فقال: ،هو منه ىوانتف ،لو أقرت أنه ولدها
ولا يفرق  ،وهي امرأته ،وليس بينهما ملاعنة إذا كان قد دخل بها ،لزمه الولد

ولو كان حيا فطلقها ، وفرق بينهما ،والولد ولده ،وإن رماها بالزنا لاعنها ،بينهما
 وقال: "ه ولدهانّ : "إوقالت /53، /فجاءت بولد لأقل من سنتين مذ يوم طلقها
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ثم  ،ا ولدتهفهذه عليها أن تأتي بقابلة امرأة عدلة تشهد بأنهّ  "ه ليس ولدهانّ إ"
ا أكثر بهنها قد خلا أ وقال ،ا ولدتهوإن أقر أنهّ  ،ويثبت نسبه ،الولد (1)يهيجب عل

وأنكر الورثة  ،وإن مات الزوج ،فهذا قول ،فعليه البينة ،من سنتين مذ طلقها
الولد ثبت عليه ما كان يثبت عليه في حياته، فإذا أقامت المرأة البينة على صحة 

وليس عليها أن  ،فإن الولد يلحقه ،الزوج مات وهي في حد حباله وإنّ  ،النكاح
  تشهد بالولادة. (2)تأتي قابلة

ى أقل من دت علولف ،واختلفوا في المرأة يتزوجها الرجل :ن الأثرمسألة: وم
د قا نهّ لأ ؛لدولا يلزمه الو  ،لا صداق لها عليهفقال من قال:  ؛ستة أشهر

درأ وي ،هةى شبه تزويج عللأنّ  ؛عليه الصداقوقال من قال:  .استحقت التهمة
ذلك  علم فين ولا ،ا الولد فلا يلزمه على حالعنها الحد بذلك الشبهة، وأمّ 

 .اختلافا
ن إقال:  ؟ه بعد موته من زوج لها غير أبيهوعن صبي هلك وولدت أمّ مسألة: 

 (3)فإنوقلت:  .وإن ولدت لستة أشهر لم يرثه ،ولدت لأقل من ستة أشهر ورثه
وانتظرت المرأة  ،ومات الصبي ء،عن الوط (4)توطئها قبل موت الصبي ثم أمسك

 يرثه.أبو عبد الله: قال  ؟فولدت لسنتين ،وظهر حملها
                                                 

 في الأصل: على.هذا في ق. و  (1)

 ث: بقابلة. (2)

 ق، ث: فإنه. (3)

 ق، ث: أمسك. (4)
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ة أو مطلق انتك  ،ا الحد الذي يلحق فيه الولد فهو إلى سنتينوأمّ مسألة: 
وإن  ،دهق واللحها إذا جاءت به لسنتين أو أقل مذ يوم طلقها أو مات عن ،ميتة

 فافهم ذلك. ،جاءت به لأكثر من سنتين فلا يلحق به
يلحق أ ،شهرتة أمن س رجل إذا تزوج المرأة فولدت لأقلالوسألته عن مسألة: 

الولد و  ،جهاتزو  ذنلا يلحق الزوج إذا ولدته لأقل من ستة أشهر مقال:  ؟الزوج
 قول قومنا /54/وهذا في بعض  ،والتزويج فاسد إذا تزوجت وهي حامل ،ولدها

منذ دخل ف :اصحابنقول أا في زوجها، وأمّ ته يلزمه لستة أشهر منذ في الولد أنّ 
ته بعد لد ولدل و فك ،أو أرخى عليها سترا أو خلا بهابها أو أغلق عليها بابا 

  ذلك لستة أشهر أو أكثر فقد لزمه في الآخر.
لم  صبية عن رجل تزوج سألت رحمك اللهمسألة: ومن جواب لأبي سعيد 

 وقد جاءت ، قدمثم ،فدخل بها ثم غاب عنها سنة أو أكثر ،ولا بلغ أترابها ،تبلغ
خل ده إذا أن ؟ فمعيهل يلحقه الولد ،زوجاغيرت التزويج أو رضيت به  ،بولد

ه فإن ،هراشفأو صارت بحد ذلك قبل أن يخرج من حكم  ،بها وهي بحد من يلد
جوب كن و يميما ف الجواز ولا ينظر في غيبة الزوج إذا صحّ  ،الولد عندييلحقه 

 .حكم الولد بحال
 ثم ،ثرو أكوغاب عنها سنة أ ،إن كان قد بلغ أترابها ثم وطئهاوقلت: 
 ديعنلك لأن ذ ؛أنه يلحقه في بعض القول؟ فمعي هل يلحقه ،جاءت بولد

  حال من يمكن أن تحمل وتلد في بعض القول.
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اختلف في المرأة إذا ادعت ولدا لم تصح لها به الولادة ما  (1)دوقمسألة: 
ن المرأة لا يلحق بها الولد على سبيل الإقرار إفقال من قال:  ؛ثبتت به ولادتها

 نه يلحق بها كما يلحق الرجل.إوقال من قال:  .بالولد
نذ تها ما تزوجإنمفقال:  ؟وسألته عن رجل تزوج امرأة فجاءت بولدمسألة: 
 ا.القول قولهقال:  "؟تزوجني منذ سنة: "وقالت هي ،أربعة أشهر

تة أشهر لد لسبو  ثم جاءت ،ا الذي جامع امرأته وعزل عنها الماءوأمّ مسألة: 
ولا  ،دد الوللوالفإن كانت امرأته كأحكام ما يلزم ا ،أقلأو أكثر من ذلك أو 

إذا لم  الإثم عنىمبل يضره ذلك في  ،ينفعه ذلك العزل في معنى الولد عن لزومه
  يكن ذلك بأمر زوجته.

الصين أو  وأورجل غاب عن زوجته بعد أن دخل بها إلى بلاد الزنج مسألة: 
 /55/ أيلزمه كل ولد أتت به ،لدتحمل وتلد ولدا بعد و  هوزوجته بعد ،غير ذلك
ا الولد الأول فلاحق أمّ قال:  ؟أنكر أم لم ينكر إلى أن مات في غيبته ؟بعده أم لا

ا الأولاد وللعاهر الحجر، وأمّ  ،الولد للفراش لأنّ  ؛به بلا خلاف بين أحد
ولا يمكن وصوله إليها حيث  ،الآخرون بعد الولد الأول وهو غائب حيث ذكرت

جميع ما قال:  فمنهم من ،فقد اختلفوا فيهم ،ويرجع إلى موضعه ،لا يعلم أحد
 وللعاهر الحجر. ،الولد للفراش لأنّ  ؛ولدت أولا وآخرا هو لاحق بالزوج بالسنة

ولا يلحق ما ولدت بعده من  ،الأول هو الذي يلحق نّ إ :والقول الآخر
يث لا يراه ه لا يمكن من بلد الزنج أن يصل إلى عمان ويرجع من حلأنّ  ؛الأولاد

: ا في قول الرسول وأمّ  ،وهذا  ال، والحجة ما قد قالوا ،أحد فيكون عندها
                                                 

 ث: وقيل. (1)
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قال  ،فإن رجلين اختصما في ولد جارية أحدهما سعد (1)«الولد للفراش»
هذا  :وقال صاحب الجارية ،هذا ولد أخي أوصاني أنه ولده وقد مات :أحدهما

 معنى (2)«وللعاهر الحجر ،راشالولد للف» ولدي ولد على فراشي، قال النبي 
 والله أعلم، ،فهو أولى بولدها منهم ،أنهم ادعوا ولدا لهم من جارية هي فراش له

  والحجة ما وصفنا. ،ولا تنفعه هنا حجة
ي هو ح أو ،وقد خرج بعض ولدها ،وإذا كانت امرأة حاملا فماتتمسألة: 
أم  ركولم يعرف أذ  ،نهابط فيفإن مات الولد  ،فلا يخرج من بطنها ،لم يتم خروجه

نصف و  ،فيكون له نصف ميراث ذكر ،فعن موسى بن علي أنه يرثها ؟أنثى
  ميراث أنثى.
 ؟وفي الخصي والمجبوب والعنين إذا تزوج أحدهما امرأة فجاءت بولدمسألة: 

وللعاهر الحجر، فإن تزوج أحد من  ،والولد للفراش ،الولد يلحقه بالسنةقال: 
لأن السنة جاءت  ؛لم يكن للمطلق أن يراجعها ،لقهاهؤلاء مطلقة رجل ثم ط

  وهؤلاء معدوم منهم الجماع. (3)«حتى يذوق عسيلتها» النبي  (بقولعن )خ 
 /56/الولد هو الزوجة أو  (4)[حكم له]راش الذي فابن ال :مسألة: قال

والعاهر فيما قيل الزاني، ولا يقبل في هذا  ،الذي وطئ زوجته وطئا حراما ،الأمة
                                                 

 سيأتي عزوه. (1)
؛ ومسلم،  2053؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: 609أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  (2)

 .1457كتاب: الرضاع، رقم: 

؛ 1433نكاح، رقم: ؛ ومسلم، كتاب ال5261أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، رقم:  (3)
 .3412والنسائي، كتاب الطلاق، رقم: 

 ث: له حكم. (4)
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ولا  ،ولو كثروا فيما ينقله عن نسبهما ويلحقه بغيرهما (1)[شهرة من بينة]لولد ا
  .لثبوت ذلك عن النبي  ؛بإقرار مقر بهما إذا ولد على فراشهما
كان   فإن ،ا زوجفي رجل توفي وله والدة له: مسألة عن موسى بن أبي جابر

  .لم يرث ميت ميتا وإلاّ  ،بها حمل قد نفخ فيه الروح
وإن  ،رثو في هذا إن جاءت به لأقل من ستة أشهر  ه: قد قيلقال غير 

عد بل به ن حمه يمكن أن يكو لأنّ  ؛جاءت به لستة أشهر من موت أخيه لم يرث
 اإذا لم يطأه وقال من قال: .يرث إلى تسعة أشهروقال من قال: . موت أخيه

ءت وإن جا ه،وورث أخا ،فجاءت بالولد لسنتين كان ولده ،من حين مات ربيبه
  به لأكثر من سنتين لم يرث.

ولدت  ةفي امرأ :مسألة: قلت له: وجدت في الأثر عن موسى بن أبي جابر
ولم يعلم ذكر  ،ثم مات بعدها ،ثم ماتت قبل أن تضعه ،بعض ولدها وصاح الولد

حسن ما قال وهو قال:  .ميراث الولد المشكل كميراث الخنثىقال:  ؟ولا أنثى
لا يرث ولا يورث حتى »في المولود إذا ولد أنه  قول موجود، وعن النبي 

ليستدل بذلك على أنه  ؛حتى يرفع صوته بالصراخ :معناه ،(2)«يستهل صارخا
 سقط إلى الأرض.

 ،حي ا وهوولده في امرأة ماتت وقد خرج بعض: مسألة: وقال أبو عبد الله
  .لاقال:  ؟أيخرج

                                                 
 ق: شهرة بينة من بينه. (1)
؛ والدارمي، كتاب الفرائض، 2751أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب الفرائض، رقم:  (2)

 .4599؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 3171رقم: 
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 ،رث ذكصف ميرايرث ن ؛نعمقال:  ؟أيرثها ،فإن مات ولدها في بطنها
  ونصف ميراث أنثى.

لم يشهد و  ،وملائكته وعن رجل تزوج امرأة على شهادة الله مسألة: 
لولد ليه واعا ولها صداقه ،ولا يثبت ،بذلك أحد من العباد، فهذا نكاح حرام

 .فلا صداق لها عليه ،فإن علمت هي أن ذلك لا يجوز لها ،ولده
 لم ،انرمض أو في شهر ، رمان في رجل خلا بزوجته وهما: مسألة: وقلت

م أعلم أني وجدت فل ؟في هذه المسألة /57/ ما المعنى ،يلزمه لها عقر ولا ولد
  .بذلك أعلم اللهو ،والولد ولده ،أنه إن وطئها لزمه عقرها وعنديفيها شيئا، 

  هذافيواها وجدت في هذه المسألة أن المرأة لا تثبت دع: قال الناسخ
  علم.أ والله ،هكذا وجدت ،لأنها مدعية عليه الكفر ؛الموضع على الزوج

ة ن ستمثم جاءت بولد لأقل  ،وعن رجل طلق زوجته وهي حائضمسألة: 
لى سنتين زمه إيل فإن الولد فعلى ما وصفت: ه؟هل يلزم ،فأنكر هو الولد ،أشهر

 ،هاذ طلقتين منيلحقه إلى سن :أبو سعيدقال  .ما لم تزوج ،حاضت أو لم تحض
  ت بولد من زوج لستة أشهر أو أكثر مذ دخل بها.ما لم تأ

 ع سنينلأربافي زوجة المفقود إذا تزوجت في  مسألة: وقد قال من قال
 الحجر. للعاهرش و الولد للفرا لأنّ  ؛الزوج المفقود ولد ولدإن ال ،فجاءت بولد

فليس عليه أن يعتزل  ،في عبد تحته حرة مات أخوه الحر: مسألة: وقال
وإن جاءت به  ،جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ورث ولده أخاهفإن  ،زوجته

 .لأنه  كوم عليه بالدخول ؛اعتزلها أو لم يعتزلها ،لأكثر من ذلك لم يرث شيئا
اعتزلها أو  ،إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر ورث ولده أخاهوقال من قال: 

وقال من  .لادةالناس في الو  وهذا يخرج على التعارف من العادة بين ،لم يعتزلها
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ورث  ،هاأفجاءت بولد في أقل من سنتين منذ ترك وط هاإن اعتزلها ولم يطأقال: 
في  ءه  كوم عليه بالوطلأنّ  ؛ولا يبين لي معنى هذا القول ،للحوق الولد به ؛الولد

  ا فيما بينه وبين الله فلعله ينفعه ذلك في الجائز.ظاهر الحكم، وأمّ 
غاب عنها  إنهّثم  ،رجل تزوج امرأة ودخل بها: مسألة من منثورة أبي محمد

ا فيما بينه وبين الله أمّ فقال:  ؟هل يلحق به الأولاد من بعدهقلت:  ،ةسنين عدّ 
وذلك إذا لم يكن في حال ما لم  ،م يلحقونها في الحكم فإنهّ وأمّ  ،م لا يلحقونهفإنهّ 

كون الأولاد حال ما يمكن أن ي فيخ: وفي ) /58/ ،(1)يجز أن يكون الأولاد منه
 (.منه
  .امرأته على ما كان عليهقال:  ؟ما حال المرأةقلت:  

ن شاء إ ؛لافيه اختفقال:  ؟أيسعه المقام معها ،ا زنتا أقرت أنهّ فإنهّ قلت: 
  .وإن شاء لم يصدقها وأمسكها ،صدقها وتركها

 ءمن أوجب عليه الصداق بالوط منهم ؛فيه اختلافقال:  ؟فالصداققلت: 
 ؛من لم يوجب لها صداقا ومنهم .(2)«ة صداقألكل موط: »لقول النبي 

  والله أعلم. ،وأباحت فرجها ،لأنها خانت نفسها
 ،بها لخلوةه الولا صحت  ،وسألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بهامسألة: 

 نهمعي أفل: قا ؟هل يلزمه إذا صح التزويج ،فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر
عدا من ر فصاتة أشهأو يقر بذلك في س ،الخلوة منه بها لا يلزمه حتى تصحقيل: 

  .بعد التزويج
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 .15/515هج الطالبين، أورده الشقصي في من (2)
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مه الولد ل يلز ه ،لأو جامع ولم ينز  ،فإن صحت الخلوة له بها ولم يجامعقلت: 
عد الخلوة عدا بر فصاإذا جاءت به لستة أشه :ه قد قيلقال: معي أن   ؟إذا أنكره
  .ولا ينفعه إنكاره في الحكم ،لزمه الولد

ه لم أنّ ذا عإال: ق ؟فهل يسعه إنكار هذا الولد فيما بينه وبين الله قلت له:
قد  اسريرة مّ يه والف ما لا يلزمه نوقدر أن يمتنع ع ،ليس بولده فيما لا شبهة فيه

الولد في  ه لهذاكار ولا ينفعه إن ،جاز له ذلك ،لزمه فيه في الحكم في العلانية
ظهر يفيما  ضرهيو  ،نفعه في الحكمت ودعواه باطل لا ،فراشه الحكم إذا ثبت على

 . على نفسه من إنكاره الحق الذي هو ثابت عليه
لم  زل أوال أنحفالولد ولده على  ،فإذا جامع جماعا يوجب الغسلقلت له:  
  .نعم، معي كذلك فيما قيلقال:  ؟ينزل

فة لنطفسالت ا ،فإن قضى حاجته في سائر بدنها غير الفرجقلت له: 
 ،بها نذ دخلا مفجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر منه ،يجامع فدخلت الفرج ولم
لجت يلزمه إذا و  /59/ أن الولد فمعي ؛فإذا كانت ثيباقال:  ؟هل يلزمه الولد
ا لا يل أنهّ قيما فأن الولد لا يلزمه  فمعي ؛فإن كانت بكرا .النطفة في الفرج

في  فةنطحسب أن بعضا يرى عليها الغسل على حال إذا نزلت الأو . تنشف
كم معي بح و بكراكانت ثيبا أ  ،الولد بنزول النطفةهذا ثبت فإذا ثبت ، فرجها

  .النطفة من الزوج
فلم يعلم هو ولجت إلى  ،فإن سالت النطفة حتى دخلت أول الفرجقلت: 

فجاءت بالولد لستة أشهر أو أكثر  ،ا قد ولجتوادعت هي أنهّ  ،والج الفرج أم لا
قال:  ؟ا قد ولجت في والج الفرجدعائها أنهّ ولد باهل يلزمه ال ،منذ ذلك الوقت

ا قد دخلت الفرج وجب عليه ذلك عندي على معنى إذا صح معه أنهّ  ،الله أعلم
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لا ألزمه في الحكم ما لا  ،لم يصح معه ذلك فالله أعلم وما ،ا تنشفما قيل أنهّ 
 . وما أولاه بالشبهة عندي ،يصح
ك في و ذلهأيسعه  ،يقر بالولدفإن أراد أن يصدقها في ذلك و قلت له:  

  حتى يعلمطع إلالى القعمعي أنه لا يقر به قال:  ؟ويورثه ماله ،الجائز أن يقر به
 ه قد كاننّ إن قال إ ولكنه ،ولا ينكره في مواضع ما هو  كوم عليه به ،أنه يلزمه

ه بما ين فئأنا دافيه ف نيوما لزم ،ما قد اشتبه علي لزومه فيما بيني وبين الله أم لا
ولم يقر به  ،هاوإن سكت عنها ولم ينكر دعوا ،يلزمني ويسعه ذلك في السريرة

  .فيما لا يسعه الإقرار به وسعه ذلك عندي
ذت هي فأخ ،وانيفإن أصابته الجنابة فمثها بخرقة أو بشيء من الأقلت له: 

أو  ة أشهرستلوجاءت بولد  ،فحملت ،ذلك الذي فيه النطفة وأدخلته في فرجها
أما في : قال ؟هر بأو يسعه الإقرا ،هل يلزمه الولد في الحكم أو الجائز ،رأكث

ه نّ عندي أا، فخلا بها فجاءت بالولد لستة أشهر منذ ذلك فصاعد الحكم فإذا
 ليه إذا كان من غيرعفلا يبين لي ذلك  ،ويجوز له /60/ا فيما يلزمه وأمّ  ،يلزمه
  فعله.

ثم  ،هزوجت تملتهثم اح ،نابة في إناءرجل إذا قذف الجاللي أن إرفع مسألة: 
  حملت من تلك الجنابة أن الولد لا يلحق الأب بذلك.

ا حمل كن بهيلم و  ،وسألته عن امرأة كان زوجها غائبا وهي تحيض بعدمسألة: 
 ،الولد نكريهل يسعه أن  ،أو قد قدم ،وولدت قبل قدومه ،قريب بعد خروجه

ه أن وز للا يج فعندي أنهقال:  ؟لدهوتقول أنه و  ،وهل يسعها أن تلزمه إياه
زم له في لكنه لاو  ،بولا يجوز لها هي أن تلزمه إياه بدعواها عليه بالكذ ،ينكره
  .به لغيره قرارهاإع ولا ينف ،أو لم تقر به ،ثابت عليه ما أقرت به لغيره ،الحكم
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بها  د دخلكان ق  إذاقال:  ؟فيجوز له في الجائز أن لا يلزمه نفسهقلت له: 
  .اشفر ه اللأنّ  ؛والولد لازم له ،لا يجوز له في الجائز ذلك عنديف

ا لم نهّ علم أتهي و  ،ه ولدهفإن مات الزوج وورثه هذا الصبي على أنّ قلت له: 
توبتها من  ال:ق ؟ما توبتها من ذلك ،ا حملت بعد الزناوإنمّ  ،تكن حاملا منه

 . وتوبتها إلى الله ،ذلك عندي استغفارها من الزنا
ها ل عليه ،همن هه ليسوهي تعلم أنّ  ،فالمال الذي ورثه الصبيله:  قلت 

وسلمت إليه  ،ولده هإذا علمت أنه ليسقال:  ؟ضمانة لورثة الرجل من بعده
 ،الوارث لى غيرإته فهي عندي ضامنة إذا أتلف ،شيئا من مال زوجها بسببه ميراثه

  .ولده هه ليسولكن من أين تعلم أنّ قال: ثم 
 ها ماع عنه قد انقطع جماع الزوج عنها وخلا له مذ انقطلأنقلت له: 

لو قال: ف ؟لوقتك االمرأة لا تلد من زوجها إذا تعدى ذل يتعارف بين الناس أنّ 
د لدت بعوو  خمسين عاما عمر نوح في قومه ثم قدم غاب عنها ألف سنة إلاّ 
ولا  ،الحجر وللعاهر ،شالولد للفرا نّ إقيل: ه لأنّ  /61؛ /القدوم لكان الولد ولده

 ك إلاّ ذل ا من أين تدرك علىلأنهّ  ؛يجوز لها أن تشهد على ذلك بالقطع
 ه لا يرىنّ فكأ ،ةشبهواليقين أولى من ال ،والظن لا يغني من الحق شيئا ،بالظنون

 ليها إلاّ علم ير و  ،ولا يحل لها أن تقر به لغيره ،لها أن تشهد بذلك على القطع
لا  الأنهّ  ؛ورت بالز قد شهدت به لغيره و أقرّ إن ا لأنهّ  ؛التوبة والاستغفار من ذنوبها

ه ولده لم لا أنّ لو و  ،وليس هي والزاني أعلم من العلماء المسلمين ،تدرك علم ذلك
 والله أعلم بالصواب. ،يكن المسلمون يلحقونه به
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بت ذا ثإال: ق ؟هل يقع بينهما اللعان ،أرأيت إن أنكر هو الولدقلت له: 
ا حتى مهلا لعان بين وقيل: .بينهما اللعان :قيلكم فأنكره فقد يه الولد في الحلع

  .وهو من زنا ،ه ليس ولدهنّ إ :يقول وأ ،يقذفها بالزنا
يكون : قال ؟هو لألها  ،لمن يكون الولد ،فإن قذفها بالزنا ولاعنهاقلت له: 

  .الولد له، إذا ولد على فراشه
ق نا فر ا تلاعفإذقال:  ؟فهل يتوارثان إن مات أحدهما في العدةقلت له: 

لى بعضهما ا عمهريموتح ،املأنه  كوم بمفارقته ؛ولم يتوارثا فيما قيل ،بينهما
 . بعض

 أنّ  معي ،منعل: قا ؟عدةالأتكون عليها  ،فإذا لاعنها وفرق بينهماقلت له: 
 .عليها العدة

: قال ؟اراجعههل تحل له أن ي ،فإن تزوجت زوجا غيره ثم طلقهاقلت له:  
 .يرها غكم لا يحلان لبعضهما بعض إذا فرق بينهما وتزوجت زوجفي الح
ا في عليه لم كذبهعفإذا قال:  ؟فيسعها ذلك فيما بينهما وبين اللهقلت له:  

  أنّ لييبين  لاف ،ا وجب عليهما ذلك في الحكم بكذبه عليهاوإنمّ  ،قوله فيها
  .علما كذب قوله الحكم يوجب الحرام في الحلال إذا

د ية بعلولاافيتوليان بعضهما بعضا إذا ظهر منهما ما تجب به قلت له: 
 با من ذلك.تابعضا إذا  /62/ما يتوليان بعضهما أنهّ  قال: معي ؟الملاعنة

اءت جلك ذثم بعد  ،وعن المطلقة إذا أقرت أن عدتها قد انقضتمسألة: 
لم  ما ،حقه يلت فإنّ وجا تز ولو قالت أنهّ  ،ه يلحق المطلقبولد في سنة أو سنتين أنّ 

 . فالولد ولده ،حاضت أو لم تحض ،يصح التزويج
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يصح  ولا ،هماه ولدعيانه جميعا أنّ وقيل في صبي في يد رجلين يدّ مسألة: 
ته إلى ه وكسو قتويؤخذان بنف ،ه يكون أمره موقوفاأحدهما على ذلك البينة أنّ 

 ءلك من وطيكن ذ ا لمالقول قوله إذ كان  ،ه أبوهفإذا بلغ فأيهما أقر أنّ  ،بلوغه
أو من  .ةن امرأمما كل واحد منه  ،وإنما هما يدعيانه فيما بينهما ،امرأة واحدة
ذلك  ما فيلهما ولا يصح لهما في ذلك ما يكون يدخل فيما بينه ،امرأة واحدة

 ،ذلك عياادتي ولم ،فإذا لم يصح ذلك لهما ،سبب يحتمل أن يكونا أبويه جميعا
ا جميعا بن لهماون لأنه لا يمكن أن يك ؛همافقد صح أنه ابن أحدهما أو ابن غير 

 ذا مات قبليراث إبم ولا لأحدهما منه ،فإن مات الولد لم يحكم لهما ،من امرأتين
 ،لوغهإلى ب اثهفإن مات أحد الرجلين أوقف للصبي مير ، أن يبلغ ويقر بأحدهما
لان لرجان مات إ وكذلك ،لأنه قد أقر أنه ابنه خالصا ؛ويكون وارثا مع الورثة

  .نهمه أبوه جاز الميراث جميعا، فإذا بلغ فبأي الأبوين أقر أنّ 
الصبي إن مات قبل بلوغه بعد  يخرج على معنى هذا القول أنّ قال غيره: 
بإقرار بعد  ه لا يرث معه إلاّ لأنّ  ؛لم يكن له ميراث من أحدهما ،موت الرجلين

لين أو أحدهما إذا مات وإذا لم يثبت له ميراث رجع المال إلى ورثة الرج ،البلوغ
 معاني بعض القول أنّ  (1)ويخرج عندي على ،أو مات الصبي قبل بلوغه ،قبله

له إذا احتمل أن يكون ابنا لهما بمعنى من المعاني ما لم  (2)امإقرارهما به جائز عليه
ولا يجوز عليه هو دعواهما  ،أو لا يحتمل أن يدرك ذلك ،يقر به من وجه لا يجوز

  بلوغ. /63/ ذلك عندي بعدإلا أن يقر ب
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: عليها (2)
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منه  وليس عندها ،وكانت عنده في منزله ،رجل تزوج امرأة ودخل بهامسألة: 
 ،ثم جاء إلى البلد ومنزله ،فغاب عشر سنين ،ثم خرج سافرا فقطع البحر ،ولد
أيحكم عليه بهم أم  ،م أولادهولم يعرف أنهّ  ،فأنكرهم ،امرأته أربعة أولاد (1)وعند
وما وراء ذلك  ،الولد الأول ليس عليه في الحكم إلاّ  ذلك أنّ  قد قيلقال:  ؟لا

 ،عليه بهم ىفهنالك يقض ، أن يكون في المصر حيث يدركهاإلّا  ه،ليس بأولاد
  وبالله التوفيق.
 ،تزوجتو دت فاعت ،وسئل عن امرأة نعي إليها زوجها بمعنى الموتمسألة: 

 ؟لولداكم حلمن يكون  ،أو قدم ،وصح حياة الأول ،وولدت من الزوج الأخير
 .ه حكم الولد للآخرأنّ  قال: معي
ا ق إذو طلاأفهل تحل للزوج مراجعتها بعد خروجها من الأول بموت قلت: 

 ،بناأصحا من الاختلاف في قول ىأنه لا يتعر  قال: عندي ؟انقضت عدتها
  أن لا تحل له. ويعجبني

ا إلى منهم احدةو فزفت كل  ،ما تقولوا في رجل زوج ابنتين له أخوينمسألة: 
معي  قال: ؟ولدبلمن يكون حكم الولد إن جاءت  ،فوطئها واعتزلها ،غير زوجها

  ئ.طاأنه يثبت حكمه من الو 
ل يح هل ،وانقضت عدتها ،فإن بانت من زوجها بطلاق أو غيرهقلت: 

هذا و  ،لكذمن  أنه لا يبعد قال: عندي ؟أم هي مثل الأولى ،تزويجها ئللواط
 من الاختلاف عندي. ىولا يتعر  ،لأشد عندي من الأو 

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)
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ن م لآخرأحدهما مني وا" :فقال ،عن رجل ولدت زوجته ولدينومسألة: 
ام على ده إن ذا أنّ همعي أنه قيل في مثل قال:  ؟ما يجب عليه في زوجته "الحمار

لا  حد و لا: وقيلفإن رجع عن ذلك لزمه الحد،  ،يلحقه الولدو  ،ذلك يلاعنها
ب  وإن أدّ  الولد قهويلح ،وهذا كاذب فيما قال ،زنا وتبينملاعنة حتى يقذفها بال

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. . لذلك /64/كان أهلا 
 ،سنتين قل منلأ هالولد يلحق أباه إذا جاءت به أمّ  نّ : إمسألة: ومن غيره

  علم.أوالله  ،منذ طلب :وقولمنذ طلقها،  :قول ؛وعليه لها النفقة
رثا ون واهل يك وفي ولد الزنابن خميس الخروصي: مسألة عن الشيخ جاعد 

 والله أعلم. ،وبلى في قول آخر ،على قول ،فنعم ؟لأبيه
لحقه  ،بعض عضهماوانقطعا مع ب ،ن المرأة إذا اتخذت خدناإ :مسألة: لغيره

ة ين المسافحبرق ما ف وهذا ،ا المسافحة لا يلحق ولدها أحداالولد إذا ادعاه، وأمّ 
 والله أعلم. ،والمتخذة خدنا

 مه فيبألزاني نة على أبيه او هل تجب له مؤ  ،ولد الزناالصبحي:  مسألة:
  والله أعلم. ،فيه اختلاف :قال ؟الحكم فيما بينه وبين الله

 ،لولدالزمه  يفلا ،وإذا لم يصح دخول الرجل بالمرأةمسألة: ابن عبيدان: 
ل ه دخود أنّ ادة شهشهبصح أو ي ،ه دخل بالمرأةأن يقر الزوج أنّ  والولد ولدها إلاّ 

 .بها
لده، وقال ولد و ال وهذا ،ه تزوجها منذ سبعة أشهرأرأيت إذا قالت المرأة أنّ  

قال:  ؟ان منهمل مالقول قو  ،وليس هو ولده، ه تزوجها منذ أربعة أشهرالزوج أنّ 
  م. أعلاللهو ،والولد ولده إن كان قد دخل بالمرأة ،إن القول قول الزوجة
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 ،وأرادت التوبة ،ولها زوج وجاءت بأولاد ،وفي امرأة إذا زنتمسألة: ومنه: 
هل يحل لها  ،ليسوا بأولاده موهي تعلم أنه ،وإن مات زوجها وورثوه ،ما خلاصها

وأتت  ،وإذا غاب الزوج ،هل يحل لها ذلك ،وإذا ماتوا وورثتهم ،الأكل ما ورثوه
وهو الزوج  ،د للفراشن الأولاإقال:  ؟يلحقونه أم لا ،في غيبته ازوجته أولاد

بعينه أن  اثر ؤ وحفظت من آثار المسلمين م ،وهو يرثهم ،والأولاد يرثون أباهم
فوجد عند زوجته  ،ثم قدم من سفره ،الرجل إذا وطئ زوجته ثم سافر عنها سنين

وقال  .(1)هو ن الولد الأول للزوج وهو أبإفقال بعض المسلمين:  /65ا؛ /أولاد
وفي موضع:  ر.كلهم للزوج، وهذا القول الأخير أكث  ن الأولادإبعض المسلمين: 

 وذلك إذا لم يكن في ،لا يلحقونه فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم فهم يلحقونه
قال الشيخ  .والمرأة زوجته على ما كانا عليه ،الأولاد منه (2)كونيحال يمكن أن 
قين أن أولادها عندها ي (3)وجدت في الأثر أن المرأة إذا كان: سالم بن صالح
 ،فلا يحل لها الأكل ما ورثوه ،وأنهم وارثوه في ظاهر الحكم ،ليسوا من الزوج
 ،وكذلك إن انتقل إليها من أولادها بالميراث فلا يحل لها ذلك ،وحرام عليها ذلك

  والله أعلم.
 ،تت ولداوأ ،نا فلافي امرأة أقرت أنه زنا به: مسألة: الشيخ حبيب بن سالم

ى منها ا وأتنا بهتزوجها الذي أقرت أنه ز  ،ثم من بعد "ا ولد فلانهذ" :وقالت
 ،لده بالو لرأة ثم مات الوالد الذي أقرت الم ،و عنده أولاد غيرهما، أولاد

                                                 
 في النسخ الثلاث: أبيه. (1)
 في النسخ الثلاث: تكون. (2)
 في النسخ الثلاث: كانت. (3)
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قبل يوهل  ،ولينده الأولاوالميراث لأ ،أم كلهم أولاد زنا ،فالأولاد الآخرون يرثونه
ى ل قولها عل يقبلارأة ن هذه المإ قال: ؟أم لا ،قول المرأة أن هذا ولد فلان وترثه

علم ولا ن ،والن الأحمال ه ولده على حوأنّ  ،ه ولد الزنا منهالرجل الذي زنا بها أنّ 
ه وقبول وازهجإقراره في ف ،به هو في ذلك اختلافا بين أهل العلم، وإن أقر

 لا حيلالمستو ، ه إقرار مستحيللأنّ  ؛لا يقبل منهبعض القول ففي  ؛اختلاف
هل أل عند لقو وهذا هو أكثر ا ،وهو من الإقرار بالغيب . يحكم بهولا ،يصح
ه على بل منلا يقو  ،ه يقبل على نفسه في ماله خاصةأنّ  بعض القولوفي . العلم

، وإن سنحوهذا رأي  ،من إخوته اأو أحد ،غيره بأن يرث أحدا من أقاربه
 ؛أولاده يج همو لتز والأولاد الذين يلدهم منها بهذا ا ،تزوجها فهو تزويج فاسد

يثبت  هو سببو  ،حلأن أولاد التزويج الفاسد يلحقون به كأولاد التزويج الصحي
لا يقبل إقراره  نهإ :قول من يقول /66/ وعلىعليه حكم النسب بهذا التزويج، 

رب الأقا من ولا يرث من أحد ،على نفسه فيشاركهم هذا الولد في مال نفسه
ن إقراره إول: يق وعلى قول من .أهل العلم ولا أعلم في ذلك اختلافا بين ،أبدا

 ،بيهمأ مال فيبدا أفلا يدخل عليهم  ،ولا يقبل منه أنه ولده ،ولا يثبت لا يصح
  والله أعلم. ،وبهذا الرأي نأخذ ،وهو عامة قول أصحابنا

وأتى منها  ،في رجل زنا بامرأة ثم تزوجهامسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: 
لأني وجدت في  ؛ويكونوا أولياء في تزويج أخواتهم ،رثونههل يلحقونه وي ،بأولاد

ق من النكاح حما يلمثل ثار المسلمين أن الولد يلحق أباه من النكاح الفاسد آ
إذ هو أصله  ؛ن مثل هذا النكاح عندي أشبه بالزنا الصريحإقال:  ؟الصحيح
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 به في وإن كان قد أوتي ،عليه إذ هو تبع له (1)وأساسه فيكون ما بعده  مولا
أول أمره على النكاح فذلك لا يجوز له عن حكمه الثابت في أصله، ويؤيد ذلك 

بامرأة ثم تزوجها فهما  أيما رجل زنى»: وهو ،فيما أرجو ،عنه  ىما يرو 
وعلى كلا اللفظين فالمعنى  ،الشك مني (2)«-أو ما اصطحبا- ،زانيان ما اجتمعا
 .من هذا النكاح الفاسد فهو ولدهماوأما الولد الحادث عليهما . فيهما متقارب

من به لأن الولد يلحق بأبيه من النكاح الفاسد كما يلحق  ؛ولاحق نسبه بهما
باطلا من بعضهما  (3)المخادنةالنكاح الصحيح، وخاصة إذا كان حدوثه على 

 .لبعض لا سفاحا منها له
كوما به وإذا ثبت الولد   ،فيكون بذلك مجهولا لمن هو له من الآباء :ولغيره
فيكون حكمه حكم سائر  ،دون غيره على ما تقدم القول فيه (4)سهفله في ن

من ميراث وتزويج من يلي تزويجه من النساء الذي  ،الأولاد في جميع أحكامه
إذ لا أرى وجها  ،ذلك من سائر الأحكام عموما وغير ،ثبت كونه وليا لهن

  والله أعلم. ،اهر الحكملتخصيص شيء منها دون شيء بعد ثبوته ولدا له في ظ
 ،في البلد يمرم /67/ ثم وجد ولد ،ومن طلق زوجته ثلاثامسألة: الصبحي: 

 ،وذلك في السنتين ،فادعته هذه المطلقة أنه ولدها من مطلقها ،ولم تعرف أمه
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: مجهولا. (1)
ِ مَا اص طلََحَالَا »أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة قالت:  (2) ، كتاب « يَـزاَلَانِ زاَنيَِين 

ا»؛ وعن البراء بن عازب قال: 16799النكاح، رقم:  ِ أبََدا ، كتاب النكاح، «لَا يَـزاَلَانِ زاَنيَِين 
 .16801رقم: 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: المحادثة. (3)

 ث: نسبه. (4)
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ا على وأمّ  ،ا على نفسها فقولها مقبولأمّ قال:  ؟ما القول في هذا ،وأنكره مطلقها
 .ا اختلافففي قبول قوله ،أبيه

نذ شهر مأبعة بها بعد ثمانية أشهر أو س ن مطلقها زنىأ أرأيت إذا قالت
ولا  ،هالى نفسعها أيؤخذ بقولها ذلك وإقرار  ء،وهذا الولد من ذلك الوط ،طلقها

  ؟أم لا ،يلحق مطلقها على هذه الصفة
أن يصدقها  وعليها حد القذف إلاّ  ،لا يقبل قولها على مطلقهاالجواب: 

وفيما عندي إذا جاءت به في سنتين  ،ا الولد إذا ادعته أنه ولدها، وأمّ مطلقها
 .والاختلاف في لحوق الأب به ،(1)ه ولدهابعد الطلاق مع هذه المقالة أنّ 
 ولدلا وهذا ،ووطئها ،ه قد ردهانّ أ وقال لها ،ه أتاهاأرأيت سيدي إذا ادعت أنّ 

 لحكم فيا ام ،دعاويهاوأنكر جميع  ،وهو قد طلقها بالثلاث ء،من ذلك الوط
 ؟ذلك

ا الولد فإنه يلحقهما في ه طلقها ثلاثا فليس له ردها، وأمّ إن صح أنّ الجواب: 
 ،ففي لحوقه بأبيه اختلاف ،عته هيوإن لم يصح واد   ،ولدته (2)سنتين إن صح أنه

  والله أعلم.
ولم يدخل بها حتى  ،وفي رجل عقد التزويج على امرأةمسألة: ابن عبيدان: 

ثم حولها ومكثت عنده شهرين أو أقل أو  ،له ستة أشهر أو أقل أو أكثر مضى
فلما حضرا عند الحاكم أقر الرجل أنه دخل  ،فأنكر الزوج الولد ،وولدت ،أكثر

 :أو قالت هي ،وقالت هي أنه دخل بها منذ ستة أشهر أو أكثر ،بها منذ شهرين
                                                 

 ث: ولدهما. (1)

 ق، ث: أنها. (2)
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ه دخل بها الزوج أنّ  إذا أقرقال:  ؟وأنكر هو ذلك "،سرا ينه كان يدخل عل"إ
 ،فالقول في هذا قول المرأة ،ه دخل بها منذ ستة أشهروقالت هي أنّ  ،منذ شهرين
وادعت عليه  ،ا إذا لم يقر الزوج بشيءوأمّ  ،ويكون الزوج مدعيا ،والولد ولده

 ،(1)زوجفالقول في هذا قول ال ،وأنكر هو ذلك ،عليها سرايدخل ه كان المرأة أنّ 
  والله أعلم.

هم كلّ ف /68، /ومن غاب في البحر وجاءت زوجته بولد ثم ثانة: مسأل
لثاني إذا  لحقه اي ولا ،ا يلحقه الأولأولاده في الحكم على قول، وقول آخر إنمّ 

؛ موضعه إلى لا يمكن وصوله إلى الزوجة ويرجعكانت غيبة الزوج إلى موضع 
 علم.أ والله ،كانت هذه المسافة لبعدها برا أو بحرا  ،لبعد المسافة

 د كمالفاساوالذي يوجد أن الولد يلحق من النكاح مسألة عن الصبحي: 
 جميعا وجينذلك ولو كان الفساد بتعمد من الز أ ،يلحق من النكاح الصحيح
 ؟أم لا ،ولا من أحدهما ،على ذلك بغير جهل منهما

وجاز  ،عو رضا سب أإذا تزوج الرجل المرأة التي لا تحل له من قبل نالجواب: 
  والله أعلم. ، جاءت بولد لحقهما الولدثم ،بها

 في لاّ إ ،به وكل من ولد على فراشه فهو لاحقمسألة: قال أبو إسحاق: 
ل وقا .ابهأن يولد لأقل من ستة أشهر من يوم دخل : أحدها؛ خمس خصال

من السن  يبلغ دهما لمأن يكونا كلاهما أو أح: الثاني .من يوم عقدة النكاح: قوم
 بوبزوج مجأن يكون ال: الثالث .ولد فيه من جهة الصغرما لا يجوز أن ي

                                                 
 ث: القول. (1)
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الزوج  (1)فيجحدأن يظهر بها حمل وقد دخل بها : الرابع .الذكر أو الأنثيين
 .وينفى الولد عنه ،ا تجلد في الزنافإنهّ  ،أو استكراه ،ه من زناوتقر المرأة بأنّ  ،الحمل

أن : الخامس .أشهرفولدته لستة  ،لا ينفى عنه إن كان قد دخل بهاوقد قيل: 
وينفى عنه  ،ه يلاعنهافإنّ  ،ر بها حمل فيجحده الزوجظهفي ،تكون غير مدخول بها

ووجب  ،أو مات قبل تمام الملاعنة لحق به الولد ،فإن أكذب نفسه ،الولد
  الصداق والميراث.

لمن سأله في امرأة المفقود إذا سافر عنها زوجها  جوابا مسألة: قال أبو أحمد
ثم حملت بولد آخر بعد  ،فولدت به أمه بعدما تمت شهوره ،حملوفي بطنها 

ويلحق الميراث إذا  ،أيكون هذا الولد ولد المفقود ،ثلاث سنين في مدة الفقد
وأنه من  ،وإن أقرت هي بالولد أنه ليس من زوجها المفقود ؟ا أم لاخرج حيّ 

عندهم حجة  أيكون إقرارها ،البلد ةعند جبا (2)[ولد زنا]فلان بن فلان  /69/
 (4)[(3)نيكونا]أو  ،عن الميراث له ويفرط ولدها ،تفرطها عن الصداق من الميراث
أعليها عدة المميتة بعد أن  ،البلد حجة عليها ةوارثين من المفقود وإن كانوا جبا

أفتنا في  ؟أم لا يجب عليها طلاق ولا عدة ،ويطلقها ولي المفقود ،ينقضي الفقد
  ذلك.

ه من أمر هذه المرأة وما صح منها وبها من حملها بهذا الولد أما ما وصفتقال: 
الثاني بعد ما وضعت حملها الأول الذي حملته قبل خروج زوجها عنها من 

                                                 
 ا في ق، ث. وفي الأصل: فيحوز.هذ (1)

 زيادة من ق، ث. (2)

 هذا في ق. وفي الأصل: يكونا. (3)
 في النسخ الثلاث: يكونان. (4)
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وزوجها  ،فأتت بالثاني بعد انقضاء ثلاث سنين ه،وصح عليه حكم بفقد .المصر
 أهل هذه المسألة يجري الاختلاف بين  فيعلم شيخنا أنّ اف ،بعد في حكم الفقد
الأولاد لزوجها المفقود في الحكم  نّ إفقال بعض المسلمين:  ؛العلم من المسلمين

وإذا ثبت هذا   ،كانوا اثنين أو أكثر  ،ب من غيبته وفقدهآإذا قدم من سفره أو 
أو حكم عليه بالموت بانقضاء المدة التي رآها  ،موته ولو صحّ  ،كان حكمهم له

علام القائمين خلافه حال عدمه جماعة الأمن يلي الحكم في ذلك من الحاكم أو 
ولم يشترط صاحب هذا الرأي شرطا  ،ا قد جاء فيها من الاختلافمّ  ،من الدار

والمرأة زوجته ينفق عليهم من ماله حال  ،فالأولاد أولاده ،من  تمل ولا غيره
ولا يجب على أمهم حد لما بها  ،وكانوا لحقا به وبنسبه في جميع أحكامه ،غيبته
والحجة لهذا  ،ة عنها الحد مع من يلزمه إقامة الحدودئالريب والشبهة المدر  من

وكان هذا  (1)«وللعاهر الحجر ،الولد للفراش»: قوله  الرأي الرواية النبوية
 .اا وحكما القول هو المعمول به مع عامة علماء أصحابنا وغيرهم فتيا 

 يحتمل يبة لاغنها عها ا إذا غاب زوجوهو من معنى قولهم أنهّ  :رأي ثان وفيها
بحرا  كباا ر  انك  ،لانقطاعه وخروجه من المصر ؛الوصول إليها في حال من الحال

ولدته  هو إذاو  ،اإذا أتت به بعد انقضاء مدة لحوقه بزوجه ،فكله سواء ،أو لا
تين نقضاء السنافإذا ولدته بعد  ،منذ خرج عنها زوجها /70/ لأكثر من سنتين

لجاري لحكم ااهم وأرجو أن الحجة لرأي ،ق حكمه بزوجهاولا يلح ،فالولد ولدها
ه على رأس مّ أه حكم بولد ولدته أنّ  ،من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 .فألحقه بأبيه ،السنتين منذ غاب عنها زوجها
                                                 

 تقدّم عزوه. (1)
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 .وهو يلحق نسبه بزوجها إلى أربع سنين :رأي ثالث وفيها
إلى أبي عبيدة مسلم بن وهذا الرأي يضاف  ،إلى سبع سنين :رأي رابع وفيه
، وهذا الاختلاف وإن كان الموجود في الزوجة المطلقة والمميتة ما أبي كريمة 

فيدخل حكم المسافر والمفقود  ،لم تزوج بعد انقضاء عدتها من موت أو طلاق
والدليل على ، والغائب عن زوجته حاملا كانت أو غير حامل عند خروجه عنها

إذا كان حكم الولد للفراش  قال:  حيث قول الشيخ أبي سعيد ذلك 
 عنديوفيما  ،أتيت بمعنى قوله  ،لا زوال حكم الفراشإ كان لا غاية له

على قياد هذا الرأي لا يزول حكم الفراش إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها من 
]في وتأتي بولد وهي  ،ودخل بها الثاني سرا كان أو جهرا ،موت أو طلاق

 .انقضاء ستة أشهر منذ دخل بها في قول أصحابنا  الثاني بعد (1)[حبال
نها جها عوج زو وهو أن يحكم له بأول ولد ولدته بعد خر  :قول خامس وفيها

 ذا أتت بهمم إنهّ  أوفيما يتجه لي ،وما عداه فهم أولادها ،بسفر أو غيبة أو فقد
ا لزوجه هما فحكمموأما من أتته فيه ،بعد انقضاء السنتين منذ خرج عنها

لمعنى من ليه باع دلغائب ولو لم يكن ولادتهم متتابعة حسب ما يبين لي ما يال
 .قول من قال

اني ما لم د الثالول وهو ولو ولدته في العامين لم يلحقه ذلك :رأي سادس وفيه
 .يتبع الأول في الوقت يحتمل تأخيره بعلة عذرية

شرطا  /71/ا ولم يشترط برأيه هذ ،وهو أن الأولاد أولاده رأي سابع وفيها
وعسى ما يحتمل  ،إلا إذا قطع البحر ،من طول مدة ولا حصول غيبة عن داره

                                                 
 في النسخ الثلاث: حبال. (1)



 السبعون الجزء  101  قاموس الشريعة

 

سرا إذا كان في البر المتصل بداره  (1)الاعتبار لرأيه كون إمكان وصوله إليه
 .ومصره

بدليل الخبر بعض أهل العلم بحجة موجبة تضعيف قول من احتج وقد احتج 
 نّ إ :فقد قال ،(2)«وللعاهر الحجر ،راشالولد للف»: وهو قوله عنه  يالمرو 
هذا ولد أخي  :أحدهما اختصما معه رجلان في جارية أتت بولد، فقال النبي 

ولد على فراشي، فقال  ،هذا ولدي :وقال صاحب الجارية، أوصاني أنه ولده
 :«هذا الخبر كان قوله  وأقول إذا صحّ  ،(3)«وللعاهر الحجر ،الولد للفراش
 له حمفمن  ،الخاص والعام (4)اني حكمه بالاختلاف في معيحسن القول في

ومن قال فيه بالخصوص لتلك  ،على العموم كان حجة لصاحب القول الأول
  ،فقد بان ما خالفها بالمعنى من الحوادث ،الحكومة وما أشبهها من النوازل

كذلك حكم أمير المؤمنين في المرأة التي رفعت إليه وقد حملت بولد بعدما غاب 
يا أمير المؤمنين إذا  : فقال له معاذ بن جبل  ،هافهّم بحدّ  ،زوجها عنها

سبيلها  ىفخل ،فهل لك على ما في بطنها من سبيل ،كان لك بالمرأة من سبيل
وقد خرجت  ،منذ غاب عنها زوجها ،حتى وضعت حملها في رأس عامين

به الرواية النبوية أتيت بمعنى الرواية وفيما عندي أنها تش، وهو شبيه بأبيه ،أسنانه
القول فيها أقرب  وفيما عندي أنّ  ،من دخول القول عليها بالخصوص والعموم

فيصح شرطا للولد إذا خرج وقد نبتت أسنانه في  ،إلى الحكم بالخصوصية فيها
                                                 

 ث: فيها. (1)

 تقدم عزوه. (2)
 تقدّم عزوه. (3)

 ث: معنى. (4)
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من غير  يحملها على العمومقال:  من قول منوإني لعلى العجب  رأس العامين،
وإن كان ليس من المحال في قدرة الله  ،د هكذاوالخبر ور  .نبتت أسنانه ،شرط منه

ولم يزدد في خلقه شيء عن عادة عامة المولودين، وقولي  .هتعالى بقاؤه في بطن أمّ 
ف ولا أتكلّ  ،لا أتخلف عنهم ،رأيهم يورأي /72، /في هذا وغيره قول المسلمين
ها على وعلى معاني هذه الآراء ووجوهها وأحكام. ما لا طاقة لي به إن شاء الله

وحالتها  ،تغايرها وأقسامها فهذه المرأة باقية على منزلتها الأولى من منازل الخلق
لا يخرجها هذا الولد الذي أتته  ،على حالها مع زوجها المفقود من حكم الزوجية

أو في  ،بعد الولد الأول في الحكم ما لم تقر على نفسها بالزنا مع زوجها إن قدم
ولم ترجع عنه حتى قدم أو حكم  ،ة عليهاا معه حجّ غيبته مع من يكون إقراره

ففي  ،بينها منه بحرمتها عليهيفإذا ثبت على إقرارها بالزنا الذي  ،عليه بالموت
الأول فصار  ءقد ثبت لها بالوط قول ؛حكم صداقها الذي عليه لها اختلاف

ها لا صداق لها عليه بإدخال الحرمة علي وهو قول ثانوفيه  ،دينا عليه لها به
 .ه هو المعمول بهوكأنّ  ،منها
وترجع عن إقرارها بالزنا  ،لها منه ما لم تكذب نفسهافلا ميراث وأما الميراث  
وإذا ثبت الحكم بانحلال العقدة  ،ة عليها بعدهأو مع من يكون حجّ  ،معه

منه  فتطلبه أن يطلقها ،لها حجة على ولي المفقود فلا يبين لي أنّ  ،الزوجية بينهما
ولا بالنفقة لها في حال الفقد، وكذلك العدة  ،مع الحاكم (1)الفقدضاء بعد انق

ما صح عليها من على فلا تثبت عليها عدة  ،وهي عدة المتوفى عنها زوجها
ه من فلان بن وإقرارها أنّ  ،فسخ النكاح وخروجها عن حكم الزوجية من المفقود

                                                 
 ق: العقد. (1)
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على  حتى يقرّ  ،فذلك دعوى منها على ما ادعت عليه ،ه ولد زناوأنّ  ،فلان
 .فإذا أقر على نفسه بذلك فسبيله كسبيلها ،ه زنا بهانفسه أنّ 
وإذا جرى الحكم فيه  ،ا الولد فهو لأبيه المفقود على معنى القول الأولوأمّ  

 ،خروجه في حكمه عن المفقود وصحّ  ،من يثبت حكمه بخلاف ذلك الرأي
وثبت  ،ه ولدهعليه أنّ  فيخرج معنى تقاررها والذي ادعت ،فذلك إلى الحاكم فيه

فعسى أن يكون حكمه له في بعض الرأي على هذا  ،به جميعا /73/ إقرارهما
والحمد لله حق  ،الله أعلمو ،القول الجاري به حكم الحاكم بإبانته عن المفقود

 (1)[.].. وجنده هبز حمده، والصلاة والسلام على  مد رسوله وعبده، وآله وح
 جب الصداق والميراث.الملاعنة لحق به الولد، وو 

ثم  ،في امرأة طلقها زوجها واحدة أو أكثرمسألة: الشيخ ناصر بن خميس: 
ثم أقرت بحضرة شاهدي  ،لبثت من المدة بعد ذلك ما يمكن فيه انقضاء العدة

 ،ا قد حاضت ثلاث حيض منذ طلقها زوجهاوأنهّ  ،ا قد انقضت عدتهاعدل أنهّ 
 ثم بعد ذلك ولدت ولدا لأقل من سنتين ،وأن ليس بها حمل من مطلقها المذكور

إن كان قد  ،أو لأقل من ستة أشهر منذ تزوجت غيره ،منذ طلقها زوجها هذا
إذا جاءت بولد لأقل من قال: ؟ أم لا ،يلحق هذا الولد مطلقهاأ ،تزوجت غيره

ولم يكن صح لها زوج يزول به حكم  ،سنتين منذ مات عنها زوجها أو طلقها
بانقضاء  (2)وليس إقرارها ،فإنه يلحق الزوج الأول ،الزوج الأولالفراش عليها لغير 

وتأتي به بعد التزويج لستة أشهر  ،العدة يزيل نسب الصبي عن أبيه ما لم تزوج
                                                 

 بياض بمقدار خمس كلمات.  (1)

 ذا في ق. وفي الأصل: إقرارهما.ه (2)
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 ،لئلا يضيع نسبه ،فإن لم يكن كذلك لزم الولد الزوج الأول ،منذ دخل بها الآخر
ثر من سنتين منذ وأك ،فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ دخل بها الآخر

 ،ولا يلحق واحدا منهما في الحكم ،طلقها الأول أو مات عنها فالولد ولدها
وأقل من  ،فإن جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها الآخر ،ويدرأ عنها الحد

لأن ذلك فراشه لا  ،الولد ولده ،سنتين منذ طلقها الأول أو مات عنها كان
نقضاء الحال الذي يكون فيه حكم وا ،يزول عنه حكم الفراش إلا بفراش آخر

بشهادة  ،فراشه إذا صح الولادة فيما يجب به الولد أن المرأة ولدته في ذلك
 . والله أعلم ،ذلك من الصحة من الشهادات /74/ أو بغير ،القابلة

 د خرجقكون أي ،والولد إذا جاء لستة أشهر أو لسنتينمسألة: الصبحي: 
قال:  ؟لكم هو للأول حتى يزيد عن ذأ ،عن حكم الأول حتى ينقص عن ذلك

ن خرج نتاسوكذلك إذا كمل له  ،إذا كمل له ستة أشهر خرج عن حكم الأول
 لسنتيناعلى  حتى يزيدقول:  ؛ولعل الحدود تختلف في حكمها ،عن حكم الأول

  والله أعلم. ،أو الستة الأشهر زيادة قليلة
فمات  ،ولد منه ولها في امرأة طلقها زوجها لأكثر من سنتينمسألة: ومنه: 

 ،وتهبعد م خيهأإلى كم يرث ولدها من  ،وولدت بعده ولدا من غير زوج ،ولدها
 إذا لم لسنتينانقضاء يرث أخوه منه إلى قبل اقال:  ؟إلى ستة أشهر أم إلى سنتين

شيخ أبي عن ال جدويو  .ويحكم بالحمل للزوج ما لم يجاوز السنتين ،يكن لها زوج
وق في لح ذا عنههك .السنتين إلى الثلاث أو إلى الأربعولو جاوز قال:  محمد
 ال أبوق. مناولو إلى سبع سنين وهو قول بعض قو  :وقال أبو عبيدة .الولد

 ،حسبأيما به ف فلا حد في اللحوق ،وهو الزوج ،إذا صح الولد للفراشسعيد: 
 والله أعلم. ،بعض المذاهبفي وهذا 
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 ءإذا حملت بولد وادعت أنه من وط على معنى قوله أن المرأةمسألة: ومنه: 
ولو   ،لها فيه العذر أنها لا تحرم على زوجها ولو لم يدخل بها بعد (1)امأو  ،إكراه

ولا ينسب إلى أحد  ،والولد ولدها في الأحكام ،(2)قبلهفأكانت غير متزوجة 
ه هو غصبها على الجماع على معنى أو يقر أنّ  ،غيرها حتى يصح أنه من فلان

  قوله.
بي ه الصأنكر ف ،وولدت له ولد ،وفي صبي تزوج امرأة بالغةسألة: ومنه: م
لا يلحقه ثله فمينزل  إذا كان الصبي غير مراهق ولاقال:  ؟لمن حكم الولد ،وأهله
 إنو  ،لغان باوجاءت به في حال يلحق به أن لو كا ،ولو صحت الخلوة ،الولد
تبس إن الو  ،هدا لحق بفإذا جاءت به لستة أشهر فصاع ،كان يولد لمثله  /75/

إن  دها، و ول وإذا كانت تحت صبي فالولد ،أمره فالصبي صبي حتى يصح بلوغه
ولو أنكره  ،هفالولد ولد ،كانت تحت بالغ فدخل بها وجاءت به في وقت يلحقه

  والله أعلم. ،جميعا ما قبل منهما
ولدت منه وعن رجل تزوج امرأة و : مسألة من منثورة أبي الحسن 

ا ن نكاحكا  أو ،أو أخته من النسب ،ثم صح أنها أخته من الرضاعة ،أولادا
وهم  ،لحكماه في بلاحقون  ،نعمقال:  ؟أيكون الأولاد لاحقين به أم لا ،فاسدا

كاح حق النما يليلحق النسب به من النكاح الفاسد كله لأن الولد  ؛أولاد له
  الصحيح.

  
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: ما. (1)

 ق، ث: قبله. (2)
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دة منهما ابنها من ابن في الوالدتين إذا لم تعرف كل واحالثالث  بابال

  وفي الصبي إذا وجد عند امرأة ميتة، الأخرى

وعن امرأتين ولدتا في موضع من كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحواري: 
غلاما والأخرى جارية ولم تدر القابلة لمن  فولدت واحدة ،وعندهما قابلة ،واحد

على ما ؟ منهما الجارية والغلام، وكذلك المرأتان لا يدريان من يعطى الغلام
أو  .وصار في يدها ،فإن كانتا المرأتين أخذت كل واحدة منهما واحدا وصفت:

فقد قيل عن موسى بن أبي جابر في هذه  ،أخذت أحدهما ولم تأخذ الأخرى
ن لم يعرضا وإن كانت المرأتا، من كان في يده شيء فهو أولىالمسألة أنه قال: 

ويرضعانهما جميعا حتى  ،لزمهما جميعا ،الولدين ولم تعرف أحدهما أيهما ولدها
ويرثانهما  ،ويكون لهما  رما ،ويكونا أخوين من الرضاعة ،يكونا  رما منهما

وكذلك المرأتان  ،من كل امرأة نصيب أنثى ونصيب ذكر (1)ويرث الولدان ،جميعا
فهذا على قياس  ،فيقسمانه بينهما ،يرثان جميعا من كل واحد ميراث أم واحدة

فلم  ،وله ولد وعبد (2)في رجل هلك  عن محمد بن محبوب ما وجدنا
والحكم فيهما  ،ويكونان حرين ،فقال هما ولداه يرثانه جميعا ،يعرف أيهما ولده

 .والله أعلم بالصواب ،حكم الأحرار
منهما   /76/كل واحدة   تحلبقال:  ومن غيره: وعن علي بن أبي طالب

 .ولدها فأيهما كان أثقل فالذكر ،كيلة من لبنها
                                                 

 .في النسخ الثلاث: الوالدان (1)
 . وفي الأصل: هكذا.، ثهذا في ق (2)
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ما وجدت مكتوبا على أثر شيء يرفعه  مد بن أبي غسان مسألة: )رجع( 
يهودية ونصرانية ومجوسية ومسلمة ولدت   :هكذا وجدت مكتوبا ،عن أبي المؤثر

الإسلام قال:  ؟كل واحدة منهن غلاما في أرض مفازة لم تعرف ولدها من سواه
 ،ويرثهم (1)ثونهر والمسلم ي ،قتلومن لم يسلم  ،ويجبرون عليه إذا بلغوا ،أولى بهم
 وهم بنوه.

دن فول فوقعن في بعض المواضع ،وعن ثلاث نسوة خرجن حبالىمسألة: 
 ولم ،انلغلمووجد ا ،من الناسأحد ولم يحضرهن  ،وأنهن هلكن ،ثلاثة غلمان

بق كل إن سف ت:فعلى ما وصف ؟يعلم ولد المسلمة من ولد النصرانية واليهودية
الإسلام ليهم فإ وإن لم يسبق ،فهو أولى به ،واحدة وادعاه واحد منهم إلى ولد

 سلام أولىوا فالإقر يوإن لم  ،فيقر كل واحد منهم بأبيه ،أولى بهم إلى أن يبلغوا
ولا  ،ممؤنته ئهمباآوعليهم الحبس وعلى  ،ولكن لا يقتلون ،ويجبرون عليه ،بهم

لمسلم يرث ا لاو  ،ويرثون من المسلم سهما يقتسمونه ،ميراث لهم من النصراني
  والله أعلم بالصواب. ،منهم شيئا

 ،احدو قت و في  ولدتا في امرأتينمسألة: وقيل عن موسى بن أبي جابر 
ثم  ة،حد وولد هذه على ة،فوضعت ولد هذه على حد ،ومعهما قابلة واحدة

لأنثى اها فادعت التي مع ،حدهما الأنثىأو  ،فأعطت أحدهما الذكر ،رجعت
بما  أولى واحدة كلفقال:  "؟بل هو ولدي" : في يدها الذكروقالت التي ،الذكر

  في يدها حتى يأتي المدعي بالبينة.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يوثرونه )ع: يورثونه(. وفي ق: يورثونه. (1)
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ثم انكسر  ،املوعن امرأة كانت راكبة في السفينة في البحر وهي حمسألة: 
 ،تةيام ميد أفوجدت هذه المرأة بالساحل من بع ،من كان فيه قوغر  ،المركب

  /77؟ /بيهأ وينسب إلى ،هاويرث ،أيكون ابنها ،وتحتها ولد حي
لى نسب إلا يو  ،فلا يكون هذا ابنها ولا يرثها فعلى ما وصفت:الجواب: 
  اب.بالصو  علمأوالله ، إلا أن يصح ذلك بالبينة أنه ولدها ،أبيه ولا إليها

 جل منر لني سأ: بن سعيد يحيى ءمسألة: وجدت بخط القاضي أبي زكريا
تت قد ما لهافوجدها أه ،لها وهي حبلىل بالرستاق عن امرأة من أهنخناحية 

ن لا أأجبته ف ؟ولا حضرها أحد ،ولم يعلم أنه ولدها أو لا ،وصبي على صدرها
لحق نسبه لولد يان أ ةفرفع إلي أنه يوجد في كتب أبي  مد نجد ،يلحق الولد بها

 يت أبالق فعجبت من ذلك حتى ،ولا يلحق نسب زوجها الذي حملت منه ،بها
لحق يا ولا لحقهفحفظ فيها أنه لا ي ، مد بن أبي بكر السعاليبكر أحمد بن 

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .زوجها
دتا في موضع وفي امرأتين ول: مسألة: ومن غيره: عن ورد بن أحمد 

ر ن الذكأما فقالت كل واحدة منه ،وأخذت واحدة ذكرا والأخرى أنثى ،واحد
 يده،  بما فيكل أولىفحدهما أكان في يد إن  قال:  ؟كيف الحكم في ذلك  ،لها

 ،قابلة معهما كان  حدهما تقارعا على الأولاد بالقرعة، وإنأوإن لم يكن في يد 
  والله أعلم. ،فهي مصدقة فيما تشهد به بينهما

 ،الحطب وفي أمتين خرجتا إلى: مسألة عن الشيخ محمد بن علي 
ال: ق ؟نتينلباكيف حكم   ،تافولدت كل واحدة منهما جارية على لون أمها ومات

ولا  ،لم يتفقوا ما ماهاتهفإن أقرتا بالملكة فهما بين أرباب أم ،يوقفان إلى بلوغهما
  والله أعلم. ،وإن أنكرتا الملكة فهما حرتان ،يحكم بالشبه
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بن  مهنا قد جاءت مسألة في معنى هذا الباب عن السيدقال الناسخ: 
 )رجع(.الكتاب.  خلفان، في آخر الباب السادس من هذا
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 في الإقرار بالولد وفي لحوقه بمن أقر به أنه وارثهالرابع  بابال

ل قا. دقص :هأم وقالت .وعن رجل أقر بولد من زنامن كتاب بيان الشرع: 
 ل رسول اللهما قاجر كوله الح ،فلا يلحق به ،إن تقاررا أنه ولد زناأبو المؤثر: 

ما لده كهو و واجتمعا على ذلك ف ،مهوأقرت بذلك أ ،، وإن أقر أنه ولده
ق وصدقته أمه لح ،هفإذا أقر ب ،في السريرة /78/لأنه قد يمكن أن يتزوجها  ؛أقر

  والولد يرثه. ،به وبنسبه
ل إن ا تقو مت: وقل: مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن

 :التفق ،ديو ولوكل ولد ادعته أنه مني ه" ألي منها ولد"قالت فلانة زوجتي 
ادعى  لى ماعقته فما أقر به من أولادها وصد فعلى ما وصفت: ؟هذا الولد منه

  راشه.ى فولحقه نسبهم ما لم يكن لها زوج تلد عل ،ثبت إقراره بالولد
رام لى الحين عسألت رحمك الله عن رجل وامرأة مجتمع: مسألة: ومن جوابه
 ولم يقر ،هلى آخر إ ن أول أمرهماولم يكن بينهما تزويج م ،إلى أن ولدت منه ولدا

شيخ اب الفقد وجدت في جو  فعلى ما وصفت: ؟بالولد إلى أن حضره الموت
نحن و  ،ه الأبأن ولد الزنا يلحق الولد بالأب إذا أقر ب  أبي الحواري

ض قال بعو  .هنأخذ بهذا القول في ولد الزنا إذا أقر به الأب فهو لاحق ب
زنا، لد الو به في وهكذا وجدت في جوا ،لد زناو لا يلحق به إذا كان  :الفقهاء

 منه على دتوول ،ابه ويظهر للناس أنه تزوج ،إذا اجتمعا على الحرام بينهما أماو 
ال: وق .املحر افهو لاحق بأبيه على كل حال إذا اجتمعا على  ،هذا الاجتماع

  وهكذا وجدت في جوابه أيضا. ،نه قد تزوج بهاإ
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 ،د من زنار بولن أقله أن يقر أن ولدها منه، وإ ومن زنا بامرأة فليسمسألة: 
  ولا يأخذ من الرم. ،ولا يزوج الحرمة ،فإنه لا يرث

لا يدخلون و  ،همنسبويلحق ب ،م أولادهمن أقر بأولاد لزمه أنهّ  :مسألة: وقال
نكرهم إذا أ يرهغولا يستوجبون ميراثا من  ،يأخذ منه والدهم بسهامهم في رمّ 

 م أولاده قطعا.د عدل أنهّ الورثة حتى يشهد شاه
وأقر رجل  ،وسألته عن امرأة ولدت وليس لها زوجن أبي الحواري: ع مسألة
 ؟أو يرث الرجل الولد الذي أقر به ،هل يرث الرجل ذلك الولد ،دلبذلك الو 

 ،والرجل لا يرث الولد إن مات وهو صبي ،الولد يرث الرجل الذي أقر بهقال: 
  .يتوارثان (1)امفإنهّ  ،م ذلكفيت /79/ أن يبلغ الصبي إلاّ 

رثوه فو  ،هب قرّ فإن مات هذا الرجل وله أولاد غير هذا الصبي الذي أقلت: 
 ايرثون منه م قال: ؟هل لإخوته أن يرثوه ،ثم مات الصبي الذي أقر به ،جميعا

ي ده الذ يولا يرثون من ماله الذي في ،ورثه من أبيهم إذا مات وهو صبي
  استفاده من غير أبيهم.

بن زياد عن أبي  (2)ووجدت في سماع مروانمسألة: ومن كتاب أبي قحطان: 
  .الولد ولدهماقال:  ؟وعن رجل زنا بامرأة واعترف أن الولد ولده : مد

لعاهر ول ،اشللفر  لدالو  :قيللأنه  ؛الولد للزوجقال:  ؟فإن كان لها زوجقلت: 
  .الحجر

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: فإنهم. (1)

 ن.ث: أبي مروا (2)
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 ؟لأمةادقته وص ،أن الولد لهثم اعترف  ،لو زنا بأمة وليس لها زوجقلت له: 
  يرثه إذا كان حرا.قال: 

وإذا أقر الرجل بولد من زنا : مسألة: ومن غيره: عن أبي الحسن 
ولا  ،ما يصدقان على نفسيهمانهّ إ :من المسلمينفقال من قال  ؛وصدقته أمه

يلحق نسبه  (1)ولا يكون ،ويكون الولد تبعا لهما يرثهما ،يصدقان على الولد
لا يورث الولد إذا أقر أنه ولد زنا، وإن أقر بولد ولم وقال من قال:  .يهبنسب أب

وكان نسبه  ،وورث الولد أباه وأمه ،لهما تزويج ثبت إقرارهما في الولد (2)شهري
  لاحقا بنسب أبيه.

ا يكون م ،نثىأأو  ولم يبين ذكرا ،وسألته عن رجل أقر بولد مع ورثتهمسألة: 
ن أ الذي يبين لي قال: ؟ميراث ذكر أو أنثى ،من المالعلى الورثة أن يتركوا له 

ن عجزوا فإ ،كرث ذ وإلا ترك له ميرا ،ه أنثىنة أنّ الحاكم يأخذهما بإحضار بيّ 
على  جعر ه أنثى فإن صح أنّ  ،أوقف له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى

 .ثهيرامه ذكر رجع عليهم بتمام وإن صح أنّ  ،الورثة بمقدار الزيادة
الذي عندي أن الحاكم يقول قال:  ؟ولو كان على رجل له حق قلت له:

لحجة على الورثة أن او  ،الحجة عليك أن تأتي ببينة أنه ذكر :للذي عليه الحق
عجزوا جميعا كان أوإن  ،نة قضي على الآخرفأيهم أتى ببيّ  ،ه أنثىيأتوا ببينة أنّ 

فإن  ،أنثى ونصف ميراث ،ذكر /80/ميراث  الحكم عليهم جميعا بتوقيف نصف
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: يكن. (1)
 ث: يكن شهر. (2)
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ه أنثى رجعوا على الغريم ه ذكر رجع على الورثة بتمام ميراثه، وإن صح أنّ صح أنّ 
  بما بقي في يده.

فيختلف فيه من قول  ،بإقراره ا من أقر بولد لم تثبت ولادته منه إلاّ وأمّ مسألة: 
ه بمنزلة من تثبت ولادته منه بالحكم بالظاهر من نّ إ :فقال من قال ؛أصحابنا
نه لا يثبت إوقال من قال:  .ويلحقه نسبه ويرثه ،لزوجية أو ملك اليمينطريق ا

ولا  ،ا ورث من أبيهوميراثه من ورث أباه معه مّ  ،ميراثه منه بإقراره أنه ولده إلاّ 
ولا  ،ولا من أرحامهم ،(1)هتولا من عصب ،يرث غير ذلك من أولاد من أقر به

وكذلك لا يدخل في ، من ماله لغيرها هو بمنزلة من أقر بجزء وإنمّ  ،يلحق نسبه
  .ولا في التزويج من أولاد المقر على هذا القول ،الرموم

ليه ثبت عل يه ،ه ولدهفإن بلغ الولد فصدق أباه على دعواه أنّ قلت له: 
 أنّ  عندي قال: ؟ويكون بمنزلة من يثبت نسبه ،نسبه على هذا القول الآخر

 ه على غيرهإقرار  في ما كان المقر مدعياك  ،به الولد أيضا مدع بتصديقه لمن أقرّ 
  على ذلك منهم. همن صدق إلاّ  ،ن يرثه من أولاده وغيرهممّ 

ثم أعتقت الجارية  .فولدت منه ،وعن رجل زنا بجارية امرأته أو بغيرهامسألة: 
الولد »: للحديث الذي جاء عن النبي  ؛لاقال:  ؟هل يرثهم ويرثونه ،وولدها
  .(2)«روللعاهر الحج ،للفراش

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: عصبة. (1)
 تقدّم عزوه. (2)
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ر عندها ذا أقرأته إتفسد امقال:  ؟والولد ولده ،فإنما أقر أنه زنا بهاقلت: 
ل بعض قا: قال أبو الحواري .ولا له منهم ،ولا ميراث للولد منه ،بذلك

  خذ.نأوبه  ،وورثه ،ا رجل أقر بولد من زنا ألحق بهأيمّ  :الفقهاء
ة ن زوجمبني ام سئل عن رجل أقر أن هذا الغلامسألة عن أبي عبد الله: 

  .نعمقال:  ؟أفتراه يرثه إن مات ،تزوجتها
ثم  "زنيت بأمه" :أو قال "ن هذا الغلام فجرت بأمهإ" أرأيت إن قال:قلت: 

 ،الولد للفراش»: أنه قال روي عن النبي : قال ثم ،لاقال:  ؟أيرثه ،مات
  .(1)«للعاهر الحجر

 ؟سواء /81/ه كلّ   ءطار بالو الإقر و  ،فالإقرار بالولد :مسألة: قيل لأبي سعيد
 ءقر بوطه أنّ خر أآوشهد  ،معي أنه قد يوجد إذا شهد شاهد أنه أقر بالولدقال: 
 ،ادةت الشهفقوقد ات ،لحقه الولد ،فجاءت بالولد في وقت ما يلحق به ،أمته

 اءت بالولدإذا ج ولديشبه إقراره بال ءكان إقراره بالوط  ،فإذا كان المعنى هكذا
عنا من ثبت مولد أالإقرار بال نّ إ :وقالام ما يلحق به الولد، على معاني أحك

  الذي يلحق بمعناه الولد. ءالإقرار بالوط
 ،لدين في أسباب الميراثابأنه يجوز الإقرار بالولد والو  مسألة: قد جاء الأثر

، وأجمعت (2)«وللعاهر الحجر، الولد للفراش»: أنه قال وجاء الأثر عن النبي 
الزاني، ثم : وأن العاهر ،الزوج: العلم بتأويل الأخبار أن الفراش الأمة من أهل

نه يجوز الإقرار بالولد من إفقال من قال:  ؛اختلفوا في الإقرار بالولد من الزنا
                                                 

 تقدّم عزوه. (1)

 تقدّم عزوه. (2)
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لقول  ؛لا يجوز الإقرار بولد الزناوقال من قال:  .ويجوز به الإقرار ،لأنه ولد ؛الزنا
كان   ،حق له في الرحم ، فالعاهر لا(1)«وللعاهر الحجر، الولد للفراش» النبي 

ه يجوز إقراره بالولد من الزنا إذا لم أنّ وقال من قال:  .يملكه زوج أو لا يملكه زوج
فالفراش من أسباب الولد غير  ،ه إذا لم يكن هنالك زوجلأنّ  ؛يكن للمرأة زوج

س فلي (2)«الولد للفراش»: ا قال رسول الله فإنمّ  ،مقطوع أحكام الولد عنه
وقال من  .والولد لصاحب النطفة إذا لم يكن ثم أحد يستحق الولد ،هاهنا فراش

 ؛لم يلحق ولدها أحدا ،مسرعة بالزنا ،ه إذا كانت المرأة تعرف بالسفاحنّ إقال: 
وهي  ،ومتخذنها خدنا ،ا إن كانت متخذة خدناه منبت مباح في الحكم، وأمّ لأنّ 

 يردن غالخلأن  ؛ذا يلحقه ولد هذهفه ،أو منقطع إليها ،المنقطعة إلى الرجل
غَيَۡۡ مُسََٰفِحِيَۡ وَلًَ ﴿: لقول الله  ؛ه حراماوإن كان ذلك كلّ  ،المسافحة

خۡدَان  
َ
 . [5]المائدة:﴾مُتَّخِذِيٓ أ

فإنه يلزمه ذلك في النكاح  ،ومن أقر بنسب من ولادة أو رضاعمسألة: 
نسبه جميع ورثة  /82/ ويلحق ،ولا يلزم نسبه من جميع من أقر به ،والصلة
وأنكر  (3)[وأقر ولد بوالد ووالدة ،لد إذا أقر به والد، أو والدةاوالو ] ،الوالدين

  إلا أن يطلب بعضهم ميراث بعض بعد موتهم. ،الورثة، فإن النسب ثابت
                                                 

 تقدم عزوه. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 ق، ث: والولد إذا أقر به والد أو والدة، أو أقر ولد بوالد ووالدة. (3)
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بيه أ يةار جمن  فأقر أحدهما بولد ،في رجل هلك وترك ولدين :مسألة: وقيل
 ب الذي أقرلث نصيثد فلهذا الول ،بيه وهو أخوهوأقر الثاني أنه ولد لأ ،أنه ولده
 م الذي أقر أنه ولده كما أقر به.ز ويل ،به أخوه

رم  خذ منن يأزكي مإوعن رجل من أهل مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: 
ولد و نات بوأنه قدم وله  ،خرج من عمان خلف البحر إلى فارس ،زكيإأهل 
م أهل ر وا في دخليهل يجوز أن  ،ارهم بهنهن بناته وهذا ولده بإقر إ وقال: ،ذكر
 ،ولادهنهم أأقراره زكي إإلا يجوز على أهل فأقول:  ؟زكي بإقرارهم لبعضهم بعضإ

اهدي عدل بش لاّ إهم ولا يدخلون عليهم في رم ،وأنهم بنوه ،ه أبوهموإقرارهم أنّ 
ل الرم أه ا علىمّ وأ ،سبالنا يجوز إقراره بهم على نفسه في الميراث و أنهم بنوه، وإنمّ 

  فلا يجوز.
إلى  تضطر  أنوالماخض إن استطاعت القابلة أن لا تنظر إليها إلامسألة: 

  ذلك.
مكنته ته وأصدقف "ن وليك زوجني إياك: "إفقال لها ،ومن خدع امرأةمسألة: 
 ،برئ لف فقدحن فإ ،نة فعليه يمينفإن لم تكن بيّ  ،ثم أنكرها ذلك ،من نفسها

حد  ولا ،الدهوإن ولدت فالولد و  ،نه لها صداقهاوإن نكل عن اليمين أخذ م
 عليها.

 لرم فيأهل ا لا يدخل معقيل: ولكن  ،ومن أقر بولد من زنا ورثهمسألة: 
  ومن كان من عصبة أبيه. ،ولا يزوج أخواته ،رمهم
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اختلف أصحابنا في امرأة تزني ولها زوج مسألة: ومن جامع أبي محمد: 
 (1)تأوطألا تستحق على زوجها حقا إذا  فقال بعضهم: ؟وينكتم عنه زناها

صداقها عنه إذا استتر  /83/ لا أبطلوقال بعضهم:  .وخانته في فرجها ،فراشه
 ،وهو اتفاق الأمة ،اتفقوا على بطلان صداق المرتدة عن الإسلامو عنه زناها، 

لما كانت المرتدة أدخلت  فقال: ،ومن أبطل صداقها رد حكمها إلى المرتدة قياسا
وحكمها في  ،كانت مساوية للمرتدة  ،ة على زوجها بزناها الذي هو فعلهاالحرم

للرجل الذي  بطلان الصداق، واحتج من أوجب الصداق للزانية بقول النبي 
إن كنت »قال:  ؟يا رسول الله مالي وما سقته إليها من الصداق :لاعن زوجته
 :، قالوا(3)«وإن كنت كذبت كنت من ذلك أبعد ،أصبت منها (2)مابصدقت ف

والله  ،وكل قد تعلق بأصل يسوغ له الاحتجاج به ،وليس سبيلها سبيل المرتدة
  أعلم.

جواب سعيد علي بن عمر أبي مسألة: ومما وجدته في رقعة بخط الشيخ 
وهذا  ،لم يكن له بولد "؟هذا ولدي من زنا" وقال: ،سؤال، في رجل أقر بولد

هذا ولدي من  :وكذلك إن قال ،غير إقرار ثابت في قول الجميع من المسلمين
أنه ولده  لوقا، كان الإقرار مردودا غير ثابت، وكذلك لو أقر بولد  ،امرأة لها زوج

ثم عاد  ،نه مضى من الزمان ما شاء اللهإثم  ،وأشهد على هذا شهودا ،من زنا
                                                 

 ق: وطئت. هذا في ث. وفي الأصل، (1)
 في النسخ الثلاث: فيما. (2)
لَل تَ مِن  فـَر جِهَا»أخرجه بلفظ:  (3) تَح  هَا فـَهُوَ بماَ اس  كل « لَا مَالَ لَكَ، إِن  كُن تَ صَدَق تَ عَلَيـ 

؛ وأبي 1493؛ ومسلم، كتاب الطلاق، رقم: 5312من: البخاري، كتاب الطلاق، رقم: 
 .2257داود، كتاب الطلاق، رقم: 
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وهو الأول  .الولد ولده من صلبههذا استحضر جماعة وأشهدهم على نفسه بأن 
وعلى من حضر من الشهود  ،أولا، إن الإقرار الأول يبطل الثانيالذي أقر به 

ولا  ،شهد الثانيمالذين أشهدهم أولا على نفسه بأنه ولد من زنا أن لا يشهدوا 
 . عليهم تأدية الشهادة أن يشهدوا بالشهادة الثانية

سفاح ولا نكاح أن من من أقر بولد ولم يذكر أنه  أن وكذلك أجمعوا على 
فقال الجمهور  ؛، واختلفوا بعد هذا الإقرار إذا صح أنه ولد من زناالولد ولده

ن إ :وقال من قال وهو القليل منهم .ن الإقرار هو الأول وهو ولدهإ :منهم
الحجة له في  /84/ وكان من ،الإقرار غير ثابت إذا صح أن هذا الولد من زنا

 .(1)«وللعاهر الحجر ،الولد للفراش» هذا قول الرسول 
فولدت له  ،وأشهد على تزويجها ،وعن رجل زنا بامرأة سرا ثم تزوجهاة: مسأل

هو ولده  ،نعمقال:  ؟فسر لي هذا ،هل يلحقه نسبه على هذه الصفة ،ولدا
الولد يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق  (ن)ع: لأإلا  ،ويرثه ،ويلحقه نسبه

ولدي من " :قال إنما لا يلحق ولد الزنا إذا (،الصحيح )خ:من النكاح الجائز 
لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر يرجم به،  ؛ولم يقبل قوله ،ولم يعلم أنه تزوج "زنا

لا يلحق  :وعلى قول .ولدي ولم يقل من زنا للحق في الميراث :وأما إذا قال
جاءت بولد  ه زنا ثم تزوج ثما الذي ذكرت أنّ ولا يرث الأب منه شيئا، فأمّ  ،نسبا

ولا يعلم  ،فإنه يلحق في الحكم الظاهر النسب والميراث ،بعد التزويج الصحيح
ه قاذف وكاذب، ولو  لأنّ  ؛لا يقبل منه قوله ،وقوله زنا ثم تزوج ،الله الباطن إلاّ 

في  لم يثبت لجميع أهل الخلاف لنا ،كان إذا زنا بامرأة ثم تزوج لم يلحق النسب
                                                 

 دّم عزوه.تق (1)
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وهي عندهم  ،زنا به هم للزاني أن يتزوج بمنفكيف وقد أجازوا كلّ  ،ديننا نسب
  والنسب لاحق والميراث  كوم به مع الجميع. ،زوجة حلال
ح ذا صإهل يلحقه الولد  ،وعمن اغتصب امرأة فوطئها فولدتمسألة: 
يضا إذا لولد أا ويرثه ،ويرثه إذا مات ،وهل يسعه هو أن يقر به ،اغتصابه لها
 ،نكاحولد ب كونيحتى أم لا يحل له أن يرث هو هذا الولد إذا أقر به  ،مات هو
قيل: ف ؛زناجه الإذا كان الولد منه على و  ،ه يختلف في ذلكأنّ ؟ فمعي أم لا

ن لها ذا كا، وإحسب أن ذلك ما لم يكن للمرأة زوجألا يلحقه، و  :وقيليلحقه 
 تقطع ذا لمإ ديعنوذلك  ،وللعاهر الحجر وهو الزاني ،وكان الولد للفراش ،زوج

 .راش زوجهايبين فيه انقطاعها عن ف /85/ صباويغتصب نفسها غ ،عن زوجها
ليه عرم تحأو  ،ن تزوج امرأة لا تحل له من قبل نسب أو رضاعإوكذلك  

ثم  ،اماعها حر امجأو  ،أو مسه إياه ،من نظره لفرجها وهي بالغ ،ببعض المحرمات
 ،بهنس هل يلحقه ،ولدا فولدت على فراشه بسبب أحكام النكاح ،تزوجها

بسبب  ذا كانإيلحقه نسبه إنه  :قد قيلأنه ؟ فمعي ة أم لاعلمت هي بالحرم
 .النكاح
 ،الاملصبي ب اأو اكتس ،لد ميراثه أن يرثهافهل يحل للو  ،وإن مات الصبي 

 ،ما شاء ن يفعله أويسعه ذلك من مال ،هل يكون فيه بمنزلة الوالد في مال ولده
سعه ذلك م لا يأ ،هنفسويرثه في أحكام الجائز الحلال عند الله فيما تعبده عند 

نزلة ولده ان بمسبه كنأنه إذا ثبت عليه وله حكم ؟ فمعي في الحكم مع الناس إلاّ 
  في جميع ما ذكرت وغيره.

كثير فوطئهن   روفيما اغتصب جوا ،وكذلك أمير اغتصب ملوكة أميرمسألة: 
هن دوأولا ،فالجواري عندي ملوكات؟ أم لا ،هل يلحقه نسب أولادهن ،فحملن



 السبعون الجزء  120  قاموس الشريعة

 

ن ولد الزنا يلحق بأبيه فهم أولاد هذا إيقول:  وعلى قول منبهم، بار لوكون لأم
  وهم ماليك أولاد له على سبيل ما يجب في الأولاد المماليك. ،الغاصب

وجوه ذلك ز بلها فلما علم أه ،ورجل جامع امرأة حراما وهم أهل بدومسألة: 
؟ ك جائزأن ذل واوظن ،كهل يلحق نسبهم به إذا جهلوا ذل ،فأولدها بنين ،إياها

 .لأنه كان بسبب تزويج وملك اليمين ؛أنه قد قيل ذلكفمعي 
والد عل الم كفماله( فيو)خ هل يجوز فعله  ،إن اكتسب الأولاد مالا :وقلت 

 .دهمهو والو  ،فمعي أن الأولاد إذا لحقوا به ؟إذا كان أولاده بنكاح حلال
أخ و  ،هوهو ولد لأبي ،فمعي أنه كذلك ؟وكذلك هل يزوج إخوتهوقلت: 

 .لإخوته إذا ثبت نسبهم
إياها من خوف الفضيحة من  /86/ إن علموا بالحرمة وزوجوهوقلت: 

هل يلحق نسب الأولاد به أقر  ،التزويج عشائرهم وأن لا يزري بهم فولدت منه
  ، ونسب تزويج.تزويج (1)من لأنه أولاد ؛أنه قيل ذلك؟ فمعي بهم أو أنكرهم

 ا مثلهذ وهل يكون ،وهل يسعه أن يقر بهم ،ينكرهم هل يسعه أنوقلت: 
وما   ،كمهمحلزمه يأنه لا يسعه إنكارهم إذا ولدوا منه على سبب ؟ فمعي الأول

ما ت فيبثافالولد منه  ،ه معنىأنّ  كان من التزويج على معنى الجهالة والتجاهل إلاّ 
 .ه قيل لا يبطل نسب الولدعندي أنّ 

فولدت  ،راما فاقتصرها في منزله بغير نكاحكذلك رجل أخذ امرأة حو وقلت: 
ويكونون مثل الأولاد في  ،هل يلحق نسب الأولاد به ،ثم أراد التوبة ،منه أولادا

أنه قد قيل في مثل هذا باختلاف إذا  ؟ فمعي ويرثهم ويرثونه ،المال وجميع الأشياء
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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تخلصا مس ،أن يلحقه إذا كان مغتصبا لها ويعجبني. كان على غير معنى التزويج
ولو كان على  ،ا خدنا دون غيرهدنهأو كان متخ ،ولم يكن لها زوج ،لها لنفسه
أن يلحق به  يعجبني لم ،وإذا كانت مشتركة له ولغيره على وجه الزنا ،وجه الزنا

من يثبت الولد منه  وعلى قولأو من غيره،  ،لأنه لا يدري منه ؛الولد على هذا
ا ثبت معنى ما يجب الحكم بثبوت أولادها على هذا أن لا يجوز له أن ينكر، وإذ

فلا يلزمه  ،ولو أنكرهم، وإذا كانوا على معنى وجه ما لا يجوز ولا يثبت ،منه لزمه
فيلحقه من طريق  ،إلا أن يقر هو بالولد ،ه لهاؤ ولو صح وط ،ذلك في الحكم
انقضى الذي من كتاب بيان  .ولم يقر به ءولو لم يصح الوط ءالإقرار بالوط

  .الشرع
ساكن  ا كانول إذما تقعن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: مسألة: ومن غيره: 

بعد ذلك رجل  وجاء /87، /وجاء منها بابنة ،ثم تزوج امرأة ،معنا رجل غريب
قدر  لى ذلكعا ولبث ،وتقاررا أنه من عصبته ابن عمه أو أخوه ،آخر وسكن معه

ا ذهلا أعرف أن  :ةلت الابنوقا ،ثم مات .ويحتمي فيه ،سنتين أو أكثر يأوي إليه
 ؟ولمن ميراثه ،ما الحكم بينهما ،من عصبات أبي

ثل هو م ليسو  ،تقاررهما على ما وصفت لا عمل عليه في الميراثالجواب: 
 ح نسبه منلمن ص ثهوميرا ،إقرار المرء بولد أنه ابنه في موضع يصح أن يصدق فيه

  والله أعلم. ،يرثه بذلك
ما ف ،خرخ آبأأخوين أقر أحدهم بعد موت أبيه  وعنمسألة: ابن عبيدان: 

 م منومنهبه،  له ثلث سهم المقرقال: منهم من  ؛فيه اختلافقال:  ؟ميراثه
  علم.أوالله  ،يأخذ من سهم المقر بقسط ما يرث من رأس المالقال: 
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: وإذا قال الرجل: مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد 
؟ وأخت لأم ،وله أخت لأب ،(1)إلي إلى خمسة آباء وهم أقرب ،يرثني بنو فلان

 ،ه فلان بن فلانفلا يقبل قوله إلا أن يصح بالبينة العادلة بإلقاء النسب أنّ 
د حإلى  (2)ين اعترف بهم أنهم وارثوه بنو فلان بن فلان بن فلان يلقونهذوال

 ،ثلاثة للأخت من الأب ،وإلا فالمال من أربعة أسهم ،فإن صح ذلك ،يجمعهم
  والله أعلم. ،وسهم للأخت من الأم

 علم.أالله و ،رثهلا يقال:  ؟هل يرثه ،وعن رجل أقر بولد زنامسألة: ومنه: 
ه من ليكن  ولم "بن عمي"فلان ا :وعن رجل قال عند موتهمسألة: ومنه: 

 ؟هل يثبت إقراره ،الورثة غيره
 م.لأع والله ،فإقراره جائز ،إذا لم يكن أحد من الأرحامالجواب: 

ولم يصح  ة،وأقر أن له عموم ،وعن رجل مات وترك زوجةمسألة: ومنه: 
 ؟لمن الباقي يكون ،نسبهم بالبينة بإلقاء النسب

الزوج  رث معث بالوايجوز إقرار الوار قيل:  ؛في هذه المسألة اختلافالجواب: 
الله و ،والزوج لزوجةارار مع ه لا يجوز الإقأنّ  والمعمول به ،لا يجوزوقيل:  .والزوجة
  أعلم.

 ملان هفلاد أو " قال: ،حضرته الوفاة وسألت عن رجل لماّ مسألة: ومنه: 
ن مأقرب و  ،موله زوجات وبنات ع "ما يرثني من الناس غيرهم ،وراّثي /87/

 ؟م الذين يرثونه من يكون أولى بالميراثالذين ادعاهم أنهّ 
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل أبا. (1)
 ث: يلحقونه. (2)
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 ،بلقاء النسدلة بإعالالبينة ا أن تصحّ  إلاّ  ،بنات العم أولى بالميراثالجواب: 
 .والله أعلم ،وأما اعترافه فلا يؤخذ به إذا كان له أرحام

ء وجز  ،يراثوقد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء المقال المؤلف: 
 الشهادات.
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من ولده منها وفي  ىتفـفي الرجل إذا قذف زوجته أو انالخامس  بابال

 ذلك اللعان بينهما بسبب

 ن دخلن كاإقال:  ؟وسئل عن ميراث ولد الملاعنة من كتاب بيان الشرع:
 ،مهلأالولد ف ،اوميراثه لعصبة أبيه، وإن لم يكن دخل به ،فالولد ولده ،بها

  والميراث لعصبة أمه.
 يعلمأن  إلاّ  ،لدهاد و والول ،ا تلاعن زوجهافإنهّ  ،ا التي تدعي حملاوأمّ مسألة: 

  .زمها الولدأنه أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، ول
 ؟نييس ملأحدكما  :ولدا في بطن واحد وعن رجل قال لولدين لهمسألة: 

 ؟ويفرق بينه وبينها ،ويلاعن امرأته ،يلزماه جميعاقال: 
  لزنا.ها بارمييولا لعان بينهما حتى  ،يلزمه الولد :قال غيره: وقد قيل

رفع يلم ن وإ ،ناوإذا قذف الرجل زوجته بالز بن جعفر: امسألة: ومن جامع 
 تموإن  ،يهاففلا بأس عليه  ،واستغفر ربه ،وأكذب نفسه ،ذلك إلى السلطان

فإن   ،جعة لهر  فلا ،على قذفها ولم يرجع عن ذلك حتى صار أمرهما إلى السلطان
 ،لزوجا فقد برئ ،كان معه أربعة من الشهداء عدول يشهدون على ما قال

 فإذا ،نهماعان بيل فلا وإلاّ  ،وهو الرجم إن كان قد جاز بها ،وعلى المرأة الحد
)ع: يه ها وعلاقولها صد ،والولد ولدها ترثه ويرثها ،تلاعنا حرمت عليه أبدا

ا بعد م نفسه إن أكذبوقال من قال:  .ولا يجلد أحدهما ،العدة منهعليها( 
الملاعنة  /89/ لقب وإن صدقته امرأته ،والولد ولده ،فرغ من الملاعنة جلد الحد

 يس بينللأثر له الميراث، وفي اوقال من قال:  .إنها ترجمف ،أو بعد ذلك
  .المرجومين ميراث
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 ؟ومة هل يتوارثانعن المرجوم والمرج :ومن غيره: وسألت أبا عبد الله 
ولا  رثهاين قال: موقال  .يتوارثانوقال من قال: لا يتوارثان، فقال من قال: 

  .ترثه ولا يرثهاقال من قال: و  .ترثه
 .لا يتوارثانقال:  ؟ا تقول أنتفمقلت له: 

 ،سهالى نفعكرهت وإذا قال الرجل لولد ولدته زوجته أنها استومن الكتاب: 
ما ولا بينه لعان ولا ،الولد للفراش ةفي حفظ أبي صفر فقال: ؟ وليس الولد منه

  .وهو زوجها ،حد
نه إ ثم ،همن سيلوزعم أن ولدها  ،وعن رجل رمى زوجته بالزناومن الكتاب: 

الولد و  ،رثهوت ،تلاعن المرأة نفسها :فقيل عن ابن عباست قبل الملاعنة، ما
 .ويرثه ،ولده

 ،لزوجللولد إن اف ،وإذا تزوج الرجل المرأة فولدت لستة أشهرومن الكتاب: 
 ،رها كامللها مهو  ،والولد ولده طائعا أو كارها ،فإن رماها وانتفى منه لاعنها

ذا كان إد لها ولفإن ال ،هر من يوم تزوجهاويفرق بينهما، وإن ولدته لخمسة أش
 .هايلاعن :وقولويفرق بينهما،  ،ولا يلاعنها ،لأقل من ستة أشهر

 ،وطلقها في رجل ملك امرأة :ومن الكتاب: وقال أبو عبد الله 
عان لفلا  ؟أعليهما لعانفقلت: ، وأنكر هو ذلك ،حملا بعد الطلاق فادعت
  .وليس بين المطلقين لعان ،ولا يمين عليه أنه وطئها ،بينهما

وإنما أرادت الصداق   ،وأنكر هو ذلك ،أرأيت إن ادعت أنه باشرهاوقلت: 
أو  ،فإن أقامت شاهدي عدل أنه أغلق عليها بابا ؟هل بينهما تلاعن ،كاملا

والولد ولده إذا  ،فالقول قولها في المباشرة ،في سريرة أو علانية ،أرخى عليها سترا
ورفع  ،فإن قذفها بالزنا ،منذ دخل بها من قبل أن يطلقهاجاءت به لستة أشهر 
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وإن لم يصح  ،فاللعان بينهما ما لم يفارقها ،وتم على قذفه إياها ،ذلك إلى الحاكم
وإذا  ،والولد ولدها ،وخلوته بها سريرة أو علانية فالقول قوله ،بها /90/ دخوله

 (1)[لعانلا و ] ،لدهطلقها وقد صح دخوله بها ثم جاءت بولد فأنكره فالولد و 
 هكذا في جامع أبي الحسن. ،بينهما، وإن قذفها بعد ذلك فعليه الحد لها

ا جم ولهبينة ر  إن قامت عليهقال:  ؟وعن امرأة رمت زوجها بالزنامسألة: 
خليق أن و  ،يراثلمباوالله أعلم  ،وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ،صداقها كاملا

ليه بينة ع تقم لمإن ن المرأة شيئا إذا رجمت، و ترثه، وأما الزوج فإنه لا يرث م
 ،هاء أمسكشا وليس بينهما تلاعن إذا قذفته هي وهي امرأته إن ،جلدت الحد

 وأعطاها صداقها. ،وإن شاء فارقها
 ولد فأنكره، فلاإذا جاءت امرأة الرجل ب: مسألة: وقال أبو عبد الله 

 في هذاف "ناز من  ذا ولدكوه ،ليس هذا ولدي" :حتى يقول ،لعان بينهما بذلك
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.  .يكون بينهما اللعان
والله  ،لبابوقد جاء في جزء الحدود شيء من معاني هذا اقال المؤلف: 

 الموفق والهادي إلى طريق الحق والصواب.
 .من كتاب قاموس الشريعة 90جزء الحدود وجزء قال الناسخ: 

 ثموجته ز ما تقول شيخنا فيمن طلق  :رىمسألة: ومن رقعة أخ)رجع( 
 ؟ينهما فرقبأم  ،ءواأهو س ،أو قذفها ثم طلقها ،وهي بعد في العدة ،قذفها بالزنا

 ؟فإن كان بينهما فرق فكيف صفته
                                                 

 ق، ث: ولعان. (1)
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لاقا غير قها ط طلإذا قذفها وهي زوجته ثم ،والجواب وبالله التوفيقالجواب: 
فقد  ،ا بهعة فيهلرجق الذي له اوإن قذفها بعد الطلا ،ثبت بينهما اللعان ،نئبا

 ؛نهمابت بيعنة تثالملا أنّ  بعض القولففي  (؛العلماء من المسلمين)ع: اختلف 
 /91/ لقذفأثبت او  ،الميراث للزوجات في كتابه تهلأنها سماها الله زوجته بتسمي

 في الزوجة.
لاق  الطليه فيما يجب عو  ،وما يجب عليه في الطلاق الرجعيمسألة: ومنه: 

 التي سألة فيلماجواب هذه  ؟ن أم ما تقدم هنا في تقدم الطلاق أو تأخرهئلباا
 والله أعلم. ،قبلها

 و مثلوه ،اوإن قذفها قبل الدخول بها ماذا يجب بينهممسألة: ومنه: 
ولو لم  ينهماعان بيثبت اللالجواب:  ؟وكيف صفته ،أم بينهما فرق ،المدخول بها
والله  ،اتالزوج في اللعان وأوجب الله حكم ،وثةلأنها زوجة وارثة مور  ؛يدخل بها

 أعلم.
لا يرثه و  ،مهرث أوالولد الذي تبرأ منه الزوج ي ،ووجدت هذا :مسألة: ومنه
ت في ولدف ،تمافوأظن أني وجدت أنه إذا دخل بها ثم لاعنها  ،الذي لاعن أمه

صفة أم كيف  ،فأم في هذا اختلا ،ولم أفهم معنى الجميع ،ستة الأشهر فيلحقه
 ؟قول المسلمين في ذلك

راءة له لا ب لولديلحقه ا ماففي موضع  ،ن التي لاعنها بعد الدخولإالجواب: 
ل لو كمث  ،هولقفالقول  ،وفي موضع لم يلحقه في الحكم الولد ،وهو يرثه ،منه

  أعلم.والله ،هبقر يوله التبري منه حتى  ،فالقول قوله فيه ،لاعنها قبل الدخول
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 في القابلة للولد متى يقبل قولها وما أشبه ذلكالسادس  بابال

 :من كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي عبد الله إلى الصلت بن مالك
وذكرت أنه كان في جوابي إلى غسان أن المرأة إذا ولدت قبل قول القابلة إذا  

ولا أنه  ،ولا يقبل قولها على أنه ذكر ولا أنثى ،كانت عدلة على أنها ولدته حيا
فأحببت أن أفسر لك كيف   ،قبلها أو بعدها إلا بشاهدي عدل أو غيرهامات 

فقد أعلمتك فيه الوجه أن القول قول  ،كان ذلك، فأما إذا كان الولد حيا قائما
وإن كانت مطلقة فلا بد أن  ،الزوج (1)البالوالدة أنها ولدته ما دامت في ح

 .أباه )خ يلزمه( يلزم ثم (حياالحي )خ تشهد امرأة عدله أنها ولدت هذا الولد 
 /92/ ،ابلةه القبهد أن تش لا تصدق المرأة في الولد إلاّ قال غيره: وقد قيل: 

به  جاءت ق إذاتصدوقيل:  .نة منهئكانت في حبال الزوج أو با  ،ذلك أو يصحّ 
ا بل قولها إذيق: قيلو  .ا ميتا فلاوأمّ  ،في الأجل الذي يلحق بأبيه إذا كان مطلقا

  .ت على حالجاءت به في الوق
ا وجد وإنمّ  ،ائماقا إذا كان الولد غير موجود حيا وأمّ (: إلى الكتاب)رجع 

 ،لوالدةاه ولد أنّ  (إذا كانت عدلة)خ:  ،فقول القابلة مقبول على الولادة ،ميتا
صح يحتى  ،يصح بشاهدي عدل ولد الولد وهو ميتحتى وهو ميت أو حي 
ا ا شاهدليهعكن أن يشهد تمياة لأن الح ؛ه كان حيا ثم ماتبشاهدي عدل أنّ 

 .امرأة والولادة لا يمكن أن يشهد عليها إلاّ  ،عدل
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: حال. (1)
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 لم ،ثم مات د حياه ولأنّ  ه إن قالت القابلةه أراد أنّ الذي معنا أنّ ومن غيره: 
رج خه ابلة أنّ ل الققبل قو يه أنّ قيل  وقد. ه ولدها ولدتهويقبل قولها أنّ  ،يقبل قولها

 .حيا ثم مات
هدت ذي شوكذلك لو شهد شاهدا عدل أن الولد ال (:كتابإلى ال)رجع 

 "أم بعدها هل أمّ قب لا ندري أمات: "وقالا ،القابلة على ولادته كان حيا ثم مات
لا و  ،لهاما وورث هو من صلب ،ه منه من صلب ماله إن كان له مالورثت أمّ 

لولد الذي ا ة أنّ ابله مات قبلها أو بعدها، وإذا قالت القيقبل قول القابلة أنّ 
أنكر ذلك و ، نثىو أأ اا ذكر مّ إه كان خرج حيا أو ميتا، أو ولدته هذه المرأة أنّ 

 كن أن يطلعويم ،دشهو الذكر والأنثى تعرفه ال لأنّ  ؛الورثة لم يقبل قولها وحدها
ن اك  ماإولا ندري  ،ه كان حياعليه رجال غير القابلة، وإذا شهد شاهدا عدل بأنّ 

ف ونص ،رلذكورثت نصف ميراث ا ،ان ذكرا أو أنثىلا ندري ما ك ،أو نسينا
ا لا قولها فيم ا يجوزوإنمّ  ،ه ذكر أو أنثىولم يقبل قولها وحدها أنّ  ،ميراث الأنثى

ن بد فيه م فلا ،ودلشهاا ما يمكن أن يطلع عليه يطلع عليه غيرها في الميلاد، وأمّ 
 .الشهداء

 لاّ هذا ولدها إ ة أنّ لا يقبل قول الوالدوقد قيل:  /93/ومن غيره: قال: 
ية لنفسها ا مدعنهّ لأ ؛كانت زوجة أو ميتة أو مطلقة  ،بقول القابلة على كل حال

ى كرا أو أنثذ ا أمّ و  ،يتاه خرج حيا أو ميقبل قول القابلة أنّ وقد قيل:  .ةبغير حجّ 
 ما يمكن اوأمّ  ،لاد الميفيها ا يجوز قولها فيما لا يطلع عليه غير وإنمّ  ،فلا يقبل قولها

وة من ت نسومثل ما طلب ،بد فيه من الشهداء فلا ،أن يطلع عليه الشهود
 .يتاأو حيا أو م ،أو أنثىكان ذكرا   ،شهادة الشهود على المولود
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كل واحدة منهما في موضع تحت   (1)تجرحأرأيت لو أن امرأتين أختين 
 ،احتهمافأمر الإمام امرأة عدلة تقيس لهما جر  ،النساء الثياب لا تنظر إليها إلاّ 

إحداهما ماتت قبل الأخرى في  فشهدت أنّ  ،فقاست جراحتهما وهما يتوارثان
ه يؤخذ بقولها فإنّ  ؟أكانت شهادتها في الموت تقبل ،أو ماتتا جميعا ،جراحتها تلك

 ،وتورث كل واحدة منهما من الأخرى ،ا في الموتمولا يؤخذ بقوله ،في القياس
 ماتت قبل الأخرى.إحداهما  أن يقوم شاهدا عدل أنّ  إلاّ 

إلى الصلت بن  مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب 
أمر الصقر بن أبي الجراح وأمر هذه الجارية التي تدعيه  ،وذكرت رحمك الله: مالك

 ،فقد قرأت شهادة الشهود ،خوته من أمهإوأنكر هو ذلك  ،أمها أنها ابنتها منه
 ،مان و مد بن أبي النعمان برده إياهافرأيت نكاح المرأة صحيحا بشهادة سلي

ا م لا يعلمون أنهّ وأنكر بعض الورثة أنهّ  ،ها ولدتهاأمّ  ه لم يصح أنّ ولكن ذكرت أنّ 
على ورثته ما كان يثبت عليه  (2)ه ثبتالله وإياك أنّ  ناابنته ولا ابنتها، فاعلم رحم

ا فقالت أنهّ  ،فجاءت بولد ،أن لو كان حيا، ولو كان حيا والمرأة في حباله بعد
وليس  ،كان القول قولها  ،ه ولدتهأن هذا الولد لا يعلم أنّ : ولدته منه، وقال هو

 /94/ فإذا كانت في ،ا في حباله بعدلأنهّ  ؛ا ولدتهعليها أن تأتي بقابلة تشهد أنهّ 
 .حباله فالقول قولها

ولم  ،ليس هو ولدي وقال: ،وانتفى منه هو ،ه ولدهاوكذلك لو أقرت أنّ  
 ،وليس بينهما ملاعنة إذا كان قد دخل بها وهي امرأته ،لزمه الولد ،بالزنا يرمها

                                                 
 .خرجت، ث: . وفي الأصلقهذا في  (1)

 ق، ث: يثبت. (2)
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فهذه قد  ،ويفرق بينهما ،ولده (1)لدالاعنها و و وإن رماها بالزنا  ،ولا يفرق بينهما
فقد  (2)ا ابنتهنهّ : إه ردها وهي زوجة الصقر بن أبي الجراح، وإذا قالتأنّ  صحّ 

إلا أن تكون ولدتها  ،ولدتها ابلة تشهد أنهوليس تكلف أن تأتي بقا ،أثبت نسبها
فجاءت بولد لأقل من  ،ولو كان حيا فطلقها ،فإنها لا تلحقه ،بعد موته بسنتين

 (ليسه)خ: ه ليس ولدها أنّ  وقال هو ،ه ولدهاأنّ  فقالت ،سنتين منذ يوم طلقها
عليه ثم يجب  ،ا ولدتهفهذه عليها أن تأتي بالقابلة امرأة عدلة تشهد أنهّ  ،ولدها

ه قد خلا له أكثر من سنتين منذ يوم نّ إ وقال: ،ا ولدتهويثبت نسبه، وإن أقر أنهّ 
ه يثبت نسبها أنّ  ،فهذا قولي في بنت الصقر بن أبي الجراح ،فعليه البينة ،طلقها

أو مات  ،ا ولدتها في حباله ولم ينكرهاوأنهّ  ،ه قد رد أمهاأنّ  وميراثها إذا صحّ 
 والمرأة في حباله.

ياة ت الحبلغ ،أن من خرج من بطن أمه فيه حياةوعن أبي عثمان:  مسألة:
 عليه ويورث. ىفإنه يصل ،وإن لم يستهل ،ما بلغت

إذا صح دخول الرجل بالمرأة قال:  مسألة: وعن أبي القاسم سعيد بن قريش
والله أعلم أنه على  (3)نديوعه يلزمه إذا قالت الأم أنه ولده، فإنّ  ،فأتت بولد
ا والله أعلم، وأمّ  ،ه ولده لأقل من ستة أشهر إذا كان قد جاز بهاة أنّ الزوج البين

ه ولدته لأقل من وقالت هي أنّ  ،ثم أتت بولد (كانت مطلقةطلقها )خ:   إذا
                                                 

 ق، ث: والولد. (1)

 ق، ث: ابنتها. (2)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: وعنه. (3)
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البينة )خ وعليها هي  ،كان القول قوله  ،وأنكر هو ذلك ،سنتين منذ طلقها
  بوب. نوجدت عن  مد ب كذلك  (،الصحة

 /95/هل تقبل  ،ت على رضاع أو استهلالة شهدوعن أمَ مسألة: 
 رضعة.منعم إذا كانت عدلة أو قابلة أو قال:  ؟شهادتها

 ،ميلادها أة فيلمر وماتت ا ،وإذا كان عند المرأة في ميلادها قابلتانمسألة: 
خرج  :لأخرىالت وقا ،ومات بعد ولادته ،خرج الولد حيا: فقالت أحد القابلتين

 بالحياة. ميتا، فالقول قول التي شهدت
ولو كانت  ،ا تجوز شهادتهاوقد قيل بالقابلة إذا كانت عدلة أنهّ مسألة: 

ولا  ،في الولد (1)]...[ والقابلة هي التي تقبل الولد عند الولادة وحدها ،وحدها
 تجوز في الموت.وقيل:  .والموت والذكر والأنثى ،يجوز في الاستهلال

بعد   خرجحرك ثمبطنها ولد يتوإذا ماتت امرأة وفي  :مسألة: أبو الحواري
عد أو ب ،وتهاقبل م ياحأن يخرج  فإنه لا يرث من أمه إلاّ  ؟أو لم يخرج ،موتها ميتا

ضى انق .لستهوليس تلك الحركة في بطنها من بعد موتها بشيء حتى ي ،موتها
 الذي من كتاب بيان الشرع.

 في: عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: مسألة: ومن غيره
ه فادعتا أنّ  ،هافوضعت به والقابلة أمّ  ،امرأة متوفى عنها زوجها وفي بطنها حمل

فعلى  ؟ما الحكم في ميراثه ،موته وعند الناس ما بان لهم إلاّ  ،ولد حيا ثم مات
فله الميراث ما لم  ،من يجيز من القابلة قولها إن كانت في حالها من العدول قول

                                                 
 النسخ الثلاث. ومقداره في الأصل كلمتين.بياض في  (1)
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ه نة أنّ فلا شيء له حتى يصح بالبيّ  ،لم يجزه من وعلى قوله ولد ميتا، يصح أنّ 
 ولد حيا.

ي بشاهد إلاّ  أنثى أو الولد ذكرا لا يقبل قول القابلة أنّ مسألة: ابن عبيدان: 
 ن النظر: قال ابو ، والله أعلم ،ه حي أو ميت فقولها مقبولا قولها أنّ عدل، وأمّ 

 والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــابلات مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقات
 

 في الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين إذا أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
 فـــــــــــــــــــــــــــــإذا اســـــــــــــــــــــــــــــتهل بكـــــــــــــــــــــــــــــاؤه 

 
 صـــــــــــــــــــــــلوا عليـــــــــــــــــــــــه إذا شـــــــــــــــــــــــجب 

ــــــــــــــــــــــــتراث وقــــــــــــــــــــــــولهن   وحــــــــــــــــــــــــوى ال
 

 بأنـــــــــــــــــــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــــــــــــدب 
 حـــــــــــــــــــــــــتى يكـــــــــــــــــــــــــونا شـــــــــــــــــــــــــاهدين 

 
ـــــــــــــــــــــــب   فـــــــــــــــــــــــذلك أكشـــــــــــــــــــــــف للري

 ،رهمستتاا لاجن ضاوسمي الجن أي ،سمي الولد في بطن أمه جنينا لاستتاره 
 بَيَۡۡ لُواْ بيَۡنَهُۥ وَ وجََعَ ﴿قوله تعالى:  /96/ ومنه وصنف من الملائكة يسمون جنا

 َ نَّةِ ن اه من وأصله الانتب ،ياةكناية عن الح  "أهب: "وقوله، [158]الصافات:﴾سَبٗا  ٱلِۡۡ
ا نهّ لأ ؛وسميت عين شجب ،أي مات والشجب الهلاك "شجب: "النوم، وقوله
ت كل جدوو  ،لها وهذا قياس منينخفيموت عند ذلك زرعها و  ،تموت وتغور

وإنما هي   تقاسلاا فإنهّ  ،اللغة العلوم تحتمل القياس والتشبيه بعضها بعض إلاّ 
كن أن ه لا يمنّ لأ ؛لا يقبل قول القابلة أنه ذكر ،أي هدر "هدب" :سماع، وقوله
 والله أعلم. ،تعرفه غيرها

 ،وعن امرأتين ركزتا للميلاد في حال واحدمسألة: السيد مهنا بن خلفان: 
فنسيت القابلة  ،فوضعت إحداهما ابنا والأخرى ابنة ،وقامت عليهما قابلة واحدة

 ،ومواريث ،وجر إذ هي ف ،ن التي وضعت الابن منهما ما الرأي فيهما وأولادهمام
أن كل  قال: فعلى ما وصفت: ؟وهل يصح في ذلك القرعة أم لا ،وحقوق تلزم

وما لم يوجد من الأولاد  ،ولد يوجد في يد امرأة من أحد المرأتين فحكمه ولد لها
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لهما جميعا  ابره أن يكون ولدفحكمه ما اشتباه أمره واعتجام خ ،حدهماأفي يد 
على ما أرجو في ذلك حسب ما عندي  ،في جميع الأحكام من ميراث وغيره

 والله أعلم. ،وأراه، وطرح السهم في هذا الموضع لا وجه له فيما أرى
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ما يلزم الأب من ذلك وما يلزم المرأة من رضاع ولدها السابع  بابال

 وفي الرباية

وَعََلَ ٱلمَۡوۡلوُدِ لََُۥ ﴿رت في قول الله تعالى: وذكومن كتاب بيان الشرع: 
ه يخرج في أنّ  معي؟ ما تفسير ذلك [233]البقرة:﴾رزِقُۡهُنَّ وَكسِۡوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ  

أن على  ،هذا في الزوجة معنى هذا اختلاف من القول وأشبه ذلك عندي أنّ 
سوة الزوجة ونفقتها بلا وعلى الوالد وهو الزوج ك ،الزوجة أن ترضع ولدها لوالده

 ،هذا أكثر ما قيل أن على المرأة أن ترضع ولدها بلا رباية أجر الرباية، ومعي أنّ 
فلا  افإذا كان الوالد الزوج فقير . ا الرباية للمطلقة التي لا كسوة لها ولا نفقةوإنمّ 
وعلى الزوجة رضاع ، ه قيل أن عليه أكثر من الكسوة والنفقةأنّ  /97/ أعلم

فمعي أنه يختلف في أجرة رضاع الزوجة عليه  ،وأما إذا كان الوالد غنيا ولدها،
لقول الله:  ؛ما دامت زوجته ،أن لا يكون لها عليه أجرة الرضاع ويعجبنيلولده، 

لا أقول  (1)ونفقتهن ولكن ﴾وَعََلَ ٱلمَۡوۡلوُدِ لََُۥ رزِقُۡهُنَّ وَكسِۡوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ  ﴿
ه يختلف في ذلك وأما سائر التربية فمعي أنّ  ،بالرضاع كوما إلاّ على الوالدة   نّ إ

ويقوم  ،أن يكون على الغني أن يحضرها من يربي لها ولدها ويعجبنيعليها، 
 . أن يكون عليها هي الرضاع بلا أجرة لها ويعجبنيبمصالح التربية عنها، 

وعن الذي يفرض للمرأة الرباية  : مسألة: ومن جواب أبي الحواري 
فإن كان الذي  ،فليس في ذلك قول  دود فعلى ما وصفت: ؟كيف يقول

                                                 
 ث: ولكني. (1)
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فلان لفلانة بنت  نباهذه الفريضة فرضها فلان " :فيقول ،يفرضها إمام أو والي
وكذلك إن  ،كل شهر كذا وكذا برضاعها  ،بن فلان لولده فلانافلان على فلان 

وفلان  ،بن فلانافلان  جماعة من المسلمين، فيقولوا: هذه فريضة فرضها فرضها
، على فلان ابن فلان لولده فلان ابن بن فلان يسمي بعددهم لفلانة بنت فلانا

فإن كان الأب ميتا فرض لها في مال اليتيم، فإن لم  ،لكل شهر بكذا وكذا فلان
الرباية فالذي  يكن لليتيم مال فرض لها على ورثته على قدر ميراثهم منه، وأما

 ،بوب على الفقير لابنه الرضيع لكل شهر درهمانحفظت وبلغنا عن  مد بن  
لا  ،فإن كان الأب وسط فدرهمان ونصف، وإن كان الأب غنيا فثلاثة دراهم

ا النفقة الرباية التي وصفت لك، وأمّ ى وهذا منته ،زيادة بعد ذلك على أحد
فكل صبي بقدره على صغره وكبره، وإن كان يتيما فعلى  ،للصبيان على الآباء

  ه وسعته.قدر مال
 ،ثم تراضيا على رضاع حولين كاملين ،وسئل عن رجل طلق امرأتهمسألة: 

إن الشرط عليها  :فقال ؟هل يصلح له أن يشترط عليها أن لا تتزوج في الحولين
ثم تزوجت لم ترتكب حراما، فإن حملت ففصلت  /98/فإن اشترطت له  ،قبيح

سب لهما ما كان من رضاعة قبل ه يحفإنّ  ،(1)الحولين يتم)خ: لأن( الولد قبل أن 
 ،أن يشاء والد الولد ذلك إلاّ  ،التزويج، وما كان من رضاع بعد التزويج فلا

  وتسخوا به نفسه.
                                                 

 ث: يتما الحولين. (1)
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فأصاب من يرضعه بأقل  ،وعن رجل طلق امرأته وله منها ولد ترضعهمسألة: 
حفظنا أن والدة الولد تجبر إن :  فقال أبو زياد ؟(1)ا ترضعه له أمهمّ 

رضعة التي ترضعه المفتعطيه ولده يدفعه إلى  وإلاّ  ،ن ترضع بالذي أصابشاءت أ
ترضعه والدته برأي  ،ليس له ذلك: وقال محمد بن محبوب  .له بأقل
  .العدول

بر المرأة إن شاءت تجوحفظ من حفظ عن بعض المسلمين أنه ومن غيره: 
إن شاءت سلمته و  ،بالرباية على وجه ما يلزمه لها من الرباية المعروفة أرضعت

  ولا تضار في ذلك. (2)يسترضع له من شاء
 تعالى: اللهوسئل عن قول : حسب عن أبي معاوية أ ،مسألة في رقعة

َٰلكَِ  وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ﴿ ل من قال: وقا .الصبي على وارثقال من قال:  ؟﴾ ذَ
ال فعلى م كن لهي فإن لم ،وهو قول العامة ،لأنه هو الوارث ؛على الصبي في ماله

  .وارثه
قال: ف ؟جعر وللصبي مال  ،أن على وارث الصبي شيء :وآخر يقولقيل له: 

  .لا
قال أبو عبد الله: : مسألة: ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة

 ،وهي مطلقة أو أجنبية حق رضاعها ،المرضعة إلى أب المرضع (3)وإذا طلبت المرأة
 فرض لها كما يراه الحاكم درهمين أو ،وقيامها به ،وحضانتها للصبي

                                                 
 زيادة من ث.  (1)

 ق، ث: يشاء. (2)

 زيادة من ث، ق. (3)
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 ،وةا كسن لهأن تكو  عنديوأكثره ثلاثة دراهم، والنظر يوجب  ،درهمين ونصف
ۥ لََُ لمَۡوۡلوُدِ  ٱعََلَ وَ ﴿لقول الله جل ثناؤه:  ؛والنفقة على ما أوجبه ظاهر الكتاب

المعروف بآية أخرى: ين الله وقد ب [233]البقرة:﴾رزِقُۡهُنَّ وَكسِۡوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ  
 ٱلمُۡقۡتَِِ قَدَرُهُۥ مَ عََلَ ﴿

ُۢ ٱلمُۡوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعََلَ ِ تََٰعَ والله  [236]البقرة:﴾ٱلمَۡعۡرُوفِن ا ب
 أعلم. 

ية  لة التربآصغير أن يحضر من يربي له ولده ال /99/وقيل على الرجل مسألة: 
أو  ن حصيرمط االبس مثل ،وما ينام عليه من الوطا ،كلها من المهد والوسادة

 رأةوليس على الم ،لهكويحكم عليه بهذا   ،صفرةوالح ،بها والثياب التي يربى ،غيره
  .رضاعه والقيام به على ما يلزمها من ذلك إلاّ 

ويعمل  ،وعليه أن يحضرها خادما يغسل لهم ثيابهمقال غيره: وفي المصنف: ]
ادم إذا كانوا في بلده وللوالد أن يستخدم الخ ،لهم ما يحتاجون إليه لعمل طعامهم

ا يلزمه خادم إذا كان له سعة في ضيعة ولده التي يحتاج إليها، وإنمّ  (1)في وقت فراغ
 وإن كان فقيرا فليس عليه ذلك. ،المال

ا فإنهّ  ،هي أمّ ير ثدإذا لم يقبل الولد ثديا غ :نه قالأ ابن عباس مسألة عن
لتنفق و  ،ليهعة فلا نفق ،فإن لم يكن للزوج مال ،وإن كرهته ،تجبر على رضاعه
  الأم من الذي لها.

أو لا  ،أن يخاف عليه الهلاك ولا تجبر المطلقة على رضاع ولدها إلاّ مسألة: 
 ،نا إن كان يقبل المرضعات ويلهو بهفأمّ  ،ذ يلزمها أن ترضعهئفحين ،يقبل غيرها

                                                 
 ق: ضياع فراغ. (1)
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 قولوكان على الأب أن يستأجر له مرضعة على  ،لم تجبر أن ترضعه ولم يلزمها
 .مع من وافقهم عليه من مخالفيهم س/75/ أصحابنا

د له  يوجلمإن و  ،ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها إذا امتنعتمسألة: 
تربي  يها أنعلا الزوجة فوعلى الأب الأجرة، وأمّ  ،مرضعة حكم عليها برضاعه

 .وإن امتنعت لزمها ،ولدها
وَعََلَ ﴿قول الله:  وسألته عنمسألة:  .(1)[(إلى كتاب بيان الشرع)رجع 

َٰلكَِ  ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ  الوارث من أجر الرضاع في الصبي ما  على :قال: قد قيل ؟﴾ ذَ
وقال  .ن ذلك في النفقة والرضاع جميعاإ :وفي بعض قول أصحابنا .على والده
أنه في  معيوليس ذلك في النفقة، وأكثر قولهم  ،إنما ذلك في الرضاعمن قال: 

كل وارث بقدر ما يرث، وقد يوجد في بعض التفسير عن   ىالنفقة والرضاع عل
إنما هو على العصبة لا الوارث بغير  ،أن على الوارث مثل ذلك (2)[الحسن]أبي 

قول حسن وهو  ،العصبة، ويذهب في ذلك إلى أنه من قام مقام الوالد في الدم
 .والله أعلم بتأويل كتابه ،وأكثر القول ما وصفت لك عندي

 وأ .أن على الوارث إذا كان يقوم مقام الأب ول من يقولقلت: فعلى ق
أن على الوارث من كل من كان من ذوي رحم أو عصبة ما يقول:  قول من

أو  ،على الأب يوجب ذلك عليهم من غير أن يحكم عليه بذلك حاكم عدل
 ؟أم لا فرق ما دون الأب من العصبات والأرحام مثل هذا ،جماعة المسلمين له

 لمن وكل ما اجتمع عليه أنه لازم ، الرضاع فمعي أنه يجتمع عليهأما فيقال: 
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)

 ق، ث: الحسن. (2)
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حكم عليه أو لم يحكم عليه،  ،فهو لازم لمن ثبت عليه ذلك بالإجماع (1)]...[
وما اختلف فيه فلا يثبت إلا بحكم من  ،عنديوأما في النفقة فمختلف فيه 

 .من إمام أو من يقوم مقامه ،حاكم عدل
في أجر  لوالدلى اعلى الوارث مثل ما ع الإجماع أنّ  فإذا وجب عليه فيقلت: 

 و معحتى يصل إلى عدل ما يجب عليه من ذلك كما ه كيف له  ،الرضاع
يب تى يصحلسؤال اإذا لزمه التعبد بذلك كان عليه قال:  ؟المسلمين في حكمهم

 /100/ رفةفهو كغيره من الواجبات إن كنت تعني في مع ،العدل فيعمل به
لك يثبت ذف ،هنت تعني في صفة ما يلزم منه كمثل الذي يلزم للزومه، وإن ك

 ضع لمنلمر بنظر أهل العدل كما يرون يثبت ذلك في الحكم في أجرة هذا ا
 . يستحق عليه

أجر  مه منيلز  وهل يجب عليه سؤال إلا بعد قيام الحجة بلزوم ماقلت له: 
 يسعه لذي لاللزوم ااه لا يلزمه سؤال إلا بعد أنّ  عنديهكذا قال:  ؟هذا الرضاع

 ،ما يتقيو تي يأ أن ا سؤال الوسيلة فحسنوأمّ  ،وهذا سؤال الفرض ،العمل به إلاّ 
 .ويعمل بعلم ،فيترك بعلم
وما قيام الحجة عليه هاهنا التي يلزمه بها السؤال لما يجب عليه من قلت: 

ه إذا لزمه وجوب العمل كان كل معي أنّ قال:  ؟أجرة هذا الرضاع على الإجماع
فعليه قبول ذلك من كل  ،ثم بتركهآ ،ه مخاطب بهلأنّ  ؛ة عليهمن عبر له ذلك حجّ 

                                                 
 بياض في ث، ق بمقدار كلمتين.  (1)



 السبعون الجزء  141  قاموس الشريعة

 

وليس وراء هذا  ،(1)[عليهو ة حجّ ]له كان   ،من عبر له إذا أصاب عدل ما يلزمه
 ر.له عذ

ثم  ،لوالداعلى و ا على الوارث أرأيت إن سمع بلزوم أجرة الرضاع أنهّ قلت: 
كذا هال: ق ؟هبن بمنزلة من لم يسمع يكو  ،وقد نسي ما كان يسمعه ،لزمه ذلك

 . الناسي معذور لما نسي لأنّ  ؛كذلك  عنديهو 
لك داء ذه أأيلزم ،ال من الصبي المرضعفصفإن ذكر ذلك وقد وقع القلت: 

 ،اكمحه مع ته إليأن تكون قد طلب لا يقع ذلك إلاّ قال:  ؟إلى المرضعة أم لا
نفقتها و لزوجة ا فيم قد قالوا لأنهّ  ؛ه يجب عليهفإنّ  ،وحكم عليه به ،وأخذه به

 بة أنه ليسد التو راأثم  ،زمانا ىأو تعد ،ه لو لم ينفق عليها لجهللازمة فرض أنّ 
من  استحب قدو ه، ؤ عليه ذلك في الحكم لازما كلزوم الحق الذي يجب عليه أدا

 لى وجهع وهذا ،أو استحلالها من ذلك ،هئاستحب له الخلاص من ذلك وأدا
  ا تقع موقع الإجماع.لأنهّ  ؛في هذه جبنييعوهكذا  يا،الفت

ن لأم أاعلى ف ؟ولا شيء له ،إذا كان الأب معدما أو ميتامسألة: وقيل: 
والأب  ،سرةو مإن كانت الأم وقال من قال:  .ترضع ولدها، ولو كانت فقيرة

يها أن تستأجر كان عل  /101/ ولم يكن بالأم لبن ،اأو ميت ،معدما لا شيء له
ثة على  الور جبرف ،إلا أن يكون له ورثة غيرها ،سرةو ا كانت مله من يرضعه إذ

ال في الرضاع: ق الله  لأنّ  ؛رضاعه وعليها من ذلك بقدر نصيبها من ميراثه
َٰلكَِ  وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ﴿  .﴾ ذَ

                                                 
 ق، ث: حجّة عليه. (1)
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 .لا بأس قال: ؟أله أن يتزوجها ،وعن امرأة أرضعت لرجل ولدهمسألة: 
 ي أخت ابنه من الرضاعة.وه ،له أن يتزوج ابنتهاوقال: 

ما ادخر العبد »ه جاء في بعض الرواية أنّ : مسألة: قال أبو سعيد 
ولا استغنى عنه إلا أغناه الله  ،شيئا لدهره من الدنيا إلا سأله الدهر إياه

 .(1)«بسواه
اهم انت در كوما تقول إذا  : حسب عن أبي بكر أحمد بن محمدأمسألة: 

 ؟رض لهاأن يف لحاكماالرباية إذا طلبت المرأة إلى كم تكون ء،  المصر مزيفا ونقا
لتي الفضة ة اوالذي عرفت أن الرباية تكون من دراهم صحيح فعلى ما وصفت:

 والله أعلم. ،يفرضها المسلمون للرباية
ة المطلقة رباي ل فيوما تقو : عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكرو مسألة: 

أربعة  ،اكم لهيح كم  ،إن كان على التربيةو  ،إذا كان عندها ولدان من بطن واحد
لرضاع على ية اربا اأنهّ  إلاّ  افلم نجد في ذلك تفسير  فعلى ما وصفت: ؟أم خمسة

، ا يوجدى مقدر سعة مال زوجها من درهم ونصف إلى درهمين إلى ثلاثة أقص
 والله ،تربيةقدر الو هما ن كانت الرباية على قدر أا إذا كان لها ولد ووجدت أنا أنهّ 

 أعلم.
وسئل عن رجل طلق زوجته وقد : ومن أحكام أبي سعيد: (2)وقلتمسألة: 

قال:  ؟كم يفرض لها  ،فطلبت الرباية منه ،ولدت منه ثلاثة أولاد في بطن واحد
ه يفرض لها تربيتها لكل واحد منهم على أبيه فريضة كما يراه الحاكم معي أنّ 

  عدلا من أجر الرباية لكل ذلك.
                                                 

 .5/185 ورد في بيان الشرع، (1)

 زيادة من ث. (2)
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وطلبت أن يفرض لها فريضة  ،رفعت أم يتيم إلى الحاكم إنمسألة: وقلت: 
إذا لم يعرفها الحاكم ولا ولدها  ،(1)هذا ولده نّ أو  ،الرباية بادعائها أن زوجها ميت

 .ولا عليه أن يحكم لدعوى ،فلا يبين لي ذلك للحاكم ،بادعائها
لها أو أحد منهم  هل للمسلمين أن يفرضوا /102، /إن امتنع الحاكموقلت: 

فمعي  ،ا في الحكم إذا صار بمنزلة الحاكمفأمّ  ؟أم لا ،ذا صح عنده موت الزوجإ
 الواحد أو]أو الحاكم  ،نة مع الجماعةه لا يدعى على ما تدعي من ذلك البيّ أنّ 

ا في المعونة والفتيا بما يجب به أن لو يقوم مقامه ثم عند عدمهم، وأمّ  (2)[الذي
  ذلك يجوز لهم. فمعي أنّ  ،حكم له به

أن  لحاكمل له ،ه يرضعفي المطلق إذا غاب وترك ولدا له عند أمّ مسألة: 
ولا  ،هتحجّ  لغائبويستثنى ل ،له ذلكقال:  ؟يفرض عليه الرباية إذا رفعت الأم

 .يحكم عليه في ماله بشيء حتى يقدم
هل يدعى  ،ه قد كان يقوم بما يلزمه من الربايةنّ إ وقال: ،فإن قدمقلت: 

ه مأخوذ بذلك لأنّ  ؛فعليه البينة فيما يدعي ،ثبت عليه الحكم إذاقال:  ؟نةبالبيّ 
فإن  ،أن يدعو الورثة فيعجبنيإلا حتى يصح الخروج منه، فإن مات قبل أن يقدم 

وإن لم  ،ه قد أدى إليها لم يثبت عليه معنى الحكموأنّ  ،ه كان يؤدي إليهاأصحوا أنّ 
ه أدى إليها ولا يعلمون أنّ  ،مات ه مازال غائبا إلى أنيصح البينة دعاها بالبينة أنّ 

 فيعجبني نة،فإن لم تكن معها بيّ  ،ثم يثبت عليه في ماله ،شيئا من هذه الفريضة
نة على هذا أن يكون القول ولم تصح لها بيّ  ،وغاب أمره ،تهإذا مات وماتت حجّ 

                                                 
 ق، ث: والده. (1)

 ث: أو الذي. (2)
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فإن لم يردوا إليها  ،فتحلف على ما تدعي ،أن يردوا إليها اليمين إلاّ  ،قول ورثته
ليمين حلفهم الحاكم ما يعلمون أن قبلهم لها حقا من قبل ما تدعي من هذه ا

 الفريضة في مال الهالك.
 ثم ،الاا موترك في يده ،وجعل أمه وصيته ،ومن هلك وخلف يتيمامسألة: 

 ،ريضةفلرضاع  افيولم تكن أمه افترضت له  ،مات اليتيم وخلف ماله على الورثة
ا كم لها بهذ لم يحا إولا طلبت ذلك، فلا رباية له ،ولا فرض لها أحد من المسلمين

 لى عبده مننفقت عا أولا نفقة لها في ماله إذا لم تطلبها في وقتها، وم ،الحاكم
  فلا ضمان عليها فيه. ،ماله
ومن هرب عن مطلقته ومعها ولد منه ترضعه، فالذي المصنف:  مسألة من]

 ،ى شيء أن يؤخذ الأولياء بنفقتهنستحبه برأينا إن كانت الأم معدمة لا تقدر عل
وجعلت  ،وأنفقت على ولدها ونفسها ،ترضت عليهم عند حاكمفوإن شاءت ا

وإن كان هالكا فعلى ورثة  ،ذلك دينا لازما على زوجها إن كان غائبا إلى وصوله
  .(1)[اليتيم نفقته وصلاحه

هينه وليس عليها تد ،را فالواجب عليها إرضاع الصبيئومن استأجر ظمسألة: 
ر إلى ئوإن دفعته الظ /103/ أن يوافقها على ذلك، إلاّ  ،وتمريخه وغسل ثيابه

 لأنّ  ؛لم يكن لها شيء من الأجرة ولا لخادمها ،خادم لها فأرضعته حتى فطمته
وإن كانت  ،والمتطوع لا يرجع بشيء على من تطوع عليه ،ر بذلك متطوعةئالظ
لم يكن للزوج منعها إلى المدة،  (2)[جتثم تزوّ ]فأجرت نفسها  ،ر تحت بعلئالظ

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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 ،ة إلى المدةر بعد الإذن ودخولها في الإجا وكذلك إذا أذن لها لم يكن له منعها
  وحيث شرطت أن ترضعه كان لها ذلك. ،ة إلى المدةر وكذلك ليس له فسخ الإجا

ه على المطلقة ولدها على أبيه ثم طلبته فأعطاها إياّ  (1)تحر طوإذا مسألة: 
  .لها الرباية وإن شرطت له ذلك إذا طلبته ية عليه، فإنّ شرط أن لا ربا

قبلت ما  ه إذابق فهي أح ،الولد إليها فإن كره ردّ  قال غيره: وفي المصنف]
حد يكفيه ة أو أاريجوإن كان له  ،ولم تشطط في الرباية ،يقبل غيرها من الرباية

فقال  ، طلبتهثمل ته بعد الفصافهي أحق به، وإن كانت ردّ  ،وطلبته هي ،الرضاع
ية الربا ط فيفهي أحق به ما لم تشط ،أنا أطعم ولدي وقد انقضى رضاعه: هو

  .ويعلم الفضل ،حتى يعقل
 ،في الوقت الذي يلزم الرجل لولده الدثار في البرد الشديدمسألة:  (2)[)رجع(
وقد تكون الحاجة غير  ،في وقت ما يحتاج إليه من البرد في النظرقال:  ؟أم دونه
وأبى  ،ه يحتاج إلى الدثارفادعت المرأة أنّ  ه،ة وهي حاجة، فإن اختلفوا فيمضر 
قع فيها يرجع فيه إلى نظر العدول في الأوقات والأحوال والأماكن التي  ،الوالد
الحاكم بما رأى أنه  خذهم أهل لما اختلفوا فيه أفإن اختلف العدول كلّ  ،الحكم

  ؟أقرب إلى العدل باجتهاد نظره
رز احتاج إذا بو  ،رلم يحتج إلى الدثا ،كان إذا بيت الصبي في الكنّ فإن  قلت: 
كذا هال: ق ؟منه في كل ذلك هل يفرض له الدثار حتى يستغني ،إلى الدثار

 . عندي
                                                 

 ث: شرطة. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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رش إذا  الفاجة إلىالحاجة إلى التدثر به كالحقال:  ؟فلها أن تفرشه لهقلت: 
 .لزمت الحاجة

ا إذ ديعنكذا هقال:  ؟ولده فراشفيلزمه لقلت:  :قال غيره: وفي المصنف]
  .احتاج ذلك
كان أهلا   (1)نإقال:  ؟سمة فيلزمه وطاء خلاف حصير ينام عليه أوقلت: 

وإذا  ،وهو له ،ا يكون في يدها ثابتالذلك لزمه، فإن ادعت أن الدثار تلف فإنمّ 
على ما  اوعليه أن يحضر لولده دثار  ،ثبت هذا فالقول قولها عندي مع يمينها

فتلف قبل  ،إليهم/ 80/استغنى ولده أن ترده  إنفإن شرط عليها  ،عليه يستحق
  .ه أشبه عندي معنى الضمان لضمانها بالردّ فإذا ضمنت بردّ  اء؟الاستغن

من  فقال: ؟وعن رجل ذهبت له دابةمسألة: وعن أبي الحواري:  (2)[)رجع(
درهم على فأقول ذلك ال ؟وطلب ما جعل له ،فأتى بها رجل ،أتى بها فله درهم

إلا أن يكون أتاه بها من موضع قريب يكون  ،صاحب الدابة للذي جاء بها
 ه.ئوإنما له بقدر عنا ،ه أقل من درهمؤ عنا

 ،دالول: ضربوايأربعة لا موسى بن علي:  قال: مسألة: قال موسى بن محمد
 والدابة. ،والخادم ،والمرأة

فقال:  ؟ه وارثوليس ل /104، /وعن رجل مات وترك أباه ملوكامسألة: 
 ىفإن لم يبلغ ثمنه استسع ،ثم يدفع إليه بقية ماله ،ثم يعتق ،يشترى أبوه من ماله

قال أبو سعيد: معي أنه  .وهو أحق به ،وإن كرهوا دفع إليه ماله ،بما بقي مواليه
                                                 

 ث: إذا. (1)
 زيادة من ق، ث. (2)
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أو يباع فيشترى  .فيسلم إليه ،إن كرهوا بيعه وقف عليه حتى يعتق (1)أنه قد قيل
لى الوارث الأول من رحم أو عصبة أو من يستحق ميراثه غيره فيسلم إ ،أو يموت

  بوجه من الوجوه.
رأة ت المطلبف ،ثم مات الأب ،وإن قبل رجل عن ولده بصداق زوجتهمسألة: 

 فعليه ؟يءليس علي لك ش فقال: ،صداقها من زوجها الذي قبل به والده له
وإن لم  ،مالا دهوال وذلك إذا خلف ،اليمين ما يعلم أن على والده هذا الصداق

  فليس على الزوج لها شيء. ،يخلف مالا
أة ن امر مرضع وترك طفلة ت ،وسئل عن رجل مات وترك ولدين بالغينمسألة: 

 ا ذلكأم إنمّ  ،بنتهااية هل عليها ربا ،ا طلبت رباية ابنتها إلى إخوتهاوأنهّ  ،أخرى
بية ن للص يكلمإذا  ه قد قيلأن  ؟ فمعي على الأب إذا طلق زوجته وهي ترضع

لقول  ؛ا يرثمدر فربايتها على ورثتها على كل حال بق ،مال تكون ربايتها منه
َٰلكَِ  وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ﴿الله تبارك وتعالى:  لأم كان على ا  ت هذاذا ثبفإ. ﴾ ذَ

  .وهي معي السدس إذا كان لها أخوان (منه)خ بقدر ميراثها 
ون أيك ،لدهانويحتاج إلى ا ،العيشإن كان هذا الطفل يرضع ويأكل وقلت: 

بي ن للص يكإذا لم ه قد قيل ذلكأن  ؟ فمعي على من يلزمه عول هذا الصبي
  ه.وكان لورثته مال يمكنهم معه عول هذا الصبي والقيام ب ،مال

اج د يحتا وللهأمة عتقت ثم هلكت فميراثها لجنسها، فإن كان  عنو مسألة: 
، يراثها شيءم من مله وليس ،تقوها برباية ابنهاعأإلى النفقة أخذه مواليها الذين 

  .وهافإن كان أب الولد حرا فالمؤنة على موالي الأمة الذين أعتق
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)
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أة إذا كانت عن المر : مسألة: سألت أبا عبد الله محمد بن الحسن 
ا عه صبيمهل يجوز لها أن ترضع  ،ولدها من مطلق أو زوجها /105/ ترضع
ول بما ير متغا هذا إن كان من يلزمه مؤنة ولدهال: ق ؟وتأخذ عليه أجرا ،ثانيا

 إذا فضل إلاّ  ،هغير  لم يكن لها أن ترضع معه ،يجب عليه لها من رباية هذا الصبي
أو  ،هايا بحقتولكان م  ،فضل شيء فلا ترضع أحدا غيرهيا ما لم من ولدها، وأمّ 

  .منصفا لها
بإذن  ئا إلاّ ة شيرأولا يجوز أن يؤخذ من لبن الم :قال غيره: وفي المصنف]

ها كان ع ولد ترضا لمولو أنهّ  ،هي أولى باللبنوقال بعض:  .لدواء زوجها إلاّ 
نع لرجل أن يمول ،هالدا ترضع و وأكثر القول أنهّ  ،على الزوج أن يشتريه منها لولده

  .لها لرضاعافأجر  إن أذن لها أن ترضع أحداوقيل:  .امرأته أن ترضع ولد غيره
طلقة إذا كان لها فريضة على مطلقها من ولد له الموعن ة: مسأل (1)[)رجع(

فعلى ما  ؟عمليهل لوالد الصبي أن يستعمله بعمل إذا كان الصبي يقدر  ،منها
  فللوالد أن يستعمل ولده بما يقدر عليه. وصفت:

فطلبت المطلقة أجر  ،وله منها ولد يرضع ،وعن رجل طلق امرأتهمسألة: 
وهو  ،ولا أجد عملا أعمله ،ني لا أملك شيئاإ :فقال المطلق ،رضاع ولدها

هل تجبر  ،منه شيئا ه لا يجد عملا يردّ ه مفلس، ويزعم أنّ صحيح البدن غير أنّ 
ولا  ، لا أملك شيئانيّ إ فقال: ،وكذلك إن طلبت حقها إليه ،على رضاع ولدها

]له  دما لافإذا كان الرجل مع فعلى ما وصفت: ؟وهو مفلس ،أجد عملا
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)
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وتكتب على الرجل  ،قيل للمرأة إن شاءت تأخذ ولدها ،ولا مكسبة (1)[مال
أن  إلاّ  ،، وإن شاءت أن تسلم إليه ولده يفعل في ولده ما شاءهربايتها إلى ميسور 

 ،المرأة تجبر على رضاع ولدها فإنّ  ،ولا يوجد له مرضعة ،يخاف على الولد الهلاك
  .هويكون له الأجر على والده إلى ميسور 

كرهت و  ،فوضعت ولدها ،ئل عن امرأة طلقها زوجها وهي حاملوسمسألة: 
 ه،وتربي ،هلترضعلدها فينبغي لها أن تتقي الله في و قال:  ؟وتقوم عليه ،أن ترضعه
ليس له و  ،ليهإه فتطرح ،ولا يحملها طلاق زوجها أن تضاره بولدها ،وتقوم عليه

فهي  ،ةيه حاجفا ويدفعه إلى غيرها ما كان له ،أن يضارها بولدها فينزعه منها
ك وذل ،هفطمتحتى  هرزقها بالمعروف على قدر ميسور و وعليه كسوتها  ،أحق به

غير مضارة  هتربيو  ،وتقوم عليه /106/ أن ترضعه المرأة وإن كرهت، أجر رضاعها
وا له استرضعف ،يهولكنها أرادت أن تزوج أو عجزت عن القيام عل ،بولدها للرجل
 .فلا جناح عليهم في ذلك ،أخرى
رَ لمَِنۡ ﴿كما قال الله:   ،الرضاعة حولان :قيل ؟فكم الرضاعةقيل:  

َ
ن  أ

َ
ادَ أ

 رد ذلكيه قبل الحولين ولم فإن أرادت المرأة أن تفطم [233:]البقرة﴾يتُمَِّ ٱلرَّضَاعَةَ  
 فليس له ،هلك أمّ ذرد وإن أراد أن تفطمه قبل الحولين ولم ت ،فليس لها ذلك ،أبوه
 . ويجتمعا على أمر يرضيان به ،فطامهحتى يتشاورا في  ،ذلك
رَادَا فصَِالًا ﴿في قوله : قال الكلبي 

َ
يعني إن أرادا فطاما  [233:]البقرة﴾فَإنِۡ أ

 (2)وليس قول ،بعد الحولين كاملين عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليها
                                                 

 ث: مال له. (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: قال. (2)
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ل ولم يجع ،لأن الله قد جعل الحولين الكاملين تمام الرضاع ؛الكلبي في ذلك بشيء
لأنه  ؛دون الحولين (1)وإنما جعل التشاور منهما والتراضي فيما كان ،فيه تشاورا

بتشاور  فليس لواحد منهما أن يفطمه فيما دون الحولين إلاّ  ،ليس بتمام الرضاع
ثم قال الله تبارك وتعالى:  ،فيه بمثل قولناوكان سفيان يقول  ،منهما جميعا ىورض
ن تسَۡتََۡ وَإِنۡ ﴿

َ
مۡ أ رَدتُّ

َ
آ أ وۡلََٰدَكُمۡ فَلََ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ إذَِا سَلَّمۡتُم مَّ

َ
ْ أ ضِعُوٓا

وطلبت  ،إن أبت الأم أن ترضعه :يقول، [233]البقرة:﴾ءَاتيَۡتُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ  
فلا جناح  ،بولدها زوجها الذي طلقها اما لم تفعل ضرار  ،التزويج أو غير ذلك
تسترضع له غيرها إذا أوفاها أجرها الذي  ولا جناح عليه أن ،هعليها في تركها إياّ 

ٓ ءَاتيَۡتُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ  ﴿فذلك قوله:  ،يستأجرها به ا : ثم قال ﴾إذَِا سَلَّمۡتُم مَّ
َ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِيۡ  ﴿ نَّ ٱللََّّ

َ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ  .[233]البقرة:﴾وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ

قال:  ؟تهاة أمه ونفقكسو   (من)ع:  على ،فإن مات الأب وبقي ابنهقيل: 
 ،لعصبةاا على تهفرزقها وكسو  ،فإن لم يكن للصبي مال ،يفرض لها في مال الصبي
  .ةلا كسو و زق ر جبرت أمه على رضاعه وتربيته بغير  ،فإن لم يكن للعصبة مال

قدر الأب ولم ي ،وأبت الأم أن ترضعه ،حيا /107/ الأبكان فإن  قيل: 
 ؟م مالوله ،ر ترضعهئتقدر العصبة على ظفلم  أو مات الأب ،ر ترضعهئعلى ظ
 .ه على رضاعه وتربيته برزقها وكسوتهاتجبر أمّ قال: 

ا وإنمّ  ،إن الرزق والكسوة في هذا الموضع منسوخةومن غيره: وقال من قال: 
أو على الصبي في ماله  ،وعلى العصبة بعد الأب ،للمرأة على الأب إذا طلقها

قال  وقد .لرضاعة على قدر سعة ذلك وضيقهعلى جميع الأحوال أجر التربية وا
                                                 

 ق، ث. زيادة من (1)
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درهم وقال من قال:  .كون درهمين كل شهريه أقل ما في ذلك أنّ من قال 
في كل شهر أجرة لتربية  :ثارويوجد ذلك في الآ .بدرهموقال من قال  .ونصف

مال الأب  ،الصبي ورضاعه، وأكثر ما يكون ثلاثة دراهم إذا كان في المال سعة
فيما بين ذلك من الدراهم إلى ثلاثة دراهم لا ينقص عن  ،صبةالصبي أو الع وأ

  .على ثلاثة دراهم (1)ديالدرهم ولا يز 
على قال:  هعن نبهان عن ابن محبوب أن  : أبو الحواري (2)ومن غيره: قال

ولا يزاد على  ،ثلاثة وعلى الغني ،وعلى الوسط درهمان ونصف ،الفقير درهمان
  .برأيه أحد أكثر من ذلك إلاّ 

عه ي ترضا الذيفرض للمرأة على مطلقها لولدهومن غيره: وقال من قال: 
إذا   دراهم ثةويفرض ثلا ،درهمان في كل شهر إذا كان فقير إلى درهمين ونصف

  .كان معتدل الحال
 .ونصف ه درهمإذا كان معدما فقيرا فرض عليوقد قيل:  :ومن غيره: قال

 رثولا يكون أك ،ثلاثة لى الغنيعوقال من قال:  .يفرض عليه درهموقد قيل: 
  .من ثلاثة

كل لرهمان د :عفي رباية الصبي الذي يرض ومن غيره: وقال موسى بن محمد
  وقميص ودثار إذا احتاج إليه الصبي. ،شهر

وهو  ،الكسوة والرزق هاهنا ثابت (3)نّ إومن الكتاب: وقال من قال: 
                                                 

 ق، ث: يزاد. (1)
 زيادة من ث.  (2)

 زيادة من ق، ث. (3)
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  .والله أعلم ،للمولود على الأب والعصبة
نسختها قول الله  :يقول ،الرزق والكسوة هاهنا منسوخة نّ إل: والذي نقو 

رۡضَعۡنَ لكَُمۡ فَ ﴿ /108/ تعالى:
َ
ْ بيَۡنَكُم   َ فَإنِۡ أ تمَِرُوا

ۡ
جُورهَُنَّ وَأ

ُ
اتوُهُنَّ أ

خۡرَىَٰ 
ُ
ٓۥ أ تُمۡ فسََتَُضِۡعُ لََُ ن وَإِن تَعَاسََۡ ِن سَعَتهِِۖۦ وَمَن  ٦بمَِعۡرُوف  لِِنُفقِۡ ذُو سَعَة  م 

َٰهَا  قُ  ٓ ءَاتىَ ا إلًَِّ مَا ُ نَفۡسا ُ  لًَ يكَُل فُِ ٱللََّّ َٰهُ ٱللََّّ ٓ ءَاتىَ ا دِرَ عَليَۡهِ رزِقۡهُُۥ فَلۡيُنفقِۡ مِمَّ
ا ُ بَعۡدَ عُسۡۡ  يسُۡۡٗ   .وهو القول إن شاء الله [6،7]الطلاق:﴾سَيَجۡعَلُ ٱللََّّ

حسب أقعة في ر  والأول الذي في المسألة ،وكذلك يوجد نحو هذاومن غيره: 
 . عن أبي معاوية 

لزوجة على اف ،وجةهو للز إنما الرزق والكسوة  نّ إومن غيره: وقال من قال: 
ا إنمّ ف ةا المطلقوأمّ  ا،لهلا رباية و  ،وعلى الزوج لها كسوتها ونفقتها ،أن ترضع ولدها

 ا كان والدوجة إذة للز ولا كسوة، وقد اختلف في الربايلها ولا نفقة  ،لها الرباية
  .اباية لهر لا وقال من قال:  .لها الربايةفقال من قال:  .غنيا الصبي

 ،لزوجبال احت في ه لا رباية للزوجة ما دامالذي نعمل به أنّ قال الناسخ: 
 .،وبذلك يقول  مد بن  بوب 

نفقة لا لها اوإنمّ  ،لها يةفلا ربا ،ا إذا كان والد الصبي فقيرا وهو الزوجوأمّ )رجع( 
 لذي من كتاب بيان الشرع. انقضى ا .والكسوة

قوله تعالى: : مسألة من كتاب تفسير القرآن المسمى بالجوهر الشفاف
وۡلََٰدَهُنَّ ﴿

َ
َٰتُ يرُۡضِعۡنَ أ َٰلدَِ كد و ه أأنّ  هذا خبر في معنى الأمر إلاّ  [233:]البقرة﴾وَٱلۡوَ

ن حَوۡليَِۡۡ كََمِلَ ﴿ .وفيه زيادة حث لهن ،كأنهن قد امتثلن فأخبر بامتثالهن  ،منه يِۡۡ
ن يتُمَِّ ٱلرَّضَاعَةَ  

َ
رَادَ أ

َ
 .أي هذا الحكم لمن أراد أن يتم الرضاع [233:]البقرة﴾لمَِنۡ أ

ن يتُمَِّ ﴿ فقال: ،حولين كاملين ثم أنزل اليسر والتخفيف :وعن قتادة
َ
رَادَ أ

َ
لمَِنۡ أ
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عن و  .ه يجوز النقصانأراد أنّ  ،لمن أراد أن يتم الرضاعة [233:]البقرة﴾ٱلرَّضَاعَةَ  
وهو  ،أن يكون في الفطام ضرر ليس ذلك بوقت لا ينقص منه بعد إلاّ  :الحسن

 . قريب على مذهب آبائنا
 /109 /لأنّ  ؛المعنى يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباءوقيل: 

ولا  ه،ولا تجبر علي ،هي مندوبة إلى ذلك (1)وأالأب يجب عليه إرضاع الولد 
وعند  ،ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح أبي حنيفة جار الأم عندئيجوز است
الأم  أنّ   ومذهب آبائنا ،فإذا انقضت عدتها جاز بالاتفاق ،يجوز الشافعي

وبعد  ،ولا تستحق أجرة فيها ،يجب عليها إرضاع ولدها من يوم إلى ثلاثة أيام
 ،ألا يقبل الولد إلا من أمه را إلاّ ئالثلاث الوجوب على الأب يستأجر له ظ

 . وكانت أولى ،وجب عليها بأجرة
 ،ففيه خلاف بين آبائنا  ،الزوجية (حالمال )ع: جارها في ئوأما است

والأظهر من مذهبهم صحته لظاهر الآية، والوالدات مأمورات بأن يرضعن 
ما على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا إو  ،ما على وجه الندبإ ،أولادهن
اد ر أوقيل:  .جارئأو كان الأب عاجزا عن الاست ،رائأو لم يؤخذ له ظ ،ثدي أمه

وَعََلَ ٱلمَۡوۡلوُدِ ﴿ ،لأجل الرضاع ؛الوالدات المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة
الوالدات إنما ولدن  ليعلم أنّ  ،المولود له دون الوالد :ا قيلإنمّ  ،[233:]البقرة﴾لََُۥ
هُنَّ رزِقُۡ ﴿ولذلك ينسبون إليهم،  ،لأن الأولاد للآباء ؛لهم

يعني فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن  [233:]البقرة﴾وَكسِۡوَتُهُنَّ 
ُۢ بوَِلَِِهَا وَلًَ ﴿ ،ولدهم بالمعروف ةُ لًَ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلًَِّ وُسۡعَهَا  لًَ تضَُارَّٓ وََٰلَِِ

                                                 
 ث: و. (1)
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ِ ۦ مَوۡلوُد   ُۥ بوَِلَِِه
من  وهو أن تطلب منه ما ليس بعدل ،زوجها [233:]البقرة﴾ لََّ

ها فوأن تقول بعد ما أل ،وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد ،الرزق والكسوة
 . وما أشبه ذلك ،رائطلب له ظا :الولد
ُۥ بوَِلَِِهۦِوَلًَ مَوۡلوُد  ﴿ أي ولا يضار مولود له امرأته بسبب  [233:]البقرة﴾ لََّ
ذه منها وهي ولا يأخ ،وكسوتها بأن يمنعها شيئا ما وجب عليه من رزقها ،ولده

الأم لما  لأنّ  ؛بولدها وبولده :وقال ،ولا يكرهها على الإرضاع ،تريد إرضاعه
، ه ليس بأجنبي منهاوأنّ  ،نهيت عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافا لها عليه

 وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ﴿وكذلك الوالد،  ،فمن حقها أن تشق عليه /110/
َٰلكَِ   وَعََلَ ٱلمَۡوۡلوُدِ لََُۥ رزِقُۡهُنَّ وَكسِۡوَتُهُنَّ ﴿على قوله  هو عطف [233:]البقرة﴾ذَ

على وارث المولود له مثل ما وجب عليه من  :أي ؛[233:]البقرة﴾بٱِلمَۡعۡرُوفِ  
أي إن مات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها  ،الرزق والكسوة

هو وارث وقيل: ب الضرار، ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجن
 ،وهو الصبي نفسه ،المراد وارث الأبوقيل: . الصبي الذي لو مات الصبي ورثه

فإن لم  ،ه إن مات أبوه وورثه وجبت عليه أجرة رضاعه في ماله إن كان له مالوأنّ 
رَادَا﴿ ،الأم على إرضاعه (1)يكن له مال جبرت

َ
 :يعني [233:]البقرة﴾فَإنِۡ أ

ِنۡهُمَا وَتشََاوُر   الًا عَن ترََاض  فصَِ ﴿ ،الوالدين كل   يرضي :يعني [233:]البقرة﴾م 
فلا جناح  ،لأن التشاور استخراج الرأي ؛واحد منهما صاحبه ويستخرج رأيه

 .على الحول أو نقصا اعليهما زاد
                                                 

 ث: أجبرت. (1)
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لفطام اا في اضيهموإنما اعتبر تر  ،وهذه توسعة بعد التحديد: قال الزمخشري
 ،ةحق بالتربيأا نهّ فلأ ؛ا الأم كلام فيه لأنه الولي، وأمّ ما الأب فلاأ ،وتشاورهما

 .وتعلم من أحوال الصبي مالا يعلمه الأب
وۡلََٰدَكُمۡ وَإِنۡ ﴿

َ
ْ أ ن تسَۡتََضِۡعُوٓا

َ
رَدتُّمۡ أ

َ
ا لهم المراضع أي تطلبو  [233قرة:]الب﴾أ
 ﴾مۡتُملَّ ذَا سَ إِ ﴿ ،حرج ولا إثملا  :أي ﴾؛فَلََ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ ﴿ ،غير الأمهات
ٓ ءَاتيَۡتُم﴿ ،إلى المراضع ا م بشرط لتسلييس اول ،بالمعروف وهنما أعطيتم ﴾مَّ

 ه.لك كل ذفيفينظر  ،انتهى .ا هو ندب إلى الأولىوإنمّ  ،ةللجواز والصحّ 
رۡضَعۡنَ ﴿في تفسير قوله تعالى في سورة الطلاق: مسألة: ومنه: 

َ
فَإنِۡ أ

أو من غيرهن بعد  ،لكم ولدا منهن يعني المطلقات إن أرضعن [6]الطلاق:﴾لكَُمۡ 
جُورهَُنَّ   َ فَ ﴿ ،انقطاع عصمة النكاح

ُ
 ،على إرضاعهن [6]الطلاق:﴾اتوُهُنَّ أ

جار ئحنيفة وصاحبه است ولا يجوز عند أبي ،رآفحكمهن في ذلك حكم الأظ
على   وقد خرجه القاضي زيد ،للرضاع مع بقاء الزوجية /111/الزوجة 

ة ذلك بظاهر ن المذهب والأقوى منه صحّ والأشهر م ،مذهب الهادي 
حكم المطلقة طلاقا رجعيا حكم  لأنّ  ؛جار مع بقاء الزوجيةئفيصح الاست ،الآية

وقد نص على ذلك  ،المطلقة فكذلك غير ،والآية واردة فيها ،الزوجية غير المطلقة
تمَِرُواْ ﴿وهو قول الشافعي:  ،السيد الإمام المؤيد بالله 

ۡ
وَأ

ُ     ب م ع ر وف  ﴿ ،الخطاب للآباء والأمهات [6طلاق:]ال﴾بيَۡنَكُم  ۡ  َ ِ وهو  ،أي بجميل ﴾ 
وهو شريكان  ،ه ولدهما معالأنّ  ؛ولا تعاسر الأم ،وأن لا يماكس الأب ،المسا ة

خۡرَىَٰ  وَإِن﴿ ،الإشفاق عليه فيه في وجوب
ُ
ٓۥ أ تُمۡ فسََتَُضِۡعُ لََُ   [6]الطلاق:﴾تَعَاسََۡ

ا لن يريد أنهّ  ،سيقضيها غيرك :فيتوانىكما تقول لمن طلبته أن يقضي لك حاجة 
 ٓۥ﴿وقوله  ،وأنت ملوم ،تبقى غير مقضية أي سيجد الأب غير  ،أي للأب ﴾لََُ
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ِن سَعَتهِِۖۦ ﴿، هن تعاسره أمّ إولده  أخرى معاسرة فسترضع له لِِنُفقِۡ ذُو سَعَة  م 
 ،قدار القوتن رزقه بمافك ،عليه (1)ضيقأي  [7]الطلاق:﴾قُدِرَ عَلَيۡهِ رزِۡقهُُۥ وَمَن
﴿  ُ َٰهُ ٱللََّّ آ ءَاتىَ لينفق   :والمعنى ،أي تقديره على قدر حاله [7]الطلاق:﴾فَلۡيُنفقِۡ مِمَّ

 ،انتهى ما أردنا نقله منه .كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه وطاقة
  ه ولا يؤخذ منه إلا ما صح عدله.فينظر في ذلك كلّ 

أو  ،مرأة طلبت من مطلقها ربايةوفي ا مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس]
 ،أريد أولادي عندي ،أنا فقير ما عندي شيء: فقال ،نفقة وكسوة لأولادها منه

أو يعقلون  ،وكان الأولاد لا يعقلون الخيار ،فلم ترض المرأة ،همكل أنا وإياّ آو 
أو  ،همأيحكم على أبيهم بتسليم النفقة والكسوة والرباية لأمّ  ،همواختاروا أمّ 

فلا حبس  ،وكان فقيرا معسرا ،إذا لم يكن له مالقال:  ؟لى أن يسلم لهايحبس إ
 وإن شاءت ،المرأة إن أرادت الأولاد معها ولا شيء على أبيهم لها (2)يروتخ ،عليه
أن يفرض  (3)/121/ إن اختاروها وطلبت وقال بعض: .جعلتهم معه /112/

 ،عليه متى أيسرها (4)دينا وتكون تلك المؤنة ،وأن تمونهم من مالها ،عليه لهم ذلك
 والله أعلم. ،فلها ذلك

                                                 
 ث: قيض. (1)

 هذا في ث. وفي الأصل: وتجبر. (2)

 ترقيم ث.  (3)

 زيادة من ث.  (4)
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الحامل لها النفقة إن طلبت  أنّ : مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج 
إلى ثلاثة  ،درهمان فضة إلى درهمين ونصف ،وإن وضعت فلها الرباية ،حتى تضع

  .(1)[والله أعلم ،دراهم فضة بالميزان
ضاع وجة ر الز  فعلى ،زوجته وإذا كان الزوج معمسألة من كتاب المصنف: ]

لا أن إسنتين ال ولا تفصلهم قبل ،وليس لها تركهم إلا أن تفصلهم ،ولدها منه
 تفق هي وأبوهم على ذلك.ت

الصبي إذا مات أبوه فنفقته وأجر  أجمع المسلمون أنّ : مسألة من الضياء
أس ه يخرج أجر الرضاع من ر ما ذكر عن حماد بن سليمان أنّ  إلاّ  ،رضاعه في ماله

وإن كان كثيرا فمن  ،نه إذا كان المال قليلا خرج من نصيبهإ: قال النخعي .المال
 . (2)[وهما  تاجان إلى دليل ،رأس المال

لولد الصبي اا وأمّ : مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد 
   أعلم.والله ،ار يناوالدرهم ستون د ،فلها في كل شهر درهمان ،الذي مع أمه يرضع

وما تقول سيدي رضيك الله الصبحي:  لة عن الشيخ سعيد بن بشيرمسأ
ا وأمّ  ،أعطها لها فقال: ،(3)في المرأة إذا أرادت النفقة من زوجها لها ولأولادها منه

ه لا غناية واحتجت هي أنّ  ،وأطعمهم من غير نفقة ،أولادي فهم معي في بيتي
                                                 

هاتان المسألتان موجودتان في ث قبل مسألة من كتاب تفسير القرآن المسمى بالجوهر  (1)
 الشفاف... مباشرة. 

 زيادة من ث.  (2)

 زيادة من ث. (3)
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م عليه بالنفقة ويعطيها أيحك ،ولا يمكنها أن تأكل عزلا عنهم ،لأولادها عنها
 ؟أم لا ،همأمّ 

إذا كان الأولاد في  عنديما ا وأمّ  ،ا شيئا منصوصا حفظته فلاأمّ الجواب: 
 ،ولا أقول غير هذا يلزمه ،حجر أبيهم منصفا لهم ما يجب عليه فهذا عدل منه

عليه ما  وجب نظر من له من القوام خلاف هذا حكما ومصلحة فلا نردّ أوإن 
ا الفريضة على من طلق زوجته وبانت منه وإنمّ ، والله أعلم ،دلجاء به من الع

الرجل في حجره  (1)لأولادولعل بعضا يرى  ،خرجت عنه بأولاده حكما وشرعاو 
  والله أعلم. ،فريضة  دودة كما جاء في العبد

وادعى  ،والمطلقة إذا أرادت من مطلقها نفقة لأولادها منهمسألة: ومنه: 
أم يكون لها دينا  ،فلا شيء لها وإلاّ  ،همشاءت تعطيه إياّ إن  (2)يرأتخ ،العدم
هم  أباإذا لم ترد هي أن تعطيهم  كا هي دين عليمّ إو  ،ا أعطهامّ : إويقال له ،عليه

عليه  هلو  ،أم كيف الحكم الجائز في هذا ،عنها أو لا /113/ كانوا يستغنون
تخيير المرأة أو  في هو كما ذكرت ،فنعم ؟أم لا ،يمين أنه ما يقدر على نفقتهم

ما "عليه اليمين  ا اليمين وجدت في الأثر أنّ ، وأمّ عليه التزامه بما يجب عليه دين
والله  ،حسب أن في بعض القول لا يمين عليهأو  "،عنده ما ينفقه على ولده

  أعلم.
                                                 

 .في النسخ الثلاث: للأولاد (1)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: أتجبر. (2)
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يس لها ، فل"جربأ لا أرضع لك ولدك إلاّ : "وإذا قالت المرأة لزوجهامسألة: 
 والله ،عمليه الول عللها الأجر، والأ نّ إ :قولبالرضاع، وفيها ويحكم عليها  ،أجر
 أعلم.

لرجل اة من رأفطلبت الم ،وفي امرأة ورجل حضرا عنديمسألة: ابن عبيدان: 
 ؟الرباية لأجل ولدها منه

 ،وطلبت أم الولد أجرة لرضاعها ،هذا الولد ولده أن إذا أقر الوالدالجواب: 
وعندي إذا   ،ما جاء من أقوال المسلمين في الربايةوأرجو أنه لا يخفى  ،فلها ذلك

، فقيرا فإذا سلم لأم ولده لارية فضة لكل شهر فذلك يجزي (1)كان أب الولد
وإذا كان ، ت وربع صدية فذلك يجزيياوإذا كان متوسطا فإذا سلم ست صد

م سبع صديات ونصف صدية فذلك يجزي، وتكون هذه الرباية فإذا سلّ  ،غنيا
ولا أقدر أن أحكم على أب الولد بشيء غير  ،ن يأكل الطعام خالصاللولد إلى أ

فليس  ،الصبي أن تفطمه وأبت هي الرباية ما لم يفطم، وإذا قال أب الولد لأمّ 
ومنتهى الفطام سنتان على أكثر  ،وقت فطامه ولا يفطم الولد إلاّ  ،للأب ذلك

ا إذا قال ر القول، وأمّ أكث ولها الرباية إلى أن تفطمه وهو إلى سنتين على ،القول
الأم أولى بالولد في  فإنّ  ؛وكرهت الأم "،خذ ولدي بعد الفطامآأنا " :الأب
ها في ه قد بطل حقّ نّ إفقال بعض المسلمين:  ؛ا إن تزوجت الأموأمّ  ،صغره
وقال بعض المسلمين: . وللأب أن ينتزعه منها ،كان الولد ذكرا أو أنثى  ،الولد

ت الأم ا إذا ردّ وبهذا القول أعمل، وأمّ  ،صغره ولو تزوجتالأم أولى بالولد في  نّ إ
أن يكون في حد الرضاع  إلاّ  ،ولو كان صغيرا ،إلى أبيه فلها ذلك /114/ولدها 

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: الوالد. (1)
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ا إذا فطم الولد فله ثلث النفقة ا تجبر على رضاعه، وأمّ فإنهّ  ،ولم يجد له مرضعة
يصير ستة  فله نصف النفقة حتى ،حتى يصير خمسة أشبار على أكثر القول

وله ما يحتاج من الكسوة والكحال  ،فله ثلثا النفقة لعله إلى أن يبلغ ،أشبار
أولى بالصبي إلى أن  وتكون الأمّ  ،ولا أعلم للأم شيئا على والد الصبي ،للعينين

  والله أعلم. ،يعقل الخيار
إلى  نارهمرأة دوفيما جاء في الرباية للممسألة: الشيخ ناصر بن خميس: 

كان    وإن ،م لاأ ،ذلك للرضاع ولسائر التربيةأ ،راهم إذا كانت مطلقةثلاثة د
لها  كم  ،كمحير وأرضعته بحكم أو بغ ،كذلك وأبت هذه المطلقة أن تربي ولدها

لذلك   لأجرةاتلك  نّ إقال:  ؟من الأجرة لكل شهر لأجرة الرضاع من غير التربية
 برتجلا ف ،النساءوإن أبت ووجد من يرضع منه من  ،ه إن رضيت وأمكنهاكلّ 

أهل  ما يرىا كفالأحسن معنا أن تكون أجرته، هي وإن لم توجد إلاّ  ،على ذلك
 م. أعلاللهو ،العدل عدلا من أجر مثلها في ذلك الموضع من رضاع مولودها

لموسر ثلاثة دراهم، والفقير الرباية على ابعض ويوجد في مسألة: الصبحي: 
قد قيل هذا، قال:  ؟المعمول به أم لا هذاأ ،والمتوسط درهمان ونصف ،نادرهم
رأيا ويراه صوابا ويتقرب به إلى الله لمجهود  (1)ا ما عليه العمل فكل من قدروأمّ 

حسب أو  ،النظر جاز له الحكم به، وسمعت بعض من يحكم بلارية ونصف شاخه
 والله أعلم. ،أن بعضا بلارية

 ،ولدها الذي ترضعهالمطلقة لها الرباية على أب  نّ إمسألة: ابن عبيدان: 
أن لا يوجد  إلاّ  ،وإن أبت أن ترضعه فلها ذلك ،ويجبر الأب على تسليم الرباية

                                                 
 ث: يقدر. (1)
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ا تجبر فإنهّ  ،أو كان لا يقبل ثديا غير ثدي أمه ،غيرها /115/للولد من يرضعه 
نفقة منذ طلقها الا المطلقة الحامل فلها ولها الرباية على أبيه، وأمّ  ،على رضاعه

 والله أعلم. ،القولزوجها على أكثر 
من  ا ولدعندهو  ،إذا كانت الزوجة عند زوجها وليست مطلقة: مسألة: ومنه

لها لأجل   أجرةولا وعليها رضاع ولدها ،فلا يحكم لها برباية على زوجها ،زوجها
ا سائر أمّ و ، مينسلوهو أكثر قول الم ،أو لم يأكل ،كان الولد يأكل شيئا  ،رضاعه

 لاّ ية ولدها إا تربلزمهالزوجة لا ت نّ إ ثر قول المسلمينفأك ،التربية غير الرضاع
ه أحدا لستأجر ي أو ،ولها إذا أرضعت ولدها أن تعطيه أباه يربيه ،وقت الرضاع

 والله أعلم. ،وهو أكثر قول المسلمين ،يربيه
 إلاّ  ه ذلكلليس ف ،ه أن تفطمه وأبتوإذا قال أب الولد لأمّ مسألة: ومنه: 

على  ن يفطملى أولها الرباية إ ،سنتان على أكثر القولومنتهاه  ،وقت فطامه
  .أكثر القول
قال:  ؟ا ذلكله هل ،فإن أرادت الأم المطلقة أن تسلم ولدها إلى أبيهقلت: 

ا فإنهّ  ،ةه مرضعد لأن يكون في حد الرضاع ولم يج إلاّ  ،لها ذلك ولو كان صغيرا
 علم.الله أو ،للعينينوله ما يحتاج له من الكسوة والكحل  ،تجبر على رضاعه

قها ن مطلفقة موالمطلقة إذا ادعت تريد نمسألة: الشيخ ناصر بن خميس: 
ل عليه لم يح هنّ أوادعى الأب  ،له حولين وقد فطمته وادعت أنّ  ،لابن له منها

عية هي مدو  ،لأباالقول قول قال:  ؟ولم تصح بينة ما الحكم ،حولان ولم تفطمه
  .عد الحولينوالقول قولها ب ،قبل الحولين

ه لم أنّ  الأب نكرأبيه وأ ىا فطمته قبل الحولين برضوإذا ادعت أنهّ قلت له: 
  .مينإن كان الحق قد ثبت عليه فعليه اليقال:  ؟يرض أعليه يمين
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ه لم نّ بوه أال أوإذا حلف أيحكم عليها أن ترضعه تمام الحولين إذا ققلت: 
 ك منن الهلاعليه الضرر موخيف  ،إذا لم يجد له مرضعةقال:  ؟يرض بفطامه
. لالعدو  يرى تمام الحولين بالأجر كما حكم عليها بذلك إلى ،تركها رضاعه

/116/ 
ا تطعمه طعاما إلى تمام وإنمّ  ،ا ذهب منها اللبنوإذا قالت أنهّ قلت له: 

أم عليه أجرة الرضاع لا  (1)يرزأهأيحكم على أبيه أن يعطيها له نفقة لما  ،الحولين
إن صح أن ليس بها لبن لرضاعه بوجه من قال:  ؟إلى تمام الحولينأكثر من ذلك 

فله عليه بقدر ذلك كما يرى  ،وكان يأكل الطعام بقدر ما يكفيه لقوته ،الوجوه
 والله أعلم. ،العدول من أهل المعرفة به

 له ن تربيلى أعق زوجته فيمن طلّ و مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
 ،ت عنهسار و  ،وطلقها على هذا الشرط ،تتزوج بعدهأو على أن لا  ،أولاده

لا أرضى  :لمطلقال فقا ،ثم أرادت بعد مدة أن تتزوج ،ا مطلقةواعتزلها على أنهّ 
 ؟ما الحكم بينهما ،لها أن تتزوج

ولو شرط عليها فذلك شرط  ،لا يحرم عليها شرطه ما أباحه الله لهاالجواب: 
وما قد عانتهم فيه فليس  ،عطية منهاباطل، وشرطه على أن تربي له أولاده هي 

وعدها  لأنّ ؛  تعانهمولمولها الرجعة فيما بعد  ،ولا أجرة إذا رجعت ،لها رجوع فيه
ا المستقبلة  هاهنا معاناتها الماضية، وأمّ  لحوزبا والعطية لا تثبت إلاّ  ،ذلك عطية

 ه لم يحرزها منها فلها فيها الرجعة، وإن كان ذلك من شرط صداقها فيكأنّ 
لأنه إذا طلقها بشرط أن يكون صداقها  ؛فيعرف ذلك بلفظ الطلاق ،طلاقها

                                                 
 ق: ترزاه.  (1)
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فهذا شرط  ،هذا الشرط وطلقها على ،وإلا فلا يطلقها ،عناء في مقاسات أولاده
ودفع  ،وعدها هو عطية لأنّ  ؛ولكن لا يثبت عليها إذا رجعت ،ق بهتطلّ 

ا لا وإنمّ  ،يه الرجعةوما لم يحرزها فلها ف ،صداقها له أو لذلك هو عطية ووعدها
 والله أعلم. ،رجعة لها فيه إذا قبضه قبل الرجوع عند الطلاق أو بعده

فإذا : مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: من مسألة له كبيرة
فينبغي لك مراعاة  ،ورزقك الله منها الحمل ،ت من المرأة لبناتكيقض /117/

أو يقدح به في الولد  ،عليها منه ضررالحامل وتدبيرها و اماتها عن جميع ما يقع 
حتى لا تكون في شيء من  ،من المطاعم أو المشارب والملابسة المضرة بها وحملها

وكنت له  ،ولا به مضرا على قدرة منك وإمكان ،ها وحق حملها مقصراحقّ 
فإذا   ،وحسن المذهب ،مام الحلم والأدببز أو كنت القادر على قود المرأة  ،مبصرا

فأخشى عليك أن تنسب في نسب  ،وملت راغبا عنه ،هذلك كلّ ل كنت الواجد
واك عن هداك في الدين، أو من المقصرين بهمهما كان التحول منك  ،المصرين

دية إلى ؤ حال كونه في الأدب وحسن المذهب، ومهما اجتنبت جميع المعاني الم
 ،يةت بها العافوصحّ  ،ات بهايتها عن جميع المضرّ اوحم ،أذى المرأة وحملها

العافية سببا  فهو مع ،فلا ينبغي لك أن تتعرض دواها ،وحصلت لها السلامة
فرفع عن الحكماء من النهي عن اعتراض الأدوية حال  ،لأذاها فيما قيل به

 ،فعند ذلك قد نزلت البلية ،فإذا آن أوان خروجه وركزت للميلاد ،حصول العافية
لها بنفسك إن لم تجد  ةلمراعاو ا ،ووجب عليك القيام بها، ت عليك الرزيةوحلّ 

 ،فتكون قابلة لها ،من يكفلها عنك من النساء المؤتمنات على ما هي فيه وعليه
مأمونة مقبولة فيما حكم  ،لأدويتها ؤوالتهي ،ميع آلاتها وأدواتهابجومقبلة عليها 

بقبول قولها فيه أهل العلم من المعاني التي لا يمكن اطلاع غيرها عليه في ذلك 
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وأشبه كون الأمانة منهن في هذا المعنى يجب  ،ما يعرض على المرأة والطفل الحين
 ،ولبعضهن حتى لو كن في غيره ،بالضرورة والطبع الكامن في بعضهن بعض

 /118/ لشدة حرصهن وحذاقتهن في هذه القاعدة ومثلها، وقد ؛بخلاف ذلك
لمفترض القيام فإنه لمن ا ،ن ابتليت به فافهمهإأوردته لك هنا تذكرة وبيانا 

لو  (1)نأحتى  ،بزوجتك عليك حال عدم من يتصدى لها من النساء غيرك
أو  ،فلابد لك من القيام بنفسك عليها ،بالأجر بل لم يمكنك منها إلاّ  ،وجدتهن

معالجتها بكل ما يرجى به خروج الولد و تأتجر لها من يقوم من النساء بها وبمؤنتها 
الواجب  فقد حلت بك الكلفة بأداء حقه ،فإذا خرج من بطنها واستهل، بسهل

وهو أول ما يجب عليك الغذاء له الحاصل به معنى  ،له عليك في ذات نفسه
وهو شيء معروف  ،القدرة والقوة منه على تناول ثدي أمه وإمساكه للرضاع

وهو أول الواجبات له عليك  ،لأنه غير مجهول ؛موصوف لا يحتاج إلى إظهاره
ولده في ذات نفسه وقوامها مع الدواء والغذاء لأمه ما لابد من الحقوق اللازمة ل

ها الذي تقدر به على ؤ حتى يصح شفا ،وأيامها تلك ،لها منه في حينها ذلك
وهو من حقها وحق ولدها فيما معنا على أصح ما جاء  ،القيام بنفسها وولدها

 ،زوجةكذلك الزوجة حال حكمها   ،في نفقة الأولاد الصغار على أبيهم وأظهره
فلا أرى  ،كانت بحكم أو مفاوضة  ،ذلك لاحق بحقها عليه مع النفقة نفعندي أ

ولو كانت القادرة  ،انحطاط ذلك عنه وإسقاطه إلا بصحة رضاها عليه بدونه
عليه لها  ما بل يحسبه من ،ولعل بعضا لا يرى لها الدواء عليه ،على القيام بدونه

بها على الأشهر والأيام بنقد أو من النفقة إن كانت في ذلك الحين مقاطعة 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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فعساه يخرج له هذا  ،وهي في حينها ذلك قاطعة لما سواه من الأطعمة ،طعام
 .والله أعلم ،وهذا
 حق نه منناه أوجميع ما ذكرته في هذه المسألة بأجمعه خارج معقلت له:  
 ،دتهحوالمستحب على  ،فالواجب على حدته، نعمقال:  ؟الولد /119/

ومن  ،جههو على  لاّ إ ،لا يجوز أن يتجاوز المبتلى بها هذا إلى هذا وبينهما فروق
هما بين لمشتركاو فه ،نته لك من المعنى الخارج إلى حق الزوجةوجهه سوى ما بيّ 

ن شاء إينهما ب فافهم الفرق ،والدين في موضعه ،الندب في موضعه ،نسلها وبين
ر من ا لأظهم أرى بهفإني ،وقس أمرهما ،واقتبس نورهما ،الله، وانظر فيهما

 والله أعلم. ،الشمس مع من أبصر الحق
ولم  ،سلن النا دو وإن كانت الخصال الأولى يخرج معناها كأنها حق للعامل به

ولد إلى ولد الو  ،دفهي مع ظهورها من الآتي بها ينال منها الول ،تفض عنه أبدا
 ،يةالروا ليلسم ذلك الرسم فيما أرجوه أنه من دجأن يتعرض ذلك النسل فين

  .والله أعلم
 ة لهاالنفق وعلى الأب ،على أمهقال:  ؟وعلى من رضاع المولودقلت له: 

 ا بقيداطهمهما كانت زوجته، كذلك الكسوة لها عليه بالمعروف حال ارتب
و أجمع لسنة أو اأوهو ما ورد به الكتاب  ،والمعروف هو غير المجهول ،الزوجية

يه بالرأي تحسن فلمسأو كان من القول ا ،سلمونعلى معرفته وتعريفه لمن جهله الم
 فكة مننوإن كانت الم ،فهو من المعروف ،فشهدت له شواهد العدل بالحسن
وإن  ،هأرضعت إن وقد ذكرنا معنى المعروف ،قيوده فلها الأجرة عليه بالمعروف

خۡرَىَٰ ﴿تعاسرا 
ُ
ٓۥ أ  .ن الذكر الحكيممبدليل الآية  [6]الطلاق:﴾فسََتَُضِۡعُ لََُ
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من أين الدليل على معنى إلزام الأم ذلك إذا كانت في حال قلت له: 
ن ﴿من قوله تعالى: قال:  ؟الزوجية وۡلََٰدَهُنَّ حَوۡليَِۡۡ كََمِليَِۡۡ

َ
َٰتُ يرُۡضِعۡنَ أ َٰلدَِ ۞وَٱلۡوَ

 ِ  ٱلمَۡوۡلوُدِ لََُۥ رزِقُۡهُنَّ وَكسِۡوَتُهُنَّ ب
ن يتُمَِّ ٱلرَّضَاعَةَ  وَعََلَ

َ
رَادَ أ

َ
ٱلمَۡعۡرُوفِ  لًَ لمَِنۡ أ

ُۢ بوَِلَِِهَا وَلًَ مَوۡلوُد   ةُ ِ ۦ وَعََلَ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلًَِّ وُسۡعَهَا  لًَ تضَُارَّٓ وََٰلَِِ ُۥ بوَِلَِِه
 لََّ

رَادَا فصَِالًا عَن ترََاض  ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ 
َ
َٰلكَِ  فَإنِۡ أ ِنۡهُمَا وَتشََاوُر    ذَ فَلََ جُنَاحَ  م 

وۡلََٰدَكُمۡ فَلََ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ عَليَۡهِمَا  وَإِنۡ 
َ
ْ أ ن تسَۡتََضِۡعُوٓا

َ
رَدتُّمۡ أ

َ
إذَِا /120/أ

ٓ ءَاتيَۡتُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ  ا إذا أردتم : يعني والله أعلم ،الآية [233]البقرة:﴾سَلَّمۡتُم مَّ
فالرضاع فيما معنا أنه الأصح من القول فيه أنه  ،ر غير أم الصبيئظاسترضاع 

وإن خالف في ذلك من خالف من بعض  ،على ظاهر التنزيلحولين كاملين 
ومن قال ، فعندنا أن هذا أصح حسب ما رأيناه عدلا ،أهل العلم في التأويل

َٰثُونَ ﴿بخلاف ذلك يحتج لرأيه بقوله تعالى:  وحَََۡلهُُۥ وَفصََِٰلهُُۥ ثلََ
ا    .قال الحمل تسعة أشهر، والرضاع إحدى وعشرون شهرا [15]الأحقاف:﴾شَهۡرا

والقول في هذا يتسع على  ،وللحمل سنة ،للرضاع سنة ونصفقال:  ومنهم من
ما معهم من الاختلاف حسب ما عنهم وجدناه في معنى اسم الرضاع ووجوب 

ا ذلك مومن لحقه منهما بالنسب فيدخل عليه معه ،التحريم بين المتراضعين
ل إتمام المدة والأم التشاور والتراضي بالفصال قب فإذا وقع بين الأب، السبب

فلا بأس عليهما به ما لم يصح معنى الضرر على الولد المفصول  ،المذكورة واتفقا
فإذا ثبت فيه معنى الضرر المخوف من  ،لعدم تجازيه عن الرضاع بأكل الطعام

ه لا يجوز فصاله عنها ولو تعدى العدد المذكور من العدة أنّ  فعندي ،عليه
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فلا يفصل عنها إذا بقي  ،لا لم يكتف عنهذلك أحوا (1)ولو بقي على ،لرضاعه
ويبقى هو على  ،فمن غيرها أو من شيء من الدواب الحلال لبنها وإلاّ  ،اللبن بها

ه وحجره على ما تراضعا ما بقي على ما به من الاختلاف في معاني الرضاع وحلّ 
 .ه من الذكور والإناثهو وإياّ 
بالطعام  نفسه ازةقدر على إجولا ينفك من التنازع بين أهل العلم فيه حتى ي 

والله  ،اء اللهن شإه يخرج له المعنى من القول في بعض الرأي حسب ما أرجوه أنّ 
 .أعلم
هذه الآية لعامة الوالدات، فمن أين  /121/ قد عرفنا الوارد فيقلت له:  

لا يبين لي من معاني قال:  ؟ثبت حكم التخصيص للزوجة بذلك دون المطلقة
تشاور والتراضي بالفصال على حكم الزوجة مع زوجها خاصة هذه الآية من ال

قد قال بعض أهل ]بل الحكم يجري في هذا المعنى لهما جميعا،  ،دون المطلقة
ورد بيانه في آية أخرى، وهو قوله  (2)[تخصيص المطلقة نّ إ :العلم من المسلمين

ِن وجُۡدِكُمۡ وَ ﴿تعالى:  سۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم م 
َ
وهُنَّ لُِِضَي قُِواْ أ لًَ تضَُارُّٓ

رۡضَعۡنَ 
َ
َٰ يضََعۡنَ حََۡلهَُنَّ  فَإنِۡ أ نفِقُواْ عَليَۡهِنَّ حَتَِّ

َ
وْلََٰتِ حََۡل  فَأ

ُ
عَليَۡهِنَّ  وَإِن كُنَّ أ

تُمۡ فَسَتَُضِۡعُ لََُ   َ لكَُمۡ فَ  ن وَإِن تَعَاسََۡ تمَِرُواْ بيَۡنَكُم بمَِعۡرُوف 
ۡ
جُورهَُنَّ وَأ

ُ
ٓۥ اتوُهُنَّ أ

خۡرَىَٰ 
ُ
ح البرهان، يخرج ئه واضح البيان، لاوأنّ  ،فهذا هو التخصيص [6]الطلاق:﴾أ

معناه في معنى النفقة والسكنى والرضاع في السعة بينهما بالأجرة من حال 
على الأب استئجار  فعلى ظاهر التنزيل أنّ ، التعاسر أمر باسترضاعه أخرى

                                                 
 زيادة من ث.  (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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عاشرة وقت بينونتها عنه بموته أو المرضعة لولده لا على الأم من ذلك حال الم
فلا يبعد خروج معناه في  ،هذا في المطلقة ن صحّ أا فلمّ  ،بوجوب طلاقه عليها
وامتناعه عن  ،ومنعه حقها من النفقة والسكنى والكسوة ،الزوجة حال تعاشرهما

ه على هذا أنّ  فعندي ،ولم تجد النصرة لها والأخذ بيده على أداء حقها منه ،ذلك
ا حال أداء الواجب لها عليه جواز ترك ولدها منه إليه ليقيمه عنها، وأمّ  غير بعيد

ولا أجرة  ،من النفقة والكسوة والسكنى فعليها رضاع ولدها منه حال قدرتها عليه
لها فوق ما فرض لها عليه من أداء هذه الحقوق في الحكم فيما معنا، ومهما  

ولا يلزمها  ،فلا كلفة عليها ،بن بهااللّ  /122/ أو عدم ،كانت العاجزة عن ذلك
 ،بل على الأب إن كان حيا ،ولا عليها أن تأتجر عليه لذلك ،رضاعه على ذلك

 فالله أعلم. ،وإن كان معدوما بغيبة أو موت
وهو غائب عنها غيبة  ،ويخرج عندي إذا كانت هي مرتبطة بقيد الزوجية معه

 ،مخرج لها عنه ببينونة منه أو حيث كونها لا ،أو قد حكم له بفقد ،أوبته (1)ىرتجت
لها النفقة دينا عليه لها، فعلى  (2)[تجري]لا أو كان معدوم المال  ،فق من مالهتوتن

ولتصبر على حكم مولاها  ،هذا المعنى أرجو أن يكون عليها رضاع ولدها منه
ولا يخرج له معنى يدل على كون اتجار  ،فيما به قد ابتلاها، ولا يسعها تركه يضيع

 ،غيرها على أحد من عصبته ولا غيرهم ما كانت هي القائمة عليهمرضعة 
لوجود المنصف لها من زوجها الغائب بإحدى هذين  ؛المستقيمة على ذلك

مع كون قدرتها على رضاعه من غير ما هنالك ينالها الضرر في ذات  ،المعنيين
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يرتجي. (1)

 : تجري.ق، ث (2)
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 طلب ها باشتغالها به الضرر والمشقة فلها الخروج بنفسها فيفإذا مسّ  ،نفسها
 .ف أن تحتبس لولدها على من ذلك كان أمرهاولا تكلّ  ،قوتها

بمثل  /123/وقد رجع به الحكم إلى كون رضاعه والقيام به حال عجزها 
ن قدر ملى كل ا عذلك أو غيره من المعاني المزيلات عنها أحكام لزوم ذلك عنه
لعهد من ل اأه من عليه من كان بقربه من قرابته أو سائر المسلمين حتى غيرهم
عد بناله إرثه من ي ائهالمشركين، وعندي أن القرابة منه أولى به، والأولى من أولي

َٰ  ثۡلُ مِ ارثِِ وَعََلَ ٱلوَۡ ﴿ن تأويل قوله تعالى: إقال:  على قول منأبيه  ن وإ، ﴾لكَِ  ذَ
تجر اكم يألحفيرجع إلى ا ،أو عجزهم وإعدامهم ،صح عدم هؤلاء من ذكرناهم

جو الله وأر  ،ااعفيذهب ضي ىولا يترك سد ،عه من بيت مال اللهعلى تربيته ورضا
لطيف هو ال نهإ ،ض له من يكفله لسعة فضله كما ابتدعه فخلقهتعالى أن يقيّ 

  .الخبير
قد عرفنا الفرق بين المطلقة والزوجة في هذا المعنى من رضاع الطفل قلت له: 

سر بين المطلقة وأب واسترضاعه غير أمه يؤتجر له مرضعة غيرها إن صح التعا
فما القدر  ،وما قد خرج للزوجة من احتمال احتمالها في هذه القاعدة ،الطفل

ذلك على قال:  ؟رةئظمطلقة كانت أو  ،الذي يكون أجرة لهذا الرضاع للمرضعة
 ؛عن المسلمين (1)ما يراه الحاكم فيه من القدر المعلوم، وقد عرفنا الاختلاف فيه

وعلى ذي  ،على الموسر في كل شهر ثلاثة دراهم :لمفقال من قال من أهل الع
غير ذلك وقيل وعلى الفقير المعسر درهم واحد،  ،الصعلكة في كل شهر درهمين

 .من الزيادة والنقصان
                                                 

 زيادة من ث.  (1)



 السبعون الجزء  170  قاموس الشريعة

 

 لعلى العجب العجيب من تقديرهم وتفريقهم بين الغني والفقير نيّ إو  
ين كون وجود ولم ينظر ب ،لمن غناه فاتجر عليه أجرته ءوكل ذي غنا ،والوسط

 ،وبين كون المرأة أهلا لذلك ولمن هو مثله في الرضاع ،اللبن وقلته وعدمه بالمرأة
وهي أجرة كما قالوه في أكثر ما عرفناه  ،ذلك في الرتب /124/ ومن كونها غير

 ،ولم يراعوا قدر المنفق ،على الفقير والغني والوسط عنهم في نفقة الزوجة بالسواء
وكل ذي  ،قدر المنفق عليها من النساء في الرتب والمنازل بل قالوا فحكموا على

لما أن ثبت حكم جريان النفقة واجب  ،خارج حكمه بالمعنى على وجه الأجرة
بالمعاشرة صح القول بانحطاطها مع زوال حكم المعاشرة من الزوجة بالمنع منها له 

لوه من قاله فيا للعجب من هذا المعنى الذي قد قا ،ذلك الحق حال قدرتها عليه
بل لجميع ما  ،ولا ميل عن حكمهم ،ولا رد لقولهم ،منهم من غير تعنيف منا

بل ، قالوه من الحق موافقون، وفي جميع ما شرعوه من العدل مجامعون غير فارقين
هذا المعنى وجريان تلك الأجرة للمرضعة  (1)رجعيعندنا حسب ما نراه فنعرفه أن 

ت فتدلت إليه تلك الحكومة إن كان أهلا إن توصل ،إلى رأي الحاكم ونظره
وعليه مراجعات المستأجر من الآباء والمأتجرة من النساء في جميع  ،لائلذلك ومو 
أو من  ،وليجري لها على الأب أو من مال الطفل إن لم يكن له أب ،الأحوال

أو من بيت مال الله حال تعذر وجود هؤلاء  ،مال وارثه حال عدمه من المال
أن يجاوز إحدى هذه الحدود  ولا يعجبني ،ولا إسراف ، تقتير كلابلا ،جميعا

 ،والاجتهاد في ذلك وغيره كمثله ،المحدودة لذلك في أجرة الرضاع لا غيرها
واجتهادهم بل على المبتلى كمثلهم من الرأي على وجه الرد لرأي أهل العلم 

                                                 
 ق: مرجع. (1)
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كفل أمره من أم ذلك الطفل وتربيته لعدم ما ي ا إذا دخل معهم عولونظرهم، وأمّ 
آخر يحتاج إلى نظر آخر من الحاكم أو من معنى فذلك  /125، /أو غيرها
 .إن شاء الله ،المبتلى به

وهل يحتاج إلى أن ينظر الأب أو من جاء بعده من أولياء الصبي قلت له:  
نسه مع كونها نقية جوالاختيار له مرضعة من  ،أو الحاكم المراتب له في النسب

أدب، والخصال الحائدة عن خصال ذلك النسب  وأميمة في دين من الطباع الذ
ه من الشوائب الرذيلة كما قد صح فثبت  ئوانتقا ،الذي قد خرج منه ذلك الصبي

 ،كونه في الآباء عليهم ولهم كل شيء على حدته من ذلك اللازم في موضعه
كم بحو  ،وقول الصدق .وهو لاحق في حكم الحق ،نعمقال:  ؟والمستحب كذلك

 .(2)«غير الطباعيالرضاع »: حيث قال بالخبر الوارد عنه  هودسيس (1)رقعلا
ق ر عال ن كان كذلك فلا شك في لحوقه تسمية ومعنى إلى معنىأفلما 
مۡنَا عَليَۡهِ وحََ ﴿: ودليل ذلك قوله تعالى في خبر كليمه موسى  ،ودسيسه رَّ

لشيء  إلاّ  ،حريمذا التفما ظنك يا أخي في ه [12]القصص:﴾ٱلمَۡرَاضِعَ مِن قَبۡلُ 
ح فإذا ص ،ينن المككاوما لنبيه وصفيه من الحريم والم ،قد علمه الله من سر اللبن

يلتزم  يع ماجمن والسالم م ،فلابد لك من التماس الصحيح منه له ،هذا وتحققته
 هاتلعااومن جميع ما يعرض عليه من  ،بالإنسان من الأنساب والأسباب

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: الفرق. (1)

؛ 35؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 617أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، رقم:  (2)
 .3299والديلمي في الفردوس، رقم: 
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 لمجبلةلبان االأو ومن جميع ما كمن فبطن من العروق  والآفات والعلل والآلام،
ير ما غلك من ل ذذاهب الصالحة على قدر قدرة المبتلى بمثللطباع الحسنة والم
 علم.أ والله ،لحمل ما لا طاقة له به إن شاء الله ،هنالك كلفة عليه

وخذه  ،ن لك صوابه فاعمل بهوبا ،اوالمراد منّ  هفإذا فهمت هذا وعرفت معنا
هذا صفحا قصدا منا إلى تمام ما إليه أشرنا في  /126/ قد ضربنا عن ناّ إثم  ،اعنّ 

عليها  فلا أرى أنّ  ،لعذرية بها من رضاع ولدهااالأم وحكمها حال وجود العلة 
مطلقة كانت أو  ،وهو على أبيه فليستأجر مرضعة ترضعه غيرها ،ذلك لازما

 ؛ا من النفقة لها عليه لازمةومهما كانت زوجته فلابد له ته،وتقوم بتربي ،زوجة
 ،لمعنى المعاشرة بينهما والكسوة معا حال ما هي مؤدية حقه الواجب عليها له

فهنالك لا  ،أو كانت أمه مطلقة ،عنه مراغمة له بلا رأيه زحتى تبين منه أو تنش
عليه  هايأتجر  ،ا قد لزمه من القيام بولدهيلزم الأب شيء على ذلك أكثر مّ 

ام به حال ما هو في حد من يكون هذا من حقه على أبيه مهما لم لرضاعه والقي
ولا على الأكل المجيز له عن الرضاع، وإن  ،لصغره (1)بنفسهعلى القيام يقدر 

ا الزوجة فمحكوم عليها تعاسرا أعني الأب والمطلقة فسترضع له أخرى، وأمّ 
 .الرجوع إلى بيته كما هو  كوم عليه بالنفقة والكسوة لها

 ،لعدمه وعسره ؛رضاعهلتجار عليه ئلااما عجز الأب بالقيام لولده و ومه 
بيه إن أ والأجرة لها تكون دينا على ،ه بالقيام به ورضاعه حال قدرتهاروجعت أمّ 

يكون هذا الأب دينا بقدر ميراثه : وإن قال قائل .لم تطب منها نفسا وطلبتها
م بقدر نصيبها من ميراثه إن على الأو  ،ه معدوم مهما لم يرج يسارالأنّ  ؛من الولد

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: لنفسه. (1)
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فذلك لابد وأن يخرج له وجه حق في بعض المعاني إن شاء الله، ومهما ، (1)مات
عدمهما الموت فعلى الحاكم أن ينظر له أعجز الأب والأم كلاهما عن ذلك أو 

ولتكن الأجرة حال حياة  ،في رضاعه والقيام به من أقرب أهله إليه من النساء
موتهما فعلى وارثه  /127/ وبعد ،زهما من بيت مال المسلمينأبويه وعسرهما وعج
أو  ،فكذلك يرجع إلى بيت مال الله تعالى من الصدقات وإلاّ  ،إن كان له وارث

الفاقة والفقر من عباده إن  أو ما كان من مال الله المرجوع به إلى أولي .الصوافي
 والله أعلم. ،شاء الله

ُۢ بوَِلَِِهَا وَلًَ مَوۡلوُد  لًَ ﴿وما معنى قوله تعالى: قلت له:  ةُ ِ ۦ  تضَُارَّٓ وََٰلَِِ ُۥ بوَِلَِِه
 لََّ

َٰلكَِ  وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ  لتأويل باقال: قد قيل عن بعض أهل العلم  ؟﴾ ذَ
هذا من الأذى  لأنّ  ،منها (2)ونتهلا تضار الوالدة بنزع ولدها عنها وبين :للتنزيل
فلا يبان  ،ا بها من الحب والمودة والشفقة بولدهالها إلى المضرة عليها به لم ئالملج

لا تضاره هي  ،منها بينونة لم تره بها من سفر أو غيره، كذلك المولود له كمثلها
فتسافر به من سبب هذا المعنى، حسب ما عرفناه من معاني بعض ما قد قيل 

 . به
لا تضار والدة  :التأويل في بعض الرأي حسب أنه يخرج له من معنىأو 

وعن رضاعه والقيام  ،يعني لا يوضع معها فيترك عليها حال عجزها عنه بولدها
المعدم للمال الموجب عليه  ،كذلك الأب كمثلها في حال عجزه عن ذلك  ،به

أو وجود غيرها  ،بوجوده القيام به وبالمرضعة وأجرتها حال قدرة الأم على ذلك
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: ماتت. (1)
 ذا في ق، ث. وفي الأصل: وبينونة.ه (2)
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رايتهم في ذلك الأوان، ذ و من الأقارب أو المسلمين أو من يقوم بمصالح المسلمين
وأصح حجة في باب التأويل لمن عرفه  ،ه أوضح دليلاوهذا الوجه الآخر كأنّ 

  إن شاء الله. ،فأبصره
ه نا وجعرف بائهم، فقدآوهن تحت أزواج غير  ،وأما ذوات الأولاد الرضع
ذا كانت إبيته ه وتر لا يلزم الأم رضاع :فقد قيل ؛الاختلاف في لزوم ذلك عليهن

ه  نّ أ  بن محبوب /128/ وقد وجدنا عن محمدولا يضار به،  ،ت زوجتح
تها على ال قدر حها ولا يبان عن ،كان ترك على الأم تربية ولدها الصغير ورضاعه

لرأي ذا افكله سواء، وه ،لا كانت هي تحت زوج غير أبي ولدها أو  ،ذلك
لضرر فع ار ل ؛ه  تاج إلى النظر فيهلكنّ  ،خارج على وجه العدل ،حسن عندي

 عليه وعلى غيرها امةوقدرة أبيه أو وليه بعد أبيه على إق ،عنها حال وجود غيرها
 ،زوجيةيود البق وهي المرتبطة ،ولا تضار فتشاق بتركه تحتها ،مصالحه ورضاعه

ا تدخل بمّ ور  ،هاولدوالقيام بحقه مع ظهور الكراهية منه ل ،ملتزمة بطاعة زوجها
 .هاعلى الولد المضرة من سبب زوج

 ،ورضاعه ام بهلقيوا ،يوجد له غيرها من النساء المؤتمنات عليه إذا لم ،نعم
م ورأيه، الحاك ظرنوذلك إلى  ،وأهون الضررين ،به أيسر الأمرين ىولابد أن يراع

حسب  ،وبصر أير  أو لمن يقوم بذلك مقامه من جماعة المسلمين الذين هم أولي
  . أعلموالله ،ما اتجه لي في هذا المعنى من قوله 

كانت تحت زوج   ،الرضاع على الأم أنّ  قد قيل في بعض الرأيه حسب أنّ أو 
وعلى أبيه  ،ما دام حكم اللبن الموضوع منها لأبيه ،لا أو ،غير أبي الصبي الرضيع

وزواله وانتقاله  ،وفي اللبن وحكمه وبقائه للأول ،الأجرة لها على ما يراه الحاكم
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صدده با لما نحن وقد ضربنا عنه صفحا ميلا منّ  ؛عنه اختلاف كثير بين المسلمين
  إن شاء الله.

 ؟أبيه ه علىرمتو  ،والمطلقة إذا كرهت أن ترضع ولدهامسألة: ابن عبيدان: 
 وعلى ،ضاعهعلى ر  برالمرأة تج فإنّ  ،أن لا يجد الأب مرضعة لابنه فلها ذلك إلاّ 

 هذه نّ "إ /129/: تقالولا يلتفت إلى قولها إذا  ،الأب أجرة الرضاع أجرة مثلها
فلا  ،هاأصابت ذيةأ، وإن قالت أم ولده ليس بها لبن من أجل "الأجرة لا تجزيها

  والله أعلم. ،ويحتال الأب لرضاع ابنه ،تكلف على رضاع ابنها
 وأنّ  ،نة العادلة أن فلان بن فلان ماتبالبيّ  فإذا صحّ : (1)ابن عبيدانمسألة: 

وطلبت هذه المرأة أن يفرض لها في  ،كانت زوجتهوهذه المرأة   ،هذه الابنة ابنته
قول بعض فلها في كل شهر درهمان على  ،مال ولدها رباية إن كان يرضع

فلها الرباية في مال ولدها إلى أن تنقضي  ،إن كان للصبي مال :المسلمين
وهو ثلث النفقة  ،وليس لها غير ذلك، ثم يكون للولد النفقة ،السنتان منذ ولدته

ثم تكون له نصف النفقة، إلى أن  ،صير خمسة أشباريم فصاعدا إلى أن في الفطي
 .يصير ستة أشبار، ثم له ثلثا النفقة

 طمأنا واإذا شهد شهود شهرة من الخمسة فصاعدوقال بعض المسلمين: 
على   يضيقفلا ،نفلان بن فلاالهالك هذا الولد ولد  الحاكم بشهادتهم أنّ ب قل

م ذلك، طلب الأمعد بالرباية والنفقة في مال ولدها  الولد الحاكم أن يفرض لأمّ 
زوجته ليه لعيجب  :فقال بعض المسلمين ،حيا (الوالدالولد )ع: ا إذا كان وأمّ 

  والله أعلم. ،لا تجب عليه :وقال بعض .أجرة الرضاع
                                                 

 ق، ث: ومنه. (1)
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رضع لا ت دت أنوأرا ،في رجل ولدت امرأتهمن كتاب بيان الشرع: و مسألة: 
قال  :قال .ةلرباياإذا كان موسرا أعطاها : ال أبو عيسىق ؟بأجر له ولده إلاّ 

د الله و عبل أبوقاا هاشم ومسبح فلم يروا لها أجرا، وأمّ  :قال .ذلك من قال
  .ليس لها ذلك: محمد بن محبوب

  .بقول  مد بن  بوب نأخذقال الناسخ: 
والنفقة لكل امرأة : مسألة: ومن مختصر الشيخ أبي الحسن /130/)رجع( 

 للمطلقة: (1)وقال .فلها في حال الرضاع النفقة ،زوجة أو مطلقة كانت  ،ضعةمر 
لها  ورأينا أنّ  ،لكل شهر درهمان إلى ثلاثة دراهم أكثر ذلك ،رباية رضاعها أجرة

ن إو  ،فلها الأجرة على ما يكون ،ن ترضع بالأجرةا غير الوالدة مّ النفقة، وأمّ 
وعلى الوارث إذا مات الأب  ،ا بذلكفله ،أحسن وأنفق وأعطى أجرة برضا المرأة

اه بصري أن الوارث وارث الصبي والذي أدّ وقد قيل: . مثل ذلك في نفقة الرضاع
ا مات رجع فلمّ  ،مال الهالك الذي كان عليه النفقة في الرضاع (وارث)ع: هو 

كان يتيما إذا  ه ذلك أنّ و  ،وهو الولد الذي وارث مال أبيه ،ذلك إلى وارث المال
ولا يفرض لها على  ،ا يفرض لها في مال ولدهاترضعه فطلبت النفقة فإنمّ  له والدة

 .والله أعلم ،غير ولدها من ورثته ويترك ماله
تاب من ك لذيانقضى ا .ونفقة اليتيم في ماله تكون مع والدته هي أولى به

 .بيان الشرع
أيحكم  ،وفي المرأة إذا أبت أن ترضع ولدهاالصبحي:  :مسألة: ومن غيره

إذا لم يصح قال:  ؟م لها نفقة الرضاع أم لاويحكم على أبيه أن يسلّ  ،يها بذلكعل
                                                 

 ث: وقالوا. (1)
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وعلى الأب أجرة  ،ه برضاعهه يحكم على أمّ فإنّ  ،لأب الصبي مرضعة لولده
ه يحكم عليها بالرضاع، فإنّ  ،الولد عند أب الولد الرضاع درهمان، وإن كانت أمّ 

 . والله أعلم .مهلا تلز  :وقول .تلزمه :قول ،ا أجرة الرضاعوأمّ 
وقد جاء باب تام في أجرة المرضعة في جزء الرضاع وما يحرم قال المؤلف: ]
 .(1)[وهو الجزء التاسع والخمسون لمن أراد ذلك ،منه

  
                                                 

 زيادة من ق، ث.  (1)
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 فيما يجب للوالدين على ولدهما من البر والإحسانالثامن  بابال

م يلز قال:  ؟وذكرت فيما يجب للوالد على ولدهومن كتاب بيان الشرع: 
ينِۡ ﴿ /131/الولد لوالديه ما ذكر الله تعالى في كتابه:  َٰلَِِ وَبٱِلۡوَ

أن يأمراه بمعصية  إلاّ  ،فعليه الإحسان إلى والديه وطاعتهما [23]الإسراء:﴾إحِۡسََٰناا  
والتعاهد  ،جناحه لهما، وإن كانا فقيرين أنفق عليهما ضفيخو  ،الله، وعليه برهما

  .(1)«الجنة تحت قدم الوالدة»: ه قالأنّ   والصلة لهما، وقد روي عن النبي
ليه ما قدر عيما يفهل على الولد أن يطيع والده المملوك فمسألة: قلت له: 
وة، الأب ظام حقوإع ،من طريق البر عنديهكذا قال:  ؟لم يكن معصية مثل الحر

ه للا سلطان  هلأنّ  ؛لكفلا يلزمه ذ ،ا من طريق اللازم الذي يلزم للوالد الحروأمّ 
 عليه.

وليس  ،ميلالج وعن رجل لا يعرف من والديه إلاّ : نئمسألة من كتاب الرها
ليهما أم عيترحم و  ،يجوز له أن يستغفر لهما ،لهما معرفة بالدين والورع الكامل

لمسلم كما ولي الل لاّ إولا يجوز بعد الموت  ،في حياتهما جائز لهما ذلكقال:  ؟لا
 أمر الله تعالى.

ولا يتقدمه في  ،حق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه منمسألة: وقيل: 
من حقه أن وقيل:  .مجلسه إلا بإذنه ولا يتكلم في ،برأيه ولا في صلاة إلاّ  ،طريق

                                                 
؛ وأبي الشيخ 119أخرجه بلفظ قريب كل من: القضاعي في مسند الشهاب، رقم:  (1)

؛ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 25الأصبهاني في الفوائد، رقم: 
 .1702السامع، رقم: 
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أو غيره عليه من  .خوفا أن يسقط عليه منه غبار ،لا يمشي فوق بيت وهو تحته
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .مشيه

 ،هو غير زم ألد إذا سأل ولده الإحسان فيه من لاوالوامسألة: الصبحي: 
ال: ق ؟قأترى هذا من العقو  "،ما عندي لك من الإحسان شيء: "فقال له
ده بقوله:  والسان فيوقد أمر الله الولد بالإح ،ه من أعظم العقوقنّ إ عنديهكذا 

ينِۡ إحِۡسََٰناا  ﴿ َٰلَِِ في ر الله لا شك فمن استخف بأوام [23]الإسراء:﴾وَبٱِلۡوَ
 والله أعلم. ،عصيانه

يهِۡ ﴿قال جل ذكره: مسألة:  َٰلَِِ نسََٰنَ بوَِ يۡنَا ٱلِۡ  /132/ وَوَصَّ
ۖ حُسۡنٗ  إلا أن يجده ملوكا  (1)[ولد والده] يلا يجز »: وقال  ،[8]العنكبوت:﴾ا

ودعوتها أسرع  ،على الوالد ضعفان ةبر الوالد»: وقال  ،(2)«فيشتريه ويعتقه
لأنها أرحم من الأب، ودعوة الرحيم لا » قال: ؟رسول اللهلم يا  ، قيل له:«إجابة
وإجابة  ،ففي الحياة بالطاعة ،وجملة برهما أن يبرهما حيين وميتين .(3)«تسقط
ويتولاهما  ،جناح الرحمة والقيام بهما وبما يحتاجا إليه من الحوائج ضوخف ،دعوتهما

والاستغفار  ،ة عليهماوالصلا ،عهمايا بعد الموت تشيإن كانا للولاية أهلا، وأمّ 
  لهما إن كانا له أهلا.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ولد عن والده. (1)
؛ وابن 5137؛ وأبو داود، كتاب الأدب، رقم: 1510أخرجه مسلم، كتاب العتق، رقم:  (2)

 .3659ماجه، كتاب الأدب، رقم: 

 .217 /2أورده أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين،  (3)
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فريضة في  والبر بالوالدين: مسألة عن الشيخ العالم ناصر بن أبي نبهان
يهِۡ ﴿قال الله تعالى:  .موضع، ووسيلة في موضع َٰلَِِ نسََٰنَ بوَِ يۡنَا ٱلِۡ  وَوَصَّ

ۖ حُسۡنٗ  مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ وَإِن جََٰهَدََٰكَ لتِشُۡۡكَِ بِِ ﴿: وقال تعالى [8]العنكبوت:﴾ا
ٓ  عِلۡم   ٓ إيَِّاهُ ﴿وقال تعالى:  [8]العنكبوت:﴾فَلََ تطُِعۡهُمَا لًَّ تَعۡبُدُوٓاْ إلًَِّ

َ
وَقَضَََٰ رَبُّكَ أ

َّهُمَآ  هُمَا فَلََ تَقُل ل وۡ كِِلَ
َ
ٓ أ حَدُهُمَا

َ
ا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَََ أ ينِۡ إحِۡسََٰناا  إمَِّ َٰلَِِ وَبٱِلۡوَ

ف   
ُ
َّهُمَا قَوۡلًٗ وَ  أ ِ مِنَ ٱلرَّحََۡةِ ٢٣ا  كَريِمٗ لًَ تَنۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل ل  وَٱخۡفِضۡ لهَُمَا جَنَاحَ ٱلذُّ

ِ ٱرحََۡۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِِ صَغيِۡٗ  ومع ذلك فلم يكف في  [23،24]الإسراء:﴾اوَقلُ رَّب 
ان من وكذلك الأقرب فالأقرب من ك ،حقهما إلا بإيصال البر والإحسان إليهما

جهة الأب للزوم الإحسان للأب، ومن كان من جهة الأم لوجوب الإحسان 
 يحرم من الرضاع ما»: لقوله  ؛للأم، ثم من كان قريبا من نسب الرضاع

 ،ثم الجار الجنب ،النسب (2)، والجار القريب من(1)«يحرم من النسب /133/
ثم العلماء  ،ءوهو البعيد النسب، والصاحب في السفر، ثم الإخوان الأصدقا

ثم أهل الورع، ثم المسلمون من لم يظهر منهم خير ولا شر من  ،وأئمة العدل
ثم أهل الذمة من  ،ثم أهل الإقرار جميعا ،أهل نحلة الحق ،جميع المسلمين

لقوله  ؛ثم أهل الصلح من المشركين، ثم كل من لم يظهر منه جفاء ،المشركين
ٓ ﴿تعالى:  ِينَ يصَِلُونَ مَا ن يوُصَلَ وَٱلذَّ

َ
ُ بهِۦِٓ أ مَرَ ٱللََّّ

َ
هذا في  [21]الرعد:﴾أ

ْ ٱ﴿وقوله جل ذكره: ، الأقارب ْ بهِۦِ شَيۡ وَٱعۡبُدُوا َ وَلًَ تشُِۡۡكُوا ۖ   ٗ للََّّ ينِۡ ا َٰلَِِ وَبٱِلۡوَ
                                                 

؛ 2645شهادات، رقم: ؛ والبخاري، كتاب ال524أخرجه الربيع، كتاب النكاح، رقم:  (1)
 .3301والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 

 زيادة من ق، ث. (2)
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نُبِ ٱلمَۡسََٰكِيِۡ وَٱلَۡۡارِ ذيِ ٱلۡقُرۡبَََٰ وَٱلَۡۡارِ ٱلُۡۡ ا وَبذِِي ٱلۡقُرۡبَََٰ وَٱلَِۡتََٰمَََٰ وَ إحِۡسََٰنٗ 
َ لًَ يُُبُِّ مَن  يمََٰۡنُكُمۡ  إنَِّ ٱللََّّ

َ
بيِلِ وَمَا مَلَكَتۡ أ احِبِ بٱِلَۡۡنۢبِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ وَٱلصَّ

 [83]البقرة:﴾اوَقُولوُاْ للِنَّاسِ حُسۡنٗ ﴿وقوله تعالى:  [36]النساء:﴾ا فَخُورا كََنَ مُُۡتَالًٗ 
، بفتح السين ئكر، وقر ونهيا عن المن ،بالمعروف اوالمعنى أمر  ،بتسكين السين ئقر 

ِينَ ﴿أي قولا حسنا لطيفا، وقوله في أهل الذمة:  ،والمعنى حسنا من القول إلًَِّ ٱلذَّ
ِيثََٰقٌ    .إلى غير ذلك من الآيات [90]النساء:﴾يصَِلُونَ إلَََِٰ قَوۡمِۢ بيَۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم م 

 اضعا مو وفي مواضع نفل ووسيلة، وفي بعضها له ،ضع فرضاوهذه في مو 
 عباداتال أصول كل وهكذا ،وفي مواضع مندوبة، وفي مواضع مكروهة ،مباحة

ثم  ،ه موضعفيم ووضع كل قس ،وإلى قسمها إلى أصولها ،تاج إلى النظر إليهاتح
 تعدو لاا إنهّ ف ،مالحكم عليه بأحكام قسمه ما ذكرناها من الأحكام في الأقسا

 نأما الوالدا ،ليةبدنية أو ماة أو لسانية أو بيما أن تكون قلإولا تعدو  ،ذلك
 أداء  بتركعين ففرض الاعتقاد القلبي عليه لله فيها أن لا يعصي الله طرفة

ا أمّ و  .يهعل العباد جميع وذلك واجب عليه في واجب ،واجب لهما عليه /134/
 اء لهما فين الجفمعي هو في الحكم الشر  ،ؤهماو ا يساللسان فلا يقل لهما قولا مّ 

ا هو مّ ا منه همؤ و ويس ،ه يمكن أن يكونا منافقينلأنّ  ؛الإطلاق ا لا علىمحقه
ن منكر ع ىنه ف أومنه إذا أمر بمعرو  نهلا يعجبا حتى ربما ،جائز له في حقهما

و غير ه ما همن بحضرتهما غيرهما أو هما بكلام لطيف وغير ذلك، فإذا ساءهما
ل حد الجمي وللقوعليه لهما ا ،امفليس ذلك من حقه ،إساءة في الحكم الشرعي

 هماؤ ا يسو ه مّ نّ أسن ما يمكنه فجاز، وليس عليه المناديح إذا قال الجائز له وأح
ا هو في ما مّ ه لهبل الجائز له جائز، والجفاء هو الذي لا يجوز أن يقول ،ذلك

 .الشرع غير جائز



 السبعون الجزء  182  قاموس الشريعة

 

في  وصار بحد إذا لم يكاتبهما كان من الجفاء ،ا ببدنه فإذا بعد عنهماوأمّ  
أو غير عارف بالكتابة كان  .وكان قادرا أن يكاتبهما ويرضيهما منه ذلك ،الشرع

ن هو عارف بذلك، فإن كان لا يرضيهما منه موعليه الاستعانة  ،عليه ذلك
ولا  ،وكان قادرا على ذلك ،ذلك لم يكن عليه، فإن احتاجا إلى وصاله ببدنه

 ،رر إذا لم يصلهماوكان يلحقهما الض ،ولا على من يعوله ،ضرر عليه في نفسه
وإن أراده معهما ولم يفسحا له  ،كذلك كان وصالهما عليه لازما  ،وهو عالم بهما

ولا يقدر أن يعول نفسه  ،ولم يقيماه بما يحتاج إليه ومن يعوله ،أن يذهب عنهما
ه لا يوجب لأنّ  م؛لم يكن عليه واجبا أن يقيم معه ،ولا من يلزمه عوله ،اممعه

أو نفس من  ،نفسه هي ر عليه غير شوقه إليه بضرر نفسعليه فراق أحد لا ضر 
وبوقوفه معهما يلحقه هو  ،قه عنهما يلحقهما الضرراوإن كان بفر . عليه عوله

فالمرء أولى  يافإن تساو  ،أشد هو الأولى فأي الضررين ،ومن عليه عوله الضرر
ه زوجة يه مثل الأب معذ، وكذلك إن كان مع أحدهما غيرهما يؤ بإزالة ضرره أولاا 
على الأب  وشقّ  ،ولحقه الضرر بوقوفه معه ،والأم معها زوجا ،غير أم هذا الولد

وكان  ،فإن كان الولد يمكنه البر بوالده مع احتماله الأذى ،فراق ولده /135/
الضرر الولد بوقوفه  (1)يلحقهما الضرر بفراقه كان عليه ذلك، وإن كان يلحق

وجاز له ذلك،  ،فله العذر بفراقه ،ره ضرر في النظوهو في الشرع صحيح أنّ 
 . ه باب يطول به الكتابفإنّ  ،وعلى هذا القياس

كل منهم يكفيه ما   ،وهما معهما مال ،فإن كان الولد معه مال ،ا الماليوأمّ 
ولا يلحق  ،من طريق الجفاء إن كانا يستحقان بذلك فليس عليه لهما إلاّ  ،معه

                                                 
 ق، ث: يلحقه. (1)
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 يكن على جهة الطمع بماله في النظر  إذا لم ،هذا ضرر إن واصلهما ولو بالقليل
كان طمعهما في ماله لا من   (1)ذاوإ ،ه عليه أن لا يجفيهماكان عليه من جهة أنّ 

لم يكن عليه لهما شيء  ،ا هو الطمع والحرص وقلة المبالاة بالولدوإنمّ  ،جهة الجفاء
 (2)وإن لم يكن معهما ،إذا كان معهما ما يعولان به أنفسهما ،قليلا ولا كثيرا

وكان  ،صناعةعلى ولا  ،ولا يقدران على خدمة ،أو يعجزان عن قيامهما ،شيء
كان عليه عولهما في المدة التي   ،وعول من يلزمه عوله ،هذا معه فضلة عن عوله

، فإن كان لهما لم يكن لهما وارث ولد غيره (3)هما عن عولهما إنيعجز ما في أيد
ويوما  ،دهما الآخر يوما على هذامعهما كان عليه ما على ول وهو حاضر غيره

 . إن كانا هما سواء ،على هذا
يوم إذا  لأنثىى اوعل ،فعلى الذكر يومين ،والآخر أنثى ،وإن كان أحدهما ذكر
 ،الحب المصا ا هو علىوإنمّ  ،لا مال له ليس عليه شيء كان لها مال، والذي

 حدأن على كي وكل منهم يقدر على الخدمة لم ،وإن كان الجميع لا مال لهما
 . هما لصاحبه شيءمن

والذي يعجز عن الخدمة من والد أو والدة كان عليه ما يقدر عليه من 
ف الله نفسا إلا وسعها، وهكذا القول في وإن عجز فلا يكلّ  ،الإحسان بخدمته

لا في  ،الأقرب في وجوب القول الحسن لهم في موضع وجوبهفالأقرب  ،الأقارب
ومواصلتهم  ،العنف /136/ يردعهما إلاّ  (4)لاموضع الردع لهما عن منكر 

                                                 
 ق، ث: وإن. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
 ق، ث: وإن. (3)

 ث: ولا. (4)
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إذا كان ترك ذلك معهم  ،المبلغين أو بالأبدان لسنِ أالرسائل على  وأبالخطوط 
ولم يكن استحقاقهم ، وخرج في الشرع مخرج الجفاء فيهم في النظر ،من الجفاء

إذ قد يمكن كون ذلك والاعتبار له، أو بالمال  ،على ما هو غير جفاء في الشرع
وكان  ،أو تولد الضرر بهم في أبدانهم ،إن خاف عليهم الهلاك إذا لم يواصلهم

 . ومن يلزمه عوله ،قادرا على ذلك من غير أن يلحقه ضرر على نفسه
لزمه في موضع الحاجة ولحوق الضرر عليهم إن لم يواصلهم ينه إوبالجملة 

عجز عن  وإن كان منهم من يرثه كان عليه إذا ،بذلك وهو على حال القدرة
أن يكون عليه عوله، فإن   ،له حيلة يحتال بها على معيشته ولم تكن ،قيام نفسه

فقول:  ؛كان له وارث غيره حاضرا معه كان عليه ما ينيبه، وإن كان غير حاضر
ولا يبعد أن يكون عليه في ماله إن   ،ه لم يتعبد بهمالأنّ  ؛ه لا يلزم ذلك الحاضرنّ إ

له لم يكن عليه شيء، وكذلك إن كان هذا وإن كان لا مال  ،كان له مال
وسعها،  ف الله نفسا إلاّ فلا يكلّ  ،ولا يقدر على قيامه بعوله ،الحاضر لا مال له

ه يموت جوعا كان على من علم به من هو قادر على أنّ من علم علم به  فإن
وإذا  .وذلك فرض إذا لم يكن معه ما يقيت به نفسه ،إحيائه بقوت أن يقيته

 ،يه ذلك من الأبوين والأقارب ولم يقدر على الجميع كان الأبوان أولىاجتمع عل
أقرب من آباء  (1)الأولادأولاد و  ،ثم الأقرب فالأقرب إلى الأبوين وأولاد الأولاد

 (2)والبالغ إن كان عاجزا عن عول ،والولد الغير البالغ أقرب من الأبوين ،الأبوين
                                                 

 الأولاد.و : . وفي الأصلثهذا في  (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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وكذلك الابنة قبل أن  ،من الأبوين نفسه لمرض أو غيره ولا مال له فهو أقرب
  الأبوين. /137/ والزوجة في مثل هذا أولى من ،تتزوج

 :ا بلغ سألفلمّ  ،ن امرأة أحرقت ولدها بالنار وهو صبيإوقيل: : مسألة لغيره
وقيل:  .ويلزمها له الأرش ،فلم يروا له ذلك ؟قطع بره عنها لأجل ذلكيهل له 

 ،في الولاية حتى يصح أنهما من أهل البراءةمن لم يعرف حال والديه كانا معه 
، (1)«كمؤ روا آباءكم تبركم أبناب»: وقال  ،وإن لم يبن له أمرهما أمسك عنها

 والصلاح من الله. ،فالأدب من الآباء ،وأدبوا أولادكم
ه ا أنّ مّ إ فقال: ،رأى ابن عباس رجلا معه ابنهمسألة: ومن كتاب المصنف: 

تي على يأ»: أنه قال اش فتنك، وروي عن النبي وإن ع (2)[كل ر]أجإن مات 
ا، وتفيض اللئام فيه فيضا، ظا، ويكون المطر قيظالناس زمان يكون الولد غي

تين ئيربي أحدكم بعد الما نلأ»: أنه قال ، وعنه (3)«وتغيض الكرام غيضا
 قال المتنبي: و ، (4)«خير له من أن يربي ولدا ،جرو كلب

ــــــدهر أهــــــل أن ي ــــــدهمــــــل عؤ ومــــــا ال  ن
 

 حيــــــــاة وأن تشــــــــتاق فيــــــــه إلى نســــــــل 
                                                  

المستدرك، كتاب البر والصلة، رقم: ؛ والحاكم في 1002أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (1)
 .6/335؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء، 7259

 ث: احرتك. (2)

؛ والقضاعي في مسند 6427أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  (3)
 .949الشهاب، رقم: 

، كتاب معرفة ؛ والحاكم في المستدرك10685أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الكبير، رقم:  (4)
 .372؛ وتمام في فوائده، رقم: 5465الصحابة، رقم: 
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دكم  أولائة خيرإذا كانت السنة ثلاثين ومابن جعفر:  قال جعفر بن محمد
  .وخير نسائكم العقر ،البنات

يضرب  ،كل شيء يحب ولده حتى الحبارى: فصل: قال عثمان بن عفان
والحسل بالكسر  ،لأنه يأكل حسوله ؛تقول العرب أعق من ضب ،المثل والموق

 (1)هفوج ،وأعق من ضب .أبر من هرةويقال:  .د الضب حين يخرج من بيضهول
 ،لها (2)وأكل الضب على شدة البغض ،على شدة الحب لهم أكل الهرة أولادها

ا م وليس يحرسها ،لشغله الأكل أحق به عنه وليس ينجو منه شيء منها إلاّ 
 ولذلك قال المفسل بن عقيل:  .ليأكلها يأكلها إلاّ 

 ك أكــــــل الضــــــب حــــــتىأكلــــــت بنيــــــ
 

 شــــــــــكل الوبيــــــــــلالوجــــــــــدت مــــــــــرارة  
 فقال:  /138، /الحميري عائشة في مسيرها إلى البصرة دالسي هَ وبه شب   

 جـــــــاءت مـــــــع الأشـــــــقيين في هـــــــودج
 

 إلى البصـــــــــــــرة أجنادهـــــــــــــا (3)تزجـــــــــــــي 
 كأنهـــــــــــــــــــــــــــا في فعلهـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــرة 

 
 تريـــــــــــــــــــــــد أن تأكـــــــــــــــــــــــل أولادهـــــــــــــــــــــــا 

ومعصية الله  ،ة الوالدطاعة الله طاع»: أنه قال: روي عن النبي و مسألة:  
المعنى من طاعة الله طاعة : قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان .(4)«معصية الوالد

وفيما هو وسيلة فوسيلة، وفيما هو  ،وفيما ندب ندب ،الوالد فيما لزم فيه طاعته
فلا يلزم  ،وإذا كانت طاعة الوالد تضر بالولد .وفيما هو  رم  رم ،مكروه مكروه

                                                 
 ث: فوجد. (1)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: الغيض. (2)
 في النسخ الثلاث: ترجي. (3)

 2255أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (4)
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نشأت مع  دوق .وأي الضررين أضر فهو الأولى رفعه ،هم لا يضرهمإذا كان خلاف
دي أولاد بالغون الحلم قائم بهم في الولو  ،حتى بلغت الحلم  والدي  
فيخرج لهم  ،شبابه يخرجها للسلطان لو أوكان في  ،يعطيهم من زكاة ماله ،البيت

وما  (بالنار غلى)لعله الم المقلي ا لزمه تمر وحب عما لزمه من بيع بسر المبسليمّ 
فإذا قام بنا  ،معه أولاد غيره غير قائمين معه لأنّ  ؛وراء ذلك بخدمتهم في ماله
فهربت من بلدة  ،م فلم يمكني معهفأردت أن أتعلّ  ،نحن من ماله لزمه لأولئك

ولم يكن  ،وأخذت بعضا من كتبه بغير نظره ، سوني القديمةبيالعليا إلى بلدة العوا
فأجبته  ،فعرفني بالرجوع إليها ،فشق ذلك على والدتي ،سيمعي شيء أقيم به نف

وكذلك كتب لي برجوع الكتب التي أخذتها وأنا في ذلك قليل النباهة ، بالامتناع
لطلب  ما سرت إلاّ  لأنيّ  ؛فامتنعت من ردها ،لم أتحذر عن أخذ كتبه بمشورته

من رجوعي  وكتبت له بالامتناع ،وإذا رديت الكتب بقيت بغير تعليم ،التعليم
 : فكتب إلي ،المناظرة /139/ وكان كثير الغضب لا يقبل ،ورجوع الكتب

  :وهذا عني جوابك ،ها الولدوصلني كتابك أيّ 
 ؛لك أمرا دحمأ ،طاعة والديك مع طاعة مولاك الذي خلقك فسواك اعلم أنّ 

فلم ترض قولهما، أهذا  ،ه لعله ثقل عليك نصحهماا أرفع لك ذكرا، ولكنّ لأنهّ 
ك بعد الواجب في حقهما، وكأنّ  (1)منأو  ،أو من الجائز ،برهما أو عقهمامن 

 نعلم لأناّ  ؛قهر الرجال بالحديد ولا بالحبالنعلى غير الرجوع إليهما، ونحن لا 
ه كان إنّ  ستغفر الله ربيأوأنا  ا،فرار  لم يقيده الإحسان لم تزده الإساءة إلاّ  (2)إن

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)

 ق، ث: من. (2)
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 ،يأمرك ولا ينهاك (1)دححيث لا أ كون على هواك منتت أن حببأ، و غفارا
وطريقة الشيطان غير  تاجة إلى التعليم، ومن قبل  ،وأخذت شيئا من الكتب

 ،وليس معك ما تقيم بها هناك ،زوجتك فلا يمكن أن تكون غائبا عنها دائما
 .منك ذرية طيبة وعسى الله أن يخلق

ن سوني فتزوجت م ،واحتلت لخروجي عنهما ،إليهما وأرضيتهماذهبت ثم 
بقول وفيه  وصار إذا أفتى سائلا ،وقربني بعد ذلك ،وطابت النفس علي ،القديمة

غير ولده الصغير الثقة الولي خميس في ذلك الوقت  (2)ومعه أولاد ،اختلاف
لئلا يفهم من هو غير  ؛فيشير إلي بأصابعه أن فيها كذا كذا قولا ،صغير السن

فصح أن طاعتهما  ،نتفع بمعرفة شيءفلو لم أهرب عنهما لم أ ،طالب من أولاده
  واجبة في الواجب لا غير.

فإن لم يقبل لم  ،والولد يؤمر أن يلزم ضيعة والده: مسألة من الأثر القديم]
 .(3)[يحبس

ويجتنب  ،ويلتزم طاعته ،وحق الوالد على ولده أن يبره حيا وميتامسألة: 
ويذل  ، له جانبهويحسن خدمته، ويلين ،ويقضي حاجته ،ويجيب دعوته ،معصيته

 ،ويصل إليه ،ويتعهده (4)مهطعوي ،ويسارع في مرضاته، ويكرمه ويسمع له ،له
لأنه لا  ؛ولا يقطعه ما قدر، ولا يخرج من أمره إلا أن يأمره بمعصية ،ويسلم عليه

ثره على آو  ،كان فقيرا واساه بماله  /140/ طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن
                                                 

 ق، ث: أحدنا. (1)

 ث: أولاده. (2)

 ث.زيادة من ق،  (3)

 ق: يعظمه. (4)
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فإن  ،ته و اضرته، فإن لم يمكنه المقام أدام معاودتهنفسه، وإن مرض لزم معالج
ولا يشتم الناس فيشتم  ،وواصل زيارته ،وحضر مواراته ،جنازته (1)شيعيمات 
  والله أعلم. ،راز ولا ينظر إليه ش ،ولا يتكلم في مجلسه إلا بإذنه ،عرضه

 لك فيا قو م: مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
 ؛أو فقيرين غنيين اناك  ،أتسعه مخالفتهما ،ه في ضيعتهمااإذا أمرا عليه والدالولد 

وربما  ،يةصلمعالا إلأنا وجدنا في الأثر على الولد أن يطيع والديه في كل شيء 
ن أمور شيء م في ولا عرفنا معناه، أرأيت إن كان أمرهما له ،أشكل علينا ذلك

وى سيء ما ل شلازمة عليه في ك أتكون طاعتهما ،الدنيا ما ليس فيه معصية
صرح  ،يعة له ضفيوربما يكون هذا الولد  ،أم يلزمه في شيء دون شيء ؟المعصية
 ؟لنا ذلك

و  هاللهاعة طوليس كل شيء من  ،إن طاعة الله لازمة في كل شيءالجواب: 
ولا  ،مةين لاز الدوكذلك طاعة الو  ،ولا يلزمه إلا ما هو لازم عليه ،فرض عليه
م فلا يحك ،هزم عليلا وإذا لم يؤد لهما ما هو غير ،ما هو لازم لا غير يلزمه إلا

لا يحكم ف ،ائللوساكما أنه إذا لم يؤد لله شيئا مخصوصا من   ،عليه أنه عصاهما
ير غأمرا على  لوسائلااء مع أن الله تعالى أمر عباده بأد ،عليه بأنه عاص لله تعالى

  .الوجوب منه عليهم
وهو  ،الديه في أداء ما هو ضرر عليهما بترك ذلك الأداءيلزم الولد طاعة و و 

ورفع إساءته عنهما، ومن ذلك  ،ه لهما من الإحسان منه إليهمائقادر على أدا
وهو قادر على  ،ولا يستطيعان على الخدمة ،لا قوت لهما ،مثلا إذا كانا فقيرين

                                                 
 ق، ث: شيع. (1)
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 تاجا إلىفي حالة كذلك، وكذلك إن مرضا واح ،لزمه في حالتهما كذلك ،عولهما
ا مفكل أمر يلحقه .بهما قيامه كُ وضرر عليهما تر   ،القيام بمرضهما /141/

من طعام  ،الضرر من سبب تركه فيهما لزمه رفع ذلك الضرر بما يرفعه من أسبابه
لو كان هو  وأما مثلا .الله تعالى به يأو إعانة على شيء ما لا يعص ،أو شراب

ويضر  ،ولم يعيلاه ،ماتهمار إوفي  ،يقوم بأموالهمانه أن اويريد ،الغنيانا وهم ،الفقير
 فليس ،وما أشبه ذلك ،(2)أو بعوله وعول من يلزمه عوله ،بعوله (1)ما طلباه منه

ولا بمن يلزمه عوله  ،لأنه ليس له أن يضر بنفسه ؛أن يكون في خدمتهما عليه
 ل ما طلباههما إلى فعبن لم يجإبطاعة والديه فيما طلباه منه ما لا ضرر عليهما 

في المال لا  ولا يبلغ بهما إلى ضرر إلاّ  ،وإن كانا لا يجدان غيره، ويجدان غيره منه،
أو كان  ،وعول من يلزمه عوله ،جابتهما تضره في عول نفسهإو  ،في النفس
وفي إجابته  ،بهما فيهفليس عليه طاعتهما فيما لا يضرهما إذا لم يج ،الأصلح له

ولا يسمى بامتناعه  . دينه، مثلا عن تعليم العلميمنعه عن شغله الأصلح له في
 ،فيمن لم يؤد اللازم عليه لا يطلق على أحد إلاّ  يالعاص لأنّ  ؛هذا عاص لهما

وهذا مجمل يأتي  .فافهم الفرق ،بعاص (3)ليس ،وامتناعه فيما ليس بلازم عليه
  والله أعلم. ،ه على قياسهلأنّ  ؛على جميع تفاصيله

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)

 زيادة من ث. (2)

 ق: فليس. (3)
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يعني لم  (1)«رهبرحم الله والدا أعان ولده على : » وقال النبّي مسألة: 
بر ولدك  »: للسائل بسوء عمله، وقال  (لعقوق)ع: ا مله على الحقوقيح

 ،خادمك سبعاو  ،الولد ريحانتك سبعاويقال:  ،(2)«كما أن لوالديك عليك حقا
عن الولد يوم السابع ويماط عنه  عقي»: وقال  .ثم هو عدوك أو شريكك

فإذا بلغ  ،فإذا بلغ سبعا عزل عن فراشه ،ذا بلغ ست سنين أدبفإ ،الأذى
 ،يؤمر بالصلاة ابن سبع»: وفي موضع ،(3)«ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة

وقال  .(4)«فإذا بلغ ست عشرة سنة زوج ،بن تسعاعليها  /142/ ويضرب
 :« أبوه  ، ومن بر الولد أن لا يتزوج(5)«ا يلزم الولدبميلزم الوالد من العقوق
ويحسن أدبه  ،ويرضعه درا طاهرا ،ويسميه اسما حسنا ،من قوم ليعير بهم ةا أم

  .والله أعلم ،ويكسوه حتى يبلغ ،(6)هعوتعليمه لما يلزمه من أمر الدين وينف
لسنن اجزء  قد مضى ما فيه كفاية من معنى هذا الباب فيقال المؤلف: 

 ة. موس الشريعهو الحادي عشر من كتاب قاقال الناسخ: . والآداب
 )رجع( 

                                                 
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب 138أخرجه ابن وهب في جامعه، باب البر، رقم:  (1)

؛ وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب في العطف على البنين 25415الأدب، رقم: 
 .150والمحبة لهم، رقم: 

 .217 /2أورده أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين،  (2)

 .217 /2أورده أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين،  (3)

 لم نجده بهذا اللفظ. (4)

 ، وعزاه إلى ابن النجار.27063أورده جلال الدين السيوطي في جامع الأحاديث، رقم:  (5)

 ق: وينفقه. (6)
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في نفقة الوالد على ولده وأمثاله إذا عجز من كبر أو التاسع  بابال

 مرض ولم يكن له مال وغير ذلك

لنفقة ا أنّ  بدينأجمع المسلمون أن الأبوين إذا كانا عمن كتاب المصنف: ]
وجة ز ة وهي قير فغير واجبة لهما على الولد، وكذلك إن كان الأب غنيا والأم 

ك إن  ، وكذلوجا الز ملأن المخاطب بنفقته ؛لم تجب على الولد نفقتهما ،الأب
ن ى الابب علزوج غير أبي ابنها وكان الزوج مخاطبا لم يجت كانت الأم تح

  نفقتها.
نفاق لد الإالو  الوالدين إذا كانا  تاجين واجب على وأجمعوا أنّ مسألة: 

وله  ،نياغلوكا مد كان الول  وإن ،عليهما إذا كان غنيا، وكذلك القول في الكسوة
لكان  لولا الإجماعو  ،ةعليه الإنفاق بإجماع الأمّ  س/106/ أبوان فقيران لم يجب
  ع.حظ للنظر مع الإجما  غير أن لا عليه، الإنفاق عليهما واجبا

ان لوالد ولو كفقة الد نكان على الو   ،وإذا كان الوالد فقيرا والولد غنيامسألة: 
لم كسبة فو مفإن كان له صنعة أ ،لى العمل فلم يعملسليم الجوارح يقدر ع

ال له إلا د لا ملولوكذلك الوالدة أيضا، فإن كان ا ،يعمل كان على الولد نفقته
ه ل تكن لمن فإ ،فلينفق عليه من الفضلة ،ويفضل من عمله ،ه يعمل بيدهأنّ 

 لاد.و جة والألزو فلا شيء عليه، فإن كان للولد زوجة وأولاد فليبدأ با ،فضلة
ن ملثلث ت افعلى البن ،والابن لا يملك شيئا ،ومن له ابن وبنتمسألة: 

  النفقة.
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ا يستقبل ه فيمليضة ويحكم عليه بفر  ،ا يلزم الولد إذا رفع عليهوإنمّ مسألة: 
ر بتركه  في ثماآويكون الولد  ،وحين طلب، وأما ما مضى فلا يحكم عليه له

 وما يجب عليه له. ،والده
 يفرض من لا نزلةبمالوالدان فقيل فيهما خاصة إذا كان ولدهما ا فأمّ مسألة: 

 ،ما مال لهلا فينيوكان والداه ضع ،عليه فريضة لغير زوجته وأولاده الصغار
يكونا و  ،ليهر عويقدران على المكسبة، فيحتال كل واحد منهما لنفسه بما يقد

على هذا  ض لهمافر فإنه ي ،الوالدان بمنزلة من يفرض له من نزول عاهة أو زمانة
 يفرض عليه لاوهو بمنزلة من  ،وعاهةأبحد زمانة م/ 107/الوجه، وإن كانا 

نيا غكان   فإن ،ةإن كانا ضعيفين لا مال لهما ولم يطيقا مكسبوقول:  .فريضة
ا ا مّ مهطعميوإن كان ليس بغني أخذ أن يكونا معه  ،فرض عليه لهما فريضة

م أنهّ  وعن موسى وإلا فرض عليه، ،بذلكا يكتسي إذا رضيا ويكسوهما مّ  ،يأكل
 لك.ذوبين  ينهبولا شيء عليه إذا حال الفقر  ،هم يسترزقون اللهيتركون كلّ 

ا إلا أنه ،ضة مرينة ولاالولد تلزمه نفقة والدته إذا كانت غير زممسألة: وقيل: 
  لا مال لها.
 ،فإن اتفق أن يكون مع كل واحد بقدر حصته ورضي ،ا السكنوأمّ مسألة: 

  .(1)[أخذوا له منزلا يسكن فيه الوالد والوالدة فذلك إليه، وإلاّ 
وكل من زمن أو مرض وصار في حد العجز : (2)[ومن كتاب بيان الشرع] 

فنفقته وكسوته  ،وليس له مال (أو صار في حد العجز من نفسه)خ: عن نفسه 
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)

 ق، ث: مسألة. (2)
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 ،لهم مالوذلك إذا كان  ،ن لو كان له مالأ ،على ورثته على قدر ميراثهم منه
نفقته لازمة لهم، قال أبو الحواري:  ؛ففي ذلك اختلاف ،وإن لم يكن لهم مال

ا يكتسون، وإن لم يكن مّ  ويكسونهما ،وكذلك الوالدان يطعمونهما ما يأكلون
  .(فوق طاقتهم  يكلفونهم إلاّ )خ: بم ،لهم مال فلا يكلفون فوق طاقتهم

فعلى أولادهما  ،لم يكن لهما مالوأما الوالدان فإن  :(1)[ابن جعفر]مسألة: 
فإن لم يكن  ،ولو كانا صحيحين إذا كان لأولادهما مال ،نفقتهما وكسوتهما

أن يكونا في حد لا يقدران على  إلاّ  ،لأولادهما مال استرزقا الله لأنفسهما
 .فعليهم القيام بأمرهما ،وكان أولادهما يقدرون على ذلك ،المكسبة من الضعف

لا أرى على الوالدين أن يحمل عليهما  :(2)[المؤثرأبو  خ:]: قال أبو الحواري
وينفقون عليهما، فإن  ،ولكن يكتسب أولادهما ،ولو لم يكن لأولادهما مال ءالعنا

هذا إذا كان أولادهما  ،أو وهب لهما طرح ذلك عنهم /143/ اكتسبا شيئا
هم، وإن  وإن لم يكونوا يقدرون على ذلك فلا شيء علي ،يقدرون على المكسبة

  وليس على أولادها شيء. ،كان للأم زوج فنفقتها على زوجها
وزوجته  لصغارالاد وإنما يلزم الولي نفقة وارثه الذي يرثه غير الأو مسألة: 

مرة جته من الثده وزو ولاأإذا كان له من المال ما تكفيه ثمرته لعوله وعول  ،الفريضة
زوجته، و لصغار ده افي نفقة أولا دون الأصل، وليس عليه أن يبيع أصل ماله إلاّ 

يكون  ،يدهناعة بص أو من ،من ثمرة مال ا سائر أوليائه فلا يفرض عليه إلاّ وأمّ 
 .فيها غنيا مفضلا عن مؤنته ومؤنة عياله

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)



 السبعون الجزء  195  قاموس الشريعة

 

الأرحام  ه منغير  ولا يفرض على الوارث لوالد ولا :ومن غيره: وفي المصنف]
  أن يكون غنيا. إلاّ  ،لزوجته إلاّ 

عليه ذلك فقول:  ؛في بيع الولد أصل ماله في نفقة والديه اختلفمسألة: 
وهما بمنزلة سائر الورثة ومن  ،ليس عليهوقول:  .لهما كالزوجة والأولاد الصغار

  .(1)[يلزمه عوله
وعن امرأة  : مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي علي)رجع( 

ا نمّ إأم  ،اتهبنفق هل يؤخذ الصغار ،ولها أولاد كبار وصغار .ضعفت واحتاجت
طعم فت ،ار مالن للكبكو أن لا ي ا مؤنتها على الكبار إلاّ فإنمّ  ؟نفقتها على الكبار

  .من مال الصغار بالمعروف
ت كان  ،و يسارأإذا كان للصغار وللكبار مال وقد قيل:  :ومن غيره: قال

  .النفقة عليهم في أموالهم
أولادها الكبار نفقتها وكسوتها والمرأة الفقيرة على : في المصنفو قال غيره: ]

وإن كانوا صغارا ولهم مال كثير فإنه يفرض لها نفقتها  ،لازم عليهم ،بالمعروف
 .(2)[فلا شيء عليهم لها ،وكسوتها بالمعروف، وإن كان المال قليلا وهم أيتام

وعن الوالدين متى يجب على : مسألة: وعن أبي الحواري ( رجع)
ولا  ،ولم يكن للوالدين مال ،ن أولادهما ليس لهم مالفإذا كا ،أولادهما عولهما

 ،فإن لم يكن الأولاد يقدرون على مكسبة وكانوا معدمين؟ يقدران على مكسبة
                                                 

 زيادة من ق، ث.  (1)

 زيادة من ق. (2)



 السبعون الجزء  196  قاموس الشريعة

 

بالعذر، وإن كان لأولادهم مال لزمهم عول الوالدين إذا لم يكن لهما  فالله أولى
 نياء.وهذا إذا كان الأولاد أغ ،ولم يكن على الوالدين طلب المكسبة .مال

فتصدقت على واحد منهم بمالها دون  ،وسألته عن امرأة لها ثلاثة بنينمسألة: 
وكانت تطلب إلى  ،ا كبرت بعد ذلك ورجعت إلى أرذل العمرنهّ إثم  ،الآخرين

عليك " :ا شيئايعطيلها الأخوان اللذان لم  أولادها أن يعولوها، فقال /144/
 ،أعطت ولدها ابئس ما صنعت إذو  ،يلزمهم جميعاقال:  "؟بابنك الذي أعطيته

  ألزم الذي أعطت مالها النفقة كان ذلك عدلا. (1)وول ،وجلست فقيرة
 ،رجل فقير وعن: مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب 

 بالغ فينفقلده الو ال أراد أن يأخذ من م ،وله ولد بالغ له مال ،وله أولاد وزوجة
رى عليه فلا ن ؟لغفكره ذلك عليه ولده البا ،رعلى نفسه وزوجته وأولاده الصغا
  .ده أولاولا وليس عليه مونة زوجة والده ،إلا نفقته وحده وكسوته وخدمته

توارثون يإذا كان إخوة صغار  :في بعض ما أجاب به وعن أبي علي 
نر أن  ولم، كذلويؤخذ ب ،همه تكون نفقتهم على عمّ وكانوا فقراء ولهم عم أنّ 

 .عليهم له إلى بلوغهم يكون ذلك دينا
لعم اليس على : وعن محمد بن محبوب  :قال أبو الحواري 

  .نفقة الإخوة
 .بهذا القول نأخذقال الناسخ: 

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: ولم. (1)
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 طلبواو  ،نتينومن ترك يتامى ذكرا وابمسألة من كتاب المصنف: ])رجع( 
ر على الذك ن نفقةمأن على الأعمام  فعن محمد بن محبوبالنفقة إلى الأعمام، 

  .خوهماأما لأنهما يرثه ؛وليس عليهم نفقة الابنتين ،ما يرثون منه قدر
  وإن كان عمهم فقيرا.قال غيره: 

فأوجبها  ؛اختلف الناس في نفقة الأقارب على أربعة مذاهبمسألة: ومنه: 
يجب لكل ذي رحم قال أبو حنيفة:  .وللوالد لا يجاوزهما في جد ولا جدة مالك

والأخوال ذكورا وإناثا، وذكر عن عمر أن النفقة تتبع   رم يعني الإخوة والأعمام
ن بعد الوالد إا تجب بالولادة و أنهّ  والرابع مذهب الشافعي: .القرابة والنسب

رحَۡامِ ﴿والمولود لموضع التعصب لا غير، وتعلق من خالفه بقوله: 
َ
ْ ٱلۡۡ وْلوُا

ُ
وَأ

وۡلَََٰ ببَِعۡض  
َ
ِ  إنَِّ فِِ كتََِٰبِ ٱ بَعۡضُهُمۡ أ ُۢ  للََّّ ء  عَليِمُ ِ شََۡ

َ بكُِل   [75]الأنفال:﴾ٱللََّّ
لا يقبل الله »: ، وبقوله (1)«لوا أرحامكم ولو بالسلامب»: ولقوله 

وحجة  ،فأشبه الأم والجدة (2)«ذو رحم  رم ذي رحم  تاج، ولا ئصدقة امر 
                                                 

؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب صلة 653أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، رقم:  (1)
 .204قم: . وأخرجه مسلم بمعناه، كتاب الإيمان، ر 7602الأرحام، رقم: 

يَا أمُ ةَ ». وأخرج الطبراني في الأوسط بلفظ: 388 /3أورده الماوردي في الحاوي بلفظ قريب،  (2)
مَ ال قِيَامَةِ صَدَقَةا مِن  رَجُلٍ وَلَهُ قـَراَبةٌَ ُ    بَلُ اللَّ ُ يَـو  قِّ لَا يَـق  تَاجُونَ إِلَى ُ َم دٍ، وَال ذِي بَـعَثَنِي بِالحَ 

مَ ال قِيَامَةِ صَدَقتَِهِ، وَيَ  هِِم ، وَال ذِي نَـف سِي بيَِدِهِ لَا يَـن ظرُُ اللَّ ُ إِليَ هِ يَـو  رفُُـهَا إِلَى غَير  ، رقم: «ص 
8828. 
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لم يقل له أنفقه على أخيك  الأعرابي أنه  س/109/ أصحابه حديث
 ذي من المصنف. انقضى ال .(1)وأختك

ووالدهم  ،ا صغارا على إخوتهما لهوعن امرأة طرحت أولادمسألة:  (2)[)رجع(
إن كان هؤلاء الصبيان فقال أبو عبد الله:  ؟إخوتهم أن يأخذوهم وكره ،هالك

عندها ونفقتها ونفقتهم  (3)كانواو  ،لهم مال اشترى لهم خادم من مالهم وخدمتهم
ولا على والدتهم، وإن لم يكن لهم مال وكانوا  ،مولا يحملوا على إخوته ،من مالهم

 ،منهم افعلى والدتهم أن تأخذهم على قدر ميراثه ،قد كفوا أنفسهم من الربا
وهم على قدر ميراثهم منهم، وإن كانوا من لا يكتفي عن ذوعلى إخوتهم أن يأخ

در ويؤدي إليهم إخوتهم فريضة على ق ،الربا والرضاع جبرت والدتهم على أخذهم
  ميراثهم منهم من يرثهم.

من  /145/ألها أن تبلغ حاجتها  ،وليس لها مال .وعن امرأة لها بنونمسألة: 
عليهم شيء معلوم من الكسوة فقال:  ؟أم عليهم شيء معلوم ،مال ولدها

إن كان المال كثيرا أوسع عليها، وإن كان قليلا فعلى  ،النفقة على قدر أموالهمو 
                                                 

، عِن دِي دِينَارٌ قَالَ:  قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الن بيِّ  روي عن أبي هريرة  (1) فـَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّ 
هُ عَلَى نَـف سِ » هُ عَلَى وَلَدِكَ »قَالَ: عِن دِي آخَرُ، قَالَ: «. كَ أنَ فِق  قَالَ: عِن دِي آخَرُ، «. أنَ فِق 

لِكَ »قَالَ:  هُ عَلَى أَه  هُ عَلَى خَادِمِكَ »قَالَ: عِن دِي آخَرُ، قَالَ: «. أنَ فِق  قَالَ: عِن دِي «. أنَ فِق 
 مسنده، كتاب عشرة النساء أخرجه كل من: الشافعي في«. أنَ تَ أَع لَمُ بِهِ »آخَرُ، قَالَ: 

؛ والنسائي في الكبرى،  1210؛ والحميدي في مسنده، رقم: 1211والإيلاء والخلع، رقم: 
 .9137كتاب عشرة النساء، رقم: 

 زيادة من ق، ث. (2)

 هذا في ث، وفي الأصل: كانوا. (3)
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كان لها مال   ،س ذلك بواجب عليهميول ،يحجوا أمهمويؤمرون أن  ،قدر ذلك
  أو لم يكن. ،قبل ذلك

ب طل ،نل لهلا ماو وله بنات  ،وسألت عن شيخ كبير قليل الموجودمسألة: 
كون أي ،يهفكن له منزلا يس نويتجر  ،والدهن أن يعملن وينفقن عليه ويكسونه

ه ن نفقتمن لهفإذا كان ضعيف البدن لا يقدر على العمل فلابد  ؟ذلك عليهن
حدة ع كل وام نا المنزل فإن اتفقن على أن يسكوكسوته إذا كن بالغات، وأمّ 

ذلك ورضي بذلك منهن فذلك إليه، وإن لم يرض ب ،بقدر حصتهامنهن 
ولا  ،ال لها ملافليأخذن له منزلا يسكن فيه، وكذلك إن كانت والدتهن عجوزا 

 .تقدر على العمل
نهم د مكل واح  ،فنعم ؟ن يرث بعصبةهل يدخل مع البنات أحد مقلت: 
 نة على قدر ميراثه.و عليه من المؤ 

من  ق علىأنف ومن: مسألة: رأيت في تقييد أبي الحواري عن أبي عثمان
 ،مالا لهم نّ أعلم ولم ي ،من إخوة أو أولاد أو غير ذلك (نفقتهعوله )خ: يلزمه 

نفق بما أ يهمعلثم أصيب مالهم، فإن الذي أنفق عليهم يرجع  ،ومالهم مستتر
  .فيأخذهم بذلك ،عليهم

هل  ،وااكتف د أنا أصابوا المال بعوإنمّ  ،أرأيت إن كان ليس لهم مالقلت: 
 يكن يهم لمفق علم يوم أنلأنهّ  ؛لا يرجع عليهم بشيءقال:  ؟يرجع عليهم بشيء

  لهم مال.
كون يعلى من  ،وسئل عن اليتيم إذا كانت له أم غنية وعم فقيرمسألة: 

يفرض على الأم والعم على قدر  :ه قيلقال: معي أن   ؟وكيف يفرض له ،نفقته
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 :وقيل. وتؤخذ بقدر ميراثها منه ،ويحط عن الأم بقدر حصة العم ،ميراثهما منه
  .ها دون الفقير منهماه يكون على الغني منهما نفقته كلّ نّ إ

لأم على او  ،لثانعلى العم الث ؛النفقة بينهما أثلاثاالناسخ:  /146/ قال
  .وبهذا نأخذ ،الثلث

امطة ثها قر فور  .وعن رجل ماتت قريبة لهمسألة: وعن أبي الحواري: )رجع( 
أن  وز له يجفلا ؟أن يأكل منه شيئا هل يجوز له ،في البحرين وهو من بعدهم

 ،مهم عولهال يلز ح أن يكون في إلاّ  ،الميراث يأكل من مالهم شيئا حتى يرده إلى
ن إذا كاف ،وليس له وارث دون الغائبين ،مكسبة يذهب بصره فلا يقدر على

  ،سوةة والكنفقعلى هذا الحال أكل من مالهم بقدر ما يلزمهم من عوله من ال
  كما يلزمهم له لو كانوا حاضرين.

يستطيع أن  من لاو  ،والمجنون ،والمرهن ،والمقعد ،والأعمى ،وعن اليتيممسألة: 
 .والكسوةلهم النفقة ؟ هل يلزم ورثتهم ،يعول نفسه

 ،فيفل الس مثإن كان الأعمى واليتيم والمقعد والزمن يعملون عملاوقلت: 
مة على سوة تاالكو أم لهم النفقة  ،هل يكون من مؤنتهم ،أو نحو ذلك ،أو خياطة
كون من يهل  ،بكس  وكذلك اليتيم إن كان له ،ون شيئاولو كانوا يردّ  ،أوليائهم
إن ف ،تهمورث ين ذكرت مؤنتهم علىا هؤلاء الذفأمّ  فعلى ما وصفت: ؟نفقته

ن روف كالمعأو وصلهم أحد من الناس بشيء من ا ،همتأصابوا شيئا من مكسب
وليس  ،نهمبأعيا ونها على الورثة من يرثوإنمّ  ،ذلك مرفوعا من مؤنتهم عن وليهم

م انوا ورثتهكفإن   ،تهمولا أزواجهم الذين يلزمهم عولهم ومؤن ،نة أولادهمؤ عليهم م
  يكلفوا مؤنتهم. فقراء لم
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قرب أعضهم ه بلفي رجل يلزمه عول الأقارب أقارب  مسألة من الأثر: وقال
هم عولهم كلّ  در علىقن إه هم بمنزلة من يلزمه عوله، أنّ م كلّ غير أنهّ  ،إليه من بعض

لأقرب لزمه اا يفإنم ،وقدر على بعض ،عولهم جميعا لم يقدر على وإن ،لزمه ذلك
 م كلهم.عوله /147/إذا لم يقدر على  ،ه أقربكل من كان إلي  ،فالأقرب

 ولادهك أوتر  ،ولم يخلف مالا ،وعن رجل مات وخلف بنين صغارامسألة: 
ت وطلب ،و عمأو بن عم أو لها مال وللأولاد الأيتام ،ووالدتهم لا مال لها ،هؤلاء

ذا لم يكن إقال:  ؟كهل لها ذل ،أو الفريضة ،والدة الأيتام الرباية إلى أعمامهم
ثهم ولا ير  ،همون بينارثللأيتام مال فربايتهم وفريضتهم على ورثتهم، وإن كانوا يتو 

 ،معهم رث يرثوا فليس لهم على أحد فريضة ولا رباية، وإن كان لهم ،أحد منهم
أيضا  ى الأمعلو  ،فعلى الوارث مقدار حصته من الميراث من الفريضة والرباية

ا مال أو لهالأم  انتاثها منهم، وسواء كحصتها من الفريضة والرباية على قدر مير 
لها، ورثة اقي على الوالب ،يةا عليها مقدار ميراثها من الفريضة والربافإنمّ  ،لا مال لها

  لورثة.الى عفإنما عليها مقدار ميراثها من الفريضة والرباية، والباقي 
 بة أوهأو  أرأيت إن حدث لهؤلاء الأيتام مال من ميراث أو صدقةقلت: 

في  ن ذلكيكو  ،نعمقال:  ؟أتكون فريضتهم وربايتهم في الذي استفادوه ،يةوص
ا كان مفقتهم نلا وليس على أمهم ولا على سائر ورثتهم من ربايتهم و  ،أموالهم

  د.قل أو كثر حتى ينف ،لهم من مال
لهم  عملونو يأ ،أرأيت إن كان هؤلاء الأيتام يكسبون من عند الناسقلت: 

 لأو عم كل شيء كسبوه من صدقةقال:  ؟ ذلككيف الوجه في  ،ضيعة
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 يكون ثم، ذلك دنفيا صار له حتى ومّ  ،فنفقتهم وربايتهم فيه كل واحد من كسبه
  .مما بقي بعد ذلك من نفقتهم على الورثة على قدر ميراثهم منه

لزم يهل  ،دتانولهم جدة أو ج ،أرأيت إن كانت أم هذه الأيتام ميتةقلت: 
  .همايلزمهما على قدر ميراث ،نعمقال:  ؟شيء الجدتين من نفقتهم

كم الحاكم يحلا : قال ؟وأنكروا الأم ،م ورثة الأيتامأرأيت إن أنكروا أنهّ قلت: 
 نة.بالبيّ  في شيء من هذا إلاّ 

وله إخوان من  ،وعن صبي والده ملوكمسألة: ومن جواب أبي عبد الله: 
إذا كان حرا فليس يلزمهم : فأقول ؟هل عليهم له نفقة /148، /ولهم مال ،أبيه

نفقته ولا كسوته إذا لم يكن له مال ما دام والده حيا، فإذا مات والده رجع 
ا ما دام والدهم وتلزمهم نفقته وكسوته، وأمّ  ،أخيهم هذا (1)الميراث إليهم من مال

فلو مات أخوهم هذا وله مال اشتروا والدهم من هذا المال الذي خلفه  ،حيا
ولم يكن للإخوة  ،منه بعد ثمنه الذي يباع به شيء دفع إليه وإن فضل ،أخوهم

  فلذلك لا تلزمهم نفقته ولا كسوته حتى يموت والده. ،فيه ميراث
في مثل هذا  : الذي نحفظ من جواب الشيخ أبي سعيد(2)ومن غيره

فعلى  ،يحبس الميراث على الوالدين والولد إذا كانوا عبيداقال من قال:  ؛اختلافا
لا يحبس الميراث على وقال من قال:  .قول فهو كما قال أبو عبد اللهمعنى ال
 ،لأنه قد ثبت لهم بحكم الكتاب ر؛حراوالميراث لورثته من بعد والده من الأ ،أحد

لا يرث الحر العبد ولا » :إذ قال وحرم الوالد ميراثه بحكم السنة عن النبي 
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)

 ث: مسألة. (2)
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لأنهم يورثونه دون  ؛يه نفقتهفعلى معنى هذا القول يخرج أن عل ،(1)«العبد الحر
 ولا يؤخذ من هذا الرأي الذي قلنا إلا بما وافق الحق إن شاء الله. ،والده

لدين وعن رجل هلك وترك وا: حسب عن أبي علي أمسألة: مما 
ليهم عقال:  ا؟مهل لهما فريضة على ورثته ،إلا منزل يسكنانه ،ليس لهما مال
 .الفريضة لهما
فضل  لمنزلن في اإن كاقال:  ؟هل يباع ،ببيع المنزل فإن احتج الورثةقلت: 

 هما.فقتنثمنه كان عليهم  دفإذا أنف ،وأنفق عليهما ،على سكنهما بيع
  .لنفقةالزمهم يقال:  ؟ورجل طلب النفقة إلى بني أخيه وهو  تاجمسألة: 
 ة حصةالفريض يسقط عنهم منقال:  ؟فإن كان له ولد صغير أو امرأةقلت: 

  .اقي عليهموالب ،ولده
  .لاقال:  ؟فهل على المرأة شيءقلت: 
ن أنفق إقال:  ؟عهفلم يكن م ،فإن طلبت المرأة الفريضة أو النفقة إليهقلت: 

  .فرق بينهما /149/ وإلا ،عليها
إذ النفقة  ،صغيرلا نفقة للعم على بني أخيه من أجل ولده القال الناسخ: 

  .والله أعلم ،ولدوبنو الإخوة لا يرثون مع ال، عوض الميراث
ريضة لبت فطلعبد وإن امرأة ا ،وله امرأة اعبد هلك وترك ولدمسألة: )رجع( 

ها، وإن  ة عليالنفقف ،إن كانت أم الولد حرةقال:  ؟ولدها إلى جدته والدة أبيه
  .كانت ملوكة فالنفقة على الجدة

                                                 
 .44/269، ورد الكندي في بيان الشرعلم نجده، وأ (1)
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نه لأ ؛ةدة حيلواللا نفقة على الجدة ما دامت ا :وقد قيل :ومن غيره: قال
ليها يوقف عو  ،وترث ما بقي من المال ،لو مات كانت الوالدة تشترى من ماله

 ، وكذلك لا نفقة على الجدة.ةا إذا كانت أمَ 
ير تيم غر يوالآخ ،أحدهما بالغ ؛في رجل مات وترك ولدين مسألة: وقال

هل  ،هعيال ةفقون وللبالغ نخل وأرض وعبيد لا تفضل غلة ذلك عن نفقته ،بالغ
على  وينفق الهموهل عليه أن يبيع الأصل من  ،ه بنفقة أخيه اليتيميحكم علي

بنفقة  عليه يحكم لم ،إذا لم تكن معه فضلة عن نفقته ونفقة عيالهقال:  ؟أخيه
 محمد بن الله بدع أبي وقد قال .ولا بيع ماله في نفقة أخيه اليتيم .هذا اليتيم
ال وق .قطفرضاع في حد الإنما يحكم على الرجل بنفقة وارثه إذا كان محبوب: 

  .في حد الرضاع أيضا اختلاف :أيضا
لعم ايؤخذ أ ،ولهم عم ،وعن إخوة لأم ولأب ولا مال لهممسألة: )رجع( 

م ن يؤخذ العأرأينا ف ؟إذ هم يتوارثون دونه وهم صغار ،لا نفقة عليهم مأ ،بالنفقة
 .والأم بحصتها ته،بحص

 ،ختلافافيه و  ،أن عليها السدسفرأينا  ؟السدس معلى الأم الثلث أوقلت: 
  .والله أعلم

  .ليس على العم ما كانوا يتوارثونقال أبو المؤثر: 
 .بقول أبي المؤثر نأخذقال الناسخ: 

م على ت الأا جبر وقول إذا كان العم فقير ومن غيره: وفي المصنف: )رجع(. ]
 .ولا تلقي ولدها ،رضاع الصغير منهم
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لأنه لا يرثهما ما دام  ؛ما عولهمافي أخوين هل على عمه وفي موضع 
يلزم  (1)ولا لأحدهما ما ،عليه عولهما إذا لم يكن لهما مالوقول:  .أحدهما حيا

إن كان في مال الله سعة أن  قال: وأحب ؟فيه عول الآخر إذا كان عمهما غنيا
 فإذا مات أحدهما يلزم العم عول الآخر  ،ينفق عليهما من بيت مال الله

ولا يعود الولد  ،وإذا احتاج الجد أنفق عليه من مال ابنهلة: مسأ (2)[)رجع(
انقضى الذي من كتاب بيان  .في الصدقة إلا أن يحتاج فينفق عليه من صدقته

 الشرع. /150/
ان من إذا كو  ،ثهمنفقة الأيتام على من ير  نّ إالصبحي: : مسألة: ومن غيره
بهم يصنبقدر وقول:  .غنياءن جميع النفقة على الأإفقول:  ؛يرثهم أغنياء وفقراء

 عليهم كميحوينحط عنهم بقدر نصيب الفقراء، وإن كانوا كلهم فقراء فلا 
 والله أعلم. ،وجائز أن ينفق عليهم من بيت المسلمين ،بشيء

 دلى الجب عهل يج ،وفي أولاد الابن إذا كان الأب فقيرامسألة: ومنه: 
لا و  ،اثالمير  ب على قدرن النفقة والكسوة تجإقال:  ؟والجدة نفقتهم أم لا

  والله أعلم. ،وةولا نفقة عليه ولا كس ،ميراث للجد إذا كان أب الأولاد حيا
ونفقة الولد البالغ العاجز عن : مسألة عن الوالي عامر بن محمد بن مسعود

أن نفقته تلزمه إذا   عنديفالذي قال:  ؟أن يعوله أم لا المكسبة تلزم أباه إذا أبى
يكن له وارث غيره، وإن كان له وارث فيلزم جميع الورثة إذا كانوا ولم  ا،كان قادر 

                                                 
 ث: مال. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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ولا سائر الورثة عن ذلك  ،قادرين على ذلك، وأما صدقة الفطر فلا تلزم الأب
 والله أعلم. ،الفقير
فإذا  ،فعلى الأب نفقة الجارية ما لم تزوجمسألة من كتاب المصنف: ]

فعليه  :فعن هاشم .ع إلى الأبفترج ،لزمه لها نفقة إلا أن تطلقتتزوجت لم 
 ،مختلف في نفقة البنات قال أبو معاوية: .وإن لم ترجع إلى الأب لم يلزمه ،النفقة

  .(1)[ونفقة الصغير
يلزمه ول: وق .نعوله لا يلزمهفقول:  ؛وأما أولاده الإناث البلغ مسألة لغيره:

وإن  ،نسبتهتهن بعد مكمؤنيلزمه ما نقص من وقول:  .عولهن ما لم يتزوجن
قة على لا نف أن خيرن بين التزويج وبين ،طلبن بالتزويج من أكفائهن فامتنعن

  والله أعلم. ،أبيهن
لو و  يهالى أبعأن نفقة الابنة  على قول من يقولأما مسألة: الزاملي: 

قتها ا لنفيجزيه معها مالاأن أنه إذا لم يصح  فعندي ،بلغت ما دامت لم تزوج
غت بلذا إنها إيقول:  وعلى قول من .ا متعلقة عليهوكسوتها فنفقتها وكسوته

 ا هيأنه فعندي ،وكانت صحيحة تقدر على المكسبة لم تتعلق عليه نفقتها
  . أعلموالله ،وأنكر هو ذلك ،المدعية إذا ادعت حالا يوجب عليه نفقتها

 يكن لها ولم ،ةكسبوكانت تقدر على الم ،أما الأم إذا لم يكن لها مالمسألة: 
 ؛فاختلا نفقتهابففي الحكم عليه  ،وكان ابنها قادرا على نفقتها /151/، زوج

ا كانت خت إذا الأقدر على المكسبة جاز الحكم عليه بنفقتها، وأمتفإن كان لا 
 كان  نإو  ،اقتهلم يحكم على أخيها بنف ،أو كان لها مال ،تقدر على المكسبة

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)



 السبعون الجزء  207  قاموس الشريعة

 

إذا كان  (1)أخيها بنفقتهاليس لها مال، ولا تقدر على المكسبة، جاز الحكم على 
 ،وكان قادرا على نفقتها بلا بيع أصل عليها ،ن لو ماتت قبلهأهو الذي يرثها 

 والله أعلم. ،يعجبنيوهو الذي  ،قول بعض المسلمينوذلك على 
عيد بو سقال أ .ومختلف في نفقة الأولاد على أبيهممسألة: الصبحي: 

 :ا كان لهم إذل: قي لأنه ؛خذ ديناليس بالإجماع لزومها على الوالد لئلا يت
  والله أعلم. ،مال فليس على الوالد نفقة

 ،فقةوالد لهم نتلزم الأ ،الم يبلغو  اوفي الأولاد إذا كانوا صغار مسألة: الزاملي: 
 ،باه ذلكرة وأشذهم  ن أكل هو برا ليأكلواإأو مثله مثل العبيد  ،مثل ما يأكلها

 ،بلغن ات إذالبنا وكذلك ،هم سائر التمر ومثل التمر الفرض ليأكل هو ويأكلوا
على الأب  نإل: قا ؟أم ليس عليه ،أتلزمه لهن نفقة وكسوة إذا لم يكن لهن أزواج

فإن   ،لكعلى ذ دروكان هو يق ،أن ينفق على أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال
ة   دودفقة غيرن فهذه ،كان نفقتهم على يديه يأكلون ما يعمله لهم من الطعام

كثر من مون بأسلفبأي طعام أشبعهم من ذرة أو بر لم يحكم عليه الم ،على الأب
 ،عذر له وإن أكل هو الطيب من الطعام وأطعمهم دون ذلك ولم يكن ،ذلك

ات فيهن ا البنأمو  ،وأما إن بلغوا بطلت نفقة الذكور منهم ،فهو خسيس المنزلة
 والله أعلم. ،اختلاف

 والله ،كليأل ما مث لولد فإنه ينفق عليه والدهوأما ا :مسألة عن ابن عبيدان
 أعلم.

                                                 
 ق: ينفقها. (1)
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 ن قال:مفقال ؛ له فيها أجرةتكون ن خدم الولد خدمة إوأما مسألة: ومنه: 
من  ترفع الأجرة وقال من قال: /152. /ولا ترفع من النفقة ،ن أجرة الولد لهإ

والله  ،صواب مينوكل قول المسل ،ويكون على الأب ما بقي بعد الأجرة ،النفقة
 أعلم.

ل أو صل ماأده من ولعلى نفقة والوالد إذا لم يكن غنيا يقدر : مسألة لغيره
 .مت الأرضي يفرض عليه ويكون غريما مع الغرماء إذا :فقول ؛يسار في يده

عطته شاءت أ إنوقول:  ه.أو تصبر عليه إلى ميسور  ،طيه ولدهتعما إوقول: 
والله  ،هر عليا يقديسلم لها مقول: و  .وإن شاءت أخذته ولا شيء عليه لها ،إياه

 أعلم.
هل له قيام عليه  ،وإذا لم يقم الأب بما يلزمه من نفقة ابنه وكسوتهمسألة: 
فإنه لا يحكم على  ،فلما بلغ الولد طالبه بذلك)خ: وفي ]لا، قال:  ؟بعد بلوغه
، فإن طالبه بعد بلوغه (2)[من حق ولده (1)عصنثم فيما آوالأب  ،أبيه بشيء

بعد ]إلا أن يكون حكم عليه فتولى  ،لا فيما مضى ،عليه له فيما يستقبل حكم
وكذلك الولد فيما يلزمه من  (3)[فإن الحاكم يأخذه به إذا حاكمه ،الحكم عليه
 والله أعلم. ،قبل والده

قال:  ؟وهل على الصبي رد الكسوة على أبيه إذا بلغ إن طلبها منهمسألة: 
ن أراد أن إوأما  ،إياها بحكم، ويختلف في الإناث يردها عليه إن كان كساه ،نعم

                                                 
 ث: ضيع. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)

 زيادة من ق، ث. (3)
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وإن كان كساهم بلا حكم ولا شرط فهو بمنزلة  ،فله أخذ الأولى ،يكسوهن غيرها
 والله أعلم. ،النحل والعطية

في الصبي إذا بلغ وعليه كسوة فرضها الحاكم له على مسألة: وفي المصنف: ]
ان، وأما الإناث فإذا كانت كسوة فطلبها والده منه، أن له ذلك في الذكر  ،والده
إن شاء كساهن   ؛نتهن على الوالد فله الخيارؤ أن م فعلى قول من يقول ؛مثلهن

 وعلى قول من .تركها لهن حتى يحتجن إلى غيرها شاء وإن ،كسوة جديدة
فإن تزوجن فما كساهن  ،ن مؤنتهن على أنفسهن إذا بلغن مثل الذكرانإيقول: 

 فإذا ،العطية ا كان بلا شرط ولا حكم وقع موقعبحكم أو شرط فله ذلك، وم

 ،الوالد من العطية لهم يثبت من قول على الصبيان وكذلك أعطين، ما فلهن أحرزن
 .(1)[أعلم والله كم،بح يكن لم إذا للولد وهي

 على للأم لأبا على دينا يكون ولكن ،بنها نفقة على الأب يحبس ولا مسألة:

 شاءت إنو  سه،بح جاز عليه ما أداء عن متنعوا يسره صح فإذا ميسوره، قدر

 هفعلي لنفقةا أداء على الأب قدر ومتى ،عندها تركته شاءت وإن ولده، أعطته
  .أعلم والله ذلك،
 عليهما فليس جدان؛ أو أبوان وله الحبس في الولد حبس وإذا المصنف: وفي]

 .(2)[شيء نفقته من
 نيخدمو  لا من نواوكا ،فقيرا لدوالو  ،غنيا الوالد كان إذا الصبحي: عن مسألة

  صحيحا؟ بالغا كان ولو صحيح أهذا نفقته، أباه فيلزم
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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 تلفة،مخ راءآ ثرالأ وفي ،بصحته أعلم والله ،الأثر في موجود هذا مثل الجواب:

 أعلم. والله يزها،يتم عن أضعف وأنا
 إلا له رضيف فلا وليه على الفريضة طلب ومن المصنف: كتاب من مسألة]

 ،غني وليه أن ىوادع ،فقره صح فإذا العامة، مع الحاكم مع فقره يصح أن عدب من
 عليه بيج التي نزلتهوم غناه يصح حتى الولي قول فالقول له؛ غناء لا نهأ وليه وقال

 الطالب. عول
 من بحد وليه كانو  ،فريضة عليه يفرض لا من بحد الولي كان إذا وقيل: مسألة:

 يفرض ولا ،هعلي ذلك له يكن لم ؛هسور يم إلى ليهع له يفرض أن وطلب ،له يفرض

 الغناء. حد في إلا فريضة عليه
 له ذلك وكان ،ماليتي على نفقته وجبت مال؛ وله يتيما وارثه كان ومن مسألة:

 ماله. في
 أن يعوله نم فطلب ،مالا وارثه م/117/ على له المفروض ورث وإذا مسألة:

 يماف نفقته من أيبر  ولكن ،المعتق وكذلك ذلك، له فليس أنفق؛ ما بقدر منه يأخذ

 يستأنف.
 فقال ،النفقة عليهما ليجري الحاكم إلى أحدهما أو والداه عليه رفع ومن مسألة:

 من يدعان بما البينة الوالدين فعلى ،عليهما نفقته نع غناء دح في أنهما الولد

 ،وارثهما من كذل ونحو ،ولدهما على النفقة لهما تجب من حد في وأنهما ،إعدامهما
 ،اليمين عليه افرد ،النفقة لهما عليه تجب لا من حد في أنهما يعلم الولد كان فإن
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 لأن ؛يحلف أن له فليس لهما هماتم كان فإن ،ذلك يعلم كان إذا يحلف أن فعليه

 .(1)[عليه يمين لا المتهم
 نفقة منه يريد ولده من شكى إذا الوالد في خميس: بن ناصر الشيخ مسألة:

 اليمين؟ فظل وما ،يمينه مع قوله القول أيكون معدوم، أنه الولد وادعى ة،كسو و 

 فإن ،لذلك البينة الوالد وعلى ،معدم نهأ الولد قول القول إن قال: /153/

 عليه (2)ثبت إذا بعض قول من عليه اليمين إجازة تخلو فلا ،يمينه إلى ونزل أعجزها

 أنه حلف وإن البينة، ذلك على الوالد يأت ولم ،معدم أنه الولد وادعى المؤنة لوالده

 كاف. فهو والده ةؤنم فيه عليه تجب ما المال من يملك لا
 ،غني بالغ منهم ،وإناث ذكور من وأولاد زوجة الوالد لهذا كان إنف قلت:
 مومنه ،بالغ غير الذي عند مال ولا يرضع ومنهم ،بالغ غير ومنهم ،فقير ومنهم
 أم ،يراثالم من نصيبه قدرب أحد كل على نفقته أتكون ،غائب ومنهم ،مريض
 بعض قال ؟ضرحا غير أو كان احاضر  ،بالغ غير أو بالغا كان ،منهم الغني على

 وقول: .لكذ وقته في مات لو أن ميراثه بقدر منهم واحد كل على المسلمين:
 .أكثر القول هذا ولعل ،منهم الغني على يكون

 أن الوالد أراد إذا زوجها على الزوجة نفقةك أولاده على للوالد والنفقة قلت:

 لكل الكسوة من له يجب وما ،ذلك أله بيت، في وحده ويكون ،ولده من يأخذه

 إلا ماله من شيئا يأخذ ولا يأكل لا أنه والده من الولد شكى وإذا ،السكنو  سنة،

 له ما إن وقول: .كذلك النفقة له فقول قال: بذلك؟ الوالد على أيحكم بإذنه،
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)

 ق: ثبتت. (2)
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 ثبت وإذا ،عندنا يكون احد لذلك أعلم لم والكسوة السكن وأما ،هيكفي ما قدرب

 ضرر لا حيث ،بذلك المعرفة أهل من لو العد يرى فكما والدهل الولد على ذلك

 للوالد فليس ،المسلمين بأمر القوام يراه كما لوالده عليه ما الولد أدى وإذا عليهما،

 في ضمانه لزمه استحقاقه بغير شيئا منه أخذ فإن بعض، قول في ماله من يأخذ أن
 أعلم. والله بعض، قول

 وفيما ،الحكم في مهبأ الزاني أبيه على ةمؤن له تجب هل الزنا ولد ومنه: مسألة:

 أعلم. والله اختلاف، فيه قال: الله؟ وبين بينه
 علمأ لا قال: ده؟ول مال بيع له يجوز الذي الأب فقر حد وما الزاملي: مسألة:

 /154/ ما يجد لمو  لزمه قد دين أو ،لنفقته إليه  تاجا كان إذا إلا ذلك في حدا
 ضبع في باع يماف عليه تبعة فلا هذا على كان فإذا أولاده، مال إلا منه يقضيه
 أعلم. والله القول،

 ولدهو  ،المكسبة ىعل قوي أنه إلا ،فقيرا كان إذا الوالد وفي الصبحي: مسألة:

 ها،علي قدر ولو ابنه غناء مع الخدمة الأب على يحمل لا المسلمين بعض كان غني؟

 م،الأ وكذلك ،مةالخد على قويا كان ما أبيه مؤنة بنالا يلزم لم المسلمين وبعض
 أعلم. والله

 م،نع قال: جا؟احتا إذا والديه نفقة الولد على بتج وهل غيره: ومن مسألة:
 ،بيأجن زوج عند الأم تكون أو ،عبدين يكونا أن إلا ،ذلك على المسلمون جمعأ قد
 غنيا. كان ولو ملوكا الولد يكون أو ،غني أب أو

 على يقدر ،الجوارح سليم أنه إلا ،فقيرا والوالد ،غنيا الولد كان فإن قلت:

 بيده يعمل أنه إلا مال له يكن لم فإن ،نفقته الولد على قال: يعمل؟ فلم ،المكسبة
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 بزوجته وليبدأ ،عليه شيء فلا فضلة له تكن لم فإن الفضلة، من والديه على أنفق

 الصغار. وأولاده
 نفقتها لها يفرض قال: صغار؟ وأولادها ، تاجة الأم كانت فإن قلت:

 علم.أ والله يهم،عل شيء فلا ،قليلا مالهم كان نفإ بالمعروف، مالهم من وكسوتها
 وأما شراف:الإ على رده من  سعيد أبي الشيخ كلام ومن مسألة:]

 على إلا ،فيه يختلف بل ،عليه متفقا أعلمه فلا المرأة على فقةنال بمعنى لنفقةا ثبوت

 لهم كان إذا وأما مال، لهم يكن لم إذا الصغار وأولاده ،فقيرة أو غنية كانت ،الزوجة
 نفقتهم فعليه ،كبارا أو صغارا كانوا وماليكه ،عليه نفقتهم في اختلف فقد ،مال

 لمعنى إلا ،عليه أعلم فلا سواهم ما وأما اختلافا، هؤلاء في أعلم ولا ،ومؤنتهم

َٰلكَِ  وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ﴿ وتعالى: تبارك الله لقول ؛الميراث  فقيل ،[233]البقرة: ﴾ ذَ

 ةمكسب ولا ،مال له يكن لم إذا يرثه من نفقة وارث كل على إن التأويل: بعض في
 على قال: من وقال .لكذ في له عرضت قد عاهة أو زمانة لسبب ؛بها نيغيست

 له يكن لم إذا يرثه من ةرضاع الوارث على إنما ،الرضاع في ذلك وإنما ،النفقة الوارث
 إذا خاصة النفقة الوالدين في قال: من وقال .الرضاعة نسق في ذلك كان إذا مال

 وكذلك ،نفقتهما الولد على وكان ،الاحتيال إلى يخرجهما لم ،مال هماديل يكن لم

 ،يتزوجن أن إلى نفقتهن عليه نأ بلغن إذا الإناث من أولاده في قال نم قال قد
 إذا لهن نفقة لا بلغن إذا قال: من وقال .أزواجهن على نفقتهن م/119/ تتثبو 

 ثبوت في يختلف أنه فمعي ،أزواجهن عنهن مات أو ،طلقن ثم تزوجن فإذا ،بلغن

 .(1)[العاهة ولا الزمانة بغير وهذا ،عليه نفقتهن
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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 إذا الحاكم قبل من المجنون ووكيل الصبحي: بشير بن سعيد الشيخ عن لةمسأ

 يجد ولم ،والدته عند من وحينا ،(1)خوتهإ أحد عند من يأكل حينا المجنون هذا كان

 هذا ترك له هل ئ،يرز  ما قدر على ماله من المجنون هذا على ينفق أمينا الوكيل

 المجنون هذا أن يدر لم ولو ،ماله من تامة نفقة له ويعطيه ،إخوته أحد مع المجنون

 يرحمك ذلك عرفنا ،فيه الحيلة وكيف أمين، غير كان إذا لا أم ،له أعطاه ما يأكل

  الله؟
 اجيحت ماو  ،وماله ونالمجن بهذا القيام يلزمه الحاكم قبل من الوكيل إن الجواب:

 فلا غيره وأ رحم من الأمناء من غيره ساعده وإن ،هذا على الوكالة قبل إذا إليه

 قد أنه ومعي .شدهأ يكن لم إن اليتيم بمنزلة وهو ،فلا ذلك وغير ،ذلك عليه يضيق

 أعلم. والله هذا، دون الصبر اليتيم في كان وربما ،اليتيم من أشد إنه :قيل
 له: قلت ة:كبير  عنه مسألة من :العبادي علي بن عامر الشيخ عن مسألة

 بالطبع يه قال: بالشرع؟ هي أم ،طبعبال أبيه على واجبة أهي ،الصبي ونفقة

 استبصر من على أمره فخا غير الطبع ومعنى ه،تابع س/119/ والشرع ،الضروري

 ما إلا ،حرو  ذي كل على جار هو بل ،البشري الجنس في لا وذلك ،فيبصره فيه
 عامة من ااتفاق ذلك ثبت قد الشرع ومعنى ،تعالى الله من ةحكم الله، شاء

 لافالاخت معنى هعلي يدخل وأن لابد أن وأرجو ،منهم الله شاء نم إلا ،المسلمين

 فقد .الصبيان نم معه فيمن قيل قد به لما عنهم طهاو وسق باءالآ على وجوبها في

 كذل أجل فمن ،بائهمآ على هي وقيل .أموالهم في مؤنتهم أن الرأي بعض في قيل
 .علمأ والله ،بها الحكم يخرج بالإجماع ليست إنها قال: من قال

                                                 
 ق: أخواته. (1)
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 ،للأب وضرره تركه جواز لي يبين فلا ،المال من الصبي عدم حال في أن وعندي
 ،به القيام] الأولياء من غيره اأحد يلزم أن بمؤنته القيام على قدرته حال لي يبين ولا
 به. عليه (1)[كمالح بل

 الكسوة من إليه يحتاج ما وجميع نفقته تجبأ ،مال للصبي كان وإذا له: قلت

 لا؟ أم الأب، (3)عن ذلك وينحط ،ماله (2)في فهو المؤدب والمعلم قائمال وأجرة
 في يشترط ولا ،الأب دون ماله في ذلك نإ قول: ؛باختلاف ذلك في قيل قد قال:
 لا الأب فكأنه القول هذا قياد وعلى ،شيء دون شيئا يزيم ولا ،شرطا ذلك قوله
 إذا ترى ألا فيكفيه، غنيهي هو الذي ولده مع المال وجود حال ذلك من عليه شيء

 تضييع ولا له، لزمه قد لما منه ترك بل ،الناس من غيرها أو أما كان ،غيره بولده قام

 إذا إلا ،ذلك على ذلك لولده عليه تبعة تبقى فلا ،له فوجب عليه ثبت قد لحق

 هذا في يكون نأو  فعسى ،يمونهم حجره في الصغار الأولاد من غيره معه كان

 لثبوت ؛خوتهإ به يمون ما بقدر عليه حقه بقاء في الاختلاف معنى يجري الموضع

 الرأي دخول من /156/ لابد ولكن والممات، المحيا في بينهم اةو المسا حكم

 وعليه ،هوى اتباع إلى ميلا (4)تقدعي ولم ،افحي به يقصد لم لأنه ؛عنه ذلك سقاطبإ

 فانحط بعضهم في ذلك يكف وقد ،الصغار أولاده بمصالح والقيام والكسوة النفقة

 أقول أني غير الله، شاء إن الحق إلى وأقربه ،المعنى هذا ثبوت إلى أميل وكأني ،عنه

 بمعونته تعالى الله إلى متقربا ،للأب  تسبا بولده القائم يكن لم ما عليه ذلك ببقاء

                                                 
 ق: من القيام به بل يحكم. (1)

 ق: من. (2)

 ق: على. (3)

 ق: يفتقد. (4)
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 جرى قد نهأ أو ،ذلك في حسبته يصح من وكان بمؤنته، لولده الكفاية من (1)هل

 أجل إلى عليها ذلك كون الشرط منه فوقع ،خلع أو نآبر  ذلك ولده أم وبين هبين

 الواسع أو الحكم في يسعه بمعنى عليها منه الشرط ذلك وكان ،يبلغ حتى أو ، دود

 غيرها أو لأمه عليه وثبتت ،لولده منه القضاء انحط فقد ،ذلك خلاف على حتى

 سبيل ،الباطل وجه على المنفق عليه أنفق ما بقدر ،العدل خلاف على كان مهما

 نإ فافهمه ،مقال (2)شفح أو مال أو نفس أو دين على له ثبتت قد ،تقية أو جبر
 الله. شاء

 منه ةالتوب تسعه هلف لغيره، لا لولده الحق في الحق ذلك بقاء ثبت وإذا له: قلت

 وتضييعه ،يهف تقصيره من تاب إذا ذلك يكون عسى قال: لا؟ أم ضللعو  الرد دون

 ولا ،ولده بحق قيل أو ،ولده بمال اوالد يعذب لا الله أن يرى من رأي على لحقه
 ئيبر  أن له يلق وقد .عليه صرارالإ على لا ،منه تاب إذا إلا ذلك خروج لي يبين
 إلا ولده حق من هؤ إبرا يسعه غيره حتى :وقيل .لولده لزمه قد حق من نفسه

 فسهن يبرأ نأ يسعه وقيل: منها. غيره لاو  نفسه يبرأ أن يسعه لا قيل: فقد ،شو الأر 

 غيرها الأنه ؛منه أيبر  أن يسعه ما غيره ئيبر  أن يسعه وقيل: فلا. غيره وأما ،منها

 ىتبق لاو  ،منه يبرأو  ،ولده مال انتزاع للأب وواسع ،الأموال في الثابتة الحقوق من
 ،معنى أو نصا به الأثر ورود من ذلك جميع يبعد لا أنه وأرجو ،منه تبعة عليه

 .غيره وأ ولد من بحقه /157/ حق ذي لكل ويدين ذلك، من ةالسلام وتعجبني
 ونةالمع به قصد قد فقنالم كان ،عليه دينا ولده على فقأن ما بقاء يعجبني ولا

                                                 
 ق: لا. (1)

 ق: فحس. (2)
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 ،لتقصيرا على منه عمدا الأب من لازم ترك عن ذلك يكون ولا ،لا أو للأب
 ىحدإ يعط المم اعليه مزيد لا ،هتقصير  من بالتوبة الاجتزاء كون عندي فيحسن
 وإلا ،عليه لكذ كلفة عنه انحط من يمون أو ،الآخرين دون ماله من شيئا أولاده

 كلةالأ في حتى تهبثبو  القول علينا وجبل ؛عليه ذلك بثبوت قلنا قد أنا ولو فلا،

 .هذا غير على هذا في الأمر ولكن الواحدة،
 ىلع يبقى هل ،لمؤنته يكفيه مال له وكان ،الولد استغنى إذا أرأيت له: قلت
 لىع وليس ،ماله نم يمان هو بل ،لا وقيل: .بهذا قيل قد قال: لا؟ أم عوله الأب

 غنائه. حال ذلك من شيء الأب
 أبيه عن مؤنته وتنحط ،به غنى للولد يكون الذي المال حد وما له: قلت

 ىيراع ولا ،صلالأ به أحرى قال: ه؟آر  من رأي على الغلة أم صلالأ أهو ،بوجوده
 ه.آر  من رأي على الموضع هذا في الغلة به

 معه كان ،بذلك مؤنته الأب عن تسقط أنها هآر  من مع هذا وعلى له: قلت

 في توطأ أني علمأ لا قال: معه؟ يكونوا لم أو ،لذلك المحتاجين الأولاد من غيره
 وأن بد فلا ظرالن في ولكن ،به ستدلأ حتى اأثر  وهذا هذا بين ما تمييز تصريح

 ءبقا الموضع هذا في ويعجبني هذا، عن هذا بتمييز والقول ،الرأي عليه يدخل
 ندو  ما كان اوم إليها، مندوب فضلة هو ما غير ،لازما يكون فيم عليه الجميع
 في به ىتأ شاء وإن ،يقصده لم ما عليه إثم ولا تركها شاء إن ؛لخياربا فهو اللوازم
 ما عنىالم من مضى قدل وإنه لاأ الله، شاء إن الله على رهوأج ،عليه رتهدق حال جميع
 لنفقته ولده مال من الوالد أخذه عما لكاسؤ  معنى من بذلك ما سبيل على كيدل

 قضىفان مضى بما بل عليه، ثباتهإو  ،عنه طرحه في ويطول يتسع فيه فالقول ،له أو

 الله. شاء إن ءفاوالش ايةدباله عليه الله من لمن مكفي
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 سعة ماله في /158/ وكان ،له أب لا يتيما الصبي كان إذا أرأيت له: قلت

 يتعلق وما ،الشريف والعلم والأدب العظيم القرآن ولمعلمه ،يعوله من ولأجرة لمؤنته؛

 مع الصالح السلف سير به والسير ،خلاقالأ لمكارم له (1)التعقيل مثل المعاني من به

 والطرب، الهوى ومجالس ،واللعب اللهو عن وردعه ،المصالح جميع من إليه يحتاج ما

 اليتيم على ضرر ذلك خراجهبإ يقع لم ما ،لا أم ماله من ذلك جميع الولي أيخرج

 لا؟ أم ،لذلك أهلا هآر  إذا ذلك في وكيله أو وصيه على بأس ولا ،ماله بذهاب
 ،لذلك الأهلية معاني من وتلويحا شارةإ فأظهرته لي بان ما حسب ،بلى قال:
 إن بذلك البصر أهل مع المعنى من له يخرج كذلك أنه نرجو ما وتأويلها بارهاواعت

 الله. شاء
 مال من المؤنة إلى واحتاجا فقيران، الأبوان كان إذا أرأيت :ومنها مسألة:

 مال من لهما ليأخذه الحاكم من حقهما طلب عليهما فهل الصغار، أولادهما

 إلا ويأخذاه منه افعينت أن لهما وليس ،الرأي من اخترته ما قياد على أولادهما

 فليرجعا ،مقامه يقوم من أو الحاكم عدموا إذا إلا يعجبني هكذا قال: بحكم؟

 فوق خذللأ بالبسط يتوسعا ولا ،منزلة نفسهماأ ولينزلا ،نفسهماأ على لهما بالحكم

 في الفضل وجود كون مع يرتقت ولا إسراف غير من ،أنفسهما لقوام إليه حتاجاا ام
 القدرة وجود ومع المكسبة، من وعجزهم فقرهم ظهور حال الأولاد قيام عن المال

 يعجبني وهكذا .الله شاء إن هآر  من رأي على إلا ،ذلك لهما فلا منهما عليهما

 :قال أنه  عنه جاء قد لما ؛غيره أو ولد من العباد حقوق في خولدال عن التنزه
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: العقيل. (1)
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 من فشرحناه قلناه قد ما وهذا ،(1)«نفسه بطيب إلا مسلم ئامر  مال يحل لا»

 عجزهم حال لهم باءالآ على هي كما عليهم ما بائهملآ الأولاد على النفقة ثبوت

 عزوجل: لقوله ؛عليهم بها الحكم لثبوت سواء فكله ،أولا نفسا بها أطابوا ،وفقرهم

َٰلكَِ  وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ﴿  على دلي معنى الآية بنص خرج فقد ،[233]البقرة:﴾ ذَ

 له يخرج ما بعض في بالغا أو صبيا /159/ ،غيره أو ولدا الوارث كان ،ذلك ثبوت
 الأنثى فيه يدخل الوارث اسم لأن ؛غيره على وجوبها حال لهم كذلك ،الرأي من

 كذلك نثيين،الأ حظ مثل للذكر ،همؤ وأبنا وورثتهم باءوالآ ،والبالغ والصبي ،والذكر

 على والقوة القدرة أو ،أموالهم لسعة عليه قدرتهم حال ،عليهم ما وعليهم ،لهم ما لهم

 .أعلم والله الحلال، كسب
 جواز في ينالراسخ العلماء بين الاختلاف ىجر  دولالج هذا لعلى وإنه لاأ

 ثبوتو  ،هوحجر  هحل وفي ،فيه التنازع ووقوع ،االصب حال والبنات الأبناء يجو تز 

 أو لصبيا كان مهما ،عليه وإثباته ،عنه هومنع أراده إن بلوغه بعد للصبي فيه الغير
 بين لاختلافوا التنازع من ذلك في جرى فقد ،أبوه له تزوج أو زوجها الصبية

 ،ابالكت بذكره ويتسع ،الخطاب به يطول ما الخلاف وأهل الوفاق أهل من العلماء
 يهف القول في هماختلاف معنى على التالي به يستدل ما قدرب طرفا ذلك من وسنذكر

 الله. شاء إن ،موضعه في
 عنها سألناك قد التي هو الوج من به عرفتنا قد ما معاني بعض عرفنا قد له: قلت

 نراجعك أنا غير ،فهمناه قد ما فهم من به علينا الله من ما حسب بها بلوناكف

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أبي 2885أخرجه الدراقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .11545؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الغصب، رقم: 1570يعلى في مسنده، رقم: 
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 هو أم جماعالإ من حكمها رجيخ هل ،بائهمآ على الصبيان مؤنة قبل من بالمناظرة
 ،جماعبالإ ليست أنها على يدل معنى  الصبحي عن ءجا قد قال: رأي؟
 مهما فيها الاختلاف بثبوت احتج ولعله ، سعيد أبي الشيخ عن يرفعه

 من ذلك في عرفنا فقد أبيه، على باقية هي أو ،ماله في أنها من مال ذا الصبي كان

 من مضى وقد ،عرفه قد ما الموطن هذا في عنه سقاطهاإو  ثباتهاإ في الاختلاف

 دخول على حجته من أنه حسبأ وما بيان، كفاية فيه ما آنفا فيه القول

 عنه سقطهأ لما ،جماعبالإ حقا عليه ذلك كان لو لأنه هنا؛ من فيها الاختلاف

 لم ،وعدمه لفقره عنها هو عجزه حال وكذلك ،عليه بقي بل ولده، مع المال وجود
 له طلبه ،عليه دينا يكون الصبي لولده حتى ةقيتب عليه أبقى أنه أحد من نعلم
 إن لزوجته اعليه تبقى أنها كما ،سواء المعنى هذا في فكله ،لا أو أحد /160/

 زوال أو ،غيبته حال مال من مقامه يقوم من أو الحاكم مع فطلبتها عليه احتجت

 لاوإ ،ذلك هي طلبت إن الطلاق أو بالنفقة إما عليه حكم المال أعجز فإن عقله،
 ،عليه سرو ي أن إلى له فيما لها عليه دينا ىتبق عليه تفرض معه امالمق اختارت إذا
 ،الله بقضاء ترضى هي بل منه، خراجهاإ في وجه فلا الغائب وأما ،رضالحا في هذا

 منه خراجهاإ جواز في جاء ما إلا الأقدمين، ثارآ في عليها الله يفرج حتى ولتصبر

 بن ناصر القاضي لشيخا عن الموجود وذلك ،الحاكم بحكم وليه من بطلاق

 أهل من المشائخ من ذلك على تابعه من وتابعه ،مداد بن محمد بن سليمان

 .الله شاء إن ذلك عن خرونآ وأبى ،زمانه
 عليه المتفق المعنى مخرج خارجة الأب على الصغار الأولاد نفقة أقول لا وإني لاأ

 معنى أرى ولا لأولاد،ا مع الأموال وعدم ،عليها باءالآ من القدرة حال أصحابنا من

 القول كان وإن ،صحيح برأي المعنى هذا على الأب نع انحطاطها على يدل
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 ؛دينا يتخذ أن نهم خوفا إلا منه ذلك وما  الصبحي الشيخ عن بذلك
 فيه دخل ،الأولاد مع المال وجود حال عنه انحطاطها في الوجه أبصر لما نهأو  ذلك

 صح إن أنه لما المعنى من لي يتجه فيما أني إلا ،كذلك نعم قول:أ فأنا ؛الاختلاف

 صاحب مع وصار ،الأب على لزومها حال استحال فقد لمؤنته؛ يكفيه مال للولد

 أن كما ،الصبي على المال بحدوث أبيه عن طرحها يوجب معنى به الرأي هذا

  .كذلك فهذا ذلك، عنه مسقط البلوغ حدوث
 حدث ماهوم ،صباه حال في المال حدوث غير البلوغ إن :قائل قال وإن

 ،هعلي اللوازمو  الفرض بتعلق أبيه عن انحطاطها صح عليه الرشد وإيناس لبلوغا
 كان غنيا /161/ ،فقيرا أو كان غنيا ،مرفوعا عنه كان قد الذي القلم ريانبج

 فقيرا. أو الأب
 لا معتوها فصار ،عقله ذهب الحلم بلغ أن لما الولد كان إذا أرأيت له: قلنا
 ،هملا تركه الأب أيسع لمعاشه، السعي عن تمنعه علة اجتاحته (1)أو ،شيئا يعرف
 بقي قد أنه علمت أما له: قلنا ،قدرته حال ،لا قال: فإن ضياعا؟ نفسه فيذهب

 على عنه بطرحه القول على يدل معنى له أن نعلم ولا عليه، ذلك لتزاما من به وما

 المؤنة إن قلنا: هاهنا فمن به، وما حهطر  عن له عةنالما الشروط وتلك ،القاعدة هذه

 على يدل معنى نعلم ولا مال، ذا يكونوا لم مهما الصغار لأولاده ثابتة الأب على

 قولا بذلك القائل من صار أن لما به ندين ينادِ  ذلك نعتقد لا أنا غير ،عنه طرحها

 متنائأ من رواه من مع برهانه لبيان ؛عليه ولامؤنة ،منه قبوله بوجي تأويل وجه له

                                                 
 وفي الأصل: و. هذا في ق. (1)
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 بعض له صح مهما زماج بخطئه نقول فلا ،لنا يبن فلم نحن وأما العدل، أهل من

  الله. شاء إن بالعدل القول من فقصده نواه ما لتحصيل ؛به يتمسك سبب
 بالحكم تجري الصغار لأولادهم باءالآ على والكسوة النفقة تجب وهل له: قلت

 مؤنة الأب على إن :هذا في قيل دق قال: يكفيهم؟ ما بقدر هي أم ،شرعية نفقة

 عليه لهم يدز م (1)لا ،الكسوة وكذلك منها، كفلته بقدر منهم كل ،الصغار أولاده

 أو بموت عنهم عدمها حال دونها بهم يقوم من أو ،أمهم مع حجره في كانوا إذا
 كونهم الحكم ووجوب ،وجودها حال أمهم مع فيزالوا منه يبينوا ولم ،طلاق بينونة

 ؛والعول التربية إلى  تاجون ماهم حال بهم النساء من القائم مع هم أو ،نهع معها
 بيت عن بائنين يعولهم من مع كانوا فإذا .بأنفسهم القيام عن وضعفهم لصغرهم

 ىرأ أو ،نفقاتهم في غيرها أو أم من بهم والقائم الأب بين التعاسر ووقع ،أبيهم
 في وكانوا ،صلاحها لظهور أيسرو  أولى بهم القائم بمعاش لمعاشهم الخلطة الحاكم
 ثم ،خماسيا يصير حتى /162/ النفقة ثلث للفطيم إن قيل: فقد الفصال؛ حد

 حينئذ فله السداسي وهو أشبار ستة ينتهي حتى الكبرى، النفقة نصف له يفرض

 في العدل أهل من الحكم جرى وقد ،تجري هذا وعلى ،الحلم يبلغ حتى النفقة ثلثي
 ثارهمآو  سيرهم معنى من عرفناه ما حسب أموالهم في للأيتام مينالمسل من ذلك

 ما حال اليتيم وبين بينه الحق أهل قول في فرق فلا أب له من وكذلك 
 لهم تحديدها في وطئت أني أعلم فلا الكسوة وأما ،بالنفقة الأب على  كوما يكون
 من فيها القول عن اعدالتب لي يبن لم ولكني ،لها التحديد على يدل أثرا بائهمآ على

 ،الساترة الكسوة من والبرد الحر عنهم ىفيتق ،يكفيهم ما قدر على أنها
                                                 

 ق: إلا. (1)
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 قدر على ناثللإ الحرير أو ،الكتان أو القطن ثياب من أهله هم ما ،واللحاف

 ولا ،وضيقها الهمأمو  وسعة ،منها أهليهم منازل فيها لهم وينظر ،ذلك من منازلهم
 ،الله شاء إن ،يطيقه ما فوق وغيره ذلك من غيره يكلف أو ،يتكلف أن لأحد يجوز
 أعلم. والله

 حال وكان ،بالحكم أبيهم على الصبيان نفقة جريان ثبت وإذا له: قلت

 كذلك ،ثلثيها وآخر ،نصفها خرآو  ،ثلثها له يجب بعضهم ؛مختلف الصبيان

 بين ما والفرق ،بعضهم وكبر ،بعضهم لصغر فيها التفاضل من بينهم وما الكسوة

 بنةالا نفقة وكذلك ،وحفظه ووفره ،الثمن في الجودة من البنين وكسوة البنات كسوة

 (1)واو يسا حتى لبعضهم هذا مثل من زاد ما رد عليه أيجب تزوج، ما قبل بلوغها بعد
  الحكم؟ في ذلك عليه ليس أم ،ذلك معهم اددالمز  خوتهمإ

 كلا يمون ما دبع عليه همن شيء بقاء على يدل معنى مثل في لي يبين لا قال:

 لنييد أثرا هذا لمث في وطئت نيأ أعلم ولا الواسع، أو كانت بحكم هزؤ ير  ما منهم

 شاء نإ إلا /163/ يهف قولي وما ذلك، بعد هذكرت ما شيئا عليه بالتبقية القول على

  الله.
 استغنى وقد ،برضاعه النفقة عن المجتاز الرضيع فيهم كان إذا أرأيت له: قلت

 عدب وهي ،عنه بمعزل أو أبيه تحت كانت ،بأمه له رئظال (الائتجار ع:) التجار عن

 بقية به يؤمن ما الفضل بقدر له أليس عنه، منحطة ،منه بائنة نهاأ أو ،حباله في

 وكسوة طعاما أو كان رضاعا ،قوته فوق أبيه على له أن أعلم لا قال: لا؟ أم أولاده

 إذا إلا ،به أجبتك ما غير لي يبين ولا ،اختلافا الفصل هذا في أعلم ولا بمقداره،

                                                 
 ق: يساروا. (1)
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 وما بذلك، ثمالإ لزوم من فلابد والخيف، الحيف منه قصدا منه البائنة أمه مع تركه

 على المدل المعنى من هذا كتابنا في مضى قد ما إلا أعلمه فلا ذلك؛ سوى

 في سقاطهإو  ،يبقى عليه ذلك ضمان لزوم في إمكانه يصح ما فهو الاختلاف،
 الله. شاء إن هنا له الإعادة عن مكتف وبه .تطلبه أنت ما جميع
 لها تجب البالغة البنت حنيفة: أبي أصحاب قال المصنف: كتاب من مسألة]
 عن عاجزة نهاأ عليه فالدليل تجب؛ لا بأنه الشافعي قال .تتزوج لم ما النفقة

 بأنه شافعيال قال .أولى فهذه لتلك وجبت فإذا الصغيرة، فأشبهت التكسب،

 نفقة في مختلف أبومعاوية: قال .بالدين يبطل وهو ،بالبلوغ عنها ولايته زالت

 قال .نفقة لهن يلزمه لا وقول .يتزوجن لم ما وكسوتهن نفقتهن عليه قول: ؛البنات

 ،يوم لكل تمر من ومن   صاع فربع اختلفوا فإن قوتهن،ي ما عليهن ينفق معاوية: أبو
 .(1)[ذرة الذرة زمن وفي برٌ  الصيف في ويكون

  

  
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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 ب من نفقة الأولاد وقياس الأولاد بالأشباريجفيما العاشر اب الب

 بن محمد يخالش عن يحفظ أنه معي سعيد: أبو قال الشرع: بيان كتاب من

 وقال .ماله هل ويوفر ،مال له كان ولو ،والده على الصبي نفقة نأ  الحسن

 مال. له يبقى لا حتى ماله في قال: من
 أن الدالو  أراد إنف بنفقته، الوالد يؤخذ أنا: أقول قال: أنت؟ تقول فما لت:ق

 عند من يهعل أنفق شاء وإن ،ماله دينف حتى ذلك له كان ماله من عليه يجري

 لصبي.ا مال من يأخذ أن له يكن لم نفسه مال من عليه أنفق فإذا نفسه،
 ،ائهادأ عن عجزف ،مطلقة من صغير له لولد فريضة عليه رجل وعن مسألة:
 رىأ قال: ليها؟إ الفريضة هذه أداء على يقدر مالا يملك ما يمينه مطلقته فطلبت

 أو /164/ ة،سادو  أو ،فراشه أو ،يلبسهما الذين ثوبيه يكون أن إلا اليمين عليه
 طعامه. فيها يأكل نيةآ

 ر،آخ بلد من هوو  ،بلد من مرأةا الرجل تزوج إذا الله: عبد أبو قال مسألة:
 ابلده إلى جعةالر  أرادت ثم ،ولدا منها أصاب وقد ،طلقها ثم بلده إلى حملهاف

 هبلد من ولدهب رجتخ أن فكره الفريضة إليها يؤدي أن وطلبت ،معها ولده وتحمل
 نأ وعليه ،دهابل إلى منه ولدها تحمل أن ولها ،ذلك له ليس فقال: بلدها؟ إلى

 .بلدها في فريضته إليها يؤدي
 إلى بولده تخرج أن أرادت طلقها فلما ،واحد بلد في وهو هي كانت فإن قلت:

 ،له ذلك عليهاقال:  ؟معها ولده تحمل أن فكره ،الله فضل من تطلب آخر بلد
 ،وإذا كان تزوجها من بلدهقال:  .وليس لها أن تحمل ولده على ما وصفت

بولدها فلها الرجعة  ،وبلدها غير بلده وكانت هي تقصر الصلاة إلى أن تزوج بها
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 ،وعليه أن يؤدي إليها الفريضة في موضعها، فإن كان تزوجها في بلده ،إلى بلدها
ولا  ،خرقها، فليس لها أن تخرج بولده إلى بلدها الآوقد أتمت الصلاة فيه ثم طلّ 

  برأيه. إلى غيره إلاّ 
ا الجارية فما كانت في على والده، وأمّ  (1)والغلام إذا بلغ فلا نفقة لهمسألة: 

مات ثم ولو تزوجت  ،وتها ولو كانت بالغاسوالدها فعليه نفقتها وك حجر
وعادت إلى والدها فعليه نفقتها، وإن كانت معتزلة عن أبيها وطلب أن  ،زوجها

وإن كره هو أن تكون معه فعليه نفقتها  ،فلا نفقة عليه لها ،تكون معه فكرهت
ا بلغت المرأة فلا إذوقال من قال:  .حيث كانت إذا لم يكن لها مال ولا زوج

  .أحب إليوالرأي الأول هو  ،نفقة لها على أبيها
  .للابنة البالغ على الأب نأخذ م النفقةالز إقال الناسخ: 

 ن علىقدرو يوالأولاد الذكران إذا كانوا مرضى أو مجذومين لا مسألة: 
واحد مد من  /165/ والنفقة لكل ،نفقتهم وكسوتهم على والدهم مكسبة، فإنّ 

ري: لحوااقال أبو  .والكسوة لكل واحد ثوبان لكل سنة ،مد من تمرو  ،حب
هم م وكساعمهوإن لم يكن له مال أط ،ينفق عليهم و يكسوهم إن كان له مال

  ا يجد.مّ 
هل  ،دأولا نهام هول ةوعن رجل طلبت إليه امرأته الفريضة أو مطلقمسألة: 

امتنع  فإن ،هلدعلى و  ه يؤمر أن ينفقفلا أرى ذلك غير أنّ  ؟يفرض عليه لولده
 فعند ذلك يحمل عليه ما يصلح ولده إذا كانوا مع أمهم.

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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ليهم عفأشهد أني أنفق  ،بنون صغار (لهعنده )خ  وعن رجلمسألة: 
يس له لال: ق ؟همن بلغوا وأدركوا أخذه منإ ،وأحسبه دينا لي عليهم ،وأكسوهم

  ن لهم مال.ويكو ا غو بلمه لهم إلى أن ينفقتهم وكسوتهم كانت تلز  لأنّ  ؛ذلك عليهم
سألت رحمك الله : من جواب أبي زياد الوضاح بن عقبة مسألة: و 

وفرض عليه  ،عن رجل طلق امرأته وله منها أولاد أخذتهم مطلقته بالفريضة
فإن كانوا لا سكن لهم  ؟وطلبت أن يسكنهم منزلا فكره ذلك ،الكسوة والنفقة

ويكون عليها من الكري بقدر  ،منزلا أو يكتري لهم ،أن يسكنهم (1)فعليه
: ليس عليه كراء منزل، أبو عبد اللهقال ف، وإن كانوا معها في منزلها. عددهم
معها، وإن شاء يكتري إن وجد  : إن عليه سكناهم إن شاءفأقول وأما أنا
من منزلها إذا كان فيهم صلاح لسكنهم، فإن سكنوا معها وقنعت بمثل  أرخص

 تسكن منزلها، وتطرح عنه ما ينوبها من الكري. ما يوجد الكري، أو تختار هي
ه أمّ  وطلبت ،وعن رجل تفرض عليه فريضة لولدهمسألة: ومن غيره: 

فردت  ،ايمينه لىل إنز وي ،فيحتج أن ابنه قد كسب وغزل ويعجز البينة ،الفريضة
يمين ما  عليها ال /166/: فأقول ؟ه يتهمهاولكنّ  ،ه لم يعلمفيحتج أنّ  ،إليه اليمين
  عنه. سقطفإن صح أ ،ولا غزل غزلا يكون فيه ثمنا ،هذا كسبا هاولدكسب 

كل يأأنه  مرهولم يصح أ ،وعن الوالد إذا طلب ولده الفريضة عليهمسألة: 
 الوسط ن علىكو يقال:  ؟ما يكون له من الفريضة ،والظاهر من أمره الغنى ،البر

 
                                                 

 الأصل: فعليهم. (1)
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سط من لى الو عهو ما عليه الناس إلا أن يصح غناه، وكذلك إذا لم يصح فقره ف
  .إلا أن يصح فقره ،ذلك

ر مقدا ليهعهل يرد  ،فإن صح أنه كان يوم حكم عليه بالوسط فقيراقلت: 
ن إكذلك و  ،ضىأن يكون الحكم قد م قال: يعجبني ؟الزيادة على حكم الفقير

  نف.أستاويؤخذ فيما  ،صح أنه يوم الحكم غنيا فيشبه أن لا يلحق بشيء
في  لوالدادعى كم لولد على والده كسوة أو نفقة فاوإذا فرض الحا مسألة: 
ه على فإن ،لغنىاثم ادعى الولد أو من يكفله أنه قد استحال إلى  ،حال الفقر

 ، حالهر فيوالحاكم مخير إن شاء نظ ،حال ما فرض عليه حتى يصح غير ذلك
  .المدعي على ذلك بالبينة اوإن شاء دع
 قالو  ،يرا يفرض عليه أنه فقفإن ادعى المفروض عليه في حين مقلت: 

 ،ةلبيننهما باميتوقف عن الحكم ويدعى كل واحد قال:  ؟المفروض له أنه غني
ا من حين ة موأثبت عليه الفريض ،فإذا أشكل أمره لم يدخل في مشكل الحكم

ن ح مصوإن صح فقره كان على ما  ،فإن صح كان على ما صح ،يطلب بها
 الغنى والفقر.

يد محمد بي سعخ أبو محمد عبد الله بن محمد عن الشيمسألة: ومما قيده أ
ا في حجر كانو   إذا وعمن قصر ملكه وماله عن نفقة أولاده :بن سعيد رضيه الله

 ،ووقته  حينهه فيوقدرت هل يحكم عليه أكثر من ملكه ،والدتهم وهي غير زوجة له
ه تفرض علي فقال من قال: ؛قد اختلف في ذلكقال:  ؟أم كيف الوجه في ذلك

 ،ليس للأولاد ،دةلأن الحق للوال /167ه؛ /ويكون عليه دينا إلى ميسور  ،فريضة
 لمما  ،ولأنه  كوم عليه أن يكون أولاده مع والدتهم بالفريضة
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إذا لم يكن بحد من وقال من قال:  .في حد الخيار (1)موه ،يختاروا القعود معه
 ؛والدتهم (3)وتخير ،لاده دينأن يلزمه لأو  (2)يحتمل الفريضة من الفقر لم يحمل عليه

فإن شاءت أخذتهم وعليه هو مجهوده ما فضل عن عول نفسه وعول من يلزمه 
وإن شاءت سلمت إليه أولاده يفعل  ،ويسلمه إليهم ،عوله من هو في حجره

لا يقدر  (4)]...[ وهو ،ولا يكلف أن يلزمه من قبل أولاده دين ،فيهم ما يشاء
لأن  ؛في الرضاع فإن ذلك عليه (5)إلا الرباية ،اقتهوالقيام على ط ،على عولهم

والرباية لازمة على كل حال برأي  ،وإنما هو لوالدته ،الحق في ذلك ليس للصبي
لأن  ؛أحب إليليس ما اختارت هي، وأما النفقة فهذا القول الآخر  ،العدول

 ،ة أموالهمبلينفسه ما يلزمه لهم من ص ئالأولاد مالهم لوالدهم في الحكم فيما يبر 
بسببهم لا يقدر أن  ،من قبلهم شيء لا يقدر عليه حقا لغيرهم (6)فكيف يلزم

 ،أوضح حجة عنديولكن هذا القول  ،رد على المسلمينيولا  ،نفسه منه ئيبر 
 .والله أعلم

وإن  ،فإن شاءت أعطته ولده ؛الوالدة (7)تخيرقال من قال:  ومن غيره: وقد
  ه.ميسور إلى وكان في يدها والفريضة عليه  ،دهشاءت فرضت عليه لها فريضة لول

                                                 
 هذا في ق، وفي الأصل: وهو. (1)
 زيادة من ق. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: تجبر. (3)
 بياض بمقدار كلمتين.  (4)

 هذا في ق، وفي الأصل: بالرباية. (5)
 لزمهم.هذا في ق، وفي الأصل: ي (6)
 في النسخ: تجبر. (7)
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وإن  ،هه ولدعطتإن شاءت أ ؛وقول للوالدة الخيار: ومن غيره: وفي المصنف]
  .ليهعقدر ييسلم إليها ما  :وقول .شاءت أخذته معها ولا شيء على والده

وأما إذا كان غنيا يحتمل الفريضة بغير دين الجواب:  ومن (1)[)رجع(
وتفرض عليه الفريضة لأولاده مع والدتهم  ،فذلك عليه ،ياله لهأو احت ،سعهايو 

ثم يخيرون بينها  ،وعلى عولهم إلى حد ما يصيرون فيه إلى الخيار ،إذا أمنت عليهم
وإن اختاروه كانوا معه  ،ثبتوا معها بالفريضة ما دام يطيقهاأفإن اختاروها  ،وبينه

 ،الضرر عليهم منها ومن قبلها ويخاف ،إلا أن تتهم فيهم وفي مؤنتهم وفي عولهم
إلى والدهم إذا استغنوا  نفيسلمو  ،ولا على أولاده ،فلا يحمل عليه ضرر في أولاده

  إذا رأى العدول أن عنده أصلح لهم. منها من الرضاع
 لبت والدتهسئل عن رجل له ولد ط: جواب أبي سعيد /168/ منو مسألة: 

، ذ ولدهخفطلب أن يأ ،عدمه ثم صح ،أن يكتب عليه الفريضة له مع الحاكم
  ،ليهفرض عمال ي معي أنه إذا لم يكن لهقال:  ؟وطلبت الوالدة أن يكون معها

 ،فريضة يه بلاعل إن شاءت كان معها وتأخذ منه ما يقدر ؛كانت والدته بالخيار
 .وإن شاءت أن تسلم إليه ولده

لا وتأخذ ما يقدر عليه ب ،فإن اختارت أن يكون معها بلا فريضةقلت: 
أم   ،فيكون القول قوله فيما يسلم إليها أن هذا هو الذي يقدر عليه ،فريضة

عليه به  (2)ثبتيإلا أن يصح له شيء  قال: هكذا معي ؟كيف يكون ذلك
  .فإنه مأخوذ بما أثبت عليه الحق ،ولو قلشيء 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: ثبت. (2)
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أو  ،ولدهلليه وطلبت أن يفرض ع ،فإن قالت المرأة أنه استفاد شيئاقلت: 
 ؟أخرى ينةبأو تصح معه  ،ويدعوه بذلك ،ل يسمع الحاكم منهاه ،يصح عدمه
يه ما فذ علي أنفإن صح ما تدع ،أنه يدعوها بالبينة على ما تدعي قال: معي

 .يجب عليه من الحق
م مطلقته أخذته ولادعن رجل طلق امرأته وله منها أ مسألة: ووجدنا في الأثر

وا لا إن كانف؟ زلا فكره ذلكبالفريضة بالكسوة والنفقة، وطلبت أن يسكنهم من
ي بقدر ن الكر ا مسكن لهم فعليه أن يسكنهم، أو يكتري لهم منزلا، ويكون عليه

 عددهم.
مر بأقيام لت الوإنما على الأم إذا قب ،عليه سكن أولادهقال أبو سعيد: 

كان   ، وإذاسوةالأولاد وليس عليها شيء من مؤنتهم من سكنى ولا نفقة ولا ك
قدر ليها بع كان  يزم الأم إن طلب أن يكون عليها من الكر السكن بالأجرة ل

 .عدد الساكنين في المنزل معها
 لزمهان يأوطلب  ،فأسكنهم إياه ،فإن كان السكن لأب أولادهاقلت له: 
فإن  لأصل،ن في امعي أنه لا يلزمه لها سكقال:  ؟هل عليها ذلك ،أجرة سكنها

 ندي فيك عالعدول أشبه ذل طلب لسكنها أجرا بقدر عدد الساكنين في نظر
  .كالمنزل المستأجر  /169/منزله 

أجرة  (1)ليهعوطلبت  ،وكانوا أولاده معها ،فإن كان المنزل لها هيقلت له: 
 ؟ هل لها ذلك عليه ،في منزلها اسكن أولاده

                                                 
 ق: إليه. (1)
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نها لأ ؛جراا أليس لهقال من قال:  ؛أنه قد قيل في ذلك باختلاف قال: معي
 ،نزلهالملأجرة ن امأن في بعض القول أن لها ما لغيرها  هي الطالبة لذلك، ومعي
  .ويرفع عنه بقدر سكنها

ا ولادهي وأهفطلبت أن تسكن  ،وله هو منزل ،فإن كان لها منزلقلت له: 
أن  طلب هوف ،ويكون عليه أجرة سكن أولاده معها في منزلها هي ،في منزلها

 ما الحكم في ،لهها في منز سكن ويكون عليها أجرة ،تسكن هي وأولادها في منزله
 ا فيله أجرة لاقال من قال:  ؛معي أنه قد قيل في ذلك باختلافقال:  ؟ذلك

  .كعت بذلذا قنلها أجرة مثلها إوقال من قال:  .سكنها إذا كان السكن لها
، يكر ال ويكون عليه ،فإن اختارت أن تسكن هي وأولادها منزلهاقلت: 

قدار بم ير ويكون عليها من الك ،زلهواختار هو أن تسكن هي وأولادها من
عها مونون لاد يكلأو امعي أنه إذا ثبت أن قال:  ؟لمن يكون ذلك منهما ،سكنها

ولا إضرار  ،دهأشبه أن يكون الخيار في السكن معها إذا كان مكن مثل أولا
 فعلى ؛لافوإذا ثبت السكن معها ثبت عندي معنى الاخت ،عليهم فيه معها

لها   تكونفيشبه ذلك عندي أن لا ،رة لها في سكنهالا أجيقول:  قول من
ذا جرة إبوت الأفلا يتعرى من ث ،ن لها الأجرةإيقول:  على قول منو  .أجرة

 وطلبت الأجرة لمنزلها. ،ثبت معها السكن
ند سكن عرد الوالصبي إذا بلغ الحلم فلم يمسألة: ومن كتاب المصنف: ]
 ،ماليه لهع ولا سبيل ،عندهما ولا يجبر على السكن ،فقد ملك نفسه ،والده

 ذلك في فالحكم ،وكذلك الأنثى إذا انفردت عن والديها واحتجبت عنهما
  سواء.
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المرأة إذا و  ،همااكنته إذا لم يرد مستوالطفل يجبر على السكن عند والدمسألة: 
، دهالى والقة عالنفقة لا يحكم لها بالنف لم ترد السكن عند والديها فطلبت

 .حكم لها بالنفقة عليه ،انت بالغا غاب والدهافإن ك م/131/
وسئل عن رجل ادعى أنه سلم مسألة:  .(1)[(رجع إلى كتاب بيان الشرع)
 ،وأقر بها الولد عند الوالدة ،ولده من فريضة ولده التي فرضت عليه للوالدةأم إلى 

 معيقال:  ؟هل تلزمها اليمين في ذلك ،وأنكرت الوالدة أنها ما قبضت منه شيئا
لأن ها هنا  ؛ورأيته مخيرا تحلف على العلم أو القطع ،أنها تلحقها اليمين في ذلك

  .تعلق حق لغيرها (2)سببب
ا على تحقتهاس فإذا ،ها عليه من عندهاريله فإن أمرها الحاكم أن تجقلت: 
  .أخذ لها بذلك /170/ أبي ولدها

ل ه ،صبيالم فإن ادعى هو التسليم لشيء من تلك الفريضة إلى أقلت له: 
ون دا لأن الحق له ؛قال: هكذا عندي ؟تحلف هي على القطع إذا أنكرت

  .الصبي
م إلى نه سلأعى فاد ،فإن أمر الحاكم الوالد أن يجريها على ولدهاقلت له: 

يمين مها اللز تهل  ،فأنكرت هي ذلك ،الوالدة شيئا من الفريضة لتجريها عليه
فمعي  ،يهها علجرائأو تؤمر هي بإ ،ليهأنه إذا لم يستحقها ع قال: معي ؟بالقطع

عي أنه لتي يداها ولا من شيء من ،تحلف ما تعلم أنه برئ من هذه الفريضة اأنه
  .سلمها إليها

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 ق: سبب. (2)
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على  ريهايجأن  ولا أمر هو ،تجريها على الولد فإن لم تؤمر هي أنقلت له: 
 الصبي ةالدإلى و  لمسفادعى أنه  ،وإنما فرض الحاكم الفريضة فأثبتها عنده ،الولد

لصبي ر أم اقراهل يبرأ هو من الفريضة لإ ،وأقرت هي بذلك ،من تلك الفريضة
 أو ،هاجرياا قد أنهمأأم لا يقبل ذلك منهما جميعا إلا بالبينة  ،قد قبضتها اأنه

 ؟أحدهما على الصبي
ي سبب هلأو  ،لتجريها هي على الصبيإليها معي أنه إذا سلمها قال: 
  .هبابنة على أنها قد أجرتها عليهما وفي أسكانت مأمو   ،مجعولة له

 ها منعند وقامت بالولد من ،ها هي في صلاح نفسهاتفإن أتلفقلت له: 
ليها مها إذا سلإمعي أنه قال:  ؟هل يسعها ذلك ،غير أن يجعل لها ذلك الحاكم

لولد مع الحاكم اقر أفليس لها إلا أن تكون قد استحقتها، ثم قال  ،لتجريها عليه
بمقدار  فريضة بض منلم يأمرها أن تجري عليه من مالها وتقأو ذه الفريضة أمه به

ة تلك الفريضبا أقر نملأن الولد إ ؛لأن ذلك هو المراد به ؛ما أجرت عليه من مالها
 . مع والدته

 لشهرافانقضى  ،فإن أجرت عليه من فريضته فريضة كل شهرقلت له:  
أو  ،نفقتهو ته الصبي من غير كسو  هل لها أن تصلح به ،وبقي من الفريضة شيء

ن فريضة كل و عليها أن ترد ما فضل ما، أأو عطر  /171، /تشتري له فاكهة
لصبي اجعل  لتي قدامعي أنه إذا سلم إليها عن الفريضة قال:  ؟شهر إلى الوالد

ه فما ها عليتجريلوأما إن سلمت إليها  ،وليس عليها رده ،فهي لها ،عندها بها
  .لد الصبيفضل ردته على وا
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تجري لليها إنه سلم أفيكون قول الوالد في ذلك مقبول إن قال قلت له: 
ت به ذا صحإقالا  أنه ما تقاررا عليه من ذلك فهو ما يمعقال:  ؟تلك الفريضة

  .البينة
فادعى هو أنه سلم  ،فإن ادعت هي أنه سلم إليها عن الفريضةقلت له: 

أو أمر  ،إن كانت قد استحقتهاقال:  ؟من المدعي منهما ،إليها لتجريها عليه
وإن لم يكن كذلك أو ما  ،عنديكان القول قولها   ،أو تسليمه إليها ،عليها
 .(1)عندهافالقول قوله حتى يصح ما  ،يشبهه

 ،ركهم مشأبو و  ،ولا نفقة على والد الصبيان إذا كانت أمهم مسلمةمسألة: 
 هذا عن أبي عبد الله.

الحاكم فريضة لولده نفقة كل يوم شيئا  وسئل عن رجل كتب عليهمسألة: 
الفريضة احتج الوالد أنه سلم إلى الولد فلما طلبت والدة  ،معروفا وكل شهر

فدعاه الحاكم بالبينة  ،وأنكرت الوالدة ذلك ،الوالدة شيئا عن الفريضة التي لولده
كيف تكون   ،وطلب الوالد يمين الوالدة على ما ادعاه أنه سلم إليها ،فأعجزها

أن الحاكم يحلفها يمينا بالله ما تعلم أنه برئ من هذه  قال: معي ؟ليمين في ذلكا
 وهو كذا وكذا كما ،ولا من شيء منها بتسليمه هذا الذي تدعيه إليه ،الفريضة
  دعواه. (2)تدعون

وسألته عن الصبي إذا كان لا لبس الكسوة التي فرضها له الحاكم مسألة: 
قال:  ؟هل له ذلك ،لب الوالد أن يرد إليه الكسوةوط ،ثم بلغ الصبي ،على والده

                                                 
 ق: تدعي. (1)

 ق: تكون. (2)
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وأما الإناث فإذا كانت الكسوة كسوة  ،معي أن له ذلك في الذكران من أولاده
  /172/ فله الخيار إن شاء ،فعلى قول من يقول أن مؤنتهن على الوالد ؛مثلهن

 .وإن شاء تركها لهن حتى يحتجن إلى غيرهاجيدة(،  ديدة )خكساهن كسوة ج
فهو مثل الذكران  ،ن مؤنتهن على أنفسهن إذا بلغنإيقول:  قول من وعلى
  .عندي

هل له  ،هافطلب أخذ ،ن كسوة من عند والدهنهفإذا تزوجن وعليقلت له: 
له  جة كانمعي أنه إذا كساهن ذلك بحكم حاكم أو شرط كالزو قال:  ؟ذلك

ه نفس تن ذاأنه إذا كساهن م فمعيذلك، وإن كان بغير شرط ولا حكم حاكم 
 . ينا أعطلك مذأنه يقع ذلك موقع العطية، وإذا أحرزن فلهن  فمعي ،عن طيبة

كم حولا  شرط وكذلك الذكران إذا كان قد كساهم قبل البلوغ بلاقلت له: 
 ل: معيقا ؟هل له ذلك ،فبلغوا وعليهم تلك الكسوة فأراد أخذها ،حاكممن 

  .بتلا تث يرولده الصغأن له ذلك على معنى قول من يقول أن عطية الوالد ل
لم يكن  عليه  وهييقول أنها ثابتة إذا بلغ الصبي فعلى معنى قول منقلت له: 

  .ولا القأنها للوالد على معنى هذ قال: معي ؟للوالد أخذها بعد ذلك
و كم أبح اصبفهل يسع الولد أن يلبس ما كساه والده في حال القلت له: 

لك ذل له يح أم لا ،ور والده في ذلكبشرط أو بغير حكم أو شرط قبل أن يشا
مر أ (يه)خ ف فيأما بغير الحكم فقد مضى القول  قال: معي ؟إلا بالمشاورة

 يه.لا برأه إالعطية، وأما إذا كان بحكم فليس له أن يعترض على مال والد
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تاج لد يحو لها  عتقت ثم هلكت فميراثها لجنسها، فإن كانأوعن أمة مسألة: 
ثها شيء، ميران مم لهوليس  ،عتقوها برباية ابنهاأليها الذين إلى النفقة أخذ موا

 .عتقوهاأالذين أمه فإن كان أب الولد حرا فالمؤنة على موالي 
د من  حوهو في ،وأمه مطلقها أبوه ،وعن رجل له ولد عند أمهمسألة: 

وتلزمه  ،مهأأيجبر أبوه على ترك ولده عند  ،أو في حد من لا يعقل ،يعقل
لد ن الو ا كافإذ فعلى ما وصفت: ؟ة وإن طلب الوالد أخذ ولدهالنفق /173/

الخيار    يعقلد لاوإن كان الول ،يعقل الخيار كان الولد بالخيار حيث شاء كان
عه مع أن تد دتوإن أرا ،إن أرادت أخذ ولدها كان لها ذلك ،كان للأم الخيار

  أبيه كان لها ذلك.
يا كان صب  إذا: قال ؟ة الصبيانعن فريض وسألته: حسب أبا إبراهيمأمسألة: 

  .إلى ثلاثة دراهم نمرضعا فله في كل شهر درهما
  .لاقال:  ؟فهل له دهن أو غير ذلكقلت له: 

  .يعطى ثلث نفقةقال:  ؟فإذا أكل الطعام خالصاقلت: 
 ،فقةنه نصف لقال:  ؟فإذا بلغ طوله أربعة أشبار إلى أربعة ونصفقلت: 

 .ار ونصف يعطى ثلثي نفقةومن خمسة أشبار إلى خمسة أشب
 ،نفقةلث الله ثوالصبي إذا أكل الطعام خالصا ف: ومن غيره: وفي المصنف]

 .فإن بلغ طوله أربعة أشبار إلى خمسة ونصف فله ثلثا النفقة
ويكون شبر وسط من الأشبار، ومن ستة أشبار إلى ستة أشبار  (1)[)رجع(

 .التامةوسبعة أشبار هي النفقة  ،وشيء ثلاثة أرباع نفقة
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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 لتامةالنفقة اينقص من قال:  ؟فإن بلغ الصبي سبعة أشبار ولم يبلغقلت: 
 .قليل
قة لث نفثى له وقول العظيم فصاعدا ذكرا وأنثومن غيره: وفي المصنف: ]

 لى الرباعيزاد ع ذافإ ،وأربعة دوانيق فضة إلى أن يصير رباعيا ،من الحب والتمر
لى عا زاد إذف ،ثله حتى يصير خماسياوكسوة م ء،ودرهم نقا ،فله نصف النفقة

وكسوة مثله  م/143/ ودرهم ودانقا ،الخماسي فله ثلثا النفقة من الحب والتمر
 .إلى أن يبلغ
 .(1)[)رجع(

 لأم. دة أم ابالولد من الجالأب أولى قال:  مسألة عن محمد بن محبوب
ي، وإذا كان اليتيم طوله أقل من السداسي وأكثر من الخماسمسألة: قلت: 

: في فقد قيلكم يفرض له من النفقة من الحب والتمر والأدم والدهن؟ قلت: 
الفريضة التي ليست على القياس وإنما هي بنظر العدول حين ذلك، ولعل ذلك 

أن للفطيم فصاعدا إلى أن يصير خماسيا ثلث نفقة، وقد قيل: هو أكثر القول. 
إلى أن يبلغ. وهذا  (2)فقةثم له نصف نفقة إلى أن يصير سداسيا، ثم له ثلثا ن

، ويكون (3)القول ربما خرج من النظر بأنه ربما يكون الصبي قصيرا، وله مرزية
 (4)جائزا، وقد يصح ويحتاج إلى الطعام، وربما كان طويلا مشقا، والقصير أحوج

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 ق: النفقة. (2)
 هكذا في النسختين. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: أخرج. (4)
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أنه من فرج إلى  (1)وقوته، فكان بالنظر أصح الفرائض إلا /174منه لبذاخته /
 لم أقل أنه أخطأ إن شاء الله.هذه الضعفة نظره 

و من ليه أو أو  وسأل عن الحاكم إذا أراد الفريضة للصبي على أبيهمسألة: 
رض لهم : يفقيل قال: معي أنهعليه له دين إذا كان يتيما، كيف الفريضة له؟ 

كم وأهل  الحا إلى على النظر بأعيانهم، وعلى قدر ما يستحقونه في حالهم، وذلك
صير  أن يعدا إلىيفرض للفطيم ثلث نفقة فصاقيل:  معي أنهو العدل في النظر، 

صاعدا فقة في حد خمسة أشبار، فإذا صار إلى خمسة أشبار فرض له نصف نف
نفقة إلى  ه ثلثان لفإذا صار إلى ستة أشبار كا ،إلى أن يصير إلى حد ستة أشبار

  .ثم يكون له نفقة تامة ،أن يبلغ
عمل، نكور د المذ حديبهذا الت  بن مدادولعله محمد بن عبد الله: قال الناسخ

  .وكذلك في مختصر الشيخ أبي الحسن على ما حد ووصف
 ن يقولمقول ب وهذا على قول من يقول بالقياس بالشبر، وأماقال: )رجع( 

فهذا  ،صاعدافقة بالنظر فذلك إلى ما يستحق في النظر في الفريضة من ثلثي نف
 ل بالتحديد.الذي يوجد في النظر على قول من يقو 

فمعي أنه قيل في وأما فريضة الصبيان، : مسألة: ومن جواب أبي سعيد
أنه ليس لها حد وإنما هي باجتهاد النظر على ما يرون على معنى  بعض القول

 .تم له الفريضة على حال حتى يبلغتولا  ،المشاهدة أنه يستحق في حاله ذلك
 نّ إ :غ طول الصبي أربعة أشبارذكرت أنت أنه إذا بل (2)نحو ما وفي بعض ما قيل

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 ق: ما. (2)
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لفطيم فصاعدا ثلث نفقة حتى يكون لن إ :قيل وفي بعض ما .له نصف نفقة
 .نفقة إلى أن يبلغ ثلثا ثم له ،ثم له نصف نفقة إلى أن يكون سداسيا ،خماسيا

 ،علم وفطنة في ذلك /175/ أصح بمعنى المشاهدة إذا كان للناظر والنظر عندي
لأهل النظر رجوت  تباعاابهذا التحديد  ئفي النظر واجتز فإن لم يكن ذلك العلم 

 ذلك. ئأن يجز 
سه الحاكم بهل يح ،وفي الوالد إذا كان عليه فريضة لولده وهو معسرمسألة: 

فإذا كانت الفريضة للولد لم يحبس على حق ولده، وإن كانت  ؟حتى يصح عدمه
صارت لها دينا على و  ،ها من قبل الولدتالفريضة للوالدة على الوالد قد استحق

كان على الوالد الحبس للوالدة، فافهم الفرق في ذلك،   ،الوالد بحكم الحاكم
فإن لم يقم ، (1)وكذلك إن بان من الوالد تضيع لأولاده الصغار أمره بالقيام لهم

 فافهم ذلك إن شاء الله. ،بهم حبس بجرم التضييع لحق الله في أولاده
أن  ل كرهر ماولأولاده الصغا ،وله مال ،وفي رجل له أولاد صغارمسألة: 

ز له ن يجو إن كافقلت: ، وأحب أن ينفق عليهم من مالهم ،ينفق عليهم من ماله
لى ضرهم إهل يجوز له ذلك أن يحقلت: ، لنخفالذي لهم أصل أرض و  ،ذلك

فقد  :وصفت ما فعلى ؟وتكون الفريضة دينا له عليهم ،الوالي ويفرض لهم فريضة
 ،الهميه من ار علن نفقة أولاده الصغإفقال من قال:  ؛تلافاعرفنا في ذلك اخ

 ،فقتهمؤخذ بني: وقال من قال .ولا ينفق عليهم منه ،وعليه أن يوفر لهم مالهم
 وقال من قال: .كوجاز له ذل ،فإن أنفق عليهم من مالهم لم يحل بينه وبين ذلك

 فإذا فرغ مالهم أخذ لهم ،نفقتهم في مالهم ما كان لهم مال
                                                 

 دة من ق.زيا (1)



 السبعون الجزء  241  قاموس الشريعة

 

 هوإنما ذلك ل ،كولم نعلم ذل ،نفقتهم، فأما فريضة عليهم هم فلا يكون عليهمب
م  مالهفيفقتهم نن إيقول:  على قول منإلا أنه  ،ن ينفق عليهم من مالهمأهو 

 ،م مالهفيلك وسأله أن يفرض لهم ذ ،وصح ذلك مع الحاكم ،إذا كان لهم مال
نا كون ديي ولا ،مالهم وإنما يكون ذلك في ،ويأخذهم بالفريضة كان له ذلك

 لك. ذفافهم ذلك، فإن زال المال أو تلف فلا تبعة عليهم في ،عليهم
في الفطر  (1)ربةصفعلى الرجل لأولاده الصغار قلت:  /176/مسألة: 

  .إلا أن يفعل ذلك هو لهم ،لاقال:  ؟وضحية في النحر
ن م للحمون اولا يطعمهم وهم يشته ،فيأكل هو اللحم في يوم النحرقلت: 
 لحكم. اك في م ذللهلا يلزمه  ،نعمقال:  ؟وهم من لا يسأل الناس ،عند الجيران

 ،فقتهمنليه وإذا كان للرجل أولاد من امرأة طلقها ففرض لهم عمسألة: 
م لهيغسل  دماكان لها ذلك عليه خا  ؟وطلبت والدتهم إليه أن يحضرهم خادما

د كان في بل واوإن كان ،همويعمل طعام ،ويعمل لهم ما يحتاجون إليه ،ثيابهم
 ،ليهاإتاجون يح لوالدهم أن يستعمل ذلك الخادم في وقت فراغ ضيعة ولده التي

 .يه ذلكليس علفا وإن كان فقير  ،وإنما يلزمه الخادم إذا كان ذا سعة في المال
 لا.قال:  ؟في الفطر وضحية في النحر (2)ربةصفعليه لهم قلت: 

نفق ي ،عمنقال: ؟ ة من بلغ من بناتهوسألته هل على الرجل نفقمسألة: 
  .عليها ما لم تزوج

                                                 
 ق: ضربة. (1)

 ق: ضربة. (2)
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 ؟يءشولم تقدر على  ،فإن تزوجت فطلقت أو مات عنها زوجهاقلت: 
 .ينفق عليهاقال: 

كون أولا  مرأةقالت هي عندك ا ،أرأيت إن قال أنفق عليها في منزليقلت: 
  .لا أدريقال:  ؟ولكن أكون مع والدتي وأنفق علي ،معها

في  تكون ا حتىأنه لا نفقة له: الذي وجدته في كتاب الضياءخ: قال الناس
  .منزله إذا كانت بالغا

ت ا كانفقة إذنرأيت في كتاب أنه ليس لها : وقال محمد بن موسى)رجع(. 
 في منزل غير منزل والدها.

ن ملذكر اوالرجل يلزمه عول : ومن الضياء، مسألة من كتاب المصنف
من شأنها  البكر نلأ ؛والأنثى حتى يزوجها ،المكسبة أولاده حتى يبلغ ويقدر على

م يل وكلالتحاويمنعها ذلك عن التحيل للكسب، والأيم فمعلوم منه  ،الحياء
غات على الأب لا يرى للبنات البال علي /177/وكان أبو  ،اجتهالحالرجال 

من  ،للأطفاغين وان النفقة تجب للأولاد البالإ :وقال قليل من قومنا ،مؤنة
 نقول م يعجبني :قال الفضل .رجال والنساء إذا لم يكن لهم مال يستغنون بهال

  .مإذا بلغ أولاد الرجل الذكور والإناث فليس عليه عوله :يقول
لده وا لىعلولدها  وإذا طلبت المرأة الفريضة: أبو سعيد قالمسألة: )رجع( 

ك فرض لها صح ذل ذافإ ،يدعى بالبينة على معرفتها ومعرفة الولد وماله ،في ماله
 أول الفريضة.

عن الرجل هل تلزمه نفقة  مسألة: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر 
دمهم، أأما أولاده الصغار الذكر والأنثى فعليه نفقتهم وكسوتهم و قال:  ؟أولاده

قال  فقد ؛وأما أولاده البالغون من الذكران فلا تلزمه نفقتهم، وأما أولاده الإناث
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لا تلزمه لهن وقال من قال:  .فقة الإناث ما لم يتزوجن وكسوتهنعليه نمن قال: 
  .نفقة

  .تزوجنا لم يمأن عليه نفقتهن وكسوتهن  أقول :قال ؟فما تقول أنتقلت: 
  .بهذا القول نأخذقال الناسخ: 

  .ما يقيتهنقال:  ؟كم ينفق عليهنقلت: )رجع( 
واحدة  لكلفنصف صاع قال:  ؟فإن اختلفوا في ذلك فلم يتفقواقلت: 
 .من تمر لكل يوم ومن   أو مد   ،منهن ليومين

في  ه فيكونمن يرى إلا أن لا يمكنقال:  ؟و ذرةأ فمد من برقلت له: 
  .والله أعلم ،وفي الذرة ذرة الصيف بر

 .ةثواب لكل سنألكل امرأة أربعة قال:  ؟فكم يكسوهنقلت له: 
  .ع وخمار وجلبابر زار ودإقال:  ؟ما هنقلت له: 

ن يه أهل عل، فإن احترقن أو سرقن قبل أن يحول الحول عليهات: قل
ن  ع إليهنعم، إذا صح ذلك، فأما إن كان دفقال: يكسوهن كسوة أخرى؟ 

حاكم  كمكسوتهن بحكم حاكم؛ فلا أرى عليه بدل كسوتهن، وإن لم يكن بح
 فعليه بدلها، والله أعلم.

أخرى؟  يه كسوةفطلبن إل /178/ة فإن جاء الحول والكسوة جديدقلت: 
لى، الأو  لكسوةاويردن عليه ما بقي من  ،فعليه أن يكسوهن كسوة جديدةقال: 

كسبن ين من ن كفإذا تزوجن ثم طلقن ثم لم تكن لهن مكسبة فعليه نفقتهن، وإ
 ما يقيتهن فلا نفقة عليه لهن.

ا مكسبهن   فعليه أن يزيدهن علىقال: فإن لم يكفهن ما يكسهن؟ قلت: 
 يكفيهن.
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تهن ولا يكفيهن لكسو  ،فإن كان كسبهن ما يكفيهن لنفقتهن: قلت
 فعليه أن يكسوهن. قال: ونفقتهن؟ 
 .لاقال: لهن؟  فهل عليه أن يصبغقلت: 

كن له ن لم يإو ، عليهن نفقتهن وكسوتهن إذا كان له مالقال أبو الحواري: 
 .جهنزواأأو مات عنهن  ،مال فلا شيء عليه إذا كن قد تزوجن ثم طلقهن

لى رون ع يقدلاومين ذولاد الذكور إذا كانوا مرضى أو مجالأفقلت: جع( )ر 
 نعم، وكسوتهم.قال: مكسبة هل عليه نفقتهم؟ 

 ،رتم  مننّ وم ،من حب دمقال: فكم تكون النفقة لكل واحد منهم؟ قلت: 
 ولكل واحد من الكسوة ثوبان لكل سنة، والله أعلم.

فليس له أن يلبسها  ،والده (1)وإذا بلغ الصبي وعليه كسوة من عندمسألة: 
مثلها فلا شيء  التي عليها كسوة وأما الجارية فإن كانت الكسوة ،إلا برأي والده

 إن الوالديقول: ولعل بعضا  ،وإن كانت أجود فليس لها لبسها إلا برأيه ،عليها
 لم يكن كساهما بحكم حاكم فليس عليها ذلك. إذا

كم بحبي ه الصولد الوالد اه إذا كسأنقال غيره: وجدت في جامع أبي سعيد: 
كم حبغير  كساه  كسوة أبيه إلا برأيه، وإذايلبس  فليس له أن  ،ثم بلغ ،حاكم
ذا تقدم ها، فإلبسيفله لبسها بعد بلوغه ما لم يتقدم عليه والده أن لا  ،حاكم

 إلا برأيه، والله أعلم.  ،عليه لم يجز له
ومؤنة  ،نته وقضاء دينهيلزم والده مؤ  ،وعن رجل ضعف وافتقرمسألة: 

إن كان والده غنيا يقدر على قال: إن كان عزبا أم لا؟  هوتزويج ،عياله /179/
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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وبالله التوفيق،  ،ما وصفت؛ لزمه في الأحكام، فإن لم يقدر؛ لم يلزمه إذا كان فقيرا
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .والله الرزاق

وإذا  :  مد بن مدادمسألة: ومن غيره: عن الشيخ سليمان بن مح
أم على الوالد  ،كان للرجل أولاد صغار ولهم مال، أتكون النفقة في مالهم خاصة

 ،إذا كان مالهم غلته لا تكفي نفقتهم، أيجوز للوالد أن يأخذ الغلة من مالهم
قال: ؟ (1)]تعمل عليه[ويأخذ هو الغلة على القول الذي  ،وينفق عليهم من ماله

فقال ؛  نفقة الأولاد الصغار على أبيهم إذا كان لهم مالقد اختلف أهل العلم في
لا نفقة لهم على وقال من قال: . نفقتهم على والدهم دون مالهممن قال: 

والدهم إذا كان معهم مال ما يكفيهم لنفقتهم وكسوتهم، وإن كان مالهم يكفيهم 
 ،والكسوة لبعض نفقتهم وكسوتهم؛ فعلى والديهم تمام ما يحتاجون إليه من النفقة

ن نفقتهم عليه ولو  إيقول:  على قول منلهم من المال  ويسقط عنه بقدر ما
وعلى  .كان معهم مال فليس له أخذ غلة مالهم إذا كان هو مستغنيا عن ذلك

لا نفقة عليه لهم، فله أخذ غلة مالهم إذا قام لهم بما يجب عليه يقول:  قول من
هم، وإن كان فيها فضل عن يم لا تكفلهم من النفقة والكسوة إذا كانت غلة ماله

فالفضل لهم دونه، وليس له أخذ ما فضل من غلة مالهم عن نفقتهم ومؤنتهم 
 والله أعلم. ،إذا كان مستغنيا عن ذلك مؤنتهم ونفقتهم

والولد الصغير إذا طلبت أمه نفقته من أبيه إذا كان ابن عبيدان: مسألة: 
وإن امتنع يحبس  ،فرض عليه من مكسبتهأنا معدم، أي بائنا منها بطلاق، فقال:

                                                 
 ق: نعمل به. (1)
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إن نفقة الولد الصغير على أبيه، فإن امتنع عن نفقته وكان قادرا قال: أم لا؟ 
 على نفقته بمال أو احتيال فجائز حبسه، والله أعلم.

ا من غير أن طعمت أو كست ابنتهأ /180/ وفي المرأة إذامسألة: ومنه: 
ا لابنتها ن مالهمته مر، أيجب لها ما سلمتطلب ذلك من أبيها على يد القائم بالأ

ابنتها  لى أبعم لها أما في الحكم فلا يحكقال: ب ابنتها فيما مضى أم لا؟ أ من
تأخذ من  تها أنين ننفقت على ابنتها وكاأبشيء فيما مضى، وأما أم اليتيمة إذا 

 .علمأمال ابنتها ما تنفقه عليها وتكسوها فجائز لها ذلك، والله 
والأولاد إذا كانوا يخدمون بالأجرة مثل الشوافة ورعاية الغنم : ومنهمسألة: 

 ؛في ذلك اختلافقال: وغير ذلك، هل يسقط عن أبيهم من نفقتهم أم لا؟ 
إن خدمتهم  ،كان لهم شيء من الدراهم  وا يجوز إذا كان الأولاد صغار قول: 

 (1)منقتهم تكون نفوقول: وتكون النفقة على أبيهم.  ،وليس لأبيهم شيء ،لهم
وما يقصر عن نفقتهم من مالهم؛ فعلى أبيهم، وأما  ،مالهم من دراهم وغيرها

 أمهم؛ فلا شيء لها، والله أعلم.
يد، أيحكم ة للعالضحيوفي الأولاد إذا أرادت لهم أمهم النفقة و مسألة: ومنه: 

لى علهم  كم بهاأما الضحية فلا أقدر أحقال: على أبيهم بجميع ذلك أم لا؟ 
 ذا كان لهمالهم إن مموأما النفقة فلهم عليه، وكذلك الأيتام ينفق عليهم  ،مأبيه

 م.علوالله أ ،فعلى أوليائهم من يرثهم مال مال، وإن لم يكن لهم
أو  ابنهما النفقة، وكان الولد ذكر اأن الوالدين إذا طلبا من مسألة: ومنه: 

ا، فقة تجب لهما على ولدهموكان ولدهما غنيا، فإن الن ،ن فقيرينانثى وكان الوالدأ
                                                 

 ق: في. (1)
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فعليهما البينة  ،الوالدان أنهما فقيران ن والديه غنيان، وقالأ وأما إذا قال الولد
أنهما فقيران، وكذلك تجب عليهما البينة أن ابنهما يقدر على نفقتهما، وكذلك 

وكان ابنهما  ،(1)نيفقير  وكانا ،منين لا يقدران على المكسبةز إذا كان الوالدان 
وكان فقيرا لا يقدر على  ،وكذلك الولد إذا كان زمنا ،فإن نفقتهما عليه غنيا؛

غنيين، وأما إذا كان المطلوب  (2)على والديه إذا كانا /181/ المكسبة؛ فإن نفقته
ولا يقدر على النفقة؛ فلا يلزمه شيء، وأما بيع الأصل؛ فلا  ،بالنفقة لا مال له

 في نفقة زوجته وأولاده الصغار، وأما يحكم على من تلزمه النفقة ببيع ماله إلا
إن الوالدين بمنزلة  قال من قال من المسلمين: ؛ففي ذلك اختلاف (3)الوالدان

ولا يباع أصل  ،هما بمنزلة سائر القرابةوقال من قال:  الزوجة وأولاده الصغار.
في  المال في نفقتهما، وأما سائر القرابة فلا يحكم على من تلزمه النفقة ببيع ماله

وكذلك المجنون تجب  به،غلة ماله وما يكس ةنفقتهم؛ وإنما تكون نفقتهم من فضل
له النفقة على من يرثه إذا كان فقيرا، وكذلك تجب عليه النفقة لمن يرثه إذا كان 

وكان الذي يرثه فقيرا، وكذلك جميع الذي يطلب النفقة عليه البينة أنه فقير  ،غنيا
 أو مريض، والله أعلم.

ون بر فيكالشل: قا ؟في القياس لنفقة اليتيم بالشبرابن عبيدان: : مسألة 
 والله أعلم. ،وإن عدم فشبر وسط ،بشبر الحاكم

                                                 
 في النسختين: فقيران. (1)
 في النسختين: كان. (2)
 هذ في ق، وفي الأصل: الوالدين. (3)
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س ن قياألته عوسأبي نبهان الخروصي: الشيخ مسألة عن الشيخ ناصر بن 
 الصبي للنفقة، أيكون بالذرع فقط أم لا؟ 

صح، أأنه  نديعتبار فبالاع ،إذا عرف بالاعتبار أنه بخلاف الذرعالجواب: 
فه، خلا دلعلأعملا بقول العلماء: إذا لم يصح معه ا ؛وإن جهل جاز بالذرع

أو  ،ثركل أكا تأوكذلك الزوجات إذا صحت المعرفة في أحد منهن بالاعتبار أنه
ندي، وإن عر أصح تبافبالاع ،راء العلماءآلا تأكل مالها من النفقة المفروضة في 

 لعلماء الأخيار، والله أعلم.جهلت كانت كما وردت عن ا
بيرة ة الكسألمن الم: مسألة عن الشيخ عامر بن علي بن مسعود العبادي 

 المسماة مسألة الاستعداد.
جد في الدار و أرأيت إذا لم يكن للصبي أم ولا أب ولا وارث ولا قلت له: 

ضيع هم بقربه من الناس لم يقيموه وتركوه يذين لنازل بها بيت مال يمان منه والا
الحاكم حال وجودهم وقدرتهم على  أو قد تركه الأولون أو /182، /(1)فيذهب

هم عندي ظالمون قال: فما تقول في الفاعل لذلك وتاركه؟  ،ذلك حتى هلك
أعني التاركين ذلك عن لازم  ،ضامنون ما قد مسه من الضرر آثمون ،بتركهم إياه

ون لهم في ذمهما كانوا من المأ ،النساء حتى العبيد والإماء (2)وأعليهم من الرجال 
فهم لاحقون  ،أو مطلعون للمساعي في مصالح المسلمين من أمر ساداتهم ك،ذل

 في ،في هذه القاعدة مع غيرهم من الأحرار في الإثم، وأما الضمان فلا
                                                 

 ق: فذهب. (1)

 ق: و. (2)
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والأموال لا يلحقها ضمان بنفسها إلا ما يخرج منها  ،ظاهر الحكم إذ هم أموال
 أربابها لا غير ذلك.ما يجب على  (1)داءبأ

ينحط و  ،ثمالإ من الهلكة، أيسقط من اوإذا قام به أحدهم حتى نجقلت له: 
حال  ،ثم فلاما الإنعم يسقط عنهم الضمان، وأقال: الضمان عن الباقين أم لا؟ 

اهد من شو  شيء فع ذلك عنه حتى إذا بقي بهر وقدرتهم على  ،ضررهبعلمهم به و 
يهم كل ومه علن لز الهلكة من الموت؛ فلا يبعد مالمضرة في نفسه بعد نجاته من 

القائم في  د،ر أو باحاضقدر ما هو قادر على إنفاذه له من تلك المضرة من ب
ليه صبيا  علقادر او وه ،ه على ذلكآفر  ،ذلك المقام أو المار عليه في سيره بسفره

ه ثبت ليو  ،كان ذلك المضطر أو غير صبي؛ فقد دخل تحت دائرة هذا المعنى
 كم المقصرين في حق الله وحق عباده إن شاء الله.ح

دون أولي الحضرة  (2)هوإذا قام به وأنقذه من الهلكة أحد لسفر قلت له: 
ولكنهم لابد من دخوله عليهم  ،بلىقال: ، أيسلمون من ضمانه؟ هنبالقائمين بج

وهو على  ،به وبنجاته إن صح ذلك به ةبقدر ما لحقه حتى أتته الرفقة القائم
لا  ،واستخفافا بواجبه عليهم بحقه التاركون له بها تهاونا ،عليه القائمين لديه ةقدر 

الضلال  /183/ ليو أعن دينونة بتركه، فإذا دخلت الدينونة منهم في ذلك بت
وأما  ،دخل عليهم معنى سقوطه عنهم حتى ولو مات إذا تأولوا فيه تأويل الضلال

 جه الإثم بذلك فيه.وهذا لحصول و  ،المتاب فلا بد منه على هذا
                                                 

 ق: في أداء. (1)
 ق: السفرة. (2)
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وهل يجب على الأب جميع ما ذكرته هنا كوجوب النفقة والكسوة قلت له: 
وبينهما فرق  ،أم لا ،حال ما هم في غنية عن التربية والرضاع الذي قد مر ذكره

رته وزوال سلا حال ع ،المال بيديه ووجود ،حال قدرته عليه (1)ىلبقال: أم لا؟ 
بائهم واجبتان كذلك آنفقتهم وكسوتهم على ميسرته على ما قد قيل بوجوب 

 لوجوده في التنزيل. ؛الرضاع والتربية، بل الرضاع أظهر في المعنى إيجابه عليهم
نهما غير أو  ،بائهمآوهل قد قيل بخلاف لزوم نفقتهم وكسوتهم على قلت له: 

ا عنهم فيما بان لي بالتلويح لا مسقاطهلا بد من دخول الرأي بإقال: لازمتين؟ 
قد رفع هذا المعنى الموجب ،  لتصريح عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحيا

ظهره أأو  ،ه من صحيح أثرقندخول الاختلاف في ذلك، والله أعلم من أين تل
لأقول: ني إلا و أغيره، من عن ذي بصر كان منه أو  ،كره عن رجيح نظرفذ 

باء عسى كون ذلك في هذا من معنى ما قيل به من سقوط ذلك عن الآ
لأولادهم الصبيان إذا كانوا أهل مال يكفيهم لمؤنتهم وكسوتهم والقيام بهم 

 ،بائهم لزوم ذلك كله عنهم فطرحهآسقط بعض المسلمين عن أفقد  ،وبمصالحهم
فيمن لولده مال  اكان هذا هكذ  أنخراجا لهم من خالص أموالهم، فلما إوثبته 

ذلك عليهم  ولو كان وجوب ،ذلك همفقد سقط حكم الإجماع عن إلزام
جماع لما صح خروج من له مال من الصبيان ما يمونه من ماله فيبان به عمن بالإ

والمال  ،إذ ذلك حق للولد على أبيه ،لزمه له من الحق بسبب وجود المال بيده
له في مال ليس و  ،مع الصبي فلا يسقط عن أبيه الحق الذي قد لزمه له لوإن تأث
والتنازع عليها بين ما هو  ،عرفناها من القول فيها الصبي إلا التبقية التي قدولده 

                                                 
 ق: يلي. (1)
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 /184/بل له منه النفقة  ،أن يكون للأب انتزاعه منه وبين ما ليس له ذلك
له عن ذلك القول بإيجاب  يدز ولا م ،فق منه بقدر ما يجيزه مهما كان به سعةتين

لأنه وإن كان قد دخله  ؛ذلك على الأب لولده الصبي أصح حال عدمه المال
منهم  ةراثالاختلاف، فمعدوم المال من الأطفال أولى وأحق وأحفى بهم ذو الإ

وقد سقط ذلك عن الأم لمعان أخرى تركتها،  مع الأم، والأب هو أولهم وأولاهم
العدل  حيزولو قيل بوجوب ذلك عليها على قدر ميراثها منه لما خرج ذلك من 

 في الرأي إن شاء الله، والله أعلم.
 منه ء اللها شامرفنا بعض ما أوردته لنا هنا فاستدللنا على قد عقلت له: 

تلاف،  الاخعانيمأو في بعضه من  ،بالمعنى المدل على حصول القول فيه بأجمعه
ا غير م شيء نثىأيلزم الأب لولده الرضيع ذكرا كان أو  هلو  .لكذبل نقول 

ه علي ،عمنقال: ؟ هالمجتمع عليه في موضعه والمختلف فيه في موضع ،ذكرته
ات ار في الهبوالكب نهمالمساواة في جميع الأحوال بينه وبين سائر أولاده الصغار م

ن إما معي زما فيج ،يف في أحد منهمولا يسعه الح ،في المحيا والممات ،والعطيات
 شاء الله.

وهل وجدت في هذه القاعدة معنى يدل على دخول الاختلاف قلت له: 
ني عرفت من أحتى  ،ولا أعلم أن بها موضعا لها جزما ،لاقال: فيها بالرأي؟ 

وكانت  ،أن من بان منه عدم التسوية بين أولاده  قول محمد بن محبوب
ترك ولايته على تأثير بعض أولاده عن بعض في  ،له ولاية مع من عرف منه ذلك

 ،لا تترك ولايته على ذلك:  وقال موسى بن علي المحيا أو بعد الموت.
يحتاج إلى النظر والاعتبار  عنديوهذا  ،رحمة الله عليهما القول منهما مجملا من



 السبعون الجزء  252  قاموس الشريعة

 

لما لهما من الاحتمال الداخل في هذا  ،لمعنى التأويل والتقدير لكلا القولين
 .جمالالإ

صح له وجه  ماأولى  /185/أن القول بتبقية ولايته مع من يتولاه  وعندي 
لم والجور فيما أظهره من التأثير الحيف والحتف والظ حيزحق يحتمل له مخرج عن 

وصية بحق أو ضمان بعد  وأإقرار  وألبعضهم عن سائر أولاده في هبة أو عطية 
موته مالم يظهر منه ذلك على وجه التصريح بالخروج به عن الوجه الصحيح؛ 

به من المال  رهثآلأنه عساه قد يمكن أن يكون منه حدوث في ولده بقدر ما 
ثرا لبعض ؤ أو الهبة عن تصريح التسمية له م قرار والوصيةالإفيخرج بذلك العطاء و 

أو  ،ين بما عليهم من الحقوقأولاده دون بعض، بل قد دخل بذلك في حيز المقرّ 
ين ما لزمهم من التبعات أو الضمانات تسمية ومعنى على ما به من المؤدّ 
ال في حكم الحق مع من علمه منه، كذلك إذا صح فثبت من الولد حتمالا

الكبير ما يجب له به القضاء في حكم القضاء من الإحسان والمعونة منه لوالده 
ه إلا بأجر، وبعض منوأن لا يعمل  ،يخرج به عن حيز التعارف بين الناس ام

ال الطفولية لا ينفعون ولا حأو أنهم صاروا في  ،ن منهم ذلكو أولاده لمن يك
ه ذلك من حيز الجائز له يدفعون؛ فعلى هذا المعنى فلا يخرج به عطاؤه لولد

من أدى الحق الواجب عليه كالذي يرى  ،بل هو الداخل في بعض الرأي ،جزما
أحدا من الناس يعمل له في ماله عملا من أعمال الصلاح في ماله ما لا يعمل 

بثبوت الأجرة له عليه بقدر ذلك  فقد قال من قال من المسلمين. إلا بالأجر
 ،الرأي فما الفرق بين الولد والأجنبي في هذه القاعدةفعلى هذا  .العناء في العمل

له قضاء بعروض أو أصل أو  ضمهما كان الولد بائنا عنه بينونة صدق كان العو 
دراهم أو ما أشبه ذلك، فإذا صح الاحتمال لمن بان منه ذلك ولو لم يبن 
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بما له معنى الخروج منه  عذروت ،بالتصريح من لفظ لسانه فقد ثبت له وجه العذر
لا فإن العامل في مال غيره بغير إذنه وقال بعض المسلمين:  لزمه له من الحق.

تجره عليه، وإن العامل اولا  ،أجرة له ولا عناء على رب المال؛ لأنه لم يأمره به
والمحتسب لا أجرة له فوق الأجر، وأرجو أنه  /186، /والمتطوع  تسب ،متطوع

 ،الضمان فيما عمله في مال غيره بلا رأيه لا يبعد من الرأي فيه أن على العامل
أو  ،ره عليهتج  أو يا ،وعليه إزالة ما أحدثه في ماله ولو كان صلاحا ما لم يأمره به

نفسا فيرضى به عنه، وعلى هذه الوجوه بأسرها لابد وأن يدخل  (1)همنب ييط
سع الغير و  (2)سعو وما  ،فما ضاق على الولد ضاق على غيره ،فيها الولد كغيره

في هذا غير هذا حال بينونته عنه، فإذا صح  (3)ىالولد من الوالد، ولا أر 
اهر مؤثر لولده دون ظالاحتمال لوجه الحق فيما علم من هذا الذي كأنه في ال

أو أنه آثر أولاده دون سائر ورثته بعد موته بإقرار بمال أو وصية من  ،غيره
ولا يلحقه  ،لباطلبالق عليه فلا يخ ،اضمان، واحتمل له المخرج من الباطل جزم

كذلك لوارث دون وارث من غير الأولاد بعد   ،تصريح القول بهلاكه فيما معي
والحجة فيه واحدة؛ لأن النهي قد ورد صحيحا بهذا  ،الممات، فالمعنى فيه واحد

 ،والهلاك يلحق من فعل ذلك أو شيئا منه إذا كان منه على وجه الحيف ،وهذا
 ور، والله أعلم.يف هو الظلم والجوالح

                                                 
 ق: به. (1)
 ق: يسع. (2)

 رأي.ق:  (3)
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لا وإني لقد أوضحت لك القول في هذا المعنى وبسطته في حكم الأولاد أ
إذ قد رفع لي من أثق به عن جد الشيخ مسعود بن علي  ،وغيرهم عن دليل

العبادي أنه أوصى بجميع أملاكه من المياه من فلج دارس ومن غيره لأولاده من 
ذه على الشيخ سعيد بن أحمد ضمان عليه لهم، فلما أن مات عرضت وصيته ه
في تلك الوصية بالماء فقيل له  .الكندي، فأحسب أنه أثبتها وأوجب ما فيها

على )ع: وما حاله( له حاله  يحل لأولاده وما هلو  ،هل يجوز له ذلك :لأولاده
لا أقدر على تخطئته على فعله ذلك؛ لأنه    فيما بلغني عنهقال:  ؟ذلك

الخارج عن حيز الشرع قصدا منه الأدب لهم،  (1)بر ده الضكان من شأنه في أولا
ولهم ما  ،ما لزمه من الأرشعثرهم بذلك عوضا لهم آعساه قال:  فأحسب أنه

أنه قد عرف منه  اهوعس ،تقدمت منه له ولاية /187/ نوى، وأحسب أنه كان
ولم  ،ما يوجب له الولاية من الأعمال الصالحات والموافقة لدين أهل الاستقامة

وعساه قد علم منه التوبة  ،ه معه تهمة في دين ولا أمانة بشيء من الخياناتيلحق
واحتمل له  ،ما قد خرج به في ضربه لأولاده الخارج عما أوجبه المسلمون فأجازوه

 .العذر فيه
وحقيق عندي بتقدير العذر له في جميع ما احتمل له وجه العذر فيه لسابق 

وكفى  ،ه وورعه وصلاحه من الأعلاململه بحضية والشهرة القا ،فضله في الاسلام
إظهار فضائله الموجبة على من صحت معه الولاية له ما قاله الشيخ  في حجة لنا

لو كنت من يبصر الولاية : قالحيث  تعالى  سعيد بن بشير الصبحي
لتوليت فلان وفلان والشيخ مسعود بن علي العبادي؛ إذ هم أهل لذلك، ولكني 

                                                 
 .الضررق:  (1)
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أنه في كلامه  وعندي .أو كلاما هذا معناه ،ور بصريضعيف عن ذلك لقص
هذا معنى يدل على ورعه وزهده عن الدخول في شيء من الأمور بلا علم ولا 

وإنه كان  ،قتها في الأصولر و  ،معرفة صحيحة لما يراه من الولاية لعظم شأنها
حكم الولاية إلا بالرفيعة  (1)والأعمى لا تثبت منه،  أعمى العيون همانز ب

ولو كان المتولى  ،من توجب رفيعته عليه الولاية لمن رفع له ولايته في حكم الظاهر
 إذ ،لأنه حكم، والحكم من الأعمى لا يصح كما تصح الفتيا ؛ب منهيمعه وقر 

ة يخرج معناه ضربا حكمه على ما لا يمكن إلا بالمعاينة لا على الصفات الموصوف
ية على الشهرة القاضية له لكان ن لو اعتقدنا له الولاأو  .من ضروب الغيب

 ،إلينا الأخبار عنه، ولكنا قد اعتصمنا بالجملة تلذلك أهلا على نحو ما تواتر 
 وولاية من تولوه علماء المسلمين في الدين ،والولاية فيها لجميع المسلمين المحقين

 .تعالى 
م لا أعلقال: وهل يلزم الأب أو الولي بعده شيء غير ما ذكرته؟ قلت له: 

كان   ،على الأولياء من بعده /188/ ولا ،شيئا يوجب الحكم عليه به لأولاده
إلا فيما ينبغي   ،الولد رضيعا أو فطيما غير ما مر ذكره، فكفى لمن طلب الشفاء

وهو  (الاستحباب)ع: كونه للصبي من أبيه أو وليه من بعده بمعنى الاحتساب 
وأهله وأهل تلك الدار التي هو  باسم يليق به في المعنى من نسبه وحسبه تهتسمي

 ،إلى أيام كبرهبه وليجانبه اللقب القبيح الموجب بقاؤه  ،فيها من الأسماء الحسنة
ولو كان لم يبق فلا يحسن ولا يليق أن يؤتى به فيه كل ما بان قبحه من الأسماء 

ولا من الأسماء غير الصحيحة؛ لأنه يدخل عليه  ،المشتقة من الأفعال القبيحة
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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به والنداء من له القول  ؤما يصح تواط كلشتى من هذه الوجوه، وكذلك   معان
ولو كانت من غير الأسماء القبيحة؛ فيكون بذلك دخول الإشكال في  ،الألقاب

المواطأة له بثبوت اسمين أو أكثر حال التنازع الموجبة كون  تاسمه مهما صح
اسم واحد رجلا كان أو والوصايا فالأولى فيه وله أن يثبت  اتالأحكام كالإقرار 

 العدل فيها منا إن شاء الله. يللعلل التي أوردناها لتحر  ؛امرأة
باسم الفراعنة والجبابرة من أهل الشرك  ىأن يسم لا يعجبنيكذلك 

الموصوفين في التنزيل كفرعون وهامان وقارون وأبي لهب وأبي جهل ومن كان 
فين في صحيح الروايات ولا بأسماء أهل البغي وأهل النفاق الموصو  ،مثلهم

بل على  ،اقتداء بهم واستحسانا لهم ولأسمائهم من غير تحريم ذلك ؛والأخبار
ه إلى مراتب تمعنى الاستحسان، كذلك لا ينبغي أن يخرج اسمه بالمعنى عن رتب

ي ز ولو كانوا غير خارجين بزيهم عن  ،الملوك ولا بالسلاطين ولا بالتزييّ بزيهم
 ؛أدنى درجة عنهم حتى يتميز منهم (1)[أن يكون]له  بل ينبغي ،أهل الإسلام

إفصاحه بالقول  ثم حينئذ يستحب له حال بدو ،لئلا تدخل عليه الغيرة في ذلك
وأن  ،وحده لا شريك له /189/وهي شهادة أن لا إله إلا الله  ،أن يلقنه الجملة

، فهو وأن جميع ما جاء به  مد بن عبد الله من عند الله ، مدا رسول الله 
معه هذه الأسماء بأجمعها فتكون  ررفلم يزل يكررها عليه حتى تك ،الحق المبين

 ،فينشأ النشأة الإسلامية التي قد فطر عليها في الأزل، معه حفظا ودراسة وإقرارا
فيصير معه ذلك معقلا إن شاء الله، ثم يأخذه بالاستدراج في تهذيبه بمذاهب 

وحالا بعد حال على قدر ما  ،ين شيئا بعد شيءة الصالحبه بمأديبوتأد ،المسلمين
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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ورده بالتحية والإكرام،  ،كإفشاء السلام  ،لا على الفور بأجمعه ،يعقله من ذلك
والترحيب لمن هو يستحق ذلك، أو كان من له  ،والتقبيل لليدين ،والمصافحة

الكبراء كاويا  يندولو كان  ،ذلك من باب التقية لوجاهته وقدره مع أهل الدار
ع  تبته مر أو م ،وطنه على قدر منزلته في الإسلاميكل منهم   ،الرؤساء وأتباعهمو 

 .كافة أهل مصره وعصره من الأنام
من الأطفال حق رعايته في جميع الحالات  (2)كل منا من استولى  (1)وليراع

ولا يدع عنه شيئا قد وجب له أو عليه من حقه الديني  ،ة منها والدنياويةينيالد
 ،وهو العالم بها والقادر ،بلوغه الحلمبعد حق له تبقية لا يبقى عليه حتى  بيوالأد

لف المدلة ابل يصونه صيانة قوية عن جميع المهالك والمت ،ولا يرسله إرسال البهائم
فيرد القيامة  ،ن مات عليها بعد بلوغهإه في الدنيا وعقابه في الآخرة بعلى عطا
إما  ؛فيكون بين حالين ،لا لجوابه صواباو  ،ياه مولاه فلم ير لنفسه جواباإفيسأله 

والتقصير فيه إضاعة لدينه فيعذبه مولاه  ،الترك له من أن يكون المسؤول عنه
فيقع عليه  ،أو أن يكون ما هو من إضاعة أدب وتقصير في مذهب ،عليه

ليعلم أن الله بكل شيء عليم، وإن كان هو قد علم  ،السؤال على وجه التذكرة له
سماع غير المشاهدة لشيء لاطمئنانة القلب وسكون ال ، بلقبلك لفأيقن بذ

 الله  نّ إ :في الخبر الصحيحوقد قيل  وسواس النفس لا يكونا إلا بالمشاهدة.
ن قصر في حقهم إ جارهو  ،مة عن نفسه وأهلهاعبده يوم القي /190/ يسأل

 إن الجار يتعلقوقيل:  .وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ،ومناصحتهم
                                                 

 ق: وليراعلي. (1)

 ق: استولاه. (2)
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ك علمه، وكذلولم ي نههمة إن رأى منه ضلالة أو ارتكاب منكر ولم يابجاره يوم القي
سأله نوالله  ،نهياهيلم و ولم يعلماه  ىالولد يتعلق بوالديه يوم القيمة إن تركاه سد
 والله أعلم. ،العصمة والتوفيق في جميع الأمور إن شاء الله

وكان في حد من يقدر  هذا الطفل فاستوى وأفصح (1)عر عر وإذا تقلت له: 
وما الذي  ،على تعليم العلم، هل يجب على أبيه وأمه أو وليه بعد أبيه تعليمه

يجب عليه تعليم الطهارة  ،نعمقال: عرفني ذلك؟  ،لابد له منه ومن تعليمه إياه
ومعي أنها لابد منها، ولا يجوز ترك تعليمه إياها من كان له كفيلا من  ،له أولا

وهو  ،ضاعتهإحتسابا منه لما يراه من اأو وكيل أو من يكفله أب أو أم أو ولي 
 ،لمعنى ما قد دخل عليه من سببه بوجه المخالطة بينه وبين أهل التعبد بذلك

نفسه عالما بما قد ألزمه الله إياه  ىنس رشده فير آولمعنى آخر وهو إن بلغ الحلم و 
لابد من تعلميه فمن أجل ذلك قلنا  ،حال بلوغه وإيناس رشده من التعبد به

 إياها.
؟ لاأم  ،كهيهلك بتر  ،وهذا من الواجب عليه له وجوب تعبد ودينقلت له: 

صل يجب  الأنه فيلألا أقدر على إيجابه بالدين الذي يهلك العبد بتركه؛ قال: 
زام أحد كن إليملا ذلك على المتعبد في خاصة نفسه، والصبي مرفوع عنه القلم؛ ف

ه قع تركو  إلا إذا ،قط عمن كان منه ذلك الحدثمن المتعبدين ما انحط فس
أو على وجه  ،مسلاوإهماله على وجه التكذيب والاستخفاف والتهاون بحرمة الإ

ومن كان  ،يء آخرش، فهذا المعنى روية عن خير البرية التكذيب للروايات الم
 منه ذلك فما أحقه بالهلاك إن شاء الله، والله أعلم.

                                                 
 ق: تزعزع. (1)
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النجاسة فلم  /191/ قادر على تعليمه الطهارة منولو كان هذا القلت له: 
والتغافل  (1)شاغلتبل بمعنى ال ،ولا تهاون فاخفستايعلمه بغير تكذيب منه ولا 

لا أقدر أقول بهلاكه على من هذا حاله وشأنه ولا قال: لم يكن بذلك هالكا؟ 
ب السنية له في الرت ظولكنه لا ح ،وهو العليم بخلقه ،بسلامته، بل الله سائله عنه

ويدرك وهو   ،فينشأ عليه ىلتركه وما به من الجهل والعم ؛سلام على ذلكفي الإ
جبات على المتعبدين اوالسنن الو ، اتزمكذلك جاهلا بالمفترضات اللا
، كالصلاة وما أشبهها، ووظائفها ومقدماتها، بالاستقامة على طاعة رب العالمين

والتعليم  ،لمعارضات للطهاراتوأول وظائفها ومقدماتها بالعلم بالنجاسات ا
بالطهارات والمطهرات لها من المياه والصعيد حال عدمها، وتعليم ما ينجسها وما 
لا ينجسها؛ إذ لا معنى تستقيم الصلاة عليه وبه إلا بكمال شروطها وتمامها 

وحسب الاستطاعة إليها، فمن أين صح العذر من تعليمه  ،رةدعلى قدر الق
أعلمه،  (3)عليه، مع خلطته ومداخلته، اللهم إني لا (2)ذلك لك حال القدرة

 والله أعلم. 

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الشاغل. (1)

 ق: المقدرة. (2)

 زيادة من ق. (3)
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 في العقيقةالحادي عشر باب ال

سألت أبا عبد الله عن العقيقة، عن زرارة قال: : (1)من كتاب بيان الشرع
أطعموا و  عق عن الحسن والحسين شاة شاة فأكلوا إن رسول الله »فقال: 

وحلقت فاطمة رأسهما فتصدقت بوزن شعرهما  وأهدوا وأعطوا القابلة منه عضوا،
  .(2)«فضة في اليوم السابع

على وسط رأسه،  نىاليميدك ع ضإذا أردت أن تعق عن الصبي فتقال:  وعنه
وأقم في اليسرى، ثم اقرأ الحمد لله رب العالمين وقل هو الله  نى،وأذن في أذنه اليم

بسم الله والحمد لله "ر: أحد وآية الكرسي سبعا، وتقول هذا الدعاء عند النح
والله أكبر إيمانا بك عقيقة عن فلان بن فلان على ملتك، ودينك، وسنة 

ا وفصلها، والغلام والجارية في هولا تكسر لها عظمقال:  " /192/رسولك
طر العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل، أو في عياله شذلك سواء، وللقابلة 

ضاء، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا فليس لها شيء، فإن شاء قسمها أع
 تاللهم وهبئه: "في دعا )ع: وليقل( ولا يعطيها إلا أهل الولاية، وليكن، قار وم

                                                 
 كتب في الهامش: تفسير العقيقة شعر كل مولود.   (1)

كل من: ابن أبي شيبة في « لقابلة منه عضواأعطوا ا»أخرج الشطر الأول بمعناه إلى قوله  (2)
؛ 379؛ وأبي داود في مراسيله، باب في العقيقة، رقم: 24262مصنفه، كتاب العقيقة، رقم: 

. وأخرج الشطر الثاني بمعناه كل من: 19286والبيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 
؛ والبيهقي في 146النبوية، رقم: ؛ والدولابي في الذرية الطاهرة 3مالك، كتاب العقيقة، رقم: 

 . 19269الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 
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واسع الرزق  ،فاجعله بارا تقيا ،وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت ،لنا ولدا
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. ".كثيرا   مد، وآل  مد  ةمن شيع
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قه، لفي إخراج الولد من بطن أمه، وفي ح عشر انيثالباب ال

 عرهحكم شو

قال ف ؛يتةطن المبواختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك من قال أبو بكر:  
ها ق بطنش هوكر  .يعالج ذلك النساء ليخرجنه من مخرج الولد مالك بن أنس:

 لكذ وحرم .لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم، وصاحب مالك
قال  طنها.لعله ب ما أرى بأسا أن يشقيقول:  وكان الثوري ه.اق بن راهويسحإ

 .لا يحل شق بطن الميتةأبو بكر: 
 (1)المعالجةأنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى إجازة  قال أبو سعيد: معي 

لإخراج الولد إذا تبين حياته من الميت بغير إباحة ضرر من الميت ولا من حي، 
قولهم أن الميت  جور منه ما  جور من الحي على التعمد في ويخرج في معنى 

إن الخطأ فيه لا يوجب الدية، ويوجب ذلك  :قالوامعنى الحدث عليه؛ إلا أنهم 
في الحي، وأما سائر الأحداث فيه فالحي هو كالميت؛ إلا أنه لا قصاص فيه ولا 

والله أعلم  ،تج حي من ميو ا يشبه معنى المحال أن يدرك خر مأنه  وعنديقود، 
 بالصواب.

ولده عن امتناعه  بهل للوالد ضر من كتاب المصنف: أبو سعيد:  مسألة]
، (2)أو يخرج نئفإذا كان يخشى عليه الضرر ضربه ضربا غير مبرح با ؟الدواء للرمد

وإن أرادوا أن يبيتوا في عينه الدواء بالليل فامتنع الصبي، فإذا كان صلاحا فيما 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: المصالحة. (1)

 .ولعله: يجرحذا في ق. كه (2)
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ن امتنع فلهم ضربه على ما قلنا، وإن كان يتيما فالقائم عليه، يروا فعلوا فيه، وإ
 .(1)[والله أعلم

  
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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 في استخدام الولد واستعماله برأي والده الباب الثالث عشر

غير لدها بو عمل ستتفالوالدة يجوز لها أن من كتاب بيان الشرع: قيل له: 
للصبي فيه ل يحص] /193/ قد قال بعض ذلك مالم يكن العملقال:  ؟رأي أبيه

الصبي،  افة منلشو ع أن لو كان لغير الوالدة مثل المغزل من الصبية، ومثل افن
ال، حي على ا هلهإنه لا يجوز وقال من قال:  .والذي له فيه كراء وأشباه هذا

 .إلا برأيه
صبيا؟  ا كانك إذفيجوز للوالد أن يستعمل ولده، ولو كره الولد ذلقلت له: 

يه اف علضرة يخلملا يطيقه، أو يعرضه  مل عليه مالم يح قد قيل ذلك ماقال: 
 منها.

إذا   قال:؟ لولدويجوز للرجل أن يضرب ولده على الضيعة إذا كره اقلت له: 
يه كان ف  ذاإ ،كان يقدر عليها بلا مضرة جاز ذلك له أن يضربه ضرب الأدب

ن يكو  ق، ولالسوء الخ ضرر صلاح نفسه، وكان في تركه خوفا منه أن يتولد منه
، ة نفسهلحإما مص ؛على الجبر على العمل نفسه؛ إلا على أحد هذين اهمعن

 . يعجبني هكذا ،وإما على حسن أدبه
هل  ،والدح للفإن لم يكن للولد في ذلك صلاح يخصه، وكان الصلاقلت له: 

يعة، ى الضبر عليجلا قيل:  قال: معي أنهيجوز له أن يضرب ولده على الضيعة؟ 
 طاعه، ولا يجبره على ذلك.وإنما يستعمله ما أ

فترسله  ،هل يجوز لها أن تستعمل ولدها صبيا أو يتيما ،وعن المرأةمسألة: 
هل يجوز لها؟ فيجوز لها أن تستعمل ولده  ،والدته يشتري لها الجوز، وأشباه ذلك

ولو  لعله  ،فيما لا عليه فيه تلف إذا كانت تنفعه، وتحسن إليه بقدر ما تستعمله
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فليس لها أن تستعمله، وإن عطب فيما استعمله  ،تحسن إليه ولاكانت لا تنفعه 
م/ أو لا 149/ ،كانت تنفعه، وتحسن إليه  ،فيه فعليها ديته في الحالين جميعا

 تنفعه وتحسن إليه.
يه اف فيخلا  فهل لكم أن تستعملوا الصبي برأي والده في مثل مامسألة: 

 ؟لفقراءاا من و همأأهل الغناء، والصبي ووالده من  ،على الصبي، أم لا يجوز ذلك
ن ب بياكتا  انقضى الذي من .برأي والده ذلك فما نرى بذلك بأسا إذا كان

 الشرع.
فعها  منافيلولد اهل لها أن تستعمل  ،في الوالدةمسألة من كتاب المصنف: 

 يجوز لاقول: و  .والديجوز لها ذلك، وشبهوها بالفقول:  ،بلا مضرة عليه كالوالد
 .لصبيالح افي مص لا يجوز لأحدهما؛ إلا أن يكون ذلكوقول:  .والدذلك إلا لل

في الوالدة على قول من يقول لها استعماله ولدها، هل لأحد أن يستعمله  
منه بمنزلة  (1)[أنه لها]إلا أنه إذا ثبت  ،لا أعلم ذلك فيما قيلقال: بأمرها؟ 

والده حيا، أو كان  الوالد كان لها من الإبن ما يثبت للوالد، وسواء ذلك كان
  .(2)[انقضى الذي من كتاب المصنف .يتيما

 /194/وفي اليتيم : زكوي مسألة عن الشيخ سرحان بن عمر الإ
 ،مارمن الح يمفصرع اليت ،الذي يؤجر نفسه لخدمة، واستأجره رجل أن يسوق له

 أيضمن أم لا؟ 
                                                 

 هكذا في ق. ولعله: أنها له. (1)
 زيادة من ق. (2)
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دمة الخ لن أهفيما يتجه لي ويحلو في نفسي إن كان هذا الصبي مالجواب: 
في  ن عليهمو مأ ، تاجا وكان مراهقا، ولم يخف على مثله العطب ،وهو فقير

 علم.أ والله ،أنه لا ضمان عليه ،العرف والعادة، وكان ذلك مصلحة له
وهبوط  لنخل،ولا يجوز لأحد أن يستأجر الصبيان لطلوع ا: مسألة لغيره

والله  ،لكميع ذلجر الح ، وما فيه الخطر، وجائز أن يستأجر البالغ العاقلىالأطو 
 أعلم.
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يتهم، في آداب الصبيان والفعل فيهم، وفي جنا الباب الرابع عشر

 (1)[بغير رأيهم]أو آذانهم برأي آبائهم  وفي ثقب

رفع إلي في الحديث عن الربيع بن ثر: ؤ قال أبو الممن كتاب بيان الشرع: 
قال:   أن النبيعبد الرحمن بن  مد بن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري 

زايلوا بين أولادكم في المضاجع لسبع سنين، واضربوهم على الصلاة لعشر »
 .(2)«سنين

ل عليه ه ،هاذكر ه ثم يبلغ فيئوسألته عن الصبي يسرق السرقة في صبامسألة: 
ه أن ليستحب فقال:  ،سألت سعيد بن  رز عن ذلكقال: غرم ما سرق؟ 

كتب   ىلجلندن اد حدثني  مد بن خالد أيتخلص منها، ويؤديها إلى أهلها، وق
تخلص ه أن يب لفكتبا إليه أنا نستح ،إلى أبي عبيدة وحاجب يسألهما عن ذلك

نها من  إلا أ قولولا أ- علي في بعض الكتب ئمنها، ويؤديها إلى أهلها، وقد قر 
 أن ذلك ليس عليه. -كتب المسلمين
ا بلغ إذا كان حافظا يلزمه رد ذلك إذ :وقولقد قيل ذلك،  ،نعمومن غيره: 

وقول:  .ليس عليه ما أتلفه إلا يكون أكله أو لبسه حتى أبلاه :وقول .لذلك
                                                 

 ق: بغير رأيهم. (1)

مُرُوا أَو لَادكَُم  بِالص لَاةِ وَهُم  »مرفوعا:  ص أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العا (2)
نـَهُم  في ال مَضَاجِعِ  رٍ وَفـَرّقُِوا بَـيـ  هَا، وَهُم  أبَ ـنَاءُ عَش  ربِوُهُم  عَلَيـ  ، كتاب «أبَ ـنَاءُ سَب عِ سِنِيَن، وَاض 

؛ وابن أبي شيبة في 6756. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 495الصلاة، رقم: 
 .3482فه، كتاب الصلوات، رقم: مصن
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ن ذلك على إوقول:  .يستحب له أن يتخلص من هذين الوجهين بلا لزوم عليه
  .والله أعلم .مواللأالا تعقل العاقلة  :وقول .عاقلته

أولادكم  /195/ والا تسققال: وقد روي عن ابن مسعود أنه مسألة: )رجع( 
ه فإنما إثم عل ذلكف فمن ،ولا يدرون ما تسقونهم ،فإنهم ولدوا على الفطرة ،الخمر

 على من فعله.
هل له أن  ،تنعفمنعه فلم يم ،يجد في ماله صبيا يسرقه سئل عن رجلمسألة: 

ه أن ل جبنيويع ،معي أن الضرب منوع من كل من وقعقال: يضربه على ذلك؟ 
دب على رب الأه ضفإن لم يمتنع لم يبعد عندي أن يضرب ،تخويفيمنعه بالهد وال

 .هؤدبلأن هذا موضع ذلك فيما حضر هذا منه عندي غيبة م ؛سوء أدبه
ب نه ضر إ :قال: معي أنه قيل ؟فما حد ضرب الأدب في ذلكقلت له: 

 ويجرح.أ ثرؤ ن المبرح الذي يإ :وفي بعض القول .غير مبرح
 أنه عجبنيي: قال ؟كان عليه أرش الضرب  ،فإن أثر فيه من ذلكقلت له: 

تلاف ماله ه عن إفعوكان إنما د ،وكان يحتمله في معنى الأدب ،مالم يكن مضرا به
عليه   يكونلا إلا أن ،إذا لم يمتنع عنه إلا بذلك في معنى النظر فيما يصح

 ضمان.
أيكون القول فيه  ،وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي على الأدبقلت له: 

معي أن الضرب على الأدب الذي لا يكون به تلف شيء قال: ا أثر؟ هكذا إذ
، أو ترك بهدء أمن المال، ولا وقوع من المضرة؛ إلا بما يتخوف على الصبي من سو 

يضربه  :تعليمه أقرب إلى الحجر عندي من هذا، وأشبه بالمنع، وإن كان قد قيل
الأدب ما هذا المعلم برأي والده ووصيه ضرب الأدب، وقد يخرج في معنى 
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ولا يخاف  ،حالة (1)ما كان يحتمله الصبي فيوقيل:  .ختلاف أنه مالم يبرحالا
 فيه النفع. ىعليه ضرر منه، ولا تولد ضرر، ويرج

ه نيك يمر وملعلى الرجل أن يعلم أولاده الصغامسألة: قال أبو سعيد: 
وأما  ك، ذلفيلة الصلاة والطهارات، ولو لم يسألوه عن ذلك إذا علمهم بالجها
عتراضهم  لزمه ايلا و زوجته وأولاده الكبار وغيرهم من أرحامه فهم في ذلك أهون، 

ن شيء م ييعكلزوم هؤلاء؛ إلا أن يرى من أحد منهم منكرا، أو يعلمه بتض
يه، كار عللإناويدله على الحق إن كان يقدر على  ،الفرائض فينكر عليه ذلك

ى نته علومعو ، نهعلم م شاده على ماعنه من أمر دينه فعليه إر  /196/ وما سأله
هَ ﴿ تعالى:و رك لقول الله تبا ؛ما لم يعلم منه، وكل من كان أقرب كان أولى يُّ

َ
َٰٓأ ا يَ

هۡليِكُمۡ ناَرٗا
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ ضى الذي من  انق .الآية [6:التحريم]﴾ٱلذَّ

 كتاب بيان الشرع.

 ة.كبير   له دي النزوي من مسألةمسألة عن الشيخ عامر بن علي العبا
قال: م الطهارة والصلاة؟ نهومتى يجب على آباء الصبيان أن يعلمو قلت له: 

 زايلوا أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين،» :أنه قال عن النبيء  قد قيل
، واضربوهم عليها إذا -ثمان سنين أو قال:-وعلموهم الصلاة أبناء سبع سنين 

 الصلاة على من»في رواية أخرى:  ، وقال (2)«بلغوا عشر سنين
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 «.زايلوا بين أولادكم في المضاجع لسبع سنين»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
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فعلى هذا المعنى يجب لزوم تعليمهم الطهارة،  (1)«عقل، والصوم على من أطاق
والأمر لهم بها وقت ما يجب عليهم أن يعلموهم الصلاة والطهارة من مقدماتها، 

حين يقدرون على التطهير  ،بتعليمهم إياها، وأمرهم بها (2)والطهارة أولى
لئلا يدخلون الفساد  ؛ستنجاء لمعنى خلطتهم بآبائهم في رطوباتهم، وغير ذلكوالا

 في طهارتهم إن شاء الله.
نعم، قال: ؟ (3)يختتنواوهل تثبت طهارتهم بالتطهير بالماء مالم قلت له: 

كالإقرار بالجملة؛ لأنه بمعنى   ،ي أهل الشركز والختان هو طهارة الإنسان من 
التعبد بنفسه فلا يدخل عليه  لم يكن في حد من يلزمهالنجاسة المعارضة، وما 

بل هو المولود على الفطرة التي فطر الله الناس عليها،  ،ولا نفاق شرك ولا شك
فيضيعوا ما يجب عليه  ، كوم له بحكم الإسلام حتى يبلغ الحلم ،وهو تبع لأبويه

فإذا صح  ،بهفي دين خالقه من ختان، أو غيره بغير عذر يعذره الله والمسلمون 
من دين خالقه بلا عذر، أنزله المسلمون حيث أنزله شيئا أو ضيع  ،منه ذلك

الأولياء القيام به (4)ذلك على الآباء، و /197/ حدثه في الإسلام، وأما قبل
 فافهم إن شاء الله. ،مر ذكره على معنى ما

                                                 
 في الجرجاني من: كل «أَطاَقَ  إِذَا وَالص و مُ  عَقَلَ  إِذَا ال غُلامِ  عَلَى الص لاةُ  تجَِبُ » بلفظ: أخرجه (1)

 /1 الاعتدال، ميزان في الذهبي عباس: بنا عن مرفوعا وأخرجه ؛2/341 الرجال، ضعفاء
 .6143 رقم: الصغير، الجامع في السيوطي وأورده ؛427

 زيادة من ق. (2)

 ق: يجنبوا. (3)

 ق: أو. (4)
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عن  معزله: قال؟ وما معنى المزايلة لهم أعني الصبيان عن المضاجعقلت له: 
رات، ن العو ه ملمضاجع آبائهم، وذلك إذا صاروا بحد من يعقل ما يراه فيظهر 

 ويفهم ما يسمعه من سر القول فيما معي إن شاء الله.
أراك قد اشترطت في هذه المزايلة شرط العقل والفهم، ولم تأت قلت له: 
فمن أين لك الخروج عن مجمل  ،بل وردت بتقدير سبع السنين ،الرواية بذلك

حجتي في ذلك منها  :(لاق قل )ع:؟ في رواية هذه الشريطة جلرواية، والولو ا
الها احتملت التأويل لمن رامه فيقدر عليه، جمإذ هي على إ ،ليهاه إورجعت ب

زايلوهم إذا بلغوا »ن قال عليه الصلاة والسلام: أفمن ذلك لما  ،وعلى العدل فيه
أن الصبي إذا بلغ هذا المبلغ في فقد عرفنا الوجه في ذلك المعنى  (1)«سبع سنين

السن عرف ما أبصره أو سمعه فعقله على عامة ما يصح من الأطفال، وهذه 
لا على  ،الرواية قد وردت على مقتضى ما عليه عامة الأطفال في هذا المعنى

ومن بعض الأطفال يتقدم منهم معرفة هذا المعنى قبل  ،ور في بعض الأموردالن
 ؛ن كان هذا يأتي فيثبت في العمومأفلما  ،لسن، أو بعدهبلوغ هذا المقدار من ا

بل يخرج بنفسه على الجملة فيتميز بما اختص به،  ،فالخاص لا يحمل على العموم
 لكلا، ولا يزي  ،جدوله لا يحيله ذلك عن  له (2)[جار على]والحكم بالعموم 

حكمه عن مستقره، بل إذا ثبتت الخصوصية في حكم أحد من البشر فذلك 
المخصوص ينتقل بنفسه عن جملتهم في حكم العدل مع أهل الحق إن شاء الله، 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 .حال على على: . وفي الأصلقهذا في  (2)
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لمن أبصر  ،ن ثبت معنى الرواية هكذا فقد خرج معنى ما قلنا أنه منها إليهاأفلما 
  .، والله أعلم(1)[إن شاء الله]الوجه في ذلك 

ستئذان والصبيان بالاوالإماء  ارك وتعالى أمر أن يأمروا العبيدألا وإن الله تب
وتعالى ثلاث عورات، وذلك  /198/ علينا في ثلاثة أوقات، وقد سماها الله تبارك

يمََٰۡنُكُمۡ   ۡ ليَِسۡتَ ﴿: تعالى قوله
َ
ِينَ مَلَكَتۡ أ  ،وهم الإيماء والعبيد ﴾ذِنكُمُ ٱلذَّ

َٰثَ مَرََّٰت   ﴿ ْ ٱلُۡۡلمَُ مِنكُمۡ ثلََ ِينَ لمَۡ يَبۡلُغُوا ةِ ٱلۡ وَٱلذَّ ِن قَبۡلِ صَلَوَٰ فَجۡرِ وحَِيَۡ  م 
ِنَ  َٰثُ عَوۡرََٰت  تضََعُونَ ثيَِابكَُم م  ةِ ٱلۡعشَِاءِٓ  ثلََ هِيَۡةِ وَمِنُۢ بَعۡدِ صَلَوَٰ لَّكُمۡ   ٱلظَّ

َٰ لَيۡسَ عَليَۡكُمۡ  فُونَ عَليَۡكُم بَعۡضُكُمۡ عََلَ وَلًَ عَليَۡهِمۡ جُنَاحُُۢ بَعۡدَهُنَّ  طَوََّٰ
منا الدليل على ما  (2)تمسلوالم ،نال فانظر أيها المناظر، [58]النور:﴾بَعۡض   

ومنه ألا ترى أن الله أمر  ،استدللنا به من إخراج حكم الخاص عن حكم العام
بالاستئذان منهم علينا في هذه الثلاثة الأوقات التي قد سماها الله عورات لنا 

فما ظنك أيها المناظر  ،ولم يجر عليهم القلم ،وهم صبيان لم يبلغوا الحلم ،عليهم
وتظهر أسرارنا مع من لا يؤمن منه  ،لا تبدو عوراتنائل ؛ أنها دائرة علينا بأسرهاإلا
فما  ،وقد ثبت هذا بالذكر الحكيم من تجريد الأوقات ،ولا إذاعة سر ،عورة ىعل

ذلك إلا لعامة الخلق أهل التعبد في هذه الأوقات أنهم على حال ما يحتاجون إلى 
لا أ ،فجرى حكم التنزيل على العموم ،سائهمالستر فيه لمعنى خلواتهم بها مع ن

أيجوز له أم لا؟ فلا  ،أهله في وقت غير تلك الأوقات عأن لو خلا أحد م ىر ت
فإن كان الجواب منك كذلك وهو الصواب، فهلا تصح  ،أراك إلا قائل بلا

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 ق: التمس. (2)
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ة جبو ملذلك الوقت الذي هو قد خلا به مع أهله دون تلك الأوقات حرمة 
اللهم إني لا أعلم  ،ليمين والصبيان الذين لم يبلغوا الحلمستئذان من ملك االا

ما قد حرمه الله  (2)فقد أبحت ،لا وإن قلت: ،في هذا إلا نعم (1)منك جوابا
وعلى كافة المتعبدين من إظهار العورات لمن أذن الله بمنعه دون  ،عليك
  .إن شاء الله ،ولا دليل يدل على صواب قولك بذلك ،ستئذانالا

َٰ ﴿وقد تضمنت هذه الآية التي هي قوله تعالى: ناسخ: قال ال  وۡرََٰت  ثُ عَ ثلََ
الآية وإن   [58نور:]ال﴾فُونَ طَوََّٰ  نَّ  وَلًَ عَليَۡهِمۡ جُنَاحُُۢ بَعۡدَهُ لَّكُمۡ  لَيۡسَ عَليَۡكُمۡ 

باطنها تأديبا ف ،من أوليائهم /199/ تأديبا للصبيان والعبيد هاكان في ظاهر 
 يلولة سقوطن القلأ ؛عا يخرج معناها لخاصية الأوقات للجما والأولياء وربم للآباء

قلب، نشط للة أوفي وقت العشاء الآخر  ،وأصح للجسم ،المني فيها أنجب للولد
يات الروا عضبوفي  .وفي الأسحار أقوى حركة، وأسخن أرحاما ،وأشهى للزوجين

و طنا، وهالسحر أنشط قلبا، وأقوى حبا، وأطوى بقالت:  عن عائشة 
 والله أعلم. ،ح للأجسام، وأهصر للعظامأص

بتعليمهم الصلاة إذا بلغوا هذا  وكذلك قد وردت الرواية عنه )رجع( 
كتساب العقل منه لا  لما أن صح ببلوغه أو ،يلهم بهاقالقدر من السن لمعنى تع

والفهم للمعاني من المسموعات، وإلا فكثير من خواص الأطفال  ،للمعقولات
فلم يأمرنا بعد ذلك بضربهم  ،دون ذلك السن في نادر الأموريصح منهم التعقل ب

إلا في  ،في الصبي إذا بلغ العشر العقلعليها حتى يبلغوا العشر لمعنى ثبوت 
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 رت.هذا في ق. وفي الأصل: أبح (2)
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والصوم على  ،الصلاة على من عقل»: وقال  ،الخواص منهم بضد ذلك
 ،إذا بلغوا عشر سنين (2)ن وردت الرواية بضربهم عليهاأ، فلما (1)«من أطاق

والصوم  ،وردت الرواية الأخرى بثبوت الصلاة ووجوبها على من عقل، أي عقلها
صح معنى المراد بالضرب لهم على الصلاة من آبائهم إذا بلغوا  ،على من أطاق

إلا ما  ،العقل فيهم لها في عامة الأحوال من الصبيان دخول العشر لثبوت معنى
منه حال انتهائه  تهد، أو خلو دل على تقديم ثبوت العقل به قبل انتهاء هذا الح

فهذان الحكمان يجب إخراجهما عن الجملة التي وردت في الصبيان،  ،إليه
مزيد عليه في أدبه  لا ،كل منهما على ما صح له فثبت حكمه عليه  يوأجر 

النظر ما قد وجب عليهم من ذلك  (3)وانعبل على الآباء أن يم ،عليها ولا نقصان
أنفسهم حسب ما قد لزمهم في أولادهم الصبيان، أو بلوائهم في ذات  ةفي خاصي

طاعته  /200/ عبده به منتسقط عنهم، والله سبحانه سائل كل عبد بما قد 
من جريان العبادة التي قد خصه العمل بها، والإنقياد  ،وطاعة رسوله  مد 

نهيا، أو حكما  وأ ،كان أمراقد  مره فيها في خاصة نفسه عملا بأركانه، أو لأ
من قد حضه القيام به في أحد من عبيده المتعبدين، أو الصبيان المرفوع  على

من أعمال الطاعة، أو  عملا عليهم إلى أن يأتوا لمأمور بأدبهم، والشدّ اعنهم القلم 
فمهما كان ذلك  ،والترك له ،نتهاء عنهقد أذن الله بالا ،ينتهوا عن قول، أو فعل

 فلابد للآباء ومن قد جاء ،انجريانه في الصبي من المأمور به الآباء
                                                 

 تقدم عزوه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: عليهم. (2)
 .ق: يمنعوا (3)
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من بعدهم من الأولياء من ذلك جزما من أن يأتوا به فيهم على وجهه، وهو 
على الصلاة إن تركوها، كذلك الصوم مهما أطاقوه فهو   (1)بدضرب الأ
ولا مزيد على الصبيان فوق ما أمروا فيهم، وهو الضرب الشرعي غير  ،كذلك
هاتين الفريضتين حال وجوب الوقت  لأن من ترك ؛ثرؤ ولا موقيل:  .مبرح

ولا  ،كلا  ،المؤقت لهما من المتعبدين البالغين العقلاء متعمدا غير ناس، ولا نائم
هو يقتل من حين  بين ما ؛في قتله باختلاف فقد قيل ،مدخول في عقله بتغيير

فإن تاب وإلا  (2)ما أقر بتركها بعدما أمر بها من غير عذر، وبين أن يستتاب
ومنهم من قال:  .لا يقتل حتى ينكر الصلاة فيجحدهاقال:  نهم منوم .قتل
لم  لا يقتل ماومنهم من قال:  أو يموت.ويأتي بها  ،لد في السجن حتى يقر بهايخ

الصوم  (3)ي أنوعند ،هذا فيما أرجو أنه قد جاء في تارك الصلاة .يدن بتركها
شقاق فجر أول نوا أشبه بها، ومثلها إذا تركه من قد لزمه بدخول شهر رمضان

 ،، ولاحائضءيوم منه، وهو القادر على صومه غير مريض، ولا مسافر، ولا نفسا
ثبت على المتعبد  (4)ن ثبت هذا في المتعبدأفلما  ،فما أحقه بإلحاقه بتارك الصلاة

لثبوت معنى الآية التي هي  ؛الشد على الصبيان القادرين على الصوم والصلاة
للصوم، وحال  /201/ العقل للصلاة، والطاقة أول سبب لوجوب ذلك، وهو

فلا يسع القائم بهم من آبائهم وأوليائهم  ،عنادهم بتركهم أمروا به فضربوا عليه
                                                 

 هذا في ق. في الأصل: الأب. (1)

 هذا في ق. وفي الأصل: يستاب. (2)
 زيادة من ق. (3)

 ق: المتعبدين. (4)
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لأن الحد عن الصبي مرفوع لرفع  ،من الضرب الأدنى (1)يدز المزيد فوق ما منهم أ
 ، ولاوالقتل لتارك الصلاة هو حد من حدود الله لا تناكر فيه ،قلم التعبد عنه

اقتلوا تارك : »لدليل الرواية النبوية حيث قال  ؛ختلاف مع أهل العلما
، وأي تبديل أشد بعد إنكار (3)«من بدل دينه فاقتلوه» :، وقال(2)«الصلاة

لهما، أو تعمدا على هتك ا دجحشيء منها من ترك الصلاة والصوم الجملة، أو 
ثبوت ذلك على الآباء  فمن هذه العلل صح معنا ،وترك فرائضه حرمات الله،

أنهم قد قاربوا بذلك الحد من العدد المراهقة  (4)عنىبموالأولياء في الصبيان، و 
وحقه على  ،لاسيما البنات في ذلك الوقت، والله ورسوله أعلم بخلق الله ،للبلوغ

 ةليل والقائد لأمته إلى سبيل مرضاالله هو الد ورسول ،ومنهم عباده وفي عباده
واعمل بعدله ترشد  ،وانظر فيه ،اني ما أجبتك به في هذه المسألةربه، فافهم مع
 والله أعلم. ،إن شاء الله

لأولياء  اوهل تصح شواهد الطاقة للصوم في الصبيان مع الآباء و قلت له: 
قال: كما يصح منهم معهم العقل للصلاة الموجب عليهم أن يعلموهم إياها؟ 

مع من له لشواهد الدالة على الطاقة ل ؛ذلك عنهم فيما أراه (5)بر غولا ي ،نعم
                                                 

 ق: أريد. (1)
 لم نجده (2)
دود، رقم: ؛ وأبو داود، كتاب الح3017أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم:  (3)

 .1458؛ والترمذي، أبواب الحدود، رقم: 4351

 ق: لمعنى. (4)
 ق: يعرف. (5)
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أبصره فعرفه منه بالمعنى العقلي من المعنى الدليل عليه في وجهه وقوته في جسمه 
 حسب ما معي إن شاء الله.

 والعلم ،يمالعظ قرآنوهل يجب على الآباء والأولياء تعليم صبيانهم القلت له: 
لى ليه وععه ستدل بفي ،وما يتعلق عليه ،الشريف من علم الأديان والأحكام
 ع ذلكن جمييعلمو  ،نعمقال: أم لا؟  ،معانيه كالنحو والصرف وأشباه ذلك

 ون على تركه ويزجرون.بويؤد ،حسب ما يطيقونه فيقدرون عليه
 ذلك (1)لا أعلم أنقال: وهذا لازم إقامته فيهم وجريانه عليهم؟ قلت له: 

اء إلا ما لابد منه ما لا تتم من اللازم المفترض بجملته على الآباء والأولي /202/
 فذلك من الواجب عليهم تعليمهم إياه. ،الصلاة إلا به
باء عد الآب من وعلى كل من قدر على القيام به فيهم من المسلمينقلت له: 
 نعم.قال: والأولياء؟ 

قال:  بيه؟على أ أو ،وهل يجب للقائم بذلك أجر من مال الصبيقلت له: 
أو  ،ضداء الفرائأبد من الع أن رزقه إياه حال قبوله لما أتاه إلا ما أعده الله لهلا، 

 في هذا المعنى جرى على وجه الوسيلة.
ت به من معاني ما لا ئوكذلك تعليمهم القرآن العظيم ما عدا ما جقلت له: 

قد اختلف في جواز أخذ الأجرة على ذلك بشرط  قال: تتم الصلاة إلا به؟ 
لا يجوز أخذ الأجرة على شرط لمسلمين: فقال بعض ا ؛كانت، أو غير شرط

تعليم القرآن العظيم؛ لأنه من الطاعة، ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم 
على عمل  ةالطاعات؛ لأنه من الواجب تعليم الجاهل لذلك، وكذلك أخذ الأجر 

                                                 
 زيادة من ق:  (1)
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ذلك في تعليم القرآن إذا وقع بغير شرط لذلك،  بجوازوقال بعضهم  .المعصية
لأنه في الأصل لا  ؛أخذها مطلقا غير مقيد بشرط ولا غيره زبجواوقال بعضهم: 

بل هو يخرج مخرج ماهو ساقط عنه فرضه طلب منه  ،علممن الفرائض على الم
إن شاء فعله، وأجره على  ،فهو في فعله وتركه بالخيار ،فكله سواء ،لا ذلك أو

 ،له ذلكن صح ما أفلما  ،ن توسل به، وإن شاء تركه، وغير معاقب عليهإالله 
والأصل أن جميع  ،هر اتج  فما الحجة لمنعه عن أخذ العناء والأجرة من  ،لا ما عليه

 يص لها من هذين المعنيين  إما أن تكون طاعة أو معصية لا الأعمال لا تخلو
 ،فرض أو وسيلة ،ه على معنيينهفعمل الطاعة بأسره خارج وج ،إلى ثالث

أخذ  هلا يسع ،أو قولا بلسانه ،عملا بأركانهرض الواجب على المرء القيام به لففا
وما خرج مخرج الوسائل فلابد  ،من السحت (1)[فمن عمله فيه] ،الأجرة عليه
تجرا عليه، ومن قال ؤ أو م ،له إما أن يكون قد توسل به /203/ من العامل

بدليل من كتاب رب  (2)رهنةالمبد لنا من مطالبته بإقامة الحجة  بخلاف ذلك فلا
وما عدا ذلك فقد  ،أو من إجماع الأمة ،ين، أو من سنة سيد المرسلين العالم
والرأي لا يصح القول به إلا إذا تعلق بأصل  ،عن الدين إلى الرأيبأسره خرج 

من هذه الأصول، ونحن لم نستطع إلى الوصول للدلالة التي استدل بها القائل 
 ،الوسيلة من القرآن العظيمتجر على تعليم ما هو خارج مخرج ؤ بتحريم أجرة هذا الم

بها عن سائر المكاسب  لهاغلاشت ءعناالإلى  (3)هالأو غيره من الأعمال المحتاج عام
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: من عليه فيه. (1)
 ق: ميرهنة. (2)

 ق: عالمها. (3)
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فلما أن ثبت  ،وتقوية أركانه ،بصلاح بدنه ،تعيش بها لقوام دينه ودنياهيهي التي 
فذلك ما كان تعليمه مفترضا  ،هذا فيما هو خارج مخرج الوسيلة على المتعلم

 يجد من يعلمه إياه فيدله عليه إلا بأجر فعليه ذلك حال قدرته على ولم ،عليه
تجر على ذلك المفترض يقع عليه في ؤ إذا ثبت عليه ذلك، وكان الم(1)ذلك، و

وحاجته جاز له أخذ الأجرة  هلفقر  ؛تفسير عوله ضرر إذا اشتغل بتعليم هذا
 والله أعلم. ،واعمل بعدله إن شاء الله ،فتدبر ما أجبتك به ،والعناء لذلك

فهل يصح جواز أخذها  ،وإذا صح جواز أخذ الأجرة على ذلكقلت له:  
 ؛إذا صح ذلك كونه من مصالحهم ،نعمقال: من مال الصبيان اليتامى؟ 

فلهم أن يعلمونهم ويبذلون الأجرة من  ،كلللشواهد الدالة على أنهم أهل لذ
الأهلية هي  هتبار عاوالنظر عندي يوجب  ،أموالهم بالمعروف من غير إسراف

فعلى  ،ثبوت شواهد الفهامة بالصبي إلى المرسول إلى المكتبة عالسعة في المال م
هذا يخرج من ماله أجرة على تعليمه، وتأديبه، وتهذيبه ما لا يضره في نفسه ما 

عتداء فيه من يخرجه الولي من غلة ماله، ولا يلحقه الأذى بكثرة الضرب والا
غير مفيد، ولا  /204/ حتى لا يكون منه عناء ،كة فهمهلعدم ذهنه وركا  ؛المعلم

به يرجى من المزيد، لشيء ما منه قد أريد، وكذلك الآباء فلهم وعليهم في ذلك 
في المال، وإن والضيق جتهاد في أبنائهم وما هم فيه وعليه من السعة النظر والا

بنائهم، فلا أو الفهامة والرغبة من أ ،صحت به شواهد العجز عن ذلك في المال
فإذا صح في الصبي  ، إلا بذلكبيلتعليم الندلعنى يدل على اعتبار الأهلية مأعلم 

ولا في  ،فلا معنى لحبسه فيما لا فائدة فيه ،ة في ذهنهفوالسخا ،الركاكة في فهمه
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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بل يخرج به إلى ما يصح له منه الفائدة  ،ضربه على شيء لا قدرة له عليه
عنى الدين والدنيا من تعليمه شيئا من الصناعات، أو والمصلحة العائدة إليه في م

 ،يقدر عليها بالإجارات (1)إلى الأعمال ماإطلاقه التجارات، أو إخراجه و  لهيتعق
حسب ما يراه وليه له من المصالح لقوامه ومعاشه من القيام بما يوصله إلى نيل 

فلا تسلم له  ،لأن الدنيا معبر للأخرى ؛ولا يتركه سدى أبدا ،السلامة بمعاده
فهذا ، بيالأخرى إلا بسلامة المعبر من كل شائبة مدخول بمعنى من معاني المعا

وأن ينزل كل على قدر  ،رض والمحصول في اعتبار هذه الأمور من المنازلغهو ال
  .دية إلى السلامة في الدنيا والآخرةؤ ما يليق به من المنازل الم

طلب العلم هو معذرة موجبة له حتيال في كذلك عدم المال والعجز عن الا
ويفيض عليه من  ،ل أن يوليه من هدايتهأمو بل المرجو منه والم ،العذر من الله 
فيمده لما هو قد طلبه بمن يرشده فيعينه ويؤيده مهما علم من  ،فياض فضله

وهو على  ئه،لاآالعجز عن سعة رحمته و  (2)مع بقاء ،الصبي ووليه الرغبة في ذلك
اب والرتب نسوالمعاني في الأ ،وليس ظهور المناصب السنية .اء قديرما يش

شيء منه حال عدم الفهم لولا  ،بموجبات أسباب القدرة على تحصيل ذلك
فيما  ،ذلك وحرمانه /205/ بمعتبر لتحصيل ،والرغبة ولا ما انحط منها فسقط

  .والله أعلم ،معي
وإنه  ،ك نافعذل رق في مثلعن الإ :ألا ترى أنك قد قلت: فإن قال قائل

مهما لحق العرق  فكذلك مضر ،نعمقلنا له: وإنه يختلس الطباع،  ،دساس
                                                 

 ق: ما لا. (1)

 ق: إبقاء. (2)
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فهو مضر بها بدخوله عليها، وبهذا المعنى  ةيوالمراتب السن ،الخبيث العروق الطيبة
ومن الأشرار في أولاد  ،رار من الأخيار في أولاد الأشرارسينتقل الخواص والأ

خرى إلى ضدها، فقد ئة إلى ما علا منها، ومن الأومن أهل المنازل الدني ،الأخيار
وفي بعضها بعض ذلك:  ،الألبان من بعضها إلى بعض (1)اندرجت المياه و

ء  ﴿ ِ شََۡ
حَاطَ بكُِل 

َ
َ قَدۡ أ نَّ ٱللََّّ

َ
ء  قَدِير  وَأ ِ شََۡ

َٰ كُ  َ عََلَ نَّ ٱللََّّ
َ
ْ أ لَِِعۡلَمُوٓا

ُۢا  . [12]الطلاق:﴾عِلۡمَ

تعليمهم بهذه الشواهد والأسباب المزيلة حكم وإذا ثبت وجوب قلت له: 
حالهم قال: ما حالهم معك؟  ،وتركوهم ولم يعلموهم ،باء والأولياءالعذر عن الآ

 وتهاونا بأوامر الله ورسوله  مد وبحقهم، حال سوء إذا تركوهم استحفافا بهم 
  ،ولا حظ لتارك ذلك فيهم على هذه الوجوه بلا عذر ،تعالى والمسلمين 

مهما لم تتقدم له عندي ولاية فلا أوسع لنفسي في اعتقاد و  ،ولا عجز ،كلا
ا قد تقدمت له عندي ولاية فلا أقدم على البراءة منه مومه ،على ذلكله ولاية 

ه في الدين بوجه من ؤ ولا على الوقوف عنه حتى يتضح لي خط ،على ذلك
رج له منه في الدين، في الدين الذي لا مخ أالوجوه التي لا  تمل له فيها عن الخط
تاها من ذات أأو بغير ذلك قد  مني ذكره لهبولم يرجع هو عنه بتوبة باستتابة أو 

نفسه إن شاء الله، فإن صح معي أنه قد ترك ذلك من غير عذر يوجب له مني 
 ،ولم يتب ولم يرجع من تقصيره ذلك في ذلك الحق ،بقاءه على ما هو قد سبق له
باطله الذي لا مخرج له منه في الدين وقفت عنه وقوف ولم يبلغ علمي إلى صحة 

مع اعتقادي فيه على ما ثبت مني إن كان ما قد  /206/ أو وقوف رأي ،سؤال
                                                 

 ق: أو. (1)
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ظهر لي منه لم يخرجه من الولاية إلى البراءة على هذه الشريطة، فإن صح معي 
رار على شيء لا يسعه إلا صوصح الإ ،الإقرار منه بالتقصير في ذلك بلا عذر

وهو اعتقاده ترك ما عليه المسلمون من السير السنية في تعقيل  ،الهرب والخروج
التهاون والاستخفاف به فعند ذلك تحول حكمه عندي  (1)وأأولادهم وتهذيبهم 

با لا ندوعند من علم منه ذلك مثلي من الولاية إلى البراءة؛ لأن هذا في الأصل 
موقوف عنه  (2)من ولي ولا من فلما أن كان كذلك فلا تسع البراءة ،يجاباإ

 ،تعالى والمسلمون  وقوف دين على تركه ما ندب الله إليه ورسوله 
 .إن شاء الله ،صوابهلك  لبينِّ اواعمل بعدله  ،فافهمه وتدبر معناه

وهل يؤمر الأب أو الولي من بعده بتعليم البنات القرآن العظيم قلت له: 
هلية ون بذلك إذا ثبت فيهن شواهد الأيؤمر  ،نعمقال: والعلم الشريف أم لا؟ 
لما نراه من طباعهن  ؛إلا الخط فلا نأمرهم بتعليمهن إياه ،لذلك بالفهم والنباهة

ولأن الأمانة لا  ،منهن الدخول به فيما لا يحل لهن ؤمنحتى لا ي ،تهنيهو أو 
وإيناس رشده بصحة يوجب  ،إلا بعد بلوغه الحلم من البشريحكم بها لأحد 

فذلك شيء لا  رعلى الندو  ، وإن كان في بعضهم شيء من الأمورالحكم بها
كذلك الخيانة لا يصح الحكم بها على الصبي   ،ولا يثبت علما ،يوجب حكما
فإذا  .و من المعاني الموجبة عليه حكمهاتاها فذلك لا هأوإن  ،لرفع القلم عنه

يهن الورع وشهر ف ،ل عليهادوظهرت بهن شواهد الأمانة بعلامات ت ،بلغن الحلم
                                                 

 ق: و. (1)

 زيادة من ق. (2)
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بل هو من باب المعونة  ،وطلبن ذلك؛ فلا يضيق تعليمهن إياه ،عن الشبهات
 إن شاء الله، والله أعلم. هنوحفظ /207/ لهن على صيانة علمهن

 أسرارو  ،هاسن عندك تعليم الصبيان علم النجوم وأسرار يحوهل قلت له: 
ك لذ عنديلا يجوز  قال:والآيات؟  ،ائم العربية والعجميةعز وال ،الحروف والأسماء

لا  ،هه وزهدحلمإلا لمن صحت له أمانته وورعه و  ،أن يؤتى به لأحد من البشر
 ،يحل لهم ما لا به لئلا يفعلون ،لمن يرفل في برد الهوى من الصبيان أو الشباب

 ولا يسعهم. 
و أ ،شر أو من خير ،وهل ينفعل به عندك ما قد أريد به من ذلكقلت له: 
 لكتاببه من ا الوجه المراداستقام على فإن استقر  ،عمنقال: نفع أو ضر؟ 

 وإن الله على كل شيء قدير. ،ئمزاوالغ
إلى اتصال ذلك  (1)المركب والبلغة ووه ،نعمقال: وكذلك النجوم؟ قلت له: 

إلا ما  ،ولا يصح انفعاله على البغية إذا عرض به منازله وأوقاته وساعاته ،فعالهأو 
 شاء الله، والله أعلم.

وإن الحروف  ،وهل قال بعض أهل العلم أن ذلك لا يصح انفعالهلت له: ق
خطوط لا تعمل شيئا، وكذلك النجوم هي أنوار مركبة في السماء لا قدرة لها 
على عمل شيء في ذاتها، فكيف فيما على وجه الأرض وبينها وبينهم مسير 

إلا بقضاء شر فما ذلك بفي ال (2)اتخمسمائة عام، بل كل ما يصح من التأثير 
                                                 

 بغلة.ق: وال (1)

 ق: التأثير. (2)
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قد قال بذلك بعض أهل العلم في أحكام الشريعة  ،نعمقال: قدره؟ و الله 
 وظواهرها حسب ما حكيته أنت.

ن على سلمو أجمع المقال الشيخ أبو محمد: : مسألة من كتاب المصنف]
م له رملأاو  ،والضرب لهم على ترك الصلوات ،الصبيان على الطاعات بتأدي

و  الخير، فل لى فعلع والحث لهم ،لهم لطهارة ثيابهم ةوالمراعا ،بالصيام على شدته
تهم حسنا نا أنيّ لكان الأدب عليه عبثا، فقد صح بما ب اس/ بالغ159كان هذا /
 تكتب لهم.

الحسنات قيل له:  ؟فقولوا إن السيئات تكتب عليهم كالحسناتفإن قيل: 
 :وهو قوله  ،وسقط باكتساب السيئات بدليل آخر ،تكتب لهم كما بينا

وعن  ،وعن المجنون حتى يفيق ،عن النائم حتى يستيقظ ؛رفع القلم عن ثلاثة»
فلما كان القلم عنه مرفوعا وجب أن لا يطالب بفعل  ،(1)«الطفل حتى يبلغ

 .(2)[وبقي الأمر بفعل الطاعة على عمومه ،وصار مخصوصا بالخير ،سيئاته
ولا تكتب  ،تهالصبي تكتب له حسنا :مسألة من كتاب بيان الشرع: ويقال

 .لمسلمينب اذلك في كتو  ،عليه سيئاته حتى يدرك، فإذا أدرك كتب له وعليه
                                                 

؛ 24694؛ وأحمد، رقم: 4401أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الحدود، رقم:  (1)
 .21600والبيهقي في الكبرى، كتاب المكاتب، رقم: 

 زيادة من ق. (2)
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، أيكون "والدك (1)على[ ]ليسلم "رجل لقي صبيا فقال له: مسألة: 
ويلزمه الضمان أم لا؟ ليس هذا من وجه  ،مستعملا للصبي على هذا الوصف

 عليه، وبالله التوفيق. /208/ ولا ضمان ،الاستعمال
نعم  ،نعم الولد البنات: »قال رسول الله ة: وقال أنس بن مالك: مسأل

منهن اثنتين كان معي  ومن ربى ،منهن واحدة دخل الجنة من ربى ،الولد البنات
منهن ثلاثة لم  ومن ربى ،والمسبحة ىه الوسطيصبعبين أ وضم ،في الجنة كهاتين

 .(2)«يكن عليه جهاد ولا صدقة
 ،الفرحباب للجنة بابا يسمى إنّ »: أنه قال وروي عن النبي ومن غيره: 

  من حمل طرفة من السوق إلى ولده»وقال: ، (3)«ح الصبيانخله إلا من فر  دلا ي
وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإن الله يرق للإناث، ومن فرح  ،كحامل صدقة  كان
 .(4)«فرحه الله يوم الحزن أنثى

                                                 
 ق: في. (1)

؛ 6752مرفوعا عن علي الديلمي في الفردوس، رقم: « نعم الولد البنات»أورد الشطر الأول:  (2)
من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يمتن أو يموت »وأخرج الشطر الثاني بلفظ 

كل من: البزار في « عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها
؛ وابن أبي 2045؛ الهيثمي في موارد الضمآن، كتاب صلة الرحم، رقم: 6866مسنده، رقم: 

 .110يا في العيال، رقم: الدن
 .4981أورده بلفظ قريب موقوفا عن ابن عباس الديلمي في الفردوس، رقم:  (3)
 .644أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، رقم:  (4)
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ن ابتلي بشيء من هذه م: »عن النبي : مسألة: وفي المصنف)رجع( ]
 ،نزهوا البنات: »، وعنه (1)«من النار اله ستر كن البنات فأحسن إليهن،  
من أعال ثلاث بنات فصبر على : »، وعنه (2)«فإنهن للمحيا والممات

والتي  ىوأشار بأصبعه الوسط ،أنا وهو كهاتين في الجنة نتك  ،لامهن وبلائهنآ
بنات أو مثلهن من الأخوات فكفلهن من كان له ثلاث : » ، فقال(3)«تليها

أو » قال: ؟رسول الله أو ابنتان يا :، قلنا«وعالهن وسترهن وجبت له الجنة
 .(5)[(4)نعم :لقال ،ولو قلنا واحدة ،«ابنتان

راهق مولد  ورجل لهحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: أمسألة: )رجع( 
 ،والهمفي أم ناسيضر الوكان من  ،بالصلاة فلم يصل هقد جاوز عشر سنين، فأمر 

لقيد ارف في أع وأراد يعلمه فلم يفعل، هل يجوز أن يقيده بقيد يحتمله؟ فلم
له الصبي ا يحتمد مضربا غير مبرح، وإذا كان القي بهأنه يضر  وإنما عرفت ،شيئا

 فلعله يشبه الضرب، والله أعلم.
                                                 

؛ وأخرجه بلفظ قريب كل من: الخرائطي في مكارم الأخلاق، 24055أخرجه أحمد، رقم:  (1)
 .8308باب حقوق الأولاد والأهلين، رقم: ؛ والبيهقي في شعب الإيمان،  648رقم: 

 لم نجده. (2)
من ربى منهن واحدة دخل الجنة، ومن ربى منهن اثنتين كان معي في الجنة  »تقدم عزوه بلفظ:  (3)

 «.كهاتين
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب 5157أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  (4)

 .30؛ وأبو يعلى الموصلي في معجمه، رقم: 10513في رحم الصغير، رقم: 
 زيادة من ق. (5)



 السبعون الجزء  287  قاموس الشريعة

 

ها أربعة يأذن  فيوسألته عن امرأة أحدثث في ابنتها حدثامسألة من منثورة: 
لى دث عأن يح إلا ،الذي عرفت أنه لا ضمان على الأم في الثقبقال: ثقوب؟ 

 الجارية حدث هنالك تكون دية، والله أعلم.
 لى رجلإجع ضرسه فذهب و وعن صبي كان تحسب عن أبي علي: أمسألة: 
علم  إذا: قاله؟ ضرسه الذي قلعه منفي وأن الصبي رجع على الرجل  ،فقلعها له
 فليس على الرجل شيء. ،كان تؤذيهأن ضرسه  

رأة أن إنه يجوز للم:  الحسن سعيد: قال أبو مسألة: قال أبو
 تستعمل ولدها بما يطيق ما لم يمتنع.

، أترى أبوه غير ثم ،فالمرأة إذا ثقبت لولدها بغير رأي أبيهمسألة: قلت: 
إن  و  ،ديةليس عليها لم يتقدم عليها فإذا  قالوا: قد /209/قال: عليها الدية؟ 
 ن.ذلأاث دية ثل ها ثم فعلت؛ فعليها الدية لكل نافذة من الأذنيكان تقدم عل
ه في قب لثتأن  فاستأذنت أباه ،وعن امرأة لها ولد جارية أو غلاممسألة: 

 لدية.ا ؟ فعليهاافثقبت له بعد النهي ما يلزمه ،أذنه فنهاها عن ذلك
ة عن نفسه من صداقها؟ هل يحط تلك الدي ،إن كان لها عليه صداق: موقلت
 .(1)بأمن هويعطي ولده مثل ذلك إن وجد ،له ذلك ،فنعم

الها مك من ذ ذلوقدر على أن يأخ ،أرأيت إن لم يكن له عليها بينةوقلتم: 
 أو من صداقها الذي عليه، هل له ذلك؟ فنعم له ذلك.

 افسه إذفي ن نوى ولكن ،ن كان نهاها وهو عنده أنها لا تطيعهإأرأيت وقلتم: 
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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هل  ،من صداقها هإذا فعلت وجب عليها الدية فحط عن نفس (2)لكي (1)هانها
فما أرى له أن  العلة عليها،ولكنه أراد  ،يسعه ذلك؟ فإذا كان غير كاره لذلك

رأيت له في الحكم شيئا على هذه ما ولو أقر بذلك عند حاكم؛  ،يأخذ منها
 الصفة، والله أعلم.

فنهاها؛  اها،ذا نهفي نفسه أنها لا تنتهي إ وقد وقع ،ولكن إن كان يكره ذلك
 فليأخذ من مالها دية ذلك إن شاء كما وصفنا.

وعن امرأة ثقبت أذن ولدها بغير رأي والده، يجوز ذلك الحسن:  مسألة: أبو
إذا لم يحدث فيه حدث موت فلا شيء لأبيه عليها، وإنما تؤمر أن قال: أم لا؟ 

أن يقع موت فيلزمها، ولو كان الثقب لا يجوز مخافة الحدث  (3)هلا تفعل إلا برأي
لم يجز برأي أبيه أن يثقب؛ لأنه عليه  رم إباحة دمه فيما لا يجوز من سائر 

  وز له أن يأمر بذلك أيضا.يجبدنه، ولا 
 الجواب واحد.لبنتها؟  تإن ثقبقلت: 

عن امرأة ثقبت أذني ابنها أو غيرها من أوليائه من  مسألة: سألت أبا سعيد
فمعي قال: هل يلزمها أرش ذلك للوالد؟  ،أو غير رأيه ،عد أبيه من غير أمر أبيهب

إلا أن يكون  ،إن عليها الضمانفقيل:  ؛قد قيل فيها باختلاف /210/ أن الأم
 لك برأي الوالد على سبييل ما يكون مصلحة للولد، هكذا معي أنه قيل.ذ

فلا ضمان  يكون مصلحةمالم يمنعها فثقبت له على سبيل ما قيل:  ومعي أنه
                                                 

 ق: نها. (1)

 زيادة من ق. (2)

 هذا في ق. وفي الأصل: برأي. (3)



 السبعون الجزء  289  قاموس الشريعة

 

 لي أن لها ينعليها حتى تثقب له من بعد المنع من والده، وأما غير الوالدة فلا يب
ويرى ذلك  ،صيو أو لا يكون لهم ولي ولا  ،ذلك إلا أن تكون وصية لليتيم

نه يسعها، والأرحام أقيل ذلك قد نه أوكان من أهل ذلك، فأرجو  ،مصلحة
بهذا الذين يقومون مقام الوالدة بعد عدمها، ومن  عندي مثل الخالة والجدة أشبه 

ولم يكن ثم قائم  ،كان أولى منهم كان أشبه عنه عندي بالإجازة إذا صدقت النية
 سوى الفاعل من يستأذن ويشاور.

فإن كان ثم وارث الصبي يلقى الصبي قبل الثاقب، هل يلزم الثاقب قلت له: 
إذا لم يكن وصيا ولا وكيلا  ا عنديقال: هكذأرش ذلك للوارث إذا لم يستأذنه؟ 

وكان الولي  ،يقوم مقام الوصي في مصالح اليتيم، وكان يمكنه المشورة على الولي
 ،بما يأمره، فإن كان إنما يعرف منه المضار له (1)مئوقا ،من ينظر في مصالح الصبي

 ؛ رجوت أن يكون هذا ليس يقوم مقامهولا يسارع إلى القيام بمصالح ،والرفض به
ورجوت أن المحتسب بالعدل من  ،ب له المشاورة والرأي في الصبيتجالولي الذي 

إذا كان على  ،سائر الأرحام الذي يقوم بالصبي أولى بالنظر في مصالحه من هذا
 هذه الصفة. 
ثقب تم أن ليتيفإن كان لليتيم وصي من قبل أبيه، هل يجوز لأم اقلت له: 

ه إن  برأي ك إلافعل ذلتأن لا  : يعجبنيقاللليتيم بغير مشاورة على الوصي؟ 
 .عندي؛ لأنه يقوم مقام أبيه هكان قائما بمصالح

هل يلزمها الأرش في ذلك؟  ،فإن ثقبت له من غير رأي الوصيقلت له: 
أنه يلحق له  ،قائما بالعدل ،فمعي أنه إن كان الوصي وصيا ثابت الوصايةقال: 

                                                 
 هذا في ق. في الأصل: قام. (1)
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وقد مضى القول في الولد والوالدة إذا  لمصالح،باللوالد من الأمر والنهي والقيام 
 شبهة إذا كان وصيا. عنديوهذا  /211/ رأي الوالد، غيرثقبت ب

ن مها ما لز م، هل عليها أن تسلم ةفإن كان الوصي ثابت الوصايقلت له: 
 لخلاصليها اعن أفمعي قال: أرش الصبي إلى الوصي في قول من يلزمها ذلك؟ 

 .لوالد فيما قيل في قبض مالهوالوصي يقوم مقام ا ،ما لزمها
ها؟ والد رأي فإن كانت جارية، هل يجوز للأم أن تثقب لها بغيرقلت له: 

 فمعي أن الذكر والأنثى في ذلك سواء.قال: 
ن غير مذنها ه بإفيجوز لمن تأمره الأم بثقب أذن الصبي أن تثقب لقلت له: 

فأما في  قال:؟ ثقة غيركانت الأم ثقة أو   ،ذن لها بذلكأأن يعلم أن والد الصبي 
 أو لا ،عهايما يسلا فإنها لا تدخل أالحكم فلا يبين لي ذلك، وأما في الاطمئنانة 

رجوت  لى هذاعانت دخله، فإذا كتولا تدخل إلا في واسع الذي  ،تأمر إلا بمثله
 .ةأن لا يضيق في حكم الاطمئنان

لا و  ،رهابأم بوثق ،يعرف الاطمئنانة هالثاقب ل (يكن)ع: فإن لم قلت له: 
ذا نه إأ معيفقال: يعرف ثقة أو غير ثقة، هل يلزمه أرش ما ثقب في الصبي؟ 

إلا  ،ث فيهاأحد والمحدث فيها ضامن ما ، جورةالعباد  بشارأدخل بغير حجة ف
 بحجة يستحق ذلك منها في وقت ما دخل فيها.

 نهأفمعي  قال:فكم دية الثقب في الأذن من أعلاها وأسفلها؟ قلت له: 
ن أا لى هذمعي عونافذة العضو ثلث ديته، ف ،لكل ثقب نافذة ،له نافذةقيل: 

 له سدس الدية الكبرى؛ لأنه ثلث دية الأذن.
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نه لا أه؛ في امرأة ثقبت لابنها أذن:  مسألة عن محمد بن محبوب
إن قال: و . لديةا فعليها ،وثقبت له ،شيء عليها، إلا أن يكون والده قدم عليها

 .ى أبيهعل ر على أبيها، والغلام فيشاورو لها بلا أن يشا الجارية يثقب
بائهم وأمهاتهم جائز، آرأي بغير ب الصبيان ين تثقإمسألة عن أبي الحسن: 
ذان صبيانكم خلافا على آثقبوا » أنه قال: وذلك للرواية عن النبي 

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .(1)«اليهود
في المرأة تثقب لولدها في قال:  شيرمسألة من كتاب المصنف: وعن ب]

إلا أن يتقدم عليها والده، فإن تقدم عليها  ،أذنه؛ إنه لا بأس عليها في ذلك
وإنما  ،فثقبت في أذنه في كل واحدة أربعة ثقوب، فعليها دية الأذن في ثلاثة

 كان الولد ذكرا أو أنثى، وقد تقدم عليها والده  ،يحسب الثقب الرابع في الجرح
 .(2)[س/163/

 /212/، بائهمآذن ذان الصبيان إلا بإولا نحب الثقابة لآمسألة: ومن غيره: 
ولم  ،هقة مثللاحولم يتعد  ،وأما الحلاقة فلا بأس بها إذا كان من يعرف ذلك

 .علمأه، وأما قلع الضرس للبالغ؛ فبإذنه ما لم يتعد، والله حر يج
ل في المرأة إذا ثقبت وما تقو مهنا بن خلفان:  (3)مسألة عن السيد الفقيه
عليها من أبيها، هل تلزمها دية لذلك أم لا، وما  ةأذني ابنتها للزينة من غير تقدم

  لنا ذلك؟ بيّن  ،ثار المسلمينآالموجود في 
                                                 

 .44/296أورده الكندي في بيان الشرع، الجزء:  (1)
 زيادة من ق. (2)

 زيادة من ق. (3)
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تاب من ك لاد في الأو ينوجود في في الجزء السادس والخمسإن المالجواب: 
إلا  ،مي أبيهرأ ا بغيرذان أولادهآأن ليس على الأم أرش في ثقب  ،بيان الشرع

 أن يتقدم عليها في ذلك.
ز فأجا ناث؛الفرق بين الذكور والإويوجد عن الشيخ محمد بن محبوب:  

ة ه العادبجرت  على مابائهن لأمهاتهن آذان الإناث للزينة بغير رأي آتثقيب 
 ذلك، والله أحكام ا فيفهذا ما عرفن ،بائهمآإلا برأي  ،نافيهن دون الأولاد الذكر 

 أعلم.
ال: قمها؟ ا يلز من أبيه فمات، ذبنها بلا إاوإذا ثقبت المرأة أذن مسألة: 

ثته وديته لور  ميراثهو  ،أو لمن يرثه من بعد، ولا ميراث لها منه ،عليها ديته لأبيه
 غيرها هي.
من  يرهماورثته غلن ديته أ عنديبواه على ثقبه فمات؟ قال: أفإن اتفق قلت: 
 بعدهما.

ل: وقو  .ةقب نافذثعليه الأرش كل قال: يرهما بلا رأيهما؟ فإن ثقبه غقلت: 
 في ب للصبيسثم يح ،يقاس مثل العبد الذي يثقب له كم ينقصه الثقب من ثمنه

 ديته، فإن مات فعليه ديته لورثته.
لقوله  ؛بائهم وأمهاتهم جائزآإن ثقب الأولاد بغير رأي الحسن:  قال أبوو 
« : ولا بأس على الأم في ذلك مالم (1)«هودذان صبيانكم خلافا لليآثقبوا ،

 يتقدم عليها والده.
                                                 

 تقدم عزوه. (1)



 السبعون الجزء  293  قاموس الشريعة

 

عليها وب؛ فربعة ثقأإن ثقبته في كل أذن قال: فإن ثقبته بعد التقدمة؟ قلت: 
كرا أو لولد ذ ان اك  ،حو ثلاثة، وإنما يحسب الثقب الرابع في الجر في دية الأذن 

لك الدية عن ت وله أن يحط ،يتقدم عليها /213/وعليها الأرش ولو لم  ،أنثى
ذن أستوي ،اي أبيهثقب الجارية بلا رأوقيل:  .ه لهالينفسه من صداقها الذي ع

 في الغلام، والله أعلم.
وصار  ،أو جاء في بلده ،وفيمن عنده ولد جاءه الجدريمسألة: الصبحي: 

شطون أولادهم في أبدانهم حتى يخرج بوي ،أهل البلد يأخذون من المجدور قشرا
 ءيلأنهم يقولون إذا فعلوا كذلك يج ؛ الجرح قشر الجدريويضعون في ،الدم

أولادهم قليلا من حب الجدري، أيجوز لمن أراد أن يفعل ذلك لولده على نظر 
ومات الولد، أيلزمه  ،الجدري كثيرا هوجاء ،الصلاح، أرأيت إذا فعل أحد لولده

ت أو من الديا (1)ه في عينه وعميت عيناه، أيلزمه شيءءأو جا ؟شيء أم لا
ترك جميع ذلك، وإن  وأحب لي ،لا أحفظ في هذا شيئا (2)إنيقال: الأرش؟ 

فعل ما ذكرته طلب السلامة والعافية، فأرجو أن لا شيء عليه فيما يتولد منه، 
 والله أعلم.

 ان على الضمفيذان الصبيان فيه اختلاف آن ثقب أومعي مسألة من الأثر: 
أجل  ذلك من ن عليه في ذلك، فلعلمن أوجب الضماقول:  فعلى ؛فاعله فيهم

 لعادةت به افلأجل ما جر  ،من لا يرى عليه ضماناقول:  وعلى حدوثه فيهم.
 ،ملي لهل الحذانهم لأجآبائهم أنهم يثقبونهم في آوالعرف السابق فيهم من 

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 زيادة من ق. (2)
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لا  قب أنهلثااويعدون ذلك من الإحسان فيهم، إلا أن يتقدم ولي الصبي على 
لضمان ليه ان عأ فقد وجدت في كتاب منهاج العدلمر؛ يثقبه، فإذا خالف الأ

إلى  باحة الإوخرج من معنى ،أنه إذا ثبت في ذلك معنى الحجر ومعيإجماعا، 
؛ أطد والخالفاعل لذلك على العمأتى معنى حكم التعدي من فاعله، فإذا 

ليه ركوبه عجور المح أنه ليس بخارج عن لازم ما لزمه ما قد ركبه من ذلك فعندي
ن يقوم مو إلى أ ،وعليه أن يتخلص منه عندنا بأدائه إلى مستحقه ،في حكم الحق

 قبض فيو حجة ه أو إلى من ،في ذلك مقامه بأمره إذا كان جائز الأمر في ماله
لدواء انى ذلك من وكيل أو  تسب أو حاكم، وإن أتى ذلك الفاعل على مع

ض وتلك ذلك المر وكان ذلك يعالج به  ،مرض أو علة /214/والطب لشفاء 
فقد  ،دان الأبفياض صد والحجامة وغيرها من العلل والأمر فكما يعالج بال  ،العلة

 علم. أ، واللهلأنها في معنى الإجازة ؛صد والحجامةفبحكم ال عنديلحق ذلك 
 ،بنةه الوسئل عمن مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 

 ؟لكيجوز ذأقوب، كل أذن قدر عشرة ثفي   ،ذان بناتهمآوكانت أهل بلده يثقبون 
 أم ترك ذلك أسلم؟  ،وهل للوالد أن يأمر بذلك

الف تخوقد  وهكذا سمعت والدي أبا نبهان ،يجوز ذلكالجواب: 
 نتها منه أوني ابأذ لعل زوجته ثقبت ،السيد العالم مهنا بن خلفان البوسعيدي

ادي لعبي افعارضه الشيخ عامر بن عل ،فطلب منها الضمان ،ابنها منه
ا هيولا ضمان عل ،لها ن ذلك جائزأوطالع لهم الأثر ورسمه نقلا على  ،النزوي

كذلك و البة، لمطللولد ولا لأبيه إذا مات الولد قبل، فوقف السيد مهنا عن ا
 والله أعلم. ص،بنة أرخوالا ،الذكر إذا كان أهلا لأن يلبس في أذنه حلق ذهب
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بنتها ا (1)ثقبتعن امرأة سائل أل س: مسألة عن الشيخ أبي أحمد العبادي
ا من غير أن تستأذن لذلك مالصبية في أذنها ابتغاء الزينة لها بلباس الحلي فيه

، هل لأبيها الإنكار عليها، فعليها (2)لأبيها[ م بالنهي لها عنهدق]يولا هو  ،أباها
دية  (3)وهل له حجة يحتجها بها فيخاصمها عليه، وهل له أن يطالبها في ،ذلك

لثقوب أم لا، وإن كان له ذلك، فهل له أن يقاصص أمها بما عليه لها من حق ا
 ؟أو هي بائنة عنه بالطلاق أم لا ،أو صداق كانت عنده في حكم الزوجية

فلك من الله  ،علمني ما علمك الله بجواب شاف كاف للحاجة الملجئة إلى ذلك
وإياك سلوك سبيل  فاعلم يا أخي وفقنا اللهقال: عظيم الأجر إن شاء الله؟ 

ابنتها هذه  /215/إني لا أرى على هذه المرأة بهذه الصفة حجة لأبي : رضاه
نت ذاستأ ،الصبية فيما فعلته فيها من تثقيب أذنيها ابتغاء الزينة لها بالحلي فيها

مالم يكن قد تقدم عليها  ،فكله فيما معي في الحكم سواء ،لا في ذلك أباها أو
ب ما استدللنا عليه من قول أهل العلم من المسلمين بالمنع لها عن ذلك حس

إن الصبي يستأذن له   فمن قول الشيخ محمد بن محبوب .الأقدمين
 .ذان لها في ذلك أبوهائأبوه في ذلك، وأما الصبية فلا است

بنها ا أن لا شيء على الأم إذا ثقبت أذني وفي موضع آخر عنه 
 سنبي الحألشيخ اعن  كذلك .لها عن ذلكالصبي ما لم يتقدم عليها أبوه بالمنع 

  :وقد ،بائهمآالصبيان بغير مشورة  آذان ز تثقيباو بجأنه قال 
                                                 

 ق: ثقبت. (1)

 ق: تقوم بالنهي لها عنه. (2)

 زيادة من ق. (3)
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ذان صبيانكم خلافا آثقبوا »: أنه قال  سند لقوله ذلك الخبر الوارد عنهأ
وقد  ة،ذانا ولا تقدمئفي ذلك است  الحسن ، ولم يشترط أبو(1)«لليهود

معنى من قوله يدل  بن سعيد الكدمي  يوجد عن الشيخ أبي سعيد  مد
مالم  ،على أن لا شيء على الأم في تثقيب أذني ولدها الصبي ذكرا كان أو أنثى

يوجد من  (2)يتقدم عليها الأب بالمنع لها عن ذلك، وعلى نحو هذا كثير ما لا
مثل هذا في هذا في غير موضع، وفي غير كتاب من كتب المسلمين المتقدمين 

وشرحته إليك، وإن كان الموجود  ،على ما يشاكه الذي أو ضحته لك تأخرينوالم
في بعض الأجوبة عن بعض أهل العلم معنى يدل على حجر ذلك على الأم 

وإن الأب هو الأولى  ،وغيرها، وإن الفاعل ذلك فيهم مأخوذ بالدية لذلك
له إليه لولده دون الأم، و  ىوله الدية تؤد ،بالطلب في ذلك والمخاصمة

من لزمته إن برأه منها إلى غير ذلك ما يوجد من  أقاصصة بها لمن أتاه وأبر الم
: معاني ما يوجد عمن يقول بذلك وعساهم من حجتهم لقولهم هذا قوله 

فقد ثبت  ،(4)ذلكل، وإنه إذا كان الأمر في الولد وماله (3)«أنت ومالك لأبيك»
فالمعنى فيه واحد،  ةو حراثأ ةثاسببه من إر ب /216/ للأب مال ابنه من المال كان

وإذا كان كذلك فالأب هو الخصم لمن أحدث في ولده حدثا يوجب على  دثه 
قصاصا أو أرشا، وإن مثل هذا الحدث من الأحداث الموجبة إحدى هذه 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 زيادة من ق. (2)

؛ والطبراني في الأوسط، 6902؛ وأحمد، رقم: 2292ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم:  (3)
 .57رقم:

 ق: كذلك. (4)
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وفي الخطأ  ،المعاني، فما كان منها من غير الأم على التعمد ففيه القصاص
أو خطأ؛ لأنه لا عليها قصاص  الأرش، كذلك على الأم الأرش عمدا كان

وتعظيم حقوقهم على أولادهم؛ لأن هذا الفعل  ،حسب ما عرفنا لحرمة الوالدين
والتعارف إذا عارضته الحجة وتمسك من له الحق بالحكم  ،خارج مخرج التعارف
 هفيه على ما يصح له في الحكم، فهذ (1)وثبت القصاص ،بطل حكم التعارف

وثبوت الحكم بالطلب والقبض للأب  ،في ذلكحجج من يقول بتضمين الأم 
 وأراه كذلك، والله أعلم. عنديحسب ما 
ابن أبي ما يوجد في معاني الأثر، ولكنه لمن رجيح النظر الممدود بمادة  فهذا يا

ما لم يصح  ،الفكر أن لا شيء على الأم في مثل هذا الذي أنت سألتني عنه
مهما جاوزت  ،ةحير جار يوتغ ،تلاف نفسإعلى ابنتها منها لذلك ضرر موجب 

فيها الجائز المتعارف إلى التعدي فيها بما لا يفعله أهل المعرفة من الناس في مثلها، 
أو بمخالفة منع أبيها عن  ،نها به بتعديتها فيهايفإذا كان منها معنى يوجب تضم

بنتها لا ذلك على معنى ما قاله بعض أهل العلم، فالحق الذي لزمها، هو لا
به على ما  هاأو يقاصص ،حتى يكون هو أولى به منها فيأخذه لنفسه دية لأبيها

فعرفته من معاني الأثر  عنديحسب ما ، يجب عليه لها من حق أو صداق
ب لولده الصبي من الحقوق الواجبة له يجيصح للأب الطلب ما  ،الصحيح؛ نعم

 ،لأولياء لهكان أصلها من أروش أو غيرها؛ لأنه هو أولى ا  ى من وجبت عليه،عل
 ،لا يخاف عليه الإتلاف ،ويحكم الحاكم بتقبيضه إياه إذا كان معه مؤتمنا عليه

ففي الحكم وضعه مع من يأمن به معه من ]وبالخيانة معروفا،  ،ومهما كان مخوفا
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: القضاء. (1)
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 /217/ على رأي من لا يرى للأب في مال ولده مأكلة ولا (1)[أم أو غيرها
قة لنفسه، فله تلك يجريها عليه الحاكم من مال اعا إلا إذا دعته الحاجة للنفابتر 
أو من يقوم مقامه من المسلمين، وإلا فهو في ذلك يكون كأحدهم حال  ،ولده

 ؛ينزل نفسه منزلتهم؛ فهذا هو الرأي الذي نحن نقوله ونعمل بهن عدمهم، وله أ
من تأويل آي  ،لما له من البرهان الواضح ،لرجحانه عندنا في ميزان الحجج

من غير طرح منا لما وراءه من  ،اب والسنة والإجماع المدلة على قوته ورسوخهالكت
ه القائل بتضمين الأم في آالحق إن شاء الله، ولو أننا رأينا ما ر  وةالآراء عن ذر 
باها بعد وقوع التقدمة منه عليها بالمنع لها عن أن ذتها ما لم تستأنباتثقيب أذني 

لوجب علينا على قياد هذه الوجوه منعها  ؛أو قلنا بحجره عليها أصلا ،ذلك
وهذا مالا نعلمه  ،ما لم يكن بأمر أبيها وإذنه ،ختان ابنتها الصبية والأمر به منها

وإلا فهو بمشاكهة النازلة الأولى أحق  ،عن أحد من أهل العلم قد قاله جزما
: حيث قال وأولى؛ لأنها في المعنى متقاربان بصحيح الرواية عن خير البرية 

 ،، فلما أن كان لا لمعنى إلا لمكرمة الأزواج(2)«الختان للنساء مكرمة لأزواجهن»
 ،فما معنى الفرق في الحق بين هذا وذاك ،وإلا فتركه غير مخرج لتاركه عن المنهاج

ن لو صح أجميعا على معنى الندب له لا لوجوب، فلهما  والأمر منه 
بنة نفسها ذان؛ لأنه مكرمة للاللآ صح في التثقيبيفي هذا  نعالاستئذان أو الم

والختان لها  ،لغيرهالا وهو شيء ظاهر قائم بها لها  ،لمعنى التحلي والزينة فيها
كما يمكنها في ترك التحلي   ،وقد يمكنه جماعها دونه ،وهو غيرها ،مكرمة لزوجها

                                                 
 دة من ق.زيا (1)

 لم نجده. (2)
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لم يكن أبعد من معنى مكرمة  ،وهذا وإن لم يكن أولى لحضوره في الوقت ،والزينة
وكله خارج عن معنى لزومه  ،أنه يكون أم لا ىلا يدر  ،لزوج وهو غائب أمرها

بالدين الذي لا يصح الإسلام إلا به كختان الرجال، فانظر يا أخي في جميع ما 
رضه على أثر من تقدمنا من اعو  ،هذا الجواب الصادر عني /218/تضمنه 

علماء الذين بعصرك في راه أهلا للنظر من التوناظر فيه كل من  ،علماء المسلمين
وركاكة فهمي،  ،لقلة علمي ؛تكالا علياولا تهمل ذلك أبدا  ،قريتك ومصرك

وتائب إليه من جميع ما خالفت في ذلك وغيره الحق  ،ستغفر الله تعالىأوأنا 
وآله  نبيالولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على  ،والصواب
  حده.وسلم، والحمد لله و  وصحبه

لولد ووجدت أنه لا يجوز للأب ضرب االصبحي:  مسألة عن الشيخ
لخدمة غير ا لىذا نشأ عإمة، و دللخدمة، فكيف إذا كان هذا الولد من أهل الخ

وازا ج هذا فيد تجيخاف عليه الضياع، وإذا نشأ عليها يرجى له الصلاح، هل لا 
 على هذه الصفة أم لا؟ 

ن في سلمو ظر المن ،ه ضرر عليهتليتخكان في وإن   ،اتباع الأثر أولىالجواب: 
 . أعلماللهوأمره ومصلحته كما ينظرون في حبسه وأدبه وكفه عن المظالم، 
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 فيما يجوز للوالد في ولده ومالهالخامس عشر باب ال

لجائر طان االسل فيمن رسم على ولده رسما معمن كتاب بيان الشرع: وقيل: 
كذلك إن له، و  وزفذلك لا يج ،ين على ولدهنه إن كان ذلك الرسم معونة للظالمأ

فإن ذلك لا  ده،أصاب ولده من ذلك من قبل السلطان ما لا يجوز للوالد من ول
ن مبذلك  فسهنيجوز له، وإن كان ذلك من الوالد إنما هو على وجه ما يفدي 

 .ولا إثم عليه في ذلك ،جائز له فذلك ،مال ولده
رسول الله هذا  يا: قال ،ومعه شيخ هرم جاء رجل إلى رسول الله خبر: قال: 

  سله هل هو إلايا رسول الله: فقال الشيخ، أبي يحتاج مالي، وسأل رسول الله 
 بط جبريلهنيئة، ثم ه ثم سكت رسول الله  ،نفق علي وعلى عماتهأما 
/219/  ها ا سمعتم مد سل الشيخ عن أبيات قالها في نفسه  يا: فقال

ال فق ،عتها أذناكسمأنشدني أبياتا قلتها ما  :للشيخ  رسول الله فقال ،أذناه
نشد ثم أ ،ذنايأعتها ا سمالشيخ: مازال الله يزيدنا بك يقينا يا رسول الله، والله م

  يقول:
 يافعـا )خ: وعلتـك(دا ومنتـكو غذوتك مول

 

)خ: أســدى إليــك(عليــهأحــوى تعـل بمــا  
   وتنهــل 

 م لم أبــتقبالســ )خ: ضــافتك(تــكلمإذا ليلــة 
 

 تملمـــــــــــــــــــلأ رلســـــــــــــــــــقمك إلا ســـــــــــــــــــاه 
 

 لذي(باخ: )كأني أنا المطروق دونك بالتي
 

 مـلته وعينـايخ:يدوني فعينـا بـهخ:طرقت بها 
 

 فلمـــــــا بلغـــــــت الســـــــن والغايـــــــة الــــــــتي
 

 ملؤ كنت فيك أ)خ:لها مدة قد(بما قد مداها 
 جعلـــــــت جزائــــــــي غلظــــــــة وفضاضــــــــة

 
 كأنـــــــــــــك أنـــــــــــــت المـــــــــــــنعم المتفضـــــــــــــل 
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ــــــــــــك إذ لم   ع حــــــــــــق أبــــــــــــوتيتــــــــــــر فليت
 

(1)كمــــــا الجــــــار المجــــــاور يفعــــــللــــــت  فع 
 

 

 تخـــــاف الـــــردى نفســـــي عليـــــك وإنهـــــا
 

 (2)لـــــــتعلم أن المـــــــوت شـــــــيء مســـــــجل 
 

أنت ومالك »: الغلام وقال (3))ع: بيد( ةببتلابي فعند ذلك أخذ النبي 
 .(4)«عبلأبيك يا مر 

  جاء رجل إلى علي يخاصم أباه فقال:مسألة: قال: 
 يا أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم

 
 لــــــــــــــــــــــــــــــــدي حقــــــــــــــــــــــــــــــــااهــــــــــــــــــــــــــــــــذا و  

 ني وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجأتا 
 

 فمـــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــه عقـــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــذلت المـــــــــــــــــــــــــــال في رفـــــــــــــــــــــــــــق   ب

 
 ارقــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــه ت 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــولاه معرضـــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــني 
 

 ولمــــــــــــــــــــــــــــــــا يعطيــــــــــــــــــــــــــــــــني حقــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 فقال:  ؟ما يقول أبوك: فقال علي  

ـــــــرى فصـــــــدقهاقـــــــد قـــــــال  ـــــــني مـــــــا ت  ب
 

ــــــــــــــــــــــــــه في صــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــهغربيت  ره فنقت
ــــــــــــــــه وطــــــــــــــــورا أونقــــــــــــــــه   طــــــــــــــــورا أفدي

 
 وســـــــــــوى مفرقـــــــــــهشـــــــــــب حـــــــــــتى إذا  

 قــــــــــــــهنفأأقرضــــــــــــــني مــــــــــــــالا وكنــــــــــــــت  
 

 ولم أكـــــــــــــــــــــــــن بمالـــــــــــــــــــــــــه لأســـــــــــــــــــــــــبقه 
ــــــــــولا رهقــــــــــه  ــــــــــه ول ــــــــــولا الصــــــــــ  من  ل

 
 /220/والله ربي يرزقـه اءقضي القضأ 

 
                                                 

 ق: كما يفعل الجار المجاور تفعل. (1)

كتب على الهامش: هذه النسخ التي فيها هذه الأبيات الستة التي أولها "غدوتك مولودا"   (2)
 أردفها الناسخ ليعلم من يقف من نسخة أخرى لكي يتوهم أنه المؤلف.

 زيادة من ق. (3)

؛ والبيهقي في دلائل النبوة، 6570المعجم الأوسط، رقم:  أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في (4)
 .6/304باب ما جاء في إخباره من قال في نفسه شعرا في الشكاية عن ولده، 
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 فقال علي: 
 قــــــد سمــــــع القاضــــــي مــــــن الله الفهــــــم

 
 المـــــــــــــــال للشـــــــــــــــيخ جـــــــــــــــزاء بالـــــــــــــــنعم 

 وقـــــــــــد تســـــــــــلفت بتفضـــــــــــيل القـــــــــــدم 
 

 مـــــن قـــــال قـــــولا غـــــير هـــــذا قـــــد ظلـــــم 
 ئس ما ضرمبفي الحكم و  روجا 

 ،مهبأدأ اجل فبأيام عمر شاب من اليمن يقال له المر  قدمقيل: : فصل آخر
 ،المرأة عت ثوبتبتثم إن الأم  ،ثم ثنى بامرأته فأخذت ثوبا حسنا ،فحقرها ثوبا

 ثم ،هت عنوأعرض ،فغضبت عليه ،بدأت بك أعطينيه، فأبى فقال:: ت لهفقال
ت ستعداأغضبتها حتى  أتت عمر فاستعدت عليه، فأرسل إليه عمر فقال:

  لت:قاف ،فقص عليه القصة، فقال عمر: لقد حسدت نفسك فبأي حق ،عليك
 يا أيهــــــــــــــــــــــذا الرجــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــائل

 

 بأي حــــــــــــــــــــــق أخــــــــــــــــــــــذ المراجـــــــــــــــــــــــل 
 

ـــــــــــــــــــــــــــه كوامـــــــــــــــــــــــــــل  بتســـــــــــــــــــــــــــعة حملت
 

 في الـــــــــبطن لم يحملـــــــــه عـــــــــني حامـــــــــل 
 

 حـــــــــــــتى إذا مـــــــــــــا اقـــــــــــــترب القوابـــــــــــــل
 

 ص الحـــــــــــق وزاح الباطـــــــــــلحوحصـــــــــــ 
 

 زوجتـــــــــــــــه هـــــــــــــــاتي الـــــــــــــــتي تناضـــــــــــــــل
 

 وســـــــــقت مـــــــــن مـــــــــالي لـــــــــه الأماثـــــــــل 
 

 عبــــــــــــد كــــــــــــانوا لنــــــــــــا وماثــــــــــــلأن مــــــــــــ
 

 ي فيـــــــــــــه لي أناضـــــــــــــلحقـــــــــــــفـــــــــــــذاك  
 

 أمره بالرد عليها.ففهملت عينا عمر 
أو   ائعينطوللأب أن يأكل من مال بنيه مسألة: ومن كتاب المصنف: ]

 وذلك في غير إضرار ولا فساد. ،كارهين إذا كان  تاجا
 ،بنالا الل مناو تفمحرم عليه  ،أجمع الجميع أن الوالد إذا كان عبدامسألة: 

ال له لم ان المك  ولو ،وإنه متى تناول من مال ولده شيئا كان عاصيا لله تعالى
 .نةتهر م بتناوله، وأجمعوا أن عليه رد ما أخذ منه، وإن ذمته به صعي
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 ،بن نفقتهن على الاأم/ إذا كان فقيرا  تاجا 170وأجمعوا أن الأب /مسألة: 
بن للأب لم يفرض له عليه، والخبر الانه لا يلزمه إلا كفايته، فلو كان مال أو 

لأن أكثر ما في الباب  ؛المعتل بخبر أوجب أن ما للأب لا يثبت من طريق حجة
وإن كان  ،بن غير ملوك لأبيهبن، وأجمعوا أن الاالا (1)لأن يجعل لهم حكم ما

وإن كان مضافا  ،وكذلك المال لا يكون مالكا له ،فقد أضافه إليه رسول الله 
 في ميراث الأب من ولده أوضح دليل، ثم إنه أولى من غيره.و  ،إليه

أبوه،  ه منهمنع بن له أن يشتري من ماله وإنأجمع المسلمون أن الامسألة: 
اله مو كان أ ،انكولو كان في ماله حق للأب ما  ، سريته أوأجمعوا أن له أن يط
اعهم على إجم دلفها وأبوه شريك في ،أمته؛ لأن الأمة لأبيه أللأب لم يجز أن يط

لى أن ع ،كةتر شالأمة الم ئمع إجماعهم على تحريم وط ،الولد أمته ئإباحة وط
 بن.حق له في مال الا الأب لا

يكون في  لا أنإ ،اوالولد البالغ لا يسعه أن يأخذ من مال والده شيئمسألة: 
من يحكم  لا يجدو  فلا يطعمه ،حال تلزمه نفقته زمنا مقطوعا معدما، والأب غنيا

ته، إلا ل والدما فله أخذ ما يجب له عليه من ذلك، ولا يجوز له أخذ ،ه عليهل
 ،اتالأمه لزميها بحكم يلزمها ما ليإلا أن يكون ع ،بإذنها أودلالة عليها

 س/ فعند ذلك جائز له.170/
ولا ينفق على  ،وللوالد أن ينفق على ولده الصغير من مال ولدهمسألة: 

 .(2)[شاءإن  لأنهم مال يبيعهم ؛عبده
                                                 

 ق: ما. (1)
 زيادة من ق. (2)
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، صلهأتبيع من  ،مرأة تحتاج إلى مال ولدهااوزعم أنه سأل الربيع عن مسألة: 
تبيع وتأكل وتكتسي  فقال الربيع: ؟وهو يتيم أوغير يتيم ،وتأكل وتكتسي منه

 .(1)[ولا تأكل على الشبع]لا بأس عليها،  ،أو مدركا كان  وتطعم يتيما ،منه
كل تأها أن ة فلكانت مسكينة فقير أنها إن  ومن غيره: ويوجد عن أبي علي: 

 .بالمعروف من مال ولدها
 ،ي مسكينةوه ،له ماوعن امرأة لها ولد يتيم ول :ومما يوجد أنه عن أبي علي

 روف.بالمع كلتأفلها أن  ؟هل لها أن تأكل من مال ولدها ، تاجة (فقيرة)خ: 
إلى  لا تأخذ إلا أن تضطر: وقول أبي عبد الله: قال غيره: وفي المصنف]
 .(2)[فتأخذ بالمعروف ،شيء

و أ ،ى نفسهأيما رجل أخذ من مال ولده نفقة عل :ويقال /221/ مسألة:
 إذا لمف ؟نكان مال ولده ذلك من أي وجه كا  .وهو غني عنه ،به دينه ىقض

ن قضي بيه ديألى يأذن له فيه ولده فهو دين على أبيه قبل ميراثه، فإن كان ع
هو بنه فان مال مما أخذ الأب وقال آخرون:  .نهالدين الذي على أبيه قبل دي

 له.
للمرأة ما للرجل في وقال: : مسألة: ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله

 ،ولدها إن أحبت ذلك حتى يبلغ ءولها ربا ،لها أن تأكل من ماله وتنزع ،الولد
كون لها أن تخرج به إلى كل بلد بعد أن ي :وقالوإن تزوجت فليس للأب نزعه، 

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 زيادة من ق. (2)
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ليس لها أن تخرج به إلا أن يكون قال أبو عبد الله:  .فيه أعمام وأخوال (1)له
فلما أن  ،وخالفها فيطلقها ذلك، ويكون في غير بلدها ،بلدها في موضع آخر

 تخرج إلى بلدها.
ولا يبرأ الوالد من حق ولده من الأرش إذا أبرأ نفسه منه مسألة: ومن غيره: 

فللوالد أن يبرأ  ،بلوغه، وأما سائر ذلك من الحقوق (2)دبعإلا أن يبرأه الولد 
أو من بعد أن يطالبه  ،أ من ذلك قبل أن يطالبه ولدهيبر و  ،نفسه من مال ولده

 انقضى الذي من كتاب .كان ولده صغيرا أو كبيرا، والله أعلم بالصواب  ،ولده
 .بيان الشرع

أو بعد  إليه طلبهوجائز للأب إبراء نفسه من مال ولده من قبل أن يمسألة: ]
 إذا طلب.: وقال الربيع .ما طلب

 ه لزمهنفق من مال ولده على عيالأومن مسألة من كتاب المصنف: 
 ،يهفعليه  انولا ضم ،فجائز له مال ولده ،إلا أن لا يكون له مال ،الضمان

س/ 171/ الحجة قوله قضى بذلك رسول الله  ،ومال الولد حلال للوالد
عۡمَََٰ حَرَج  وَلًَ لَّيۡسَ عََلَ ﴿تعالى: 

َ
عۡ  ٱلۡۡ

َ
ٱلمَۡريِضِ  وَلًَ عََلَ  رَج  حَ رَجِ عََلَ ٱلۡۡ

ِ حَرَج  وَلًَ  كُلُواْ مِنُۢ بُيُوت
ۡ
ن تأَ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
َٰٓ أ وۡ كُمۡ  عََلَ

َ
، إلى ﴾اباَئٓكُِمۡ  بُيُوتِ ءَ  أ

وۡ صَدِيقكُِمۡ  قوله: ﴿
َ
لد أن مال الولد للوا ولم يذكر الولد فعلمنا، [61]النور:﴾أ

 ل.حلا
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 ق: عند. (2)
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به جاز له أن  نوهو فقير ولا يقم ،ومن كان له بنات متزوجاتمسألة: 
ولا انتزاع  ،كما يحكم له به الحاكم لا غير ذلك  ،يأخذ من مالهن لنفقته وكسوته

 .(1)[نه يأخذ ما يكفيه ونفقته، والله أعلمأ ،ذلك دونهن
 .يرةمسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: من مسألة له كب

لا  ، تاجة ةوهل للأم الأكل من مال ولدها اليتيم إذا كانت فقير  قلت له:
ويحكم لها في ماله بالنفقة على رأي بعض  ،نعمقال: ها عن ذلك؟ لزوج لها يكف
نها  جوبة عن ذلك بالمنع لها عنه لتفريقه بينهما أ وعلى رأي بعضهم. المسلمين

الصبي بالنفقة في ماله والأب في الحكم، ومن وجه آخر وذلك أنه لا يحكم على 
يرى لها ما للأب من جميع  وبعضهم .حال عجزها عن القيام بنفسها لعدم مالها

ومعه على قياد رأيه أنهما  ،ن أو إبراء للغيرآأو بر  ،من أكل وانتزاع ،الأحكام
إلا بحكم حاكم عدل  ،جميعا عن ذلك ممنعه وبعضهم .سواء فيما لأولادهما

ولابد  ،بالغا أو صبيا لا غير ذلك ،لنفقة في مال الولدأو لأحدهما با ،يحكم لهما
وعجزهما أو أحدهما عن قدرته يكون عليه بعد بلوغه لأبويه حال  /222/ وأن

إلا ما ذكرته  ،له ذلك، وأحسب أن ليس لهما ولا لأحدهما انتزاع ولا غيره فيما
ب لك من النفقة بالحكم في بعض الرأي، وعن بعضهم فيما يوجد أن بيع الأ

ولا  ،ولا نقض ،ولا رجعة له ،صبيا كان أو بالغا ،مال ولده ثابت على ولده
وليس للأب  ،ويرى له الثمن ،بوت البيع عليهثوبعض يرى  ،شيء له على أبيه

ولا يثبت عليه إذا وقع الأب البيع لماله بعد بلوغه،  ،من الثمن شيء ما دام صبيا
ت منه البيع ولا الشراء على ولا يثب ،وبعض جعل الأب وغيره في ذلك سواء

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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ا كان أو بالغا، وإني لفي جميع ذلك قد نظرت فاعتبرت معاني بيص ،ولده
تلاف إفوجدت السلامة من  ،لم أذكره (2)اذكرته وم (1)مافياختلافهم في ذلك 

أو  (3)ي،أو سع ،مال الولد من أبيه أولى حال غناء الولد والأبوين عن ذلك بمال
 ،وصلاح ماله ،لأب لنظر منه في صلاح الولد حال صبائهتلفه اأوإن  ،احتيال

ويرجع إلى العوض، نقدا   ،وهي ثابثة عليه ،فلا أرى للولد رجعة في تلك الصفقة
كان أو أصلا، وإن كان الأب فقيرا لا يقدر على العوض؛ فلا أوسع له في 

 (4)ثم لاومهما كان  ،ه وأمه حال ثبوتها عليهتلاف مال ولده إلا بقدر مؤنته وأباإ
 ،(5)ةقللحاكم أن لا يثبت تلك الصف فيعجبني المعرفة صلاح في نظر أهل

حتى أن لو كان  ،مال ولده وهو صبية ولينقضها إذا خرجت على معنى إضاع
للحاكم أو الجماعة القائمين مقامه  فيعجبنيير؛ ذماله على وجه التب (6)ئعالبا

النظر في الصلاح  ولا يهملوا ،الشد على من فعل ذلك وردعه عن ذلك
كل والله تعالى سائلهم عن ذلك على   ،وحيث كانوا وقدروا ،والإصلاح ما كانوا

وهو الدخول في  ،والنهي عن المنكر ،قدر ما هو قادر عليه من الأمر بالمعروف
 وتبذير المال إن شاء الله، والله أعلم. ،إضاعة النفس

                                                 
 ق: ما. (1)
 ق: وما. (2)

 سعى.ق: م (3)

 زيادة من ق. (4)

 هذا في ق. وفي الأصل: الصفة. (5)

 ق: البالغ. (6)



 السبعون الجزء  308  قاموس الشريعة

 

وإنك والج باب  ،ءار تاره من هذه الآتخقد عرفنا الرأي الذي قلت له: 
 ،ذلك؛ فما تقول في الداخل في بيع قد باعه الأبوان /223/ السلامة من جميع

شيء من التبعة أو الضمان  (1)على أولادهما الصغار، أيدخل عليهم ،أو أحدهما
فلا أرى  ،أما إذا دخل فيه على وجه يصح له وجه عدل في الرأيفقال: والإثم؟ 

وصواب  ،ا قد خرج من القول في عدل رأيهعليه في ذلك شيئا على حسب م
ومع بينونته عنه فلا  ،(2)هيتائن عن رأيه بكلبلا مع من لا يراه عدلا؛ فإنه ال ،قوله

من بائع أو مشتر أو شاهد وكاتب وحاكم قد  ،له ولا عليه الدخول في ذلك
  دخلوا فيما لا وجه لهم في الدخول فيه على قياد ما يروه من حجره وحرامه، فإذا

أو أحدهم فلابد وأن يدخل عليهم لزوم الضمان  (3)كانوا على هذا قد دخلوا فيه
 ىرو وإلا فالش   ،هم رجوعه على أصله لربه الصبي إن قدروايأو يجب عل ،فيه

مع  ،والمثل، وإلا فبالقيمة على نظر عدول أهل قريتهم من أهل مصرهم وعصرهم
إذ لا يسعهم تخطئة من  ؛ الدينلا على حال في ،التوبة لابد منها لموافقة رأيهم

 خالفهم في ذلك رأيا إن شاء الله.
وعلى قياد ما اخترته من الرأي، وهو الميل إلى الوقوف عن ذلك قلت له: 
هل يحسن عندك فن لإتلاف ماله، ايضطر الولد أو الوالد (4)لم بأسره حال ما

ع ويترك ثمنا حال  أما أن يبا قال: البيع لماله إذا نظروا الصلاح للولد في بيعه؟ 
قد اشتراه له البائع من  ،كون المباع لم يكن مشتر له إياه على نظر الصلاح

                                                 
 هذا في ق، وفي الأصل: عليه. (1)
 ق: بكلتيه. (2)

 زيادة من ق. (3)

 زيادة من ق. (4)
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لا على وجه المناقلة  ،تلافه على هذا الوجهإ فلا يعجبنيوالدين أو وكلاء بالنقد، 
 عليه في ماله الذي أوجب الضرر في النظر لظهور ضرر بينِّ  ؛له من هنا إلى هنا
ما كان قد اشتراه له أبواه على نظر الصلاح  (1)[كذلكلا،  ف]إزالته وتلفه وإلا 

له  (3)هاؤ لم يكن له ولا عليه شر  ق عندي بيعه؛ لأنه قد اشتراه حال ماييض (2)فلا
به  ىفلما لم يكن له ولا عليه ذلك ثبت للولد النقد المشتر  ،على هذا الرأي

إذا  ،وكيل /224/ في ذلك الشراء من أب أو أم أو عليه ضمانا على من أتلفه
على رأي من يرى له الغير في تزويجه كذلك في البيع  ، الشراء فله ذلكبلغ وغير  
وهما سواء  ،وكلاهما عقدتان وصفقتان خارجتان على نظر الصلاح ،له والشراء

 إن شاء الله. ،عندي

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: فكذلك. (1)

 ق: فلم. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: شرواه. (3)
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وعطيتهم  (1)في التسوية بين الأولاد والورثةالسادس عشر  بابال

 ونحلهم

 ببرهمات والم ياوعلى الأب التسوية بين أولاده في المحلمصنف: من كتاب او ]
ن م به برأدهم إلا أن يكون أح، لا يفضل بعضا على بعض ،وبذله وقوله وفعله

أن  لا يجوز لهواء، ف سالآخر فجائز أن يفضل عليه بالبر، وأما إن كانوا به في البر
 لم.يفضل أحدا على الآخر، وكذلك على الأم أيضا، والله أع

ر ما ى قدوجائز للرجل أن يوسع على أولاده الصغار كل واحد منهم عل
 ليناإفأحب  لهموإن كانوا بلغا ك ،ويحمل بمثله، ولا يضيق عليه ذلك ه،يصلح

 التسوية بينهم.
 ،ياة الحفينيه بوليس على الرجل أن يعدل بين ورثته كما يعدل بين مسألة: 

يئا؛ شنهم مأراد أن يعطي أحدا  إن ،زوجة أو أخت أو أخوين أو عمين مثل
 وليس عليه ذلك في الحياة. ،فليس عليه أن يعطي الآخرين

 ،تالمو  ضرهفلما ح ،أحد إخوته مالا وهو بالغ وأحرزه ىومن أعطمسألة: 
تي ئر إخو ت سافاشهدوا أني أعطي ،إني كنت أعطيت أخي فلانا كذا وكذا قال:

 ،وتند المعينهم إذا عدل بقال:  ؟وإخوته هم ورثته ،مثل ما أعطيت أخي فلانا
 انقضى الذي من كتاب المصنف. .فهو جائز لهم

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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 من كتاب بيان الشرع: وحفظ لي من له حفظ عن أبي سعيد: (1)[مسألة
ولم يقدر الوالد على  ،عن رجل تغلب بعض أولاده على شيء من ماله فأخذه

ر ما أخذ أخذه من الولد، هل يجوز للوالد أن يشهد ويقر لهم كل واحد بقد
لأنه إذا ظلمه الولد لم  ؛نه لا يجوز للوالد ذلكأ قال: عنديالأول بالغلبة؟ 

 .أخذه ،لأنه لو قدر هو على أخذ ماله من الولد وأراد أخذه ؛هو (2)يظلمه
أو يهب له هبة دون غيره  ،يجوز للرجل أن ينحل بعض أولاده ولامسألة: 
وصل إليه  ،اصحابه يسمى بشير ن رجلا من أأ عن النبي  يلما رو  ،من أولاده

: ، قال«نحلت كأكل أولاد»فقال:  ،بنه النعمان بن بشيرا نحله يشهده على نحل
والحكم ماض به،  ،يكون عاصيا بفعله قال أصحابنا: .(3)«هدرداف»قال:  ،لا

يوجب رد الحكم به،  وفي جوازه مع ورود الخبر نظر؛ لأن ظاهر نهي النبي 
، فإن (4)«شهد غيريأ» نه قال:أ ،خرىأية والر  هجواز  ولعل أصحابنا ذهبوا إلى

ْ مَا لقوله تبارك وتعالى: ﴿ ؛صح هذا الخبر وهو عندي يجري مجرى الهد ٱعۡمَلُوا
ولم يجمعوا على نحل ولد  ،وأجمع الناس على نحل ولد الولد، [40]فصلت:﴾شِئۡتُمۡ 
الولد يقع لأن اسم  ؛ولولا الإجماع على ذلك لم يجز نحل ولد الولد ،الصلب
 عليه.

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 ق: يظلمهم. (2)
؛ وأخرجه بلفظ قريب كل من: 5667أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم:  (3)

 .3672؛ والنسائي، كتاب النحل، رقم: 1623مسلم، كتاب الهبات، رقم: 
؛ والطبراني 5679؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم: 18366أخرجه أحمد، رقم:  (4)

 .152 /21، 196في الكبير، رقم: 
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حرزه، أو  /س174مالا في صحته /ى فيمن أعطمسألة من كتاب المصنف: ]
ع في في موض، و الأول فذلك جائز ىفلما حضره الموت أعطى الباقي مثل ما أعط

ن دي فلاأولا إلا أن يقول مكان ما أعطيت ،سمهماعطية الصغار لا تثبت من 
  .فلان بنياان أعطيت أنه قد عدل ولو لم يقل مك وعن الوضاح .وفلان

بعض بنيه عطية وأحرزوا، فلما  ىومن أعطمسألة: ومن غيره:  (1)[)رجع(
: فأما موسى وأصحابنا العمانيونالأولين؟  ىخرين مثل ما أعطالآ ىمرض أعط

فيرون ذلك : وأما أصحابنا العراقيون .فكانوا يجيزون ذلك، وبه حكم موسى
 ولا وصية لوارث. ،وصية

 ،الصحة في اله شهود /225/ وأشهد ،بنه عطيةا ىأعط وعن رجلمسألة: 
أنهم  خوانناإعض حراز؛ فقد بلغنا عن بوشهد له شهود بإقرار له في الصحة الإ

ر فيه أنظفوقد كان بعض ذلك،  ،ضعفوا ذلك، إلا أن يشهدوا أنه قد أحرز
 اد أثر يج حيث أقر له بذلك في الصحة، إلا أن ،فجبنت عن أن أحرمه ذلك

 .رأينا لرأي المسلمين تبعف ،قويا
؛ وبهذا تهحراز في صحالعطية ثابتة باعتراف الوالد لولده بالإقال الناسح: 

إلا إذا كان اعتراف الوالد في مرضه أن ولدي قد أحرز علي ما  ،القول نأخذ
 في المرض لا يثبت، والله أعلم. (2)فقول ،ه في الصحةتأعطي

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 ق: فقوله. (2)
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ه عليه فل همرضبنه من ا ر إن صحذوسألته عن رجل ينمسألة: )رجع( 
ما   بنها ىعطفأوصى أن ي ،ثم تمادى في عطيته حتى حضره الموت ،عشرون نخلة

 ثمان.عأبي  وذلك في قول ،إن ذلك من الثلثفقال:  ؟كان نذر له في حياته
ة ه قطعينحل ن عوفي أنإفيمن مرض ولده فنذر مسألة من كتاب المصنف: ]

قال أبو   مات؟حتى وأكلها الأب ،لم يحرز والغلام صغير ،من ماله، فعوفي فنحله
حتى  لا: سعدةمقال ، وهو جائز ،وما كان من النذر ،لأنه نذر ؛هو لهعثمان: 
 يحرزه.

أو  ،وصى بهأهو سواء قال: فإن أوصى الرجل به عند الموت؟ قلت لهاشم: 
 لاو  ،إنه جائز وقول: .ذلك رأي المسلمين ،فهو جائز ،نحله في الصحة فلم يحرز

  .ينزعه أو ،يهف أن يرجع ةوليس له فيه رجع ،لأن ذلك وفاء لنذره ؛از عليهإحر 
فأشهد  ،: وعن رجل له أولادمسألة: وعن أبي علي (1)[)رجع(

ن للباقين من أولاده أ وكان يشهد الوالد ى،لأحدهم بمال من ماله وأحرزه المعطَ 
وأولاده  ،مةبني فلانا الذي قد أحرزه بالقيالكل واحد منهم مثل ما أعطيت 

في يده يستغله، ثم لبث المال شائعا  ىومال المعطَ  ،وهلك الوالد ،صغار وكبار
مثل ما جعل لهم  ىعطَ سنين لم يصل إلى إخوة الم (2)[خ والمال شائع بحاله]

ما صنع لهم والدهم  ىعطَ إن طلب إخوة الم د،في دين الوال ىوالدهم، والغلة تؤد
: قد أشهد ىلة التي مضت، وقالوا لأخيهم المعطَ وطلبوا الغ ،فصار إليهم بالقيمة

طلب إليه أخذ ما أشهد لنا به حتى ذهب من نفلم  ،لنا والدنا بمثل ما أعطاك
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 زيادة من ق. (2)
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المال وفاء للدين إذا في فرأينا في ذلك إن كان  ؟فأنصفنا ،غلة المال كذا وكذا
الباقي، ولهم  ،أخذوا الغلة فلهم غلة مالهم، وإن لم يكن وفاء؛ فإنه يبدأ بالدين

 والذي أحرز ماله لا يدخل عليه فيه.
 ،افراسرج يخثم  ،في رجل يحلي بناته حليامسألة: أحسب عن أبي زياد: 

ل: وقا .لميراثيرجع الحلي إلى افقال:  ؟فمات الرجل ،صغار /226/ والبنات
 .العطية والنحل لا تجوز من الوالد لولده الصغير

نير و بدناأراهم ها بدئلدها في صباوعن الصبية إذا حلاها وامسألة: )رجع( 
كون ذلك يه، هل ب ولم يقر لها ،حتى مات إليها ثم لم يطلبه ،إلى أن تبلغ يوحل

نه للورثة إيل: وق .ريةلها دون ورثته ما لم يصح أنه عافقد قيل: لها دون ورثته؟ 
 ثبت.فلا ي ها؛لها قبل بلوغ ةما لم يثبت لها بعطية بعد بلوغها، فأما عطي

تاج ه فيحوالذي يكون أولاده معه في حجر : وقال أبو الحسن: مسألة
ل عل لكأن يف إن لهقيل:  أنه قدبعضهم إلى أكثر ما يحتاج الآخر؟ فأرجو 

ن إذا لم يك ، وأمالكذويجوز له  ،بغير قصد إلى أثرة له ،واحد منهم ما يحتاج إليه
 لناس فيا ينذلك من حاجة ولا مصلحة تلزم الوالد فيما تجري به العادة ب

ذلك،   يفعلفلا وأشباه ذلك؛ ،وتعليم الذكر منهم ،أولادهم من إصلاح الأنثى
 فإن فعل؛ كان عليه فيما عندي من القول والتسوية فيما قيل.

 ،ته لهن تحليأالقول: نه في بعض أوأما الذي يحلي ولده الصغير؛ مسألة: 
 في بعضو  .ةضعيفوعطية الوالد لولده الصغير  ،يخرج مخرج العطية ،وكسوته

 :وقوله رية،ين عالم يبنه لا يخرج مخرج العطية، ويكون الولد أحق بها ماأالقول: 
 يخرج إقراره. "هذا حلي فلان"
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الجارية و  ،اهما ودر حد بناته حليا وكسوة كثيرة ومتاعأى وعن رجل حل  مسألة: 
 ا مثليس هذول ،هذا جائز للمعطيقال: ثم مات الأب؟  ،بالغ أو غير بالغ

 ولا قصدا إلى أثرة. ،مالم يكن إسرافا عنديالأصل 
من أعطى شيئا من الأمتعة الحسن محمد بن الحسن:  مسألة: وقال أبو

إن هذه المحلاة ليس ونقول:  .عليه في الأصول (1)اموالحيوان؛ فعليه الإحراز ك
 وأما ،ن ذلك جائز، ولم يجعلوه كالعطيةأبمنزلة العطية؛ لأنه قد يوجد في الأثر 

خرين، إلا أنه لا الآ ى؛ فجائز للأولاد مثل ما أعطىالعوض والشرو  /227/
لعوض الزوجات، ومن كان ذا سهم مثل اويدخل في  ن،لهم في الثم ىشرو 

 الأمهات والجدات، والله أعلم.
ومن نحل الصغار من أولاده، لم يثبت لهم عند مسألة من كتاب المصنف: ]
فهو بين ت وإن ما ،(2)[بالأمال ]لك إن ذ ،س/ الفقهاء من أهل عمان176/

وهو  ،ولا يجوز ذلك ،ل عطيةحوالن :وفي موضع .الورثة كلهم، الأولاد ثم الزوجة
في عطية قيل  ومعي أنهوالصدقة والنحل مثل العطية في موضع آخر،  ،بين الورثة

 .ولا إحراز عليه ة،الأب لولده الصغير جائز 
وعن :  محمد بن روحمسألة: ومن جواب أبي عبد الله (3)[)رجع(
أنه  (4)[يعلمما  ته،ضيع]أو على  ،ه أو قيامه عليهتنيبتعبعض أولاده  ىرجل أعط

                                                 
 ق: كان. (1)

 ق: مالا أب. (2)
 زيادة من ق. (3)

 ق: ضيعة يعلم. (4)
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 (1)فلا يجوز له حيف لولد فعلى ما وصفت:أو لا يعلم؟  ،أكثر من ذلك العناء
حتى يعلم أنه أكثر من  ىوما لم يعلم فيه حيفا فله السعة فيما أعط ،ولا لأحد
 في ذلك الحيف. أو يريد اء،ذلك العن

والد لى العليس و  ،لأن ولده له أن يعينه ؛إنه لا يجوز له ذلكومن غيره: 
لحكم، الك في ذاز جإلا أن يأتجره بأجرة معروفة، فإن فعل ذلك هو  ،للولد عناء

نه أا بين لد إذلك للو فلا يجيز ذ ،من لا يجيز ذلك للوالدقول  فعلىوأما الوالد؛ 
د والللوالذي يجيز  ،له أو قيامه على ضيعة ،ه لهئأو بعنا ،إنما أعطاه بقيامه عليه

 ذلك؛ فذلك جائز للولد، والله أعلم.
 .تركت سؤالهامسألة من جواب محمد بن روح: ]
وۡلََٰدِكُ يوُصِيكُمُ ٱ﴿قال الله: الجواب:  

َ
ُ فِِٓ أ ِ  مِثۡلُ حَ كَرِ مۡۖ للَِّ للََّّ ظ 

نثيََيِۡۡ  
ُ
إنها واجبة ائنا: فقال فقه، الله /م177فهذه وصية / ،[11]النساء:﴾ٱلۡۡ

 ف وصية اللهمن خالف ،على الإنسان ثابتة وصية الله في أولاده في المحيا والممات
أن  ي لأحدنبغفلا شك أن مصيره إلى النار، ولا ي ،ومات على ذلك ،بغير حق

أو  ثل دينم ،ميعطي أولاده شيئا دون ورثته عطية بفضل أو نفل بغير حق لاز 
صية كون لو ن يأوعليه في ماله في جميع أحواله  ،ق أو أشباه ذلكأرش أو صدا

أولادها  ، وعلمحق الله متبعا، فإن كانت هذه المرأة أعطت أولادها مالها بغير
إن أعطت و ذلك،  في ولا يخالفوا الحق ،بذلك؛ فعليهم جميعا أن يرجعوا إلى الحق

ين؛ لأن لأنثيياظ حمثل  ولا ينتبه أنه للذكر ،أولادها بحق ولم تسم الحق ما هو
 كان الأنثى والذكر في ذلك سواء.   ،للذكر مثل حظ الأنثيين

                                                 
 ق: الولد. (1)
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ل أبا عبيدة عن رجل يتصدق على ولد له صالح له أوزعم أنه سمسألة: 
 لاقال: خير فيه يفسق ويفسد في النساء والشراب؟  لا (1)]آخر[ويترك  ،فضل

 .بأس عليه إن فعل ذلك
وۡلََٰدِكُمۡۖ يوُصِيكُمُ ٱ﴿: قول الله في مسألة: وقال:  (2)[)رجع(

َ
ُ فِِٓ أ للََّّ

نثيََيِۡۡ  
ُ
ِ ٱلۡۡ كَرِ مِثۡلُ حَظ   نه في المحيا والممات.أ، [11]النساء:﴾للَِّ

نه لأ ؛بعض يجوز أن يفضل بعضهم علىقال: ففي الكسوة والنفقة؟ قلت: 
ه إنما يجوز لو سوة، ن الكالجارية أكثر ما يحتاج إليه الغلام متحتاج  ةيء حالتجقد 

 له علىفض أن يفضل بعضهم على بعض إذا لم يقصد بذلك إلى أن يؤثر الذي
 إخوته. 

 ثموغه، ل بلوعن رجل أعطى أحد بنيه عطية فأحرزها الابن من قبمسألة: 
غير  عطية ذههقال: مات الأب قبل بلوغ الابن، وقد أحرزها الابن على الأب؟ 

 الده. وت و يحرزها وهو بالغ قبل مثابتة، وهي بين جميع ورثة الأب حتى 
وأمر الأب  وعن رجل أعطى أحد أولاده عطية وهو صغير لم يبلغ،مسألة: 

المأمور،  /228/ خال الغلام أو رجلا أن يقبض للغلام تلك العطية، فقبضها له
ه ال لراز الخهذه عطية ترجع بين ورثة الأب، وليس إحقال: ثم مات الأب؟ 

 بإحراز. 
                                                 

 زيادة من عندي. (1)
 زيادة من ق. (2)
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يقبض لابنه منه، فأحرز له ذلك  (1)إنه إذا أمر منقيل:  : قدومن غيره: قال
عليه، جاز ذلك عليه، وكان إحرازا، وإن أحرز برأيه بغير أمر الوالد، فليس 

 من أبيه.  (2)بإحراز، إذا كانت العطية لصغير
وإنا  ،مرض أعطى ابنه دارا في حياته وبه سملوفي الرجل الذي مسألة: 

شهادة أنه أشهد قوما في غير مرض على هبة الدار لابنه تراجعنا فيها، وكانت ال
وما فيها، والنخل الذي حولها؟ فكان من الرأي أن الهبة في الدار وما فيها من 

وقال شيء يظهر للموهوب له بالإقرار منها بالكراء، وقبول الهبة من الواهب له. 
ها إلى يكون ذلك إحرازا حتى يخرج الواهب من الدار، ويدفع (3)لابعض: 

الموهوب له، ثم يكريها، وأما النخل فذكرت أنه لم يزل يأكلها حتى هلك، فذلك 
ليس بقبض، ولا هبة منقطعة من الواهب، وأما ما غاب ما كان في الدار فلا 
هبة فيه، وذكرت أنه لم يكن إحراز فيه بعلم، إلا ما أقر به، فإنا نرى أن الدار 

تحلف الموهوب له بالله لقد قبل الهبة، جائزة وحدها دون النخل، وما غاب يس
 وأكرى بعد ذلك. 

وعن رجل له أولاد فسلم إلى بعضهم شيئا من ماله في حياته، ثم مسألة: 
هلك الأب، وكان الابن يحوز ذلك الشيء من بين إخوته، ثم هلك وخلف 
أولادا، هل يرث إخوته أو بنوهم مع الابن شيئا إذا ادعوا أن ذلك المال حصة 

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 ق: له لصغير. (2)
 زيادة من ق. (3)
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إنه قيل:  قال: قدمن بينهم، وأنهم لا يتمموا تلك العطية حتى لأخيهم؟  (1)أبيهم
إذا كان الولد بالغا فأعطاه أبوه مالا في حياته في صحته، فأحرزه الولد إلى أن 
مات الوالد، وهو في يده، فليس للورثة شيء من ذلك، وإن كان الولد صبيا، 

طية الوالد لولده الصغير لا تجوز، وأعطاه أبوه شيئا من ماله لم يثبت ذلك؛ لأن ع
 إلا أن يبلغ الصبي ويحرزها بعد بلوغه في حياة والده. 

وعن امرأة أعطت ابنين لها قطعتين من نخل لا يعرفهما، لكل مسألة: 
منهما، وأشهدت أني  (2)واحد منهما قطعة، ثم رجعت ]عن أحد[ /229/

رجعتها فيمن رجعت  أعطيت ما لم أعرف، ولم ترجع عن عطيتها للآخر؟ فلها
 عنه، ويتم لمن أتمت له. 

ائة مسوى وسألته عن رجل أعطى ولده أرضا له، وكانت الأرض تمسألة: 
د رجع الوال زه، ثميحو و درهم بحق عليه له منهم لم يفسره، وكان الصبي يثمر المال، 

هل له  ه حقه،إنما حقه عشرة دراهم، أنا آخذ مالي، وأعطيوقال: في ذلك، 
لك، ذ لي لا يبينأما في الحكم فقال: إذا كان القضاء، وهو صحيح؟  ذلك عليه

ه د لولدوالوأما فيما يسعه فإن كان صادقا فإن القضاء عندي ضعيف من ال
 .اكمالصغير إذا لم يقبض له أحد من حاكم أو من وكيل من قبل الح

، هل لحاكمبل افإن كان غير بالغ، واقتضى له حاكم أو وكيل من ققلت له: 
 ده. ال ولسعه وملا يبين لي ذلك، إلا فيما يقال: ه رجعة فيه فيما يسعه؟ ل

                                                 
 ق: أبوهم. (1)
 ى واحد.ق: عل (2)
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سره، هل لم يفه، و فإن أقر في مرضه لأحد من ورثته بمال بحق له عليقلت له: 
ن إ: ليق معي أنه قد قال: الورثة الباقون، ولم يتموا ذلك؟ يثبت الإقرار إن غير  

 لمال. اقيمة  ليهإنقضوه، وسلموا  لهم ذلك؛ إن أرادوا أتموا ذلك، وإن أرادوا
لم يقل سر، و لم يفبحق، و  فإذا أقر الرجل بماله لصبي أجنبي، فقال:قلت له: 
، وأعطيه مالي نا آخذحقه درهم، وأثم قال: ر الصبي المال زمانا، علي له، فثم  

لفظ ذا الهق على بحإذا أقر له بمال قيل:  قال: معي أنه قدحقه، هل له ذلك؟ 
 ه ليس له فيه رجعة. أن إقرار 

رجل يعطي أولاده كل واحد منهم شيئا من ماله، مسألة: أبو الحواري: 
فيحرز البالغون منهم ما أعطاهم، ويكون فيهم الصغار الذين في حجره، فلا 
يقبض الذي أعطاه أبوه، ثم يموت أبوه من بعد، فيطلب من بعد ما بلغ ما 

م جميعا في حياته فأحرز البالغون ولم أعطاه أبوه، وأبوه حي؟ فإذا كان قد أعطاه
يحرز الصغار، فإذا مات الأب كان للصغار مثل ما أعطى الكبار، إلا أن يكون 

مثل الزوجة والأم  /230للأب وارث غير أولاده الصغار والكبار، فإن للوارث /
أعطى أولاده الصغار، فيأخذوا ميراثهم منه،  (1)يدخلون في جميع مال الأب، وما

يأخذ الكبار شيئا حتى يأخذ الصغار مثل ما أخذ الكبار وأحرزوا في حياة ثم لا 
أبيهم، ومن بعد ذلك يكونون شركاء في الميراث، وما أحرز البالغون في حياة 

 أبيهم فهو لهم، ولا يدخل عليهم أحد من الورثة فيه. 
فيمن ضمن عن ابن له بصداق، وأشهد لابن له مسألة: قال أبو عبد الله: 

بمثل صداق الذي ضمن به عن ابنه الآخر، ولم يقبض الابن الشروى، آخر 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: وأما. (1)
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يخرج الدين من رأس المال ثم يكون للموصى له قال: وأوصى لرجل بثلث ماله؟ 
بالثلث، ثلث جميع المال من بعد الدين، ثم يكون للابن الذي له شروى أخيه، 

 والشروى من بعد الثلث، ثم يقسم الباقي على الميراث. 
ال، أس المهذه المسألة حسنة نادرة، وذلك أن الدين من ر يد: أبو سع

ما ع إنما هو يدل ين،والوصية من الثلث بعد الدين، والذي لولده إنما هو بعد الد
 صار إلى أخيه على سبيل الوفاء في الميراث، والله أعلم. 

ت المو  من أعطى بنات له بالغات وقبضن، فلما حضرهمسألة: هاشم: 
ير أن غذلك،  غارمن بناته بمثل ما أعطى الكبار؟ إنه يجوز للص أوصى لمن بقي

 نأ وليس للصغار لامرأة الهالك وعصبته ميراثهم ما أوصى به للبنات الصغار،
بار فيما لى الكعبة يرجعن على الكبار بما أخذ منهن، ولا تدخل المرأة ولا العص

 قبضوا وأحرزوا في حياة الهالك وصحته.
لا أنه ين، إلآخر ض والشروى فجائز للأولاد مثل ما أعطى اوأما العو مسألة: 

 هم مثلا سذلا شروى لهم في الثمرة، ويدخل في العوض الزوجات، ومن كان 
 الأمهات والجدات، والله أعلم. 

والرجل إذا كان له ولدان فأعطى أحدهما قطعة من ماله، ثم أوصى مسألة: 
أعطى أخاه، فإن أراد المعطى  (1)لولده الآخر بقطعة أيضا من ماله عوض ما

الأول الإتمام تم، وإن أراد النقض ويخلط المال الكل كان له ذلك، ويقسموه 
في جملة المال، وأما الولد الآخر فليس له نقض، وأما الأول فله النقض،  /231/

 وذلك ما لم يقسموا المال، ويحوز كل واحد سهمه، فإن كان أوصى للآخر
                                                 

 ق: وما. (1)
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دخل تخر خ: أعطى( أخاه، دخل عليه، أعني الآبقطعة بعينها عوض عما )
بقدر  ل واحدكبة  عليه الزوجة والأم والوالد والجدة، وفي بعض الآثار، والعص

 نصيبه منها. 
إنه  وقال: وعن رجل له ولدان، فأعطى أحدهما عند الموت عطية،مسألة: 

ة أبيه، ياحئا في شي أعطى الآخر مثل هذه العطية، وأنكر الولد أنه لم يعطه أبوه
و عطى، أا أمأو بعد موت أبيه، هل يثبت قول ابنه عليه، وهل يثبت للآخر 

وه طه أب يعفإذا أنكر الولد الآخر أنه لم فعلى ما وصفت:حتى يصح ذلك؟ 
المرض،  لك عند ذفيشيئا، لم يثبت لهذا المعطى عند الموت، ولم يقبل قول الأب 

اجعة إلى ر ، وهي طلباولده في مرضه إلا بالبينة العادلة، وتلك العطية من الأب ل
 جميع الورثة. 
لا فيره، لد غو وإذا ضمنت المرأة عن ولدها بصداق ثم ماتت، ولها مسألة: 

 في مالها، عليها لتيايحاسبه إخوته بما ضمنت عنه في تركتها، وهذا كسائر الديون 
 ،منت لهن ضمولا يحاسبه الإخوة على ذلك؛ لأنه يخرج من مالها عنها إلى 

 فيلحياة  اوليس يجري في هذا مجرى الخصوص عند الموت، وهذا حق لزمها في
ضمون عنه حصة المو ه، لنفسها ومالها، ولا براءة لها منه إلا بأدائه إلى المضمون 

 في مالها كواحد من إخوته. 
خرى أرأة وعن رجل تصدق على ابنة له صغيرة بدار، ثم نكح اممسألة: 

ته لى ابنعا دق عليها بالدار التي كان تصدق بهفولدت له جارية أخرى، فتص
ه لا تجوز ، فإنه دينهتباع داره، ويقضى عنقال: الأولى، فمات، وترك عليه دينا؟ 

  لصغير صدقة في حجر والده حتى يبين من والده، ويبلغ ويحرز.
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ن ملنخل ذه اوعن رجل عد عن ولده نخلا لامرأة، وشرط عليه إن همسألة: 
؟ فمعي م لايثبت عليه هذا الشرط أقلت: مت،  /232ذا /نصيبك من مالي إ

ك، سبب ذللنه عأن هذا الشرط لا يثبت له، ولا عليه، ويكون ضامنا لما أدى 
 وله ميراثه، وعليه ضمان ما لزمه. 

ز له الهبة  يحر ، ولموعن صبي وهبت له والدته مالا، وقبل له أبوه منهامسألة: 
ا صحابنعند أ الهبة للصبي من أمهقال: من أمه، هل يثبت له ذلك، أم لا؟ 

د عت عليه بعرز رج يحثابتة، ولا إحراز عليه، إلا أن يبلغ فلا يحرز، فإن بلغ ولم
 ذلك، فلها ذلك. 

وعن الوالدة إذا أعطت ولدا صغيرا، ولم يعلم منه إحراز ]ولم يعلم من مسألة: 
نا أن المال للغلام فرأي ؟(1)الوالدة رجعة إلى أن هلكت الوالدة، أو هلك الولد[

 ولورثته إن كان لم يبلغ، أو بلغ ولم يعلم بالعطية حتى ماتت، والله أعلم. 
 أكلت ثمرة والدةن الوذكرت هل على الولد إذا بلغ البينة بالإحراز؟ فإن لم تك
 د العلم. حرز بعه أبعد أن بلغ الولد، وعلم فلا شيء له، وعلى الولد البينة أن

الده شيئا فقبض الصبي ما وهب له والده، وأحرزه، صبي وهب له و مسألة: 
وتصرف فيه، ثم بعد ذلك مرض والده ومات، فقبض إخوة الصبي تلك الهبة، 

لا تتم لك، أيجب لهم نقض ذلك، ويدخلون مع الصبي فيما وهب والده  وقالوا:
أم لا؟ فيما عرفت أن لا تصح الهبة للصبي من أبيه ولا العطية، إلا على إخوته 

الغين إن كان أعطاهم مثل ما أعطاه شيئا، وأبينهم في ذلك، فإن لم يكن الب
وهب للبالغين شيئا، فهبة الصبي ميراث بين ورثة الأب، وإن كان قد وب )ع: 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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وهب( للبالغين مثل ما وهب للصبي، وصاروا إلى قبض الهبة، فإن الأزواج تقوم 
، فإنما يفضل (1)لمال وفاءبثمن هبة الصبي، وهي أيضا في الدين، إذا لم يكن في ا

 ملك الأب الهبة والعطية في مال الأولاد البالغين إذا قبضوها، فافهم ذلك. 
أقام ها، و أحرز في رجل ادعى أن أباه أعطاه عطية و مسألة: وقال من قال: 

 يزل يأكل هذا بينة أن أباهم لم /233على ذلك شهودا عدولا، وأقام الورثة /
لإعطاء اشهود  كان  فلا نرى شهادتهم إلا معارضة، فإنالمال ويبيع إلى أن مات؟ 

 عدولا فالحق له. 
ه لولد لوالدوالنحل عطية، والعطية من امسألة: ومن جامع ابن جعفر: 

 الصغير لا تجوز، فإن مات الوالد رجع ذلك إلى الميراث. 
ذلك فاله، ممن  وأما الذي يعطي ولده عبدا أو دابة أو شيئا غائبامسألة: 

قر له أجعة، وإذا يه الر ه فا لم يرجع الوالد في العطية للجهالة، أو بما تجوز لجائز م
ه تدخل لا افي أكثر قول أصحابنبذلك كان أثبت في الحكم؛ لأن الإقرار 

من  ند قولم عالجهالة، ولا يكون فيه إحراز، فمن هنالك كان أثبت في الحك
 يقول بذلك. 

 لصغيردها اأعطت المرأة ول ما تقول إنمسألة عن أبي الحسن: وقلت: 
 عطية، وقبل له أبوه وأحرزوه، هل يكون لها في ذلك رجعة؟ 

 ليس لها رجعة. قيل:  قال غيره: قد
وإن طلب إليها زوجها أن تعطي ولدها من مالها شيئا، فأعطته الذي وقلت: 

فأما في الحكم فليس لها  فعلى ما وصفت:سألها زوجها، وقبل له أبوه وأحرزه؟ 
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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وأما إن كان الزوج عالما أنها تتقيه أو تخافه، أو من غير طيب نفسها، فقد  رجعة،
فعل الزوج ما نرجو أنه لا يؤجر فيه إن شاء الله، وإن كان لا يعلم ذلك، وإنما 
ذلك عن طيب نفسها لم يأثم إن شاء الله إذا لم يعلم أنها خافت على ورثتها من 

 سواه. 
ليه، زها عأحدهما عشرين نخلة وأحر وعن رجل له ولدان، فأعطى مسألة: 

 ول، أتجوزلده الأل و فلما حضرت الولد الوفاة أعطى الباقي أربعين نخلة، زعم لحا
 ينأعطيته أربع لد:له الأربعون، أو لا تجوز له إلا عشرون، أرأيت إن قال الوا
  ذلك؟ فيلوالد ل الحال غلة العشرين التي كانت في يد الأول، هل يلتفت إلى قو 

عشرون  وز لها تجبرأيه أن الولد الذي أوصى له عند الموت، إنم هاشم: قال
ته من رى عطي أنخلة مثل عشرين أخيه المعطى الأول، ولا يعطى الأربعين، ولا

 أجل الغلة تجوز. 
إن شاء المعطى الأول يخلط العشرين التي أعطى مع  /234/وقال مسبح: 

 تسوى عشرين هذا الأربعين (1)الأربعين ويقسمان، فذلك له، وإن كره فإن
 جازت له الأربعون، وإلا أعطى العشرين على قيمة العشرين. 

وت، تى يموعن رجل أعطى ولده عبدا له بحق، واستثنى خدمته حمسألة: 
ق، تقه بحكون أعلا يجوز عتقه إلا أن يقال: فلما حضره الموت أعتق العبد؟ 

 وكان  تاجا إليه. 
د ني قبأشهد أالا بحق واستثنى مأكلته، ثم وعن رجل أعطى ولده ممسألة: 

 لا يجوز له ذلك إلا من حاجة إليه. قال: نزعته من ولدي؟ 
                                                 

 ق: فذلك. (1)
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وله  والد،ت الوعن رجل أعطى ولده مالا بحق، واستثنى مأكلته فمامسألة: 
ه، فإذا  موتلك إلىذما أرى لهم قال: ورثة غير الولد، هل يكون لهم أخذ المال؟ 

 مات فالمال بينهم.
له،  عليه ه بحقومن أعطى ابنه مالا، وأشهد أنألة من كتاب المصنف: مس]

 أن يرجع بنه إلىلا واستثنى مأكلة المال إلى موته؟ فترى ذلك جائزا له، والمال
 عليه. 

وعن رجل حلى بنياته الصغار حليا، ثم خرج سافرا مسألة:  (1)[)رجع(
والعطية من الوالد لولده  يرجع الحلي إلى الورثة؛ لأن الحلي عطية،فقال: فمات؟ 
 لا تجوز.  (2)الصغير

جد ، ويو لعطيةاقد يوجد أن ذلك جائز، وليس ذلك بمنزلة ومن غيره: قال: 
 ذلك عن  مد بن  بوب في الحلي والبنين الصغار. 

بار، ار وكون صغوعن رجل له بنمسألة: ومما يوجد أنه من كتب أبي علي: 
ية نهم عطمبر ى، فأعطى أحد بنيه الأكمنهم من قد احتلم، ومنهم من حين مش

ه بيؤمر و ذلك،  يكره له ذلك حتى يعطيهم جميعا، يستحب لهفقال: دون بنيه؟ 
مون أنه المسل زعمفإذا كانوا في حجره كلهم، فأما من تزوج منهم فأعطاه شيئا، 

 لا بأس به. 
: وعن رجل أعطى ولده عطية، وأحرز مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج

وأوصى لبقية أولاده بشروى ما أعطى ولده فلانا، ثم مات وطلب ولده العطية، 
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 هذا في ق. وفي الأصل: الصغار. (2)
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المعطى أن يشركهم في الذي خلفه والده، وطلب الأولاد ما أوصى به والدهم من 
 الشروى؟

 /235وهم /عطى أبأأن للأولاد الباقين شروى ما فجوابه وبالله التوفيق:  
ا نصيبه وىه من الشر أخاهم برأي العدول، وللتريكة ثمن ذلك الذي أوصى ب

روى عد الشن بفيه، ولهم استكمال ذلك بالشروى من مال أبيهم، ثم ما بقي م
 هم فيه شرع، والله أعلم. 

جابه بة فأعق مسألة: ومن مسائل كتب بها موسى بن علي إلى الوضاح بن
ي فالذ؟ ه ذلكوعن امرأة أعطت ولدها وهي حامل به عطية، هل يجوز لفيها: 

مة أيضا، ك مسلل ذله لا يجوز إلا أن يتم له بعد الولادة، وقاأن قال لي منذر
أحب  نت أناكقد  وقد عارضني غيرهما بإرادة جواز ذلك، وإنما يقول بالرأي، و 

 قولهم ثم شكل علي فلم أقل شيئا. 
ولدها  وعن امرأة أعطت: مسألة: ومما أحسب عن موسى بن علي 

 ئزة. ة له جاخرج حيا فالعطيإذا قال: عطية وهي حامل به، هل يجوز ذلك؟ 
وعن امرأة أعطت ولدها عطية وهي حامل، ثم ولدت، فطلب الذي مسألة: 

 (1)له مثل ما لهم، إلا أن تكون الأم خصتقال: في بطنها حصته من العطية؟ 
 بالعطية أولادها الذين كانوا في حجرها يومئذ دونه، فلا شيء له في العطية. 

ن لاص مى الخيعطيه أكثر من أخيه أنه يتحر وفيمن يطعم ولده أو مسألة: 
 ذلك. 

                                                 
 ق: خصته. (1)
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ته. ولاي يترك : أنهفعن محمد بن محبوبومن أعطى ولدا دون ولد، مسألة: 
 أنه على ولايته.موسى بن علي: وعن 
 ابرجأبي  بن ومن غيره: وفي المصنف: قال: وفي موضع بلغنا عن موسى]

بطل يوب: محب قال ابنأن من فعل ذلك ثم مات، لم نقل إن ذلك يبطل ولايته. 
  أعلم. وهو إلى الخلع أقرب منه إلى الولاية، واللهقال: ولايته. 

ما تقول في رجل له أولاد إناث وذكور، منهم من مسألة: وقلت:  (1)[)رجع(
هل يجوز أن يعطي أحدا منهم من قلت: هو في حجره، ومنهم خارج عنه، 

حوج من الآخر، أم لا يجوز ماله، ولا يعطي الآخر، وإن علم أن فيهم من هو أ
له إلا أن يعدل بينهم؟ وإن وهب لهذا شيئا وهب للآخر مثله؟ فقد قيل بالعدل 

أنه رأى » بين الأولاد حتى في الكلام، وقد يروى فيما أحسب عن النبي 
رجلا معه ولدان أحسب أنه جعل أحدهما في حجره والآخر لا، قال له: 

أحدهما على الآخر بشيء، فإن فضله ، كان يحذره أن لا يفضل (2)«الجور
 فالجور.

ُ يوُصِيكُمُ ٱ﴿إن قول الله:  وقد قيل عن الفقهاء:   فِِٓ للََّّ
َ
كَرِ مِثۡلُ دِكُمۡۖ للَِّ وۡلََٰ أ

نثيََيِۡۡ  
ُ
ِ ٱلۡۡ ثر الأ /236نحب اتباع /إنه في المحيا والممات، و ، [11]النساء:﴾حَظ 

 وندا د الأولاد بر على ما قاله أهل البصر، فإن أعرض أمر يستحق أح
                                                 

 زيادة من ق. (1)

ية بينهم، أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال بمعناه، باب العدل بين الأولاد والتسو  (2)
 .36رقم: 
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واستغنى هذا عن  (1)غيره، ]واستغنى غيره عن ذلك، واحتاج هذا إلى بر مثله،[
ذلك، جاز أن يبر كل واحد منهم ما احتاج إليه، وحسن به، وصلح له، وبر 
الآخر مثله فيما يحتاج إليه من غير قصد منه إلى أثرة منه لأحدهم دون الآخر، 

على هذه الإرادة، ولا بهذه النية، وأما القصد ولا حيف، لم يكن ذلك  جورا 
إلى الأثرة فلا يجوز عندي على حال، إلا بحق يستحقه، فيخرج ذلك من الأثرة 
إلى اللازم، ويكون على ما وصفت لك من بر بعضهم دون بعض في وقت 

 حاجته، وما يصلح له إلى وقت ما يصلح للآخر، وعلى هذا يجوز.
على الوالد أن يقسم بين أولاده في المحيا أن مسألة: وقد جاء الأثر: 

أنه من ثم إنه جاء الأثر: والممات، وأن لا يؤثر بعضهم على بعض في ذلك. 
، ولم يعط غيره من أولاده، فإن ذلك إثمه على الوالد إن كان (2)أعطاه والده عطية

، وإنما إثم ذلك (3)حاف في ذلك، وذلك جائز للولد ]ولم )ع لو( علم بذلك[
من فعله، كذلك من يلي قسم شيء ما قد ائتمنه الله عليه فعليه التسوية على 

بالمناصحة، فإن أعطى أحدا أكثر من أحد لم ير أنه يستحقه ولم تكن القسمة 
أصلها باستحقاق من ميراث أو شروى أو وجه ملك أو غنيمة، وإنما هي لمن 

لا إثم ذلك حضر من أهلها، فعلى القاسم التحري، وليس له قصد الضرر، و 
 على من أعطاه، وهو واسع له في الأصل. 

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 زيادة من ق. (2)

 ق: ولا علم في ذلك. (3)
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ه، ولم عة فيلرجوعن رجل أعطى ابنه مالا، وأحرزه عليه، ثم أشهد بامسألة: 
ال: قلمال؟ اهم يقبضه من يد ولده حتى مات، فطلب الورثة أن يقاسموا هم أخا

 . ضه منهقب تلك شهادة لانتزاع المال من يد الولد، إلا أن يكون الوالد
 أحرز ي قدوعن رجل أعطى ولده عطية وأشهد عند الموت: أن ولدألة: مس

لا يجوز  فقهاء:قال أبو الحواري: قال بعض الذلك جائز. قال: ما أعطيته؟ 
لإحراز لغير الوارث، إقراره با /237إقراره بالإحراز في المرض، ويوجد أنه يجوز /

 وأما الوارث فلا يجوز إقراره له بالإحراز.
 وقديجوز ذلك للوارث، ولا يجوز لغير الوارث. قال: وقد قيل: ومن غيره: 
يجوز ذلك وقال من قال: لا يجوز ذلك لوارث ولا لغير وارث. قال من قال: 

إن سائر الورثة يدخلون على الوارث إذا أعطاه وقيل: للوارث وغير الوارث. 
الذي ولده الآخر، ولا يدخلون على الآخر  (1)والده في المرض مثل ما أعطى

أحرز في الصحة إذا كان بالغا، ولا يدخل هو أيضا على هذا الذي أعطاه الأب 
في مرضه مثل ما أعطاهم هو، وإنما يدخل عليه بقدر حصة الذين لم يكونوا 

 أعطوا في الصحة، ولا أعطوا في المرض. 
 ظللذكر مثل ح يا،وسألته عن الرجل إذا قسم ماله بين أولاده في المحمسألة: 

 لا يثبت ذلك عليه. قال: ين، هل يثبت ذلك؟ الأنثي
                                                 

 ق: ما أعطاه. (1)
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فإن أحرز كل منهم الذي وقع له، وتزوج عليه، أو أفاته وقبضه، أو قلت له: 
لا، ليس له أن ينزع منه قال: أن ينزع منه شيئا؟  (1)لم يفُت منه شيئا، هل لوالده

 ا ماله. شيئا، إذا كان قد أفاته الميت والحي، إلا أن يحتاج إليه حاجة يحل له فيه
ك؟ و كذل، وهوكذلك إن مات أحدهم ورجع ماله إلى الولد ميراثاقلت له: 

 م وهمه بينهوأما إذا قسمقال: نعم، هذا مال قد استحقه من ميراث. قال: 
 وز. تجار لا لصغصغار وأعطاهم إياه، فلا يثبت ذلك عليه؛ لأن عطيته لولده ا

 مالي اقي منهذا الب: وقالوعن رجل أعطى بناته مالا فأحرزنه، مسألة: 
 ذلك جائز لهم. قال: للعصبة مكان ما أعطيت بناتي إذا مت؟ 

أخذ  لصبياوسئل عن رجل أعطى ولده دابة وهو صغير، فلما بلغ مسألة: 
هل  لدابة،اذه بهقد قضيتك هذه الأرض  الأب الدابة، وأعطاه بها أرضا، فقال:

ت له ن يثبحب أأقال: غه؟ يثبت له ذلك إذا لم يجدد له عطية الدابة بعد بلو 
 . في صغره /238/ذلك، وأحب أن يكون هذا تجديدا منه له بتمام عطيته الدابة 

لا  ن بعضاإمعي قال: فعطية الوالد لولده الصغير، هل تجوز؟ قلت له: 
 يثبتها، وأحسب أن بعضا يثبت ذلك. 

ي معل: قاقبض؟ إنها ثابتة، إن بلغ الصبي فضيع ال فالذي يقول:قلت له: 
وإن لم  لوالد،الى أنه إن رجع الوالد في ذلك قبل قبض الصبي بعد بلوغه رجعت إ

 . ليهإيرجع فهي بحالها حتى يقبضها الصبي، أو يرجع الوالد فترجع 
ام من  بإتمغ إلافالذي لا يثبتها لا يجيز للصبي قبضها بعد البلو قلت له: 

  قال: هكذا عندي.الوالد؟ 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: لولده. (1)
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وكان سعد بن عبادة حيث توجه إلى حوران : ومن كتاب الكامل: (1)فصل
قسم ماله بين أولاده، وكان له حمل لم يشعر به، فلما ولد قال عمر بن الخطاب: 

يا أمير المؤمنين، نصيبي لهذا المولود،  ما فعل سعد، فجاءه قيس فقال: ضُ قُ ن ـ لأَ 
 ولا تنقض ما فعل سعد.

عمر و كر با ب: حدث هذا الحديث من حيث أثق به أن أقال أبو العباس
 نصيبي له،  ل:مشيا إلى قيس بن سعد يسألانه في أمر هذا المولود، فقا

 ولا أغير ما فعل سعد. 
مسألة: قال محمد بن أحمد غدانه: حدثني )خ: روى( عبد الله بن محمد 

ومعه غلام نحله  حفظه الله أن المنذر بن بشير وصل به أبوه إلى النبي  بن بركة
ألست  قال:لا،  أكل أولادك نحلت؟ فقال:»فقال له:  بي أباه مالا يشهد الن

 .(2)«فاردده نعم، قال: تحب أن يكونوا كلهم لك في البر سواء؟ قال:
أنشده أبياتا يريد به هذا الخبر،  وروى لنا أن  مد بن روح بن عربي 

  منه لأخ له، فقال: (3)أن رجلا خاطب أباه على زيادة يرزأه
 لــــــــــــــــــــــــــــــيس لي بعــــــــــــــــــــــــــــــد إلهــــــــــــــــــــــــــــــي

 
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكى إلا إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم 

 وأخــــــــــــــــــــــي في الفضــــــــــــــــــــــل مثلــــــــــــــــــــــي 
 

 /239وكـــــــــــــــــــــــــــلانا في يـــــــــــــــــــــــــــديك / 
 لم تفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 
 بالحنـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن ناظريـــــــــــــــــــــــــــــك 

    
                                                 

 ق: مسألة. (1)

 تقدم عزوه. (2)
 ق: بر رآه. (3)
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 إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أوى مقلتي  ك ق
 ذقـــــــــــــــــــــــت الفـــــــــــــــــــــــرد كحـــــــــــــــــــــــلاأ إن 

 
 حنــــــــــــــــــــــــت الأخــــــــــــــــــــــــرى عليــــــــــــــــــــــــك 

ولاده عطى أأجل عن ر  مسألة: وسئل أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة 
 من قرية  مالي :قالفل واحد منهم مالا في قرية معروفة، مالا في حياته، وسمى لك

 موأولاده منه كذا وكذا لولدي فلان، ومالي من قرية كذا وكذا لولدي فلان،
 يبلغوا، لملذين الصغار أما عطية الأب لأولاده افقال: بالغ، ومنهم صبي لم يبلغ؟ 

يته مالا انت عطا كفهي عطية غير جائزة، وأما عطيته لأولاده الكبار فجائزة إذ
 ض المعطى المال الذي أعطاه أبوه.خالصا غير مشترك، وصح قب

أرأيت إن كان هذا الولد البالغ لم يقبض ما أعطاه أبوه، ولا حازه قلت له: 
إذا لم يكن قبض الولد ما أعطاه أبوه لم تجز هذه فقال: هلك الولد؟  (1)حتى

كذلك لا تجوز عطية بلا   العطية، وهي للأب، كما أنه لا يجوز رهن بلا قبض،
 قبض. 

أرأيت إن كان هذا الوالد المعطي لأولاده رجع في عطيته لولده قلت له: 
البالغ في حياته قبل أن يقبض الولد العطية، أو كان إقرارا من الوالد لولده في 
وصيته )خ بوصيته( له بهذا المال، ثم رجع الوالد في هذا الإقرار والعطية لولده 

ع في ذلك، وأخذ كتاب وصيته فلج على عطيته لولده البالغ من البالغ، فرج
فيما كنت أقررت  (2)قد رجعت على ولدي فلان فيما أعطيته، ووقال: وصيته، 
أما العطية فله الرجعة فيها ما لم يقبض الولد عليه ما أعطاه أبوه، فقال: له به؟ 

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 ق: أو. (2)
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فه له لا ينفعه، والمال اعترا (2)بعدعليه، ورجوعه على ولده  (1)وأما الإقرار ثابت
الإقرار والبيع يثبتان، ويحكم بجوازهما بغير قبض، ولو لم وقال: لولده بالإقرار. 

انقضى الذي من كتاب بيان يكن المقر له بالمال يعرف حقيقة ما أقر له به. 
 /240/الشرع. 

الع جزء ده يطأولا فمن أراد الزيادة في قسمة الوالد ماله بينقال المؤلف: 
 م، فإن فيه طرفا من ذلك. القس

 هو الثاني والخمسون من القاموس.قال الناسخ: 
على  ا حقلهوفي الصبية، هل )رجع( مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: 

هم؟ ويكسو  لهموالدها بعد أن يزوجها إذا كان لها إخوة في حجر والدهم يعو 
نته ه لابيلزم إن الوالد ليس عليه ضمان في الذي يطعمه أولاده، ولاقال: 

فقة أبيه ند عن ولاالمتزوجة شيء من قبل نفقة أولاده؛ لأنه إذا استغنى أحد الأ
في  لتسويةالد وكسوته، وبعض أولاده  تاج للنفقة والكسوة، فليس على الوا

عام لى الطإد ذلك، وجائز له أن يطعم )ع: يطعم( ويكسو من احتاج من الأولا
تاجين غير   هم ل سائر الأولاد الذينوالكسوة، ولا يلزمه في ذلك شيء من قب

 للنفقة والكسوة، والله أعلم. 
إن على الوالد أن يعدل بين أولاده في المحيا والممات غير أنه مسألة: ومنه: 

إن كان أحد الأولاد  تاجا للنفقة والكسوة، والبعض قال بعض المسلمين:  قد
                                                 

 ق: فثابت. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: بغير. (2)
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اج من أولاده لنفقته منهم غير  تاج، فلا يضيق على الوالد أن يعطي المحت
 وكسوته دون الغني إذا لم يرد أثرة، والله أعلم.

وفي الوالد إذا كان أحد أولاده  تاجا، مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان: 
وطلب إليه أن يعطيه شيئا، أيجوز له أن يعطيه، ولا يعطي الباقين من أولاده؟ 

كان  تاجا لذلك،   يجوز له ذلك، وأفضل الصدقة على الولد والرحم إذاقال: 
الولد وزوجته وبنيه إذا كان الولد  ل(يعو  (1)أن)خ: لد أن يعطي اويجوز للو 

 تاجا، وليس عليه أن يعطي بقية أولاده مثل ما أعطى أخاهم إذا لم يرد حيفا 
 ولا أثرة له على إخوته، والله أعلم.

كفه ت ولم ،البالغ إذا كان له أصل مال /241/والولد مسألة: ابن عبيدان: 
ولا يلزمه أن يعطي سائر أولاده  ،غلته لسنته، أيجوز لولده أن يكسوه وينفق عليه

 تاجين )ع: غير( إن كان سائر أولاده  :قالعوض ما أنفق عليه وكساه أم لا؟ 
من النفقة،  (2)لهن ينفق على ولده هذا ما يحتاج أ لداللنفقة فلا يضيق على الو 

 والله أعلم.
عاق  ابنه لومن كان : د الله بن محمد القرن مسألة عن الشيخ عب

 ع كان() ل إنقا وغيره بار بهما، هل له أن يوفر البار على العاق؟ ،لوالديه
 ،أولاده ية بينلتسو وإلا فعليه ا لا حيفا على غيره فجائز، ،حسانه لهمكافأة لإ

 في المحيا والممات، والله أعلم. ،البار منهم والفاجر
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 ق: إليه. (2)
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وبذله  (1)ن على الأب التسوية بين أولاده ببرهأما يوجد فيمسألة: الصبحي: 
 ،وقوله وعمله وتعليمه، فهذا التعليم فيما هو لازم في أمر الدين خاصة على الولد

للأنثى في ذلك مثل الذكر،  (2)ووه ،وغيره أم حتى يكون وسيلة من تعليم القرآن
أو قد فطم  ،ضعوإذا كان أحد أولاده يأكل سائر الطعام وعنده ابن صغير ير 

 ؛ال أو أشباه هذانجأو س جلو ب اوخصه بشيء من الطرف مثل حلوى أو سكر 
هل يجوز له ذلك أم ، وفضله عليها ،لأنه لم يعتمد على أكل سائر الطعام بعد

مر أن ؤ وما لم يلزمهم فلا يلزمه، وي ،أما التعليم فعليه منه اللازم لهم :قاللا؟ 
 ،ين، وأما ما يخص أولاده الصغار من الطرفيعلمهم ما قدر عليه من البر والد

  ومن لم يقو منهم على الطعام فهذا لا يضيق على الأب، والله أعلم.
وفيمن أراد أن يعطي أحدا من ماله مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي: 

 لغوإذا جاز للبا ؟(3)من وسع في ماله، أيجوز له ،وارثا أو غير وارث ،في حياته
م أو غيره، فالذي لا يعقل من صغره، هل لهذا المعطي أن يحرزه له من يتي والصبي

 :قال: قد قيل /242/ فيكون له ما أعطاه، أم يقبضه ثقة من المسلمين أم لا؟
ن له فيما عدا الأولاد من الورثة أن يعطي من شاء منهم ما لم يرد به حيفا لغيره إ

نى الاختلاف في هذا وعسى أن يلحقه في لزوم التسوية مع ،من الوارثين له
 من أن يساوي في مثل هذا بينهم، ولا (4)الموضع، فأما أولاده فلا بد له

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: وهل. (2)

 زيادة من ق. (3)

 زيادة من ق. (4)
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غير أن  ،هن وارثء علجاإما لم يرد به  ،بأس عليه به في الأجنبي من بالغ أو صبي
ي أو وكيل صله و  حرزأواليتيم إن  ،ولا له إلا بإذن والده ،الصبي لا إحراز عليه

 ن بعدهطي مولم يكن للمع ،فثبت له في موضع جوازهأو  تسب في ذلك جاز 
ه كذلك  ثبوتا فيله المعطي وحده فلا أعرفه وجه رزهرجوع في ذلك، وأما أن يح

ل في من قب ا بهوإلا فهي على م ،بل يحتاج إلى أن يكون من غيره ،كلئو كأبه  
 . أعلماللهإحرازه فيما له أو عليه؛ لأنه بعد كأنه لم يخرج من يده، و

ولهذا الوالد  ،مئة لارية ترض من والده قدر ثلاثقوفيمن الة: الصبحي: مسأ
وأراد أن يعطي ولده تلك  ،ومنهم في حال الصغر ،منهم من قد بلغ ؛أولاد

الصغار الدراهم برضى إخوته البالغين، أيجوز للوالد ذلك بغير أن يضمن لأولاده 
لك أم لا؟ أرأيت إن والبالغون يكفيه رضاهم بذبمثل ما أعطى أخاهم أم لا، 

ق هذا الولد ما بحمن صار إليه  أهبر أأحال هذا الوالد هذا الحق لإنسان أجنبي، و 
؟ فمعي على ما وكأنها حيلة، أتجوز هذه الحيلة أم لا ،أيبرأ بذلك ،عليه من الحق

ن بعض أهل أأن التسوية بين الأولاد من اللوازم، و  آثار المسلمين (1)منجاء 
ولعل  ،لم يقف عنه إن كان له ولاية وبعضهم .من لم يسو بينهم العلم ترك ولاية

إن شاء  يوأما الولد فجائز له قبول ما أعطصاحب هذا القول لم يرها واجبة، 
تلف في ثبوتها مخذلك، وإنما الإثم على من لم يعدل، وعطيته غيره ما في الذمم 

الولد لم  ىالمعط أبر أو  ةصحيح ةوإن أعطاه عطي ،وجميع العقد بها في الصفقات
 ،بمنازل المتقين ازاها عن ذلك فتنز المسلمين، وإن  /243/ يخرجا من رأي

 والتوفيق بالله رب العالمين، وإنما الإثم على من خالف الدين.
                                                 

 ق: في. (1)
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م، أيجوز لدراهاذه إن أراد هذا الوالد يوصي على ولده الذي عليه له ه يتأأر 
لناس لم احد من ى أا لو عرضت عللأنه ؛له أن يجعلها له أجرا على إنفاذ وصيّته
 للازمات فيقوق الحت بالاماعإن الم :قاليقبلها بهذه الأجرة، أيجوز ذلك أم لا؟ 

ن ثلث ملوصية اد أجرة إنفا تالذمات فيها منازعات بين أهل العبارات، وإن ثبت
اية جل عنثل لأ، ورجع إلى أجر الم(أجر الوصية)لعله المال حرم على الوارث 

هذا هذا و  يلولعل قد ق ،رة، وإن ثبتت من رأس المال حل له الحقبسبب الأج
أو  صرحام مينوإن طلب وجد في آثار المسل ،وإن اعتبر ظفر به ،في مثل هذا

 معناه، والله أعلم.
ن أخذ أبعد  ولا تجب المساواة على من يحدث من الأولادمسألة: ومنه: 

 بل تجب في ذلك، والله أعلم.وقيل:  .المتقدمون
في المرأة إذا أعطت : ألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان مس

ا، هل يلزمها لزوجها ووالدها بقدر ميراثهم منها، وكذلك إن أعطت ئأولادها شي
وإذا أنفقت لولدها، هل عليها ضمان  ،زوجها شيئا، هل عليها ضمان لأولادها

لهم بالسوية من فإذا كانت العطية للأولاد ك :قاللكل مولود يجيء من بعده؟ 
 أعطت الذي عليها له الضمان (1)أجل أن عليها ضمانا لأحدهم، فلما أن

عند  (2)فلا يلزمها شيء لبقية الوارث، وإن كانت العطية ،أعطت جميع أولادها
فإنه لا يجوز لها،  وإنما تريد المنع عن بقية الوارث، ،الموت بلا ضمان عليها لهم

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 زيادة من ق. (2)
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إن أنفقت على ولدها فليس عليها ضمان لكل و  وعليها الضمان لبقية الوارث،
 مولود يجيء من بعده، والله أعلم.

ية دزمته جل لر في مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: 
دية من ذه الهنتزع يفأراد أن  ،وكان هذا الرجل غنيا أو فقيرا ،لابنه /244/خطأ 

زمه لمن ه، أيلعوض من بعد ذلكنه إثم  ،فانتزعها ،ولده فيبرئ نفسه ما لزمه له
 ،لموضعاهذا  فسه فينه ليس له أن يبرأ نإفقد قيل: بقي من أولاده شيء أم لا؟ 

عوض عليه  ولا ،هلمه وعليه متى قدره أن يؤدي إليه ما قد لز  ،فإن فعله فلا يبرأ
 فيه. عنديلغيره من أولاده على هذا فيما 

 نعم، ولا: قالل؟ لرج أولادها كاوهل على المرأة التسوية بينمسألة: الزاملي: 
 .فرق بينهما في الوصية بذلك

 علم.أالله ف، ووأما الوالدة ففي لزوم ذلك عليهما اختلاوعن الحمراشدي: 
 وي بينن يساأوعلى الوالد مسألة من جواب أبي نبهان جاعد بن خميس: 

من بعد  اته ولاحي ولا يفضل أحدا منهم على آخر في ،أولاده في العطاء من ماله
رثة ن الو ماهم ، وأما من عدةبجواز ما يكون على غير قصد لأثر  وقيل .وفاته

نى حقه معيل ولعله لا يبعد من أن ،لا من بعد موته ،فيجوز له في الحياة
 فينظر في ذلك. ،جوازه له، والله أعلم الاختلاف في

هل يجوز للإنسان أن  : وسألته:مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 
أما في الحياة فيجوز  :قالدا من ورثته على أحد في حياته وبعد موته؟ يفضل أح

أن له فلا يجوز  هحد، وأما أولادله ذلك في غير الأولاد إذا لم يكن قصده حيفا لأ
، وإن كان يرى من أحد منهم بعض القوليفضل أحدا منهم على أحد على 
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جاز له ذلك، والله  ؛ه بهلأعني ما يفض ،جروجعله له كالأ ،نفعا أكثر من الآخر
 أعلم.

ه في ن مالما ئيشوفيمن أراد أن يعطي أحدا من ورثته مسألة: ابن عبيدان: 
 ،بة لهو  ،ةلورثدخل معه غيره من ايوليكون له من بعد موته خوفا أن  ،حياته
 ب له أم لا؟ويسع الكاتب أن يكت /245؟ /ذلك فيما بينه وبين الله هأيسع
ه في ن مالئا مأولاده فجائز له أن يعطي أحدهم شيإذا كان ورثته غير  :قال
ضل أحدا أن يف له وجائز للكاتب أن يكتب له، وأما بعد الموت فلا يجوز ،حياته

مان در الضبق إلا أن يكون عليه ضمان لأحدهم فجائز له أن يفضله ،على أحد
مات، والملمحيا م في اينهالذي له عليه، وأما إذا كان ورثته أولاده فعليه أن يعدل ب

كون يلا أن إ ،هولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض في حياته ولا بعد مات
 علم.الله أوه، عليه لأحدهم ضمان فجائز له أن يفضله بقدر الضمان الذي علي

لاده في ين أو عدل بين على الوالد أن أمسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: 
ين أولاده بنسان الإ إذا لم يعدل :لأثرجاء اوقد  ،المحيا والممات، وكذلك زوجته
 جاء شقه مائلا يوم القيامة.

بين زوجها  (2)التسوية والعدل (1)[المرأة علىليس ]الذي معنا أنه قال غيره: 
ما لم ترد به حيفا  ،وأولادها في المحيا والممات إذا أرادت أن تعطي شيئا من مالها

 ها، وكذلك الزوج لا عدل عليه بينلجاء عن أولاد أو أحد من ورثتإولا  ةولا أثر 
                                                 

 في النسختين: ليس المرأة التسوية. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وأما العدل. (2)
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رة يفا ولا أثحرد به  يإذا أراد أن يعطي زوجته شيئا من ماله ما لم ،زوجته وأولاده
، يا والممات المحفياصة لجاء عن أولاده، وإنما على المرء العدل بين أولاده خإولا 

س هم لي لأولاداوى والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبقية الورثة س
 والله أعلم. ،ينِّ بينهم فرق بو عندي كالأولاد في العدل والتسوية في الحياة 

وفيمن له أولاد ذكور وإناث وأراد أن يكتب السلاح مسألة: الصبحي: 
عليه في  ىالدلال ذلك السلاح وناد ىللذكور دون الإناث، أيجوز له إذا أعط

ليلة ولم تبلغ قيمته جمة السوق أو في البلد دون السوق، وكان لذلك السلاح قي
اقين من الورثة مثل الب (1)ضيمله أن  /246/ خمسمئة لارية فبلغ مئة لارية، أيجوز

هكذا جاء  ،ولا عمل إلا على بيع النداء ،يجوز ما ذكرت :قال؟ ةما بلغ منادا
 الأثر، والله أعلم.

لد وله واله وفي الثقة الولي إذا كان مسألة: الفقيه سالم بن خميس المحليوي: 
وهو  ،ثقة شيئا منه أعطاه دون إخوتهالوهو كأنه زاد الولد  ،إخوة، وللوالد مال

ويحامله بالقياض في بعض أصوله، ويرضي الوالد منه مثلا السهم  ،ل منهبيق
، في دينه والوالد لا يتقي الله  ،كرهوا إخوته أم رضوا  ،بسهمين لأنه لولده

وه فيما ذكرت لك، ويكون على ثقته مثل هذا للثقة إذا سمح له أب أيحل في
إن طريق الأحكام غير طريق التنزه قال:  ؟وولايته إذا كان الوالد حرا عاقلا

حتياط والتنزه عن الشبهات الا هوالورع، وينبغي للإنسان أن يستعمل في أمور 
أن هذا الثقة الولي إذا  عنديس الدنيا والتباسها، وفيما بأليسلم من  ؛والأدناس
فلا يحل له ذلك؛ لأن على الوالد  ،هذا بغير حقإليه  ئالده أنه يلجعلم من و 

                                                 
 ق: بعض. (1)
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العدل بين أولاده في المحيا والممات، ولا يحل لهذا أن يعين والده على معصية الله 
 تعالى.

أيكون هذا الثقة على ثقته وولايته أم لا؟ فاعلم أنه إذا احتمل لهذا قلت: 
: حمل على حسن الظن؛ وقال الثقة وجه من وجوه الحق في فعله ذلك، في

فهذا في حكم  (1)«لو بقي بينك وبين أخيك كنسج العنكبوت فلا تهتك ستره»
 الظاهر، وأما طريق الورع أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

  .بيرةمن مسألة عنه كمسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: 
قال: والممات وأنها لازمة؟  في المحيا (2)ولادالأفهلا قيل بالسوية بين قلت له: 

ولكنه ليس الذي أنت وصفته  ،ولا أعلم فيها شيئا غير ذلك فيما عرفته ى،لب
إذ هؤلاء من  ،والكسوة /247/ ل ما بينهم في المعاشضبموجب عليه لزوم ف

صحت الكفالة حسب ما يحتاجون له من  االأثرة منه على بعضهم بعضا إذ
لا ولكنه أ ،سب قدرته لهم وطول طاقته وحولهالكفالة في ذلك مع التربية لهم ح

ولا  ،ما هو يوجب القول أنه قد أتى وجه المساواة بينهم على ذلك لفظا ومعنى
 فافهمه إن شاء الله. ،عليه أكثر من ذلك فيما عرفناه من قول المسلمين

وجاز بها الزوج وأنفق عليها وكساها  ،أرأيت الصبية إذا زوجها أبوهاقلت له: 
نهم، أيثبت لها العوض على أبيها و يمومع أبيها أولاد صغار  ،الزوجية بينهمابحكم 

 ؟وعليه مؤنتها مالم تبلغ ة،لأنها في الحكم صبي ؛اشون به من مالهعتبقدر ما هم ي
فليس على الأب لها  ،إذا زوجها وهي بحد من تحمل الرجال للمعاشرة ،لاقال: 

                                                 
 .4/68ورد في بيان الشرع،  (1)

 ق: أولاده. (2)
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 ،سعوابحكم ولا  ،ليها بحكم أو واسعنفقة ولا كسوة بعد الجواز بها والإنفاق ع
 ،لا هي من يحمل الرجال إلا أنها قد أمانها زوجها وأغناها عن أبيها حتى لو

فهذا سبب موجب عذر الأب عن ذلك بذلك فيما يخرج له من المعنى المدل 
بماله من  على المختار هختلاف بالرأي فيه كدخولودخول الا ،على القول بذلك

وكذلك الصبي إذا كان له  .لا كناية وتلويحا ،رحناه تصريحاالصبيان حسب ما ص
فلا ضمان عليه فيما ينفقه  ،وأنفقه الأب من ماله ،غلته لمؤنته هكفييمال 

 ،للمحتاجين من أولاده الصغار على رأي من يرى أن نفقته في ماله حال وجوده
به القول  حتى على هذا الرأي ولوباع أصل مال ابنه لنفقته، وإن كنت من يميل

أن لا يبيع الأصل من مال ولده وينفقه منه حال ماهو معه غيره من الأولاد 
 يعجبنيحتى أني  ،فلا أعنف من قال به فعمله ،نهم من مالهو الصغار ينفقهم فيم
ويصرف غلة ماله في مصالحه ومصالح ماله ما هو ساقط  ،أن ينفقه مع إخوته

وجود الشركاء من  /248/ سلامة مععنه فرضه بالإجماع، وقد رأيت في هذا ال
 والله أعلم. ،الأولاد الصغار
أرأيت إذا كان الأولاد فيهم الذكران والإناث، ومنهم من هو أهل قلت له: 

وضبطه وحفظه ومواظبته عليه، وكان الأب ذا سعة  فيه ظهور الرغبة منهل ؛للتعليم
لفهاهته  ؛لذلك ومنهم من لم يكن أهلا ،لذلك بلا تكليف (1)من المال الكافي

د دوإظهار الهيبة منه لم يز  ،وربما إذا أراد الأب أدبه ،وضعف فهمه وقلة رغبته
قول فيما توانحسام الرغبة منه فيه، فما  ،بذلك الولد إلا وهنا في العلم وطلبه

الطالب له، أعليه رد العوض لمن  ،له الأب من ماله في تعليم ولده الراغب فيهذيب
                                                 

 ن ق.زيادة م (1)
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رد أن عليه لا يبين لي قال: أم لا؟  ،ه فيه من بقية أولادهصح فساد همته ورغبت
 ،يقصد فيه الحيف ولم ،العوض مهما اجتهد في طلب ذلك من سائر أولاده

ذله الآباء ليس من يبوما  ،منازلهمبتباين وتتباين  ،وهذا المعنى يتفاضل فيه الأولاد
 ،ول في مصالحهم الدينيةذولكنه من المب ،ولا مالا (1)المزيد في الأبناء ثروة المعنى
دب السنية، فمهما لم يصلح لمثل ذلك الباقون منهم فلا حجة على الآباء آوالم

فمن رأى من أولاده يجري به  ،حسب ما يبين لي، وعلى الوالد أن يتعاهد منازلهم
فعليه أن يرسله إلى ما هو أهله من مصالح الدين  (3)رثفي الح (2)المعنى إلى التعقل

وفي تأديبه ويسير فيه  ،ويبذل جهده في نصحه لله فيه ،م النفساو والدنيا وق
ولا يهمله ضياعا فيتركه  ،وتهذيبه عليه سيرة الصالحين من أهل ذلك المعنى

هكذا المراد منه  ،سدى، وليأت كل ذي حق حقه يسلم من علائقه وتبعاته
 إن شاء الله. ،والمسؤول عنه
تاج إليه البنات تحولا يخفى عليك ما  ،إذا كان معه البنات والبنونقلت له: 

والأدهان إلى غير  /249/ من الكسوات والحلي للزينة والعطر وغيره من الأصباغ
ه بناته الصغار يذلك كله، أعلى الأب لهم ما يكس ذلك، والبنون في غناية عن

أما الكسوات قال: منهن والكبار حال لزوم ذلك عليه من القيام بمؤنتهن أم لا؟ 
إذا كان لم يجاوز فيه حد  نىففي ىوالعطر وما أشبه ذلك من الأصباغ ما يبل والحل

ولم يعتقد الحيف لبنيه مع بذل ما يحتاجون له في مصالحهم ما هم  ،ما هو أهله
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ثرة. (1)
 كتب في الهامش: قوله: "التعقل" أي: زيادة العقل.  (2)

 ق: الجواب. (3)
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تبقى عليه تبعة لهم على هذا المعنى، ولا  ،فلا يبين لي أن عليه بأسا بذلك ،أهله
نون منه، وأما بيفي تى يبلغوا الحلمحلصغار كون مراعيا أحوال أولاده اوعلى هذا ي

فإذا أعطى البنات من ذلك شيئا مثل البرين والخلخال وغير  ،ما ذكرته من الحلي
فلا يبين لي جميع ذلك إلا هو راجع  ،ذلك من الذهب والفضة في حال صباهن

في  (1)نحراز لهن في ذلك مادمإلأنهن لا  ؛ن فيه من نصيب لهلا ؛به الحكم إليه
فحكمه  ،رز ل الصبا، وأما إذا أعطاهن إياه بعد بلوغهن أو قبله فأحرزه لهن حا
وعليه العوض كمثل ذلك لسائر أولاده بالقسط والحساب للذكر منهم مثل  ،لهن

فلا يسعه  ،كذلك إذا أقر به لبناته الصغار وأثبته فأشهد به لهن،  ينيثنحظ الأ
المحيا والممات، ولا أعلم في  كل على قدر حقه في  ،لآخرينلذلك إلا أن يعوض 
إلا إذا كان العطاء أو الإقرار عن لازم قد ثبت عليه بقدر  ،مثل ذلك اختلافا
أو شيء من الأسباب الموجبة عليه  ،من عقر أو أرشلبناته ذلك الذي أخرجه 

 ذلك من وجه مال من دين أو تبعة دون سائر أولاده إن شاء الله، والله أعلم.
بناء يحتاجون لما لا تحتاج إليه البنات، وربما بعض البنين وكذلك الأقلت له: 

لسيف اك  ،مثل السلاح، (2)بعضبعضهم بلم تصح بهم حاجة إلى ما يصح 
 ،والرصاص والآلة وجميع ما يحتاج التفق من الباروت ،والترس والخنجر والتفق

للمتعلمين، أيجب على الأب  /250/ وكالكتاب والمصحف وسائر الآلات
 : قدقالمن البنين والبنات؟  عن ذلك لمن لا له حاجة في مثل ذلكالعوض 

                                                 
 في الأصل: مادامن. وفي ق: ما داموا. (1)

 زيادة من ق. (2)
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إمكان ادخاره من جميع ما ذكرته  الذي يصحّ  مضى ما يدلك على مثل ذلك
أو أنه قد أقر  ،إحرازه لذلك الذي أتى به أبوهم حال كونه أنه يمكن فيصح

غنياء عن فلابد من التسوية منه لسائر أولاده فيعوض الباقين الأ ،فأوصى لهم به
إلا إذا ثبت ذلك الإقرار والوصية أو العطية المحرزة عوضا عن حق قد  ،ذلك
وإلا فلا بد من  ،لا مزيد فيما صحّ من ذلك منه بذلك عما عليه لازم ،لزمه

عليمهم ماهم تو  ،وما أعطاهم إياه حال صبائهم لمعنى التعقل لهم ،العوض عنه
ذلك الأم ما تعطيه إحدى بناتها ما فذلك حكمه له في  ياه وماته، وك ،أهله
لا لمن  ،فلا بد وأن يكون حكمه كذلك أنه لها ،أهله من الحلي وغيره (1)نه
عرضه اف ،به حسب ما أراه أنه خارج على وفق معنى ما يوجد في الأثر (2)هالتح

 والله أعلم. ،عليه تجده صوابا إن شاء الله
قال: ب؟ كالأ  لمماتفي المحيا واوهل على الأم التسوية بين أولادها قلت له: 

لمسلمين ان بعض لأ على ما نحن نعتمد عليه من القول الوارد عن المسلمين؛ ،نعم
ولعله  ،ولادهاأين وأسقط عنها لزوم التسوية ب ،فرق بينها وبين الأب في الحكم

، اء اللهن شإقد احتج لقوله ذلك بحجج يطول وصفها، وقد ضربنا عنها صفحا 
ب لى الأب عيجذكرت لنا آلة التفق مثل الباروت والرصاص، هل نك قد إلا و أ

ل في لمبذو لك اذأن مثل  فعندي ،العوض عن ذلك لمن لم يحتج إليه من الأولاد
نها في لأ ؛بد منها لتي لاد اوأجرة المعلم الخارجة بمصالح الأولا ،آلة العلم التي تفنى

 يعلمههم فنم إذ عليه لأولاده أن يعقل كلا ،المعنى سواء
                                                 

 ق: هو. (1)

 ق: حدها. (2)
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 لى التعقيلتاجة إلمحانية والدنياوية يعمال الدما هو أهله من جميع المعاني والأ
ولاه مسأله عنه قية حق يببقى عليه تتحتى لا  ،والأدب عليها /151/ والتعليم

 يوم القيامة إن شاء الله.
أو  ،اهلا لهان أكوهل على الأب تعليم ولده السياسة والفراسة إذا  قلت له: 

 بلى. :قالأم لا؟  ،ب فيهاهو الراغ
اللهم هي  :قال ؟وهل هي تخرج مخرج المصلحة له مهما حكمها فأتاهاقلت: 
 ،ولا بد منها مع أهلها ،نها قد دخل فيها رجال الدين والدنيالأ ؛نعم كذلك
بر عليه أبناء الدين توالمركب والمعبر الذي يع ،عتمادوعليها الا ،وهي العماد

ره وحله وحجره على قدر ضوذاك يخرج معنى إباحته وحوالكل من هذا  ،والدنيا
فاعتقده في  ،أو في غيره تعقيلا وتعليما (نفسه )ع: ما أراده الآتي به في ذات

والله الموفق  ،ضده (1)عقله ما يخرج معناه إلى وجه السداد ورفع الفساد و ميمص
 إن شاء الله. ،مهما أراد بسعيه نيل ما عنده ،عبده

الخيل والإبل  له إذا احتاج هذا الطالب لهذا الفن أن يشتري أرأيتقلت له: 
أو ذلك  ،كان الصبي يتيما  ،ويشتري علفها ،تجر عليه من يعلمهيأو، لتهاآو 

يشتري له ذلك من ماله إذا كان يتيما إن كان  ،نعم :قالأم لا؟  ،يخرجه له أبوه
أو هي  ،المالحال سعة  ،وكان ذا قوة وشدة على ذلك ،هو من أهل تلك المنزلة

تركها له إذا كان على ما وصفته لك في يف ،تركة قد تركها أبوه أو أحد من يرثه
 (2)و ،تجر له من ماله من يسوسهاويأ ،وتمان من ماله ،سعة المال والأهلية لذلك

                                                 
 ق: أو. (1)

 ق: أو. (2)
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وكذلك  ،أهله على نظر الصلاحهو  كمايعلمه هو السياسة والفراسة حتى يكون  
أهل لذلك إذا كان الأب قد كملت له وفيه  الأب عليه ذلك لولده الذي هو

عوض عما قد  (1)لا قدو  ،ولا تبعة عليه لسائر أولاده ،هذه الشروط التي أوردناها
حكمها حكم ما  ى،قتبإلا الخيل والإبل وآلتها التي هي  ،بذله لذلك في ذلك

عنه بوجه من الوجوه  /252/ وهي للأب ما لم يخرج ،قد مضى من سائر المعنى
ولا أرى في  ،والحجة فيه واحدة ،والحكم فيه وفيما مضى واحد ،إلى الولدالحق 

ذلك بينهما فرقا إن شاء الله، ألا وإن هذه لهي الدرجة العليا لمن رامها فقدر 
السبب الموصل إلى نيل الجهاد في سبيل الله لمن أراد به وجه هي نها لأ ؛عليها
إذ لا يستقيم أمر  ؛لك هو الأصلوذ ،وهي أول الدرجات العلى تعليم العلم ،ربه

ولا حركة ولا سكون لعبد  ،كلا  ،ولا نهي ولا نية ولا قول ولا عمل ولا فعل
إن شاء  ،ه من عبادهئوالله الموفق من طلب رضاه فرضي بقضا ،متعبد إلا بالعلم

 الله.
 ،وهل يحسن عندك القول بترك تعقيلهم على السياسة والفراسةقلت له: 

من الأسلحة والآلات إذا خيف منهم التعدي  لخيل وما أشبههاوالمنع عن شراء ا
ولم يبن  ،لا يبين لي القول بالمنع عن ذلك إذا كانوا أهلا لذلك: قال ؟والبغي

فعلى أوليائهم ردعهم  ،وذلك ولو بان منهم حال صبائهم ،منهم معنى ما ذكرته
لك الطارئ ن ذلأ ؛ديبهم في سائر الحرف والعلومكما عليهم منعهم وتأ  ،عنه

عمال الأ ذلك، ولا أعلم أن شيئا من جميع فهو الجاري في جميع ،الذي ذكرته
والأفعال والمساعي والحرف والمكاسب إلا ويدخل عليه السداد والهدى والرشاد 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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فإذا كان الأمر في هذا هكذا فقد تساوت هذه  ،من جذبه وصده من أحرى
والله  ،ب إن شاء اللهاي للحق والصو والله الموفق والهاد ،الوجوه بأسرها والأسباب

 أعلم.
كان أهلا للحرث فاحتاج إلى الحمير أو البقر وما   (1)ذاوكذلك إقلت له: 

هل هو في هذا  ي،أو كان أهلا للبيع والشر  ،يحتاج إليه من الآلات والطعام
 ؟آلاته سواءو صفاته  (2)ذكره فانقضى في جميع حالاته مع اختلاف روالذي م

س قفاعرضه على قضيتك و  ،د مضى من القول ما يدلك منهوق ،نعم :قال
له قلب  كانلمن   ى،به مكتف /253/ مضىبما بل  ،يد في المزيدفولا م ،عليه
 أو ألقى السمع وهو شهيد. ،شديد

شيء لأولادهم من الحقوق اللازمة بعد  يةقوهل على الآباء تب :مسألة: ومنها
ة البنات إلا ما قد قالوه من مؤن ،لا :قالبلوغهم يجب أداؤها لهم عليهم أم لا؟ 

لعدم  ؛من ضرورة قد لازمتهنما لم يتزوجن، فعليهم عولهن لمعنى حاجتهن لذلك 
 ،هكذا معنى ما استدللنا عليه من وارد الأثر ،لهن في المكاسبو سعيهن ودخ

 أو هن تزوّجن فلم تنصفهن ،زواجت الأيالاخى المد نوعلى هذا ولو طال به
خرجن منهن هن أو  ،وجد من يأخذ لهن حقهن من أزواجهنولم ي أزواجهن،

 ،ولا يتركن وضررهن ،فعلى الآباء مؤنتهن على ذلك ،ببينونة أو طلاق أو موت
وإذا ثبت فصح  ،وعساه الموجود ما يستدل عليه بالمعنى في الأثر ،هكذا في النظر

ين فيجب للبنيطوف عليهن، باء ما كان طارئ الحاجة للبنات كذلك على الآ
                                                 

 في ق: إن. (1)

 زيادة من ق. (2)
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عنها  (1)عجزهملالذين غربت عليهم من مساع في التماس المكاسب والمراعي 
 ،أو ما أشبه ذلك ،أو زوال عقل ،أو ضعف موهن ،بعلة عذرية من مرض مثخن
لأن اسم الذكورية لا معنى لإسقاط الحق الواجب  ؛فلا فرق في النظر بين أولئك

لتسمية حال وجود العلة ثبت للبنات باقد ما  (2)مثل بل هو باق ثابت ،له به
وإن افترقت أسماء العلل العذرية في حال  ،الموجبة للبنات العول والمؤنة على الآباء

ألا ترى  ،فيها بالسواءللأسماء وافتراقها، وثبت الحكم اتفاق المعاني بطل الحكم 
اعي بما يكون غير سأو أنها ذات بروز واحتيال في الم ،بنة غنيةإذا كانت الا

كهم في   الأعمىيها، فهل من فرق بينها وبين الذكور، اللهم إني لا أرى ور علظ 
والمفرق بينهما المتعلق بتعريف  ،ذلك إذا نزلوا كلهم منزلة واحدة في هذا وذلك

، ولا أراه القادر على ذلكبواضح المحجة، تاج إلى إيضاح الحجة  الأسماء 
 والله أعلم. /254/

 من البنات أقوى وأقدر على القيام بأنفسهن في بعض المعاني كثيرللا وربما أ
عهن من أولادهن وأزواجهن ومن يرغبن في عوله بالمال أو التغلب ن موم
وكثير من الرجال قد غربت عنهم الحيل في  ،حتيال في المكاسب والمساعيوالا

جميع المكاسب، وينبغي للحاكم أن ينظر في ذلك بعين البصيرة إن كان له قوة 
كان الواقع فيما قد   ،إلا فليشاور كل من قدر عليه من أهل البصرو  ،في النظر

حال لزوم فصل  ،أو من سواها من أبناء جنسه ،ذات نفسه منلزمه الحكم فيه 
                                                 

 في ق. وفي الأصل: تعجزهم.هذا  (1)

 زيادة من ق. (2)
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فانظر فيه فهو الحق المبين إن  ،لوا أو كثرواق ،في رعيتهالقضاء بالكره والرضى 
 شاء الله.

وأراده  وغهم،بل دوا ذلك بعدوهل على الأب أن يتزوج لبنيه إذا أراقلت له: 
ليه حتى عما  لك أنهذلا يبين لي قال: لم يرده الباقون؟  فعليه ذلك، ولو ،أحدهم

ورفع ضرر  حصانهم،إبمعنى المعونة على ذلك  أقول به، ولكنه من المستحب
 ،همكان لالإالشبق عنهم خوف العنة والفسق منهم، على حسب القدرة عليه و 

 والله أعلم.
يه ب علأيج ،هزوجة أحدهم من مال مهروإذا فعله في أحدهم فسلم قلت له: 

 كانواكورا  ذ  ،باراو كأصغارا كانوا  ،عددا ووزنا لسائر أولاده ىالعوض مثلا، وشرو 
ن مه إذا كان ة لولدعونأم يلزمه اعتقاد ثمن ما قد سلمه عنه على وجه الم ،إناثا وأ

لعوض اه ذلك لزمه استحلال من لأم يسعه  ى،غير النقود، ولم يجد المثل والشرو 
ت  ثبو علم فيأنعم، ولا قال: من أولاده، ويبرأ من ذلك إذا أبرأه فأحله؟ 

لافا بين قه اختر حالعوض، أو قيمة ما سلمه لولده فيبدله لسائر أولاده على قد
عجزه عن  ية حالوصونة والينأو الد ،لا يحله منه إلا تسليمه حق المسلمين، وهو

، ن تقية علا ،ه عن حضور عقل، وطيب نفسئه مستحقه منه فيبر و يحلأأدائه، 
 ،في ذلك وغيره مفرط، وهو كغيره من الناس /255/كلا، ولا حياء   ،ولا إكراه

 .إن شاء الله ،لابد من إلزامه عليه من حق في حكم أهل الحق ما
لم  والمعونة له بالمهر أو العول أو غيره، وهو ،وإذا وقع تزويجه لابنهقلت له: 

أيلزمه العوض لمن يحدث له من الأولاد بعد  ت؟يكن ثم معه ابن غيره، ولا بن
على رأي بعض المسلمين إذا وقع القضاء والهبة والعطاء قبل أن  ،لاقال: ذلك؟ 

حق يجب لمعدم، وهو رأينا إن شاء الله، وعلى رأي  لا ،تحبل زوجته بالولد الآخر
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ليه التسوية بينهم، وأرجو أنه لم يخص ثان يلزمه ذلك؛ لأنهم أولاده كلهم، وع
وعسى أنه لابد وأن  ،والذي ولد من بعده يلتحاق المعطاصاحب هذا الرأي 

لتحق في الحياة مع أبيهم أن له العوض، وإذا ايلحقه وجه يصح القول بأنه إذا 
 (1)مات المعطي قبل حدوث أخيه كان ليس له ذلك، وهذا إذا صح له من

وإلا ففي رجيح النظر ثبت له موقع إن شاء الله، هذا  ،موضع في صحيح الأثر
ويجه هي تكون حبالى عند تز  إذا كانت زوجته غير حبلى بالثاني، وأما في حال ما

والوصية له بالعوض للذكر مثل  ،ونة لذلك الحملينلابنه، فمعي أنه تلزمه الد
ت، وذلك لثبوت حكم التسوية عليه بين أولاده في المحيا والمما ؛نثيينحظ الأ

لهم من الحقوق كلها ما قد ثبت حكمها في  له ما ،الحمل هو الولد نفسه
حتى الوصايا داخلة في هذا المعنى إذا أوصى  ،الوالد من المواريث وغيرها (2)الح

أو لأولاد فلان، ووقعت الوصية منه لهم، والحمل في بطن  ،الموصي لبني فلان
دونها  ساعة أو مابستة أشهر، ولو فهو داخل معهم إذا وضعته لأقل من  ،أمه
لا مذ  ،أوصى الموصي على رأي من يجعل الوصية واجبة مذ أوصى الموصي ذم

فإن  ،على رأي آخر يحسب للحمل مذ مات الموصي لا مذ أوصىو  ،مات
قضت ستة أشهر فله حقه، وإن وضعته وقد ان وضعته لأقل من ستة /256/

نها فلا حق له، وهذا الرأي عندي الأشهر مذ مات الموصي ولو ساعة أو مادو 
أصح في الحكم، وهو رأي من يرى وجوب الوصايا بعد موت الموصي لا حين 

ق قد ثبت الحأوصى الموصي في وصايا المندوب إليها، وأما الوصايا التي هي 
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 ق: مال. (2)
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فإنه يكون وجوبها حال لفظ الموصي بها إذ هي حق لازم، وإن وسع  ،بالوجوب
 ،به مهما كان أصلا ىالموص (1)قلنع إبطالها، وإن أراد تأخيرها إلى الموت فلا يس

فلا يسع إلا بالعوض عنه بقدر ما قد لزمه؛ لأنها حقوق وضمانات، ومهما 
صحت بالكتابة والإشهاد عليها فلابد من إنفاذها من رأس مال الموصي بها، 

 ،اوالزيادة والنقصان فيها، وتعطيله ،لجواز تغييره إياها ؛والأولى بخلاف ذلك
وما وجد من هذا وهذا معطلا بعد موته فهو المؤتمن  ،مادام حيا فهو بالخيار فيها
لم تصح عليه خصومة، وتجب عليه حكومة من حاكم  على ما هو فيه وعليه ما

لاحتمال  ؛أوصى به ثم عطله بعد ذلك فمزقهأو في حكم الظاهر بما قد أقر 
ونة ينة له السعة عنه دون الدوبة موجبأو ت آن،أو بر  ،أو حل ،طرحها عنه بقضاء

لولده على  من حقوق الباري جل وعلا، وانتزاع، مهما كانت مهما كانت ،به
رأي من يرى جواز الدخول في هذه المعاني بهذه الوجوه، وجميع ما أوردناه في 

إن  ،معنى الحمل لا يخرج معنا إلا إذا خرج حيا، وأما إذا خرج ميتا فلا شيء له
 شاء الله.

 يء منم بشقد عرفنا الضيق على الآباء في تأثير بعض أولاده: قلت له
فكله  ،لا ذلك أولرا كان المعان من الأولاد مضط  ،والمعونة لتزويج وغيره ءالعطا
بالعجز عن  ،يهالإعدا ما أظهرته لنا من المؤنة لهم حال اضطرارهم  ما ،سواء

 .كذلك  /257/ هتثر آف ،قياسا على الأنثى مالم تزوج ،والسعي فيها ،المكسبة لها
بعدما  ،فهل له من سعة يتوسع بها الآباء بالمعونة لأولادهم لذلك ومثله 

 ،فتسقط مؤنتهم ما بأيديهم من حقوق الباري جل وعلا ،تنحط عنهم كلفتهم
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يقل. (1)
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يسعهم ذلك مهما  ،نعمقال: أو ما عليهم من النصاب الجاري في أموالهم؟ 
ذمهم في هي  وأأمانة،  جبة للباري كانت الحقوق الوا  ،هم عن عولهمو أبان

فلا  ،فكله سواء؛ إلا زكاة أموالهم حال ما وجب إخراجها للإمام العدل ،ضمانة
وقد  .وفي صرفها عنه لهم ولا لغيرهم من أهل الفاقة والحاجة من سبيل ،لهم فيها

و أ ،لعز الدولة ،حتى سائر الحقوق الواجبة لله تعالى فهو أولى بها إن شاءها :قيل
لأهل الحاجة إليها من المسلمين؛ لأنه هو ذو الرأي فيها مع من كان معه من 
 .أهل الرأي من المسلمين وأعلامهم في الدين، وهم الحجة التامة على الكافة

لا بأس عليه أن يصرف ما بيده من حقوق الله للفقراء ماعدا زكاة ماله، وقيل: 
المسلمين صواب، وهذا الرأي  وكل قول .وليس للإمام أن يناقش في ذلك رعيته

 إن شاء الله. أحب
من  أن يصرف ذلك كله حيث شاء أيسعه ،ومع عدم الإمامقلت له: 

 سلمينولة المإذا كانت دقيل: على رأي، وفي رأي آخر  ،بلىقال: الفقراء؟ 
عندهم  لتكون كاةقائمة بيدي الأعلام، وأقاموا منهم أحدا في الدار لقبض الز 

لى لقول عح افعسى وأن يص ،خوف الشتات ؛كتهمو ، وقيام شدولتهم عزأمانة ل
ذر عن لهم ع صح والتصرف فيها مهما ،هذا الرأي أنهم هم أولى بها من لزمته

 قيام الإمام بوجه من الوجوه الموجبة عذرهم إن شاء الله.
 ،وحال عدم الإمام ومن يقوم مقامه على هذا الرأي من الأعلامقلت له: 

ده بعد سقوط فرض عولهم عنه من الزكاة الواجبة عليه في ماله، أتسعه معونة أولا
لمن هو قد أبانه  ،نعمقال: سائر ما ذكرناه من الحقوق الواجبة له تعالى؟  منو 

فكل من كان من حقوقه تعالى في  ،صدق /258/عن عوله من أولاده ببينونة 
ا إليه جل راجع الحكم به ،أو هي بيده أمانة ،أو في ماله شركة ،ذمته ضمانة
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فجائز له صرفه فيمن يستحقه من أهل الحاجة إليه  ،وعلا بوجه من وجوه الحق
مالم  ،ورد في الأثر الصحيح عند أولي العلم والبصر على قياد ما يشبهه بالمعنى ما

وكان هذا من معنى إجازة ذلك،  ،عنه لهم (2)نةلإبافي تلك ا (1)[الله تعالى]يخادع 
والوجه الأظهر، حتى كأنه فيما أرجوه من المتفق عليه  ،والقول بها هو الأشهر

أهل الرأي، ولكنه وإن كان كذلك في رجيح النظر فلابد من دخول الرأي  (3)عم
لم  التزويج أو غيره م (4)هالسعة له في المعونة للمضطر من أولاد بالموجب وجو 

نه به فيلزمه و لا بما يمنه عن عوله فيها إيبفلم  ،يلتزم الأب به مثل ما التزم له بمؤنته
لأولاده الصغار الذين قد لزمه عولهم  (5)ولا ،عوضه لمن أبانه من أولاده عن عوله

فلما بلغ وانحط  ،قبل بلوغه (6)في الحق كما هو قد كان معه على ذلك في لازمه
تطوعا منه والتزاما بمالم يلزمه له، وإن كان لا يسعه إلزام نفسه ما  هعنه عوله فأمان

فالتطوع منه مثاب عليه في موضعه، وهذا غير  ،عنها لزومه بالدينونة به انحط
فمن هنالك لزمه لسائر أولاده للزوم التسوية بينهم عليه، وقد قلنا بجواز  ،موضعه

دخول الرأي عليه في جواز معونة ولده البالغ من حقوق الله تعالى فيما قد لزم 
قضاء حق قد ثبت عليه في الحكم،  أو ،الولد نفسه، أو احتاج إليه لمهر زوجته

من الأب التزم به  ولو كان الأب يمونه على هذه الصفة لافتراق المعاني بين ما
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: تعالى الله. (1)

 هذا في ق. وفي الأصل: الأمانة. (2)

 هذا في ق. وفي الأصل: من. (3)

 هذا في ق. وفي الأصل: أولاد. (4)

 زيادة من ق. (5)

  ق. وفي الأصل: لازمة.هذا في (6)
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 ةالمؤونة وبين ما تعلق على الولد من الحقوق في ذمته المنحطة عن أبيه تسمي
فمن أجل ذلك رأينا السعة بإعانته بمثل هذه الحقوق لذلك الذي هو قد  ،ومعنى

ولو لم يبنه عن سائر عوله في  ،ورة النازلة به، والحاجة الواقع فيهالزمه بالضر 
بعد عن الحق ووجه العدل في الرأي، يفيما أحسبه أن هذا ليس  وعندي ،المؤونة

في الأثر عن أحد من ذي بصر موطن  /259/ ولم يدركه له ،غمض فبطن وول
في اللفظ اللساني قد ه يصح القياس له على ما ورد في الأثر ما كأنه ئريان طرو بج

 من مادة نيمشاكهة بالقياس الجنا ،القول به هفلابد من وجوده وجواز  ،عداه
لقربه إلى العدل في النظر والرأي لمن  ؛العلم النوراني الموجب إفضاؤه والتكلم به

إن شاء الله، فمن هاهنا قد ولجنا في باب  ،غمض فيه البصر من أهل الفهمأ
ل الموجود، وهو اختلاف العلماء فيما يدخل فيه الأب الرأي والقياس على القو 

نتزاع منه وإباحة الأكل والا اءعلى ولده من أحكام العقود بالتزويج والبيع والشر 
صغيرا   ،حتى حكم من حكم بزوال ملك الولد إلى والده بهذا المعنى ،مال ولده

وجعله فأثبت بعض المسلمين جميع ذلك،  ،ذكرا كان أو أنثى ،كان أو كبيرا
ولا إنكاره  ،حجة على مال ولده في جميع ذلك، ولا حجة للولد في تغيير ذلك

 والأب أملك بجميع ذلك من ولده، واحتجوا بظاهر الرواية عنه  ،على أبيه
 اصبي الولد فرق بين كون وبعضهم .(1)«أنت ومالك لأبيك»حيث قال للولد: 

ير للأب حجة في ذلك على ولم  ،دون البالغأو بالغا، فأثبت ذلك على الصبي 
ولده بعد بلوغه، وهو أملك بنفسه وماله، وهذا الرأي كأنه أظهر من قول من 
قال بالمشاكهة بين الصبي والبالغ، وإن كانا كلاهما فيما نراه سواء في معنى جواز 

                                                 
 تقدّم عزوه. (1)
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 ،وإثبات الحجة عليه بالعقد الذي يعقده على ولده ،نتزاع لمال ولده وأكلهالا
وما  ،نتزاع حجة على الولد صبيا ولا بالغاولا نرى الا ،بمالهكل أولى   نافعند
فللولد الخيار فيه بعد بلوغه؛ إلا ما كان في النظر فيه  ،عليه حال صبائه هيعقد

ذلك للولد على وجه التكرم  ضنق يعجبنا فلامصلحة للولد من بيع أو شراء 
ذلك على  إثبات العجيب من الولد لأبيه لا الحكم، ألا وإنه لمن العجب

وإبطال الغير منهم بعد بلوغهم فيما أثبتته الآباء  ،أعني ما يعقده الآباء ،الصبيان
لا بغيره على وفق ما يشاكهه  ،بمعنى نظر الصلاح منهم لهم /260/ عليهم

إلا لها بالمعنى من قول أهل العلم في المرأة البالغ أنها لا يثبت عليها تزويج أبيها 
 ؛فلا، وقد فرقوا بين البكر والثيب في ثبوت رضاهما بذلكبرضاها، وعلى الإكراه 

ذلك، وذلك لإن الثيب تعلن بلسانها، والبكر سكوتها عن الإنكار والغير  :فقالوا
معنى الجماع عليها،  (1)دو لما بينهما من الفرق لانكشاف هذه على الرجال وور 

 ،نها عذراءوالأخرى لم تظهر على انكشاف ذلك لما بها من الحياء المفرط؛ لأ
لما أظهرناه من دخول الحياء  ؛بعقد التزويج اوالعذراء معذورة عن إعلان الرض

لورود  ؛بل يذكر فينشر ،المانع لهن عن لفظ اللسان به، وهذا شيء لا ينكر
السلف الصالح، ونحن لهم تبع إن شاء الله، وقد  ىوعليه مض ،السنة النبوية بذلك
نسأل الله لنا  ،وهم نعم كذلك في عامة المعاني سمين بالتعليمتوجدنا آباءنا الم

 :ويقولون لها ،أنهم كانوا يستأذنون البكر الصبية ،ولهم السلامة من الهلكة
وما  ،وهذا شيء كأنه لا معنى له أثرا ونظرا ،ويمضون يزوجونها "،سكوتك رضاك"

عنا وقد أوق ،أظنه قد جرى منهم ذلك؛ إلا لقلة علم بتأويل الأخبار والروايات
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ورد. (1)
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فإذا  ،حتى انكشف لنا دليل الأثر، واتضح لنا سبيل النظر منشئناذلك في أول 
إذا بلغت وغيرت فلا سبيل عليها للزوج  ،ولا لدفع ،كلا  ،لا لنفع ،به لا كشيء
بكرا   ،ستئذان حال صبائهاولا حجة عليها بما فعله المزوج لها من الا ،ولا للمزوج

بالغات في التزويج على هذا المال مع من ل الوئفلما أن كان م ،كانت أو ثيبا
أوجب الغير لمن زوجها أبوها من الصبيات، ومع من أثبت عليها تزويجه بعد 

 /261/ هو قد زوجها لمن قال بالفرق بين ما تصحفلا نعلم حجة  ،بلوغها
الدخول فيها  (1)هاحتى يتخذها  جة له توجب علي ،أو بالغا بغير رضاها ةصبي
 ؛الذي تعلقنا به (2)صلالأاق علينا الولوج فيه رجعنا إلى ن ضأفلما  ،معه

وتقعيد بنيانه على أساسه الراسخ في أرض روضة رضي الله  ،لصحته وقواعده
، وإن كانت الآراء البائنة عنه قد يصح معنى رسوخها في ورسوله  مد 

الباطل والعاملين عليها بشيء من  ،فلا يخلق عليها ولا على القائلين بها ،الأصول
مستحقها منهم معتقدون، وعلى نصرتهم ما أتوه من الحق  ةبل نحن لولاي ،جزما

فقد أولجنا  ،فلما أن كنا على هذا المعنى في أحكام التزويج ،إن شاء الله ،مقيمون
أو بعد  ،جميع العقود الواقعة على الصبيان وأموالهم من آبائهم حال صبائهم

البلوغ أو  (3)[بهى عرام]ليل، وصار الكل بلوغهم بغير رضاهم هذا المقام الج
ن بيع الوالد إقال بعض المسلمين:  إلا أنا نقول كما؛ إلا من البالغ به؛ االرض

 ؛بل هو إلى يوم القيامة لا غيرها ،ولا رجعة فيه وللولد ،مال ولده ماض وثابت
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: علينا. (1)

 ق: أصل الأجل. (2)

 في ق: من أعابه. (3)
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لئلا يعص أباه في شيء غير خارج للأب إلى  ؛تعظيما لحق الأبوة بمعنى الأدب
عقاد نعتقاد في افهذا ما أرجو أنه ما يخرج له من معنى النية والا ،ربه  ةمعصي

منع ذلك  ولعل بعض المسلمينما قد عقده الأب من العقود في مال ولده، 
بأسره حال عسر الأب ويسره إلا بأمره، أو بحكم حاكم عدل قد حكم له 

وإن  ،يان طيب النفس بهوب ،من ولده البالغ اإلا بالرض ،بذلك، وأما الفروج فلا
أو أنثى فله الخيار فيه مهما كان كان ذكرا   ،وقع الأب عقد التزويج على ولدهأ

وإلا فله الغير  ،إن شاء أتمه فأثبته على نفسه ؛أو متى ما بلغ فصح عقله ،بالغا
ولا أعلم خلافه في البالغ لمعنى عظمة حرمة الفروج،  ،باتفاق إذا كان الولد بالغا

 وليس للأب حل من تعلق لولده البالغ أرش ،ماء لاحق بحكم الفروجوكذلك الد
فالأولى والأحق  ،ن ثبت هذا المعنى على الأبأفلما  ،أو قصاص جراح /262/
 ،حكم الصبيان إلى حكم البالغين في هذا وهذا (2)إضافة يقللأاو  (1)ىفحلأاو 

 تهمامشاكه فلما استقر معنا ،هو بالهزل وما ،وعندنا أنه لهو القول الفصل
صارت أحكام الأب في عقود الفروج  ،واتضح لنا برهان هذا الرأي ،بالمعنى

الدماء كغيرها  (4)من أرش (3)أو ،هاببوالخروج منه عن كون إبراء من لزمه من س
 (5)س من دركيالإامن أحكام سائر الأولياء حال عدمه بموت أو غيبة موجبة 

فالأولياء من  ،وهة عارضته على عقلهأو عت ،لأحد من الناس النازل معهم ولده
                                                 

 في النسختين: والأخفي. (1)

 زيادة من ق. (2)

 زيادة من ق. (3)

 في ق: أروش. (4)

 ق: دركه. (5)
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وصار الولد كغيره في  ،الأقرب الأقربفعلى التوالي بالدرجات  (1)نونو يمبعده 
حق الإسلام وأهله في الحق سواء على الدرجات في القرابات من الأرحام 

حق الصاحب والجار وجميع حقوق الإسلام جارية له وعليه من (2)والعصبات، و
امتنع البسط من الأب لليد في مال الولد على ما نحن بصدده و  ،غيره (3)أبيه و

إلا كغيره بهما وجب له حق  ،من الرأي والقول بأنه لاحق له بانتزاع ولا غيره
أو جماعة قائمة بأحكام المسلمين  ،العول والمواساة من مال ولده بحكم من حاكم

إذ صار حال  ،أو أنه يقيم نفسه في ذلك مقام أولئك حال عدمهم ،حال عدمه
ه على رأي من قال إن دليل الآية بصحة رثعجزه عن القيام بنفسه على وا

أنه هو الرأي الذي نقر به إلى عدل التأويل للتنزيل،  وعندناتأويلها أنه كذلك، 
لأنهم هم أول مستحق بالنسب؛ لأن ما استوجبه  ؛وأول وارث له أبوه وأولاده

فإذا التحق  ،ب النسب في هذا المعنىفلا أرى أنه يدخل عليه حكم أربا ،بسبب
كل منهم يلزمه   ،كون الحكم له على الجميع  فيعجبنيالآباء والأبناء لهذا العاجز 

قبلهم، وأحسب أنه يخرج له قول أن له  /263/ قدر قسطه من إرثه أن لو مات
وهو أعني المستوجب ذلك لا على قدر  ،على كل واحد من هؤلاء بقدر ما يرثه

والقياس في هذا وهذا أن لو كان  ،اجب عليه عوله في حينه ذلكما يرثه الو 
المقاس به هالكا والله أعلم، من غير مزيد عليهم فوق عوله لنفسه ومؤنتها لأحد 
من تعلق عليه من الأزواج والعبيد والإماء؛ لأنه قد لزمه عولهم بسبب قادر على 

                                                 
 ق: بمونوت. (1)

 ق: وهو. (2)

 ق: أو. (3)
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كأولاده الصغار   رقبته، وأما كل من كان عليه عوله بالنسب ةحله عن ربق
وحال عجزه عن  ،فيدخلون معه على من لزمه عول أبيهم حال قدرته على ذلك

والأدنى  ،فيلزمون أولئك الأول فالأول ،أو القيام بأولاده هؤلاء ،قيام نفسه
لانحطاط الكلفة  ؛فإن صح عجزه فهو المعذور عن ذلك ،فالأدنى، وأولهم الأب

والأحكام والأقسام إن شاء الله، ومع عدم  عنه ما لا طاقة له من جميع الفرائض
ولا يدخل معه الزوج ولا  ،الأبوين لهذا العاجز فعلى أولاده نفقته وكسوته بنفسه

لا طاقة لهم  وإلا فلا يلزمه ما ،الزوجة في واجبه على أولاده حال قدرة الأولاد
باني، هل وتدبر هذه الم ،فافهم هذه المعاني ،وبعباده أجمعين ،والله أولى به ،به

عنك فأتيته في  ذويرشدك سبيل ما قد ش ،فيها وجه يدلك على وفق ما بدا لك
 لاستراحة من كلفة ما؛ وما نحن لوحناه لك من المعنى على قياد مقالك ،سؤالك

له عن قيد عولك بالكلية مهما بلغ ولدك حلا طاقة لك على حمله فيشق عليك 
عونه  تردأو  ،لم بما كان وسيكونوجرى له وعليه في صفحة صحيفته الق ،مالحل

أو  ،فوق ما التزمت به من عوله ومؤونته على من قد لزمه من الحقوق الثابتة عليه
أو من حق غير هذا من سبب  ،لية إليه بمعنى ضروري من مهر زوجة أو عولهااالد

لتعلقه عليه بالضرورة  /264/ ،فأراد الخلاص منه ،دم أو فرج أو مال قد ضمنه
أم لا يرى من جميع  ،طلبا منه النجاة من المهالك ؛ته فيه من جميع ذلكالتي أوقع

والبراهين  جليبات وما بها من الحجقما صرحناه لك من هذه الوجوه والت
وهو رأي من رأي  ،وما استحسناه من الرأي الذي أوحينا به إليك ،المعنويات

يدخل على المال وأحكام ما  ،سواء في أحكام العقود ،الأب كغيره من الأولياء
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فلا مدخل لهما فيه كغيرهما من الوارث  ،والبسط لليد فيه من الأب والأم وغيرهما
من أهل الإسلام إلا  (1)[أحد ]له والأولياء؛ لأنه لا تصح يد من أحد فيما

على الرضى كالبيع والشراء  (2)أتاه ،بمعنى تصح الإباحة به ،رضاه ةبرأيه، وصح
عليه، وجواز إكراهه  كراهيةاه فيما لا يصح فيه جواز  بالإكر  (3)لا ،بطيب النفس

 ؛وهو القادر على أدائه ،عنه فتولى ،عليه إذا حكم عليه بأداء حق قد ثبت عليه
أو  ،تراثمن أو حق  ،(4)«مسلم إلا عن تراض ئلا يحل مال امر : »لقوله 

ه أن وعندنا ،ولم تخص أحدا دون أحد من أجنبي ولا ولد، (5)هبة عن طيب نفس
والقول الأرجح في العقول والمعقول، وفي النظر  ،هو الرأي الأصح في الأصول

 ،والقياس، كأنه هو أقوم قيلا، وأهدى دليلا، وأوضح منهجا وسبيلا، وهو قولنا
ن صح هذا واتضح برهانه عندنا ومع من أفلما  ،وعليه معتمدنا إن شاء الله

وصح عندنا جواز  ، هذه القاعدةحملنا عنه مذهبنا في هذا الذي قد ذهبنا إليه في
كان   ،وثبت له عليه الأجر العظيم إذا أتاه راغبا فيما عند الله ،التطوع للإنسان

إحسان بمقال، أو بإنفاق مال (6)أو بذل معروف و ،ذلك عملا منه بالأركان
يه في الإسلام حال سعة ذلك خمعونة منه لأ ؛المستحق على ذلك من الخلق

وصار ذلك الولد البالغ قد انحطت  ه،وعول هالقيام بلازم فيما له فضلا به عن
                                                 

 ق: ل أحد. (1)

 زيادة من ق. (2)

 في ق: إلا. (3)

 تقدّم عزوه. (4)

 في ق: نفسه. (5)

 ق: أو. (6)
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عدم غيره  /265/ وتطوع له بمؤنته وعوله حال ،مؤنته وعوله عن عنقه ةعنه كلف
نهم مع أخيهم ذلك حال انحطاط فرضهم عنه  و هو ما يم أو حال ما ،من الأولاد

أو هو  ،هميمون به أخا ونة منه بالعوض لهم بماينأو حال صبائهم مع الد ،كمثله
أو مكافأة منه على  ،ونة عن حق لزمه لهأمتلك المبقد جعله في حجره يعارضه 

أو أنه قد لزمه عوله  ،لا على غير شيء ،إحسان سابق يستحق به ذلك عليه
أو ضعف عن مكسبة حسب  ،لعجزه عن القيام بنفسه لمرض ؛ونفقته بعد بلوغه

أو قد  ،لم يتزوجن (1)ت اللاتينقياسا على من هو مثله من البنا ؛ما بيناه آنفا
فجميع هؤلاء يجري حكمهم على  ،تزوجن فخرجن عن أزواجهن بموت أو طلاق
رج له فيها معنى السعة أن يأتيها في تخمثابة واحدة إن شاء الله، فهذه الوجوه التي 

ولده إذا حصلت له الطهارة عن اعتقادات الفاسدة أو المخادعة في الدين 
 نىنجاب هذا المعافلما أن  ،(2)عتقادالالاح النية، وسداد وصح له ص ،الكاسدة

للأب معونة  زالألباب صح له وجه الجواالإجازة في أصول الدين عن أولي إلى 
أو في ذمته ضمانة من حقوق الله الراجعة إلى  ،ولده البالغ من ما في يده أمانة

أو غيره من لسداد سغب  ؛ت فيه الحاجة إلى ذلكتثب ،أولي الحاجة من عباده
فأراد الخروج منها بالخلاص  ،ه من المحجوراتفتر قدين احتمله بالوجه الجائز حتى ا

من هذه له فلا يضيق إعانة أبيه  ،فأراد تحصين فرجه ،أو عنت أتعبه ،والمتاب
ولو كان المستغني عن سائر الأشياء بكفالة أبيه له فيها  ،الحقوق التي ذكرناها

كذلك نفقة زوجته هي من الحقوق المتعلقة ما   ،آنفا بالوجوه التي نحن صرحناها
                                                 

 هكذا في النسختين. (1)

 هذا في ق. وفي الأصل: اعتقاد. (2)
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والله أعلم أنه لا وجه للقول  وعندي ،ولم تطب عنها نفسا ،دامت تطالبه فيها
بحجر ذلك على الأب أن يأتي به من ولده فيعينه عليه لدخوله مع سائر من 

وي من الثمانية الأصناف ذ ،ذكرهم الله تعالى في آية الصدقات في كتابه العزيز
 وله على أبيه ،هما دخل في أحدهن صار حكمه كغيره فيما دخل فيهم ،السهام

كما على غيره من حق الإسلام وحق الجوار والصاحب وابن السبيل   /266/
ولا في  ،حد لا فرق فيهافالحق في الجميع وللجميع وعلى الجميع و  ،ريبقوال

 ،وله وأخذهله من تنا دبفكل من كان له حق بسبب أو بنسب فلا  ،حكمه
مداد من انحط عنه عوله من الأولاد بما عنده إأو القول بالمنع للأب عن  نال نىأف

كان في حجره مع عوله قد   عباد،من حقوق الله الراجعة إلى من افتقر إليها من ال
فما ذلك الذي  ،هينه فيكسو أو يلزمه بعد بلوغه له أن يم ،انقاد بوجه يسعه

وتتدلى إليه أسباب  ،بل ترد عليه واردات ،ه فقط بنيغتسيكتفي به الإنسان في
ن كان ذلك كذلك أفلما  ،قهنيفتقر بها إلى جملة مال يحل به ما ارتبق عليه في ع

مداده من تلك الأموال لمعونته على ما تعلق عليه من إفقد صح القول بجواز 
ه مع ؤ بقاإحتى ولو أبقاه أبوه في حجره على غير ما يسعه  ،الحقوق بهذه الحقوق

فهو الضامن لسائر  ،نه مع عوله على خلاف العدلو يمعوله؛ لأنه إذا أبقاه 
، وهو المسؤول عما يلزمه فتعلق عليه من جميع ما أضاعه من حقوق الله هأولاد

وخروجه عن الحق  ،وإن صح مع ذلك الولد خطأ أبيه في ذلك ،وحقوق عباده
وإلا  ،نة من سائر عول أبيهله الخروج عنه بالبينو  فيعجبني ،جزما في عوله ذلك

 ،نال من مال أبيه على ذلك الحال ختلاف في إلزامه مابد له من دخول الا فلا
لم يصح معه خروج أبيه من ذلك الحق بوجه يوجب له معنى الخلاص منه في  ما

 .حكم أهل الحق برأي أو دين
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لده نه وايبمالم ، إنا لا نعلم جواز ذلك في أثر عن ذي بصرفإن قال قائل: 
من له فيما عليه عن عوله؛ لأنه كأنه قد صرف ما عليه قد ثبت في ماله فيما 

نه أبوه عن عوله بعد بلوغه فكأنه يبالحقوق فيصير جنة عن ماله، لأن الولد مالم 
قلنا  ؟لك على بسط القول بذلكدفما الذي  ،ملتزم له في جميع ما يحتاج إليه

 الولد وماله قول من يقول علىوهو  ،يخرج له من المعنى كذلك ،نعمله: 
صبيا كان أو بالغا،  ،لأبيه على ظاهر الرواية، ويقول بجواز انتزاع ماله /267/

بل قد نقلها  ،فكأنه لم يخرجها بعد ،فعلى هذا يخرج له وجه عطائه من زكاة ماله
كذلك غيرها من الحقوق المتعلقة عليه ما هي راجعة إلى   ،من ماله إلى ماله

عن نفسه لنفسه، ولكنا جميع ما  هافقد أخرج ،ه هو عنهائل غناالفقراء حا
فحملناه عن  (1)ناهفأوضحناه هنا خارج به المعنى والحكم إلى رأينا الذي تلق

ونحن لفي  ،عدلا، وقد مضى منا بيانه فانقضى هبه لما رأينا نامائتم (2)من
زكاة ماله وأجاز إعطاء الأب ولده  ،ب من قال بخلاف ما قلناهيالعجب العج

ولم  ،(3)«أنت ومالك لأبيك: »ولم يراع مراعي قوله  ،بعد أن يبينه عن عوله
ليته كان ثابتا على  فيا ،في حجره أو بائنا عنه ،يخص بقوله ذلك صبيا ولا بالغا
حتى يتبين له وجه الخصوص فيه، ولا أعلم أنه  ،أصله الذي بنى عليه رأيه عموما
ولا ، ولا البالغ من الصبي ،ك بالبائن وغير البائنيتبين له التخصيص في معنى ذل

إلينا أنها  ىتناه حسب ما قد ورودها ن القوي، ألا وإن الرواية قد ثبتالعاجز م
                                                 

 ق: تلفقناه. (1)

 زيادة من ق. (2)

 تقدّم عزوه. (3)
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وأثبتها الموجب انتزاع  ،ن كان ورودها كذلكأفلما  ،ن عن حجر أبيهئفي البالغ با
لى القول بجواز فلا أرى له معنى مدلا ع ،الأب مال ولده وأكله إياه على العموم

إعطائه من زكاة ماله على قياد رأيه؛ لأنه كأنه في المثال قد صرفها من ماله ويده 
موجب لخلاصه منها، والله  ،إلى ماله، فبقي يرددها بملكه من غير إخراج لها

 ؛ستحقها من أهل الحاجة إليها من غير نسلهيسائله بعد عنها حتى يخرجها لمن 
متى ما  ،ه إليهليتبقبضه كفه هو منه وله، راجع بك لدخول حكم نسله وما حواه

شوبا من الخداع والحيلة على  ئهر رف ما عليه من حق باصليه فصار إ در أراده 
قياد معنى رأيه إن شاء الله، والله يعلم المفسد من على في دينه   حق الله

بجواز على الحق يدل ألا وإني لا أرى له معنى  المصلح ولو شاء لهداكم أجمعين،
ماله، ولم يجز له  /268/ مع من أجاز للأب انتزاع إعطائه من حقوق الله 

ير انتزاع؛ لأنه ما لم ينتزعه بعد فكأنه بائن عن ملكه ما لم يخادع في ذلك غأكله ب
مولاه، والله أعلم. ألا ولكن هذه الرواية النبوية صحيحة، لا نعلم أنّ أحدا طعن 

 ،، بل إنها لمحتاجة مع الراسخين في العلمفيها ريففي الرواية لها بتكذيب ولا تح
المستبصرين بثاقب الفهم إلى استخراج معانيها، وتصحيح تأويلها الخارجة على 

لمن طلب الدلالة على  ىتأويل العدل الصحيح، وقد مضى منّا ما به مكتف
  .لحجة لمن رام المحجةاإيضاح التأويل، وقيام 

عنى التعجب والاستنكار من قول من قال من أين أخرجت مفإن قال قائل: 
بجواز إخراج زكاته لولده بعد إبانته عن عوله، إذا كان يرى له الانتزاع له ماله من 
يده إليه، أما يكون عندك أن المال قبل انتزاع الأب هو حكمه للولد حتى يصح 

ا كذلك كم  ،نعمقيل له: انتقاله إليه بالانتزاع بلفظ صحيح، وإشهاد عليه به؟ 
جاء عن أهل أكثر ما جريان ما جاء في مجمل الأثر على  هقلت على سياق
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العلم، ولكنه فمن معنى الرواية في ظاهر حكمها أن الولد وماله لأبيه، فلما أن  
كان حكمه كذلك فهو له انتزاعه بلفظ، أو بحوز ومنع، وعدم إحرازه ومنعه عنه 

وتركه له بيده يخرج معناه على  موجب تملكه له دون أبيه، بل الأب أولى به،غير ف
وجه التوسعة منه لولده، فلما أن كان الأمر في هذا هكذا يخرج على قياد ما رآه 

ليتهم تركوه على أصله، ولم يذهبوا إلى معنى قول من  خذ فيه بظاهر الرواية، فياالآ
عن  قال بخلاف قولهم، فلما أن قالوا بجواز إعطاء الولد زكاة ماله ولده الذي أبانه

عوله، فكأنه قد انعكس الحكم، وانهد عن أصله المبني عليه، وبان ميلهم عنه إلى 
وهو الأصل والمعتمد عليه عندنا، ولا  ،لهدالقول الذي نحن بصدده لما أن بان ع

 /269/مسلم، ولدا كان أو غيره،  ئنعلم معنى يدلّ على جواز نزع مال امر 
م أهل العدل، وقد سبق منّا من المعنى أولى بماله الثابت له بحك وعندنا أن كلا

المدل على الفرق بين قول من يرى المنع للأب عن مال ولده قبل انتزاعه منه، 
 ،وبين إباحته له بغير انتزاع بلفظ صحيح، فلما أن كان المعنى في هذا هكذا
ال عرفنا أن زكاة المرء أولى بها أولوا القربى إذا كانوا أهلا لها بالإسلام والفقر، ح

م بدولة المسلمين من إمام، أو من يقوم مقامه فيها، وأقرب القرباء ئعدم القا
باء والأولاد، وهم أولى بها، والأقرب فالأقرب، كذلك ما تقرّب به العبد من الآ

مرضاة ربه؛ لأنه من كشف الكرب عن المؤمنين، من القربان قاصدا به القرب 
من كرب الدنيا كشف الله من كشف كربة عن أخيه المؤمن : »وقد قال 

: وقال  ،، ومن إغاثة الملهوف(1)«عنه كربة من كرب الآخرة يوم القيامة
                                                 

؛ والترمذي، أبواب الحدود، 2699مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم:  أخرجه بمعناه كل من: (1)
 .7427؛ وأحمد، رقم: 1425رقم: 
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 وقد جاء في الأثر .ما هذا معناه، أو كلا(1)«إغاثة الملهوف من أفضل المعروف»
عن أهل العلم والبصر جواز إعانة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها بزكاة المعين 

ء ما على المستعين منهما من الحقوق الواجبة عليه في منهما لصاحبه على أدا
كان الحق للمعين منهما، أو لغيره، حال افتقاره لذلك،   ،ماله إذا احتاج إلى ذلك
حتى أن بعضا قد صرح جواز معونتها هي له على أداء  ،أو أنه صار من الغارمين

رفه في نفقتها ما عليه لها من النفقة والكسوة، وإذا قبض منها ما وجب عليها فص
والمخادعة  ،وكسوتها إذا لم يكن ثم بينهما شرط مشوب بالحيل الفاسدة

إذا رأت هي به أمارات الفقر والعجز عن القيام لها بما عليه، وهو  ،الكاسدة
ولا المقصر  ،غير المصر، كلا (2)نائالملتمس لما يقدر به على أداء ما لزمه لها الد

من تلك الزكاة، فقد سقط عنها فرضها في في واجب حقها، فأعطته على ذلك 
فق من ذلك الذي أعطته تبعض القول، وهو قولنا، وعليه معتمدنا، ولها أن تن

آخر،  /270/أو مبدلا به بجنس  ،؛ لأنه صار ماله، كان قائم العين(3)إياه
وبعض كره للإنسان أن يأكل من زكاة ماله، وهو صحيح، خارج على معنى 

ذا أخرجها لمن لا حق له فيها يتقرب إليه حتى ينال إثاله تأويل العدل، وذلك م
منه مأكلة أويدا أو ما أشبه ذلك من الحيل والخداع في الدين، وما عدا هذا 
 ؛فالأصح جواز إخراجها فيما صرحناه من هذه الوجوه، أو لوحناه من معانيها

                                                 
كل من: البزار في مسنده، « من أغاث ملهوفاا كتب الله له ثلاثاا وسبعين...»أخرجه بلفظ:  (1)

؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق، 4266؛ وأبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم: 7470رقم: 
 .90رقم: 

 في ق: الدين. (2)

 ة من ق.زياد (3)
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لمخروجة إليه ا(1)طلبا منا الإيجاز فيها، فنرجو الله أن يتفضل على الخارج لها و
معونة على القيام بنفسه، ومن لزمه القيام به من عوله، وفيما كان متعلقا عليه في 
عنقه لعباد الله غارما، وللخلاص منها عازما، للخارج أو لغيره من سعة رحمته 

 التي وسعت كل شيء إن شاء الله، والله أعلم. 
قة والضرر من فلما صح هذا وجاز له أن يتطوع بعول من شاء من ذي الفا

، الناس حال سعة ماله، وجب له عظيم الأجر والثواب على ذلك من الله 
ومعونته له على أداء ما لزمه من الحقوق، وجاز له أن يعينه في ذلك من زكاة 
ماله حال استحقاقه لها، جاز له ذلك في ولده البائن منه، الساقط عنه فرض 

إحسانه، أو  (2)له، ومكافئة على[ ]مفاوضة منهمؤنته، ولو أمانه تطوعا، أو 
على وجه الدينونة بالعوض لسائر أولاده، أو أنه على انتهاك منه في إدخاله مع 

به من له عوله بعد وجوب عزله، فلا يمنع عن معونته بها فيما قد لزمه ما لم يلتزم 
الحقوق، وما كان منه على وجه الحجر فهو باق عليه، ولا تمنع المعاصي عن أداء 
الواجبات، ولا عن التقرب بالمندوبات، بل على العاصي الخروج من عصيانه، لا 

الصدود عن أداء الواجبات، وترك المفترضات والمندوبات،  (3)وأالإعراض بها، 
فتصير معصية فوق أخرى، حتى يتراكم بعضها فوق بعض؛ لأن الولد وغيره في 

من بعض المعاني عن غيره، رأينا في حكم هذه المعاني سواء، إلا ما قد خص به 
 /271/ وقد بيناه آنفا.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أو. (1)

 ق: أو معارضة على. (2)

 ق: و. (3)



 السبعون الجزء  370  قاموس الشريعة

 

أرأيت لماّ أن ثبت معنى حكم الولد كغيره من الناس في هذه المعاني، قلت له: 
وجاز لأبيه أن يعينه بما صار بيده من حق الفقراء حال استحقاقه له لفقره إليه، 

لياء وملازمة الحاجة فيه، وليس للأب في مال ولده إلا كمثل غيره من الأو 
والإحسان إليه على قدر  به، من يرثه عن قوام نفسه، والبر (1)والوارث حال عجز

فهما  ،منزلته، وقربه في نسبه إليه دون الباقين، ولم يبق على أبيه حقّ له بعد بلوغه
بالمال، في المحيا  ةسواء، مهما ساوى بينه وبين سائر أولاده في العطاء والمواسا

 والممات.
لشهادة وفضل القضاء من الوالد لولده على خصمه بالكره فما تقول في ا

في أم بينه وبين غيره  ،والرضى، هل يسعه فيجوز له على معنى ما أوضحته هنا
ولا  ،لا أعلم أني وطئت أثرا في هذين المعنيين، كلاقال: هذه القضية فرق؟ 

ان ه سيدي أبو نبهحتلقّفت فيهما خبرا عن ذي بصر من الأقدمين، إلا ما لو 
 ما يدل على جواز ذلك له على وفق ما دلت عليه  ،في بعض أجوبته

شواهد الحجج لهذا الرأي الذي نحن بصدده، إذ لا يصح وجه التساوي بين 
إلا ودخل فيهما، وصح لهما دخول  ،الحكمين في شيء من أحكام أهل العدل

، فلا (2)هفيعنهما، إذا كان الأصل هما فيه، وأنهما هما القاعدة  ذجميع ما قد ش
ا في التسوية بأحكامهما نيصح إلا ولوج كل مخروج عنهما على ذلك، كانا قد ثبت
إخراجه من الدين يكون  ةبدين، فإدخال ما أخرج عنهما بغير حجة موجب

عن  ذبدين، وما صح الحكم فيهما بالرأي فإدخال الخارج عنهما كذلك، ولو ش
                                                 

 ق: عجزه. (1)

 ق: له. (2)
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به، فلا يحقق ذلك السكوت الجاري  والتكلم ،ثار العلماء الأخيار بسكوتهم عنهآ
عن منازل العلماء،  اولو هو هف ،منهم إبطال القول به مهما صحّ عدله من قائله

 (1)عنهمفلا يردّ الحق عن  له، ولو خرج من غير أهله جزما، كذلك وإن ثبت 
على خصمه، فلا يصح  /272/القول برد الشهادة، والحكم من الأب لابنه 

ساواة بين الأب وغيره فيما أوردناه من الأحكام على ما هو قبوله لمن قال بالم
عليه من الأصل المتعلق به لرأيه، إلا على معنى التنزه والتحرز في الأحكام والورع، 

خارج  (3)صحيحتنه أ وعنديفيما أراه في النظر،  (2)رلا على وجه التحريم والحج
مام مذهبي أبو نبهان على وجه العدل، وكفى دليلا ما أتاه تلويحا سيدي وإ

تعالى في بعض أجوبته، فمن شاء فليلتمسه من المسألة  جاعد بن خميس 
التي عنه لمحمد بن عامر بن راشد المعولي المعروفة في غير الصبية، فأرجو أنه يجده 

لا وإننا لو نظره منّا وإياه ما شرحناه فأوضحناه أرأي العين، واضح البرهان، 
له أن  فيعجبنااء المسلمين والعلماء الراسخين، آر نتائج الملتمس أصول الدين، و 

لا يطلق القول بإباحته إطلاقا، ولا يخلق على علماء المسلمين ما لا يليق بهم 
لمعان تدل على التوقف عن ذلك تنزها، وهو أولى ما استعمل لمن دخل في 

وعلى بالقول والعمل في حكم هذا القول المدلّ على جواز ذلك،  الله  ةمرضا
رأي من يرى الولد حكمه خارج عن سائر الناس في جميع هذه المعاني، فلابد من 

 حجر ذلك عليه أن يأتيه في حكومة ولده، وقد
                                                 

 ق: عليهم. (1)

 هذا في ق. وفي الأصل: الحجة. (2)

 هذا في ق. وفي الأصل: لصحيح. (3)
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إنَِّ مِنۡ ﴿: فهمنا الوقوف عن إطلاق ذلك، والتنزه عنه من دليل قوله 
ا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡ   وۡلََٰدِكُمۡ عَدُو ٗ

َ
زۡوََٰجِكُمۡ وَأ

َ
مَآ وقال تعالى: ﴿ ،[14]التغابن:﴾أ إنَِّ

وۡلََٰدُكُمۡ فتِۡنَة   
َ
َٰلكُُمۡ وَأ مۡوَ

َ
ي الكريم في الآإلى غير ذلك من ، [15]التغابن:﴾أ

نه إ (1)لاأالذكر الحكيم، فما ظنك أيهّا المناظر في ذلك مع قوله جلّ وعلا فيهم، 
به في الحق وقوله الصدق، ولا يليق به خلافه، تعالى الله عن جميع ما لا يليق 

وأمرنا مولانا  ،ذاته، ولا أن يكون من صفاته علوّا كبيرا، فلمّا أن كانوا عدوّا لنا
لنا فلا أبالي في إبانتهم عن حالي، خوف الميل بي  تنةبالحذر عنهم، وأنهم لهم الف

في شفا  (2)ارتكاب الفرطة، ويكونوا هم سببا للورطة المنزلقة بي /273/ إلى
المعلوم أنه هو لم يزل عن قلوب  منشوم، بالطبع الكامنكبا على الخي ،جرف هار

وكسر شوكة  ،(3)ة والحمية للأبناء التي لم يستطع على حربهايالآباء من العصب
فقيه في شرائع  ،هم، فكم من ولّي للمسلمين حربها إلا الأقوياء الأولياء، وقليل ما

اء حتى هوى به دين رب العالمين، قد اختطفته أطيار الأقدار، فحملته في الهو 
الطبع والهوى في قعر بحر لّجيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، فأوّل 

ترت قلوبهم فغيرت ألبابهم شهوة الوقاع، فافتقروا إليه، وطلبوا من عغشاوة قد ا
الكد في   بابه، وتعلقوا بأسبابه، كسرا لشهواتهم، والتماسا للولد، واستقاموا على

 ؛ل، لماّ أن حدث الولد ازداد حرصهم على المال للنماءكسب المال لعول العيا
يموتوا عن الولد على أثر فقر، هذا أول فتنة لنا  وألئلا يفنى، فيبقون في حاجة، 

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 زيادة من ق. (2)

 هذا في ق. وفي الأصل: جريها. (3)
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بعد ما كنا فارغين البال من شواغل كسب المال، ونعما هو إذا كان من الوجه 
يم العذاب، يستحقه، فتلك السلامة فيه من أل )ع: لمن( الحلال، وأخرجنا حقه

وإن كان ولا بد من بسط الحساب عليه إذا جيء بنا إلى الله بين يديه في العرض 
لفوات ما كنا عليه من السلامة من مقتضى أسبابه، والتماسه من أبوابه، هذا 

السابقة الحسنى، فكيف بالثاني المنكب في تسويف من الله فيمن صحت له 
تقه، فيجمع المال من أبواب الحرام، الأماني، فلم يزل مدة عمره يكدح على عا

م العظام، فيغتصب الأموال، ئرانفسه وعياله الج ةويرتكب في تحصيله ومواسا
فينتج منها النتاج،  النساء ويظلم من تحريمه من الأقارب والجيران والعيال، ويقتسر
 /274/ عوجاج عن المنهاج،ويسلك به وبجميع أحواله وأقواله وأفعاله سبيل الا

ل به الطبع إلى الأثرة لهم، وإيلاج الثروة إليهم أو إلى بعضهم، مع ترك ما فيمي
فما ذلك إلا لقوة شأن الأولاد وعظمها في النفوس،  ،عليه من الحقوق والمظالم

إلى سبيل الفساد،  ،حتى انحرف بالجميع عن طريق السداد، وسبيل الرشاد
وره أن لا يوجد، وإلى وأخشى كون وجود المنصف القائم بما عليه في جميع أم

العدم أقرب لما يغشى قلبه من ظلمات الهوى، ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
أمامها ووراءها، والمعصوم معدوم لما التبس على عينيه  ؛أخرج يده لم يكد يراها

من نزعات الشيطان، وفلتات الهوى، بل الموفق، فيتحقق جميع ما يرى عليه 
رجع القهقرى عنها من حينه بمتاب  ،و أحدهماوخيالات الغرور مهما أبصرها، أ

وفتنة فينا،  ،لنا اناصح، وعمل صالح، فمن أجل ذلك قد سماهم الله والمال عدو 
وأكنة الضمائر، وما كان وسيكون قبل   ،والله سبحانه هو العالم بجميع السرائر

ى لنا والمختبر، عدلا منه في قضيته؛ لإظهار ما جر  فتنكونه ووقوعه، بل هو الم
علينا ولنا وفينا ومنا وبنا في مشيئته، حتى لا يبقى لذي معصية حجة يحتج بها 
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َٰكُمۡ عليه حين يقف بين يديه، ﴿ ۖ فَلَوۡ شَاءَٓ لهََدَى ةُ ٱلۡبََٰلغَِةُ قلُۡ فَللَِّهِ ٱلُۡۡجَّ
جَۡۡعيَِۡ 

َ
فلما أن تلوحت بعيوننا أنوار اعتبار ما ذكره المولى جل ، [149]الأنعام:﴾أ

بقلوبنا جريانه هذا المجرى، أحببنا لأنفسنا السلامة من إطلاق القول  وعلا، ووقع
لد على من كان خصما لأحد من ابثبوت الشهادة، وفصل القضاء من الو 

الهوى الموجب  (1)الأولاد؛ لكبر شأنهما وخطرهما، وجب تقديسهما عن واقع
اضي أو الشاهد ، ولو كان الوالد القيرالتسكع من الغير، والتبرم فيه على أهل الخ

العلى في الأعلام، ورقى مناصب السنية في الإسلام، ما  /275/قد بلغ منازل 
ون إذا نبد وأن يطعن فيه الطاع يعلو بها على جميع أهل زمانه وعصره وأوانه، فلا

من الصادقين، فيما به قد شهد أو  أتى ذلك، ولو كان فيما بينه وبين الله 
ك عن رضى من خصم ولده، فلابد من الدخول لو وقع منه ذل ،قضى به للولد

 عليه بما ذكرناه إن شاء الله، والله أعلم.
الميل منه إلى الهوى مهما  قيصح وقوع التشكع عليه، وإخلا وهلاقلت له: 

، وما عليه ةبيده أمانمن أعان ولده حال حاجته وافتقاره من مال الله الذي 
خول التشكع والتعنيف عليه، ضمانه زكاة كانت أو غيرها، مثل ما خشيت د

على  (2)هما، فلاقال:  ؟مهما أتى بالشهادة والقضاء له على غيره من الخصوم
وعرف الصدق؛  ، واضح مع من أبصر الحقمثابة واحدة، بل الفرق بينهما لبيّن 

نام لتعلقها عليه لهم في لأن الحقوق المتبع فيها الولد بالخصومات الجاريات بين الأ
 لابد وأن تكون بائنة في الحكم عن ،لى عليه بها إلى الحكامالأحكام المد

                                                 
 ق: مواقع. (1)

 في ق. وفي الأصل: مهما. هذا (2)
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من الحقوق الواجبة في مال، أو لزمه لدى أو أمه حكم ما قد تعلق على أبيه 
أو من يقوم مقامه فيها، إذ لا  ،الفاقة والفقر، مهما لم يكن ثم خصم من إمام

من حقوق الباري  تعلق عليه (1)وهو المؤتمن عليها وعلى من ،منازع لمن لزمه فيها
  ووسعه فجاز أن يميل به إلى  ،العمل بالأركان، أو اعتقاد بالقلب وأفي المال

ذي الفاقة والفقر من ولده، أو من كان من قراباته، أو كان جارا له بقربه، ولا 
يحيد به عنهم إلى من هو أبعد منهم، لا سيما إذا كملت فيهم الخصال المحمودة، 

عنهم، وهم  ةبينون وأ ،وهم في الخير؛ لأنه من الجفاء إمالة ذلكلم يعل أو كان الغير
به أولى، والعمل به أحجى، وإلى نيل ثواب الله وتعظيمه وتضعيفه أرجى، ما لم 

 (3)وهم ،الهدى، معونة لهؤلاء (2)يمل به إلى اتباع الهوى بانتزاع ذلك عن أهل
عليه، مهما شهر عمل نفهذا شيء لا نراه ف ،(4)الردىأهل الفساد و  /276/

مبتدع  ،(5)هد المعين أنه متبع بذلك هوافظهر من المعاني به، أو أنه ظهر من الوال
فهو المحمول  ،ولم يظهر به تحديد الأثرة به لأهل الردى، ومهما أسر ذلك فاستتر

حسن الظن بمعونته به لولده أو قريبه الأدنى فالأدنى، لما به من المحتمل للحق 
أو من أعانه،  ،المشاهد منه قد شم رائحة الدنس في الدين منهوالباطل، ولو أن 

لإسلاميات، والسير فالأولى به أن يبقيه على ما هو عليه من المنازل والدرجاتا
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 زيادة من ق. (2)

 زيادة من ق. (3)

 .في الأصل: وردى، ق: وروى (4)

 .في النسختين: هواء (5)
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 ،المحمديات، فهذا ما اتضح لنا من وجه افتراق هذين المعنيين، فانظر فيه وتدبره
 إن شاء الله. ،واعمل بعدله

مثل ما عليه لأولاده، وله عليهم   أولاده لأولادوهل على الوالد قلت له: 
كذلك، أم بينهم فرق في حكم أهل الحق، حال وجود آبائهم أولاد صلبه، أو 

لا أعلم أني وطئت في هذا المعنى قال: أم لا؟  ،بعد عدمهم، ذكورا كانوا أو إناثا
 يعل يوجب اولا سمعت به خبرا مصرحا، ولا أروم فيه نظر  ،أثرا حتى أقتفيه، كلا

نشره، إلا فيما يدل على الفرق بينهم في معنى المواريث، إذ ليس الجد يثبت له 
حق في مال ابنه، ولا ابنة ابنه، مهما كان أبوه الخارج من صلبه حيا، ولا تدخل 
الأجداد في شيء من ذلك مع وجود آبائهم، فهم أولى بتركة أولادهم، وهذا 

التفريق بين الآباء والأجداد حال  (1)جبرج معنى الدلالة المو مخشرح يطول، وكله 
وجود الآباء، بل لعل وعسى أن يرجع الحق الواجب للآباء بعد عدمهم إلى 

كرجوع التراث لهم من بني بنيهم، أو منهم لبني بنيهم، فعسى على هذا   ،الأجداد
ولاد بنيه في أتقع لهم المساواة بين أولادهم في الحكم، وعلى الجد التسوية بين 

على كمثل ما على آبائهم حال حياتهم إن شاء الله، و   /277/ يا والممات،المح
علم القطع باليقين فيه أنه يخرج له كذلك في بعض أعنى التخمين مني لا المهذا 

 ، وإلا فالقول منا أنهم بخلاف الآباء، والله أعلم. (2)القول منهم
ود ال وج، حملهن مع وجود بني البنين وبناته ظوأما بنات البنات فلا ح

 أخواتهن، وعدم أبناء الصلب وبنات الصلب إن شاء الله. 
                                                 

 ق: الموجبة. (1)

 زيادة من ق. (2)
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وعلى هذا المثال فلا أرى للجد معنى يدل على دخول الرأي بجواز انتزاع مال 
بني بنيه، ولا مال بناتهم، ولا ثبوت لما يدخل فيه من العقود المنعقدة على 

ثبوت ذلك على من عقد له وعليه من أولاد أولاده، كما دخل الرأي في  ةالمعقود
بمعنى التأويل للرواية  ،نشرهفن قاله فآثره وأظهره م، وله نظر اجتهاد، (1)عليه أبوه

 لآي القرآن، والله أعلم.  وتفسيرا ،النبوية، واعتبارا للآثار
واية، ر الر لى ظاهإن الولد وماله لأبيه ع وما معنى قول من يقول:قلت له: 

كسبه و سبه، ماله كو لأن الولد منه وراجع إليه،  قال:وحملها منه على العموم؟ 
ل عليه ما يد لىع ،كسبهبمرجوع به إلى الأصل وهو الأب، وهو وليه وأولى به و 

إن  ،لعمومالى عبالمعنى مع من تأول فأخذ الرواية على فحوى لفظها، وحملها 
 شاء الله، والله أعلم.

ون ولد الولد من كسب أرأيت إذا كان الولد وكسبه لأبيه، فهلا يكقلت له: 
 كوم بما و إذ هو الأصل،  ؛الولد، ويرجع حكمه إلى الأب الأول وهو الجد

لا، ولا يصح هذا التأويل للخبر، قال: أم لا؟  ،انتشا من الفروع والغصون إليه
حتى على الولد نفسه، فكيف بمن عداه من  وعنديولا للأثر في النظر جزما، 

اله فلا يصح منه التصرف في نفس ولده،  لمو ه لنسله، وإن صحت للأب الولاية 
في شيء من الأحوال، لا  ،كما يصح التصرف في المال على معنى بعض الأقوال

الولد وكسبه قال:  تأويل قول من /278/ فلعل وعسى كون ،في أجمعها، نعم
لأبيه أن يلج برأيه ذلك هذا المولج، فيذهب إلى أن للجد الولاية لنسل نسله 

لولده الأدنى، وهو الأولى بالجميع ما بقي فعاش، ظنا مني كون هذا  اكم  ،ومالهم
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ولو أبوه. (1)
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نظرا لجاز فصح   وأفي تأويل قوله، لا على اليقين، ولكنه لو صح هذا فجاز أثرا 
بالبشر، وما  فى، أن لو بقي لكان هو الأحكون ذلك لأبي البشر آدم 

نظر فيما عرفناه حوته أيديهم من حطام الدنيا، ولكنه لا يصح ذلك في أثر ولا 
 إن شاء الله، والله أعلم.  ،جزما
نه لقد احتج من احتج من أهل هذا المذهب لما ذهبوا إليه من الرأي إلا و أ

على التحقيق لها في تأويل  (1)المنتخب من ظاهر الرواية ما يليق بتلفيق حجته، لا
مرأة عمران أهل الحق بقوله جل وعلا ما قد قصّه علينا في كتابه العزيز من قصة ا

تُ ﴿: حملت بمريم بنت عمران أن ا لما مصلوات الله عليه
َ
قَالتَِ ٱمۡرَأ

رٗ  ِ إنِِ ِ نذََرۡتُ لكََ مَا فِِ بَطۡنِِ مَُُرَّ َٰنَ رَب  مِيعُ عِمۡرَ نتَ ٱلسَّ
َ
ن إنَِّكَ أ ٓ ِ ا فَتَقَبَّلۡ مِنِ 

ك من المال لا يجوز للإنسان أن ينذر إلا بما يملفقال: ، [35]آل عمران:﴾ٱلۡعَليِمُ 
والحيوان، فهذا من حجته الأخرى لرأيه ومذهبه، بل هي أجدر وأحرى أن تكون 
ساقطة من الذروة العليا في أسفل الحضيض في التأويل، ولو كان المعنى بهذا النذر  

لكانت الأم أولى بالولاية في أولادها  ،كما تأوله هذا المتأول لتصحيح حجته
قصت خبرا عن امرأة لا عن رجل، فثبت لها  ومالهم دون الأب؛ لأن الآية قد

الحكم والمعنى، ولو قد كان المعنى كذلك في نص التنزيل لثبت للأم على ولدها 
حكم العبودية عليه لها؛ لأن التحريم معناه العتق لا غيره، فإذا صح على قياد 
قوله أن ليس للإنسان أن ينذر إلا بما يملك، كذلك صح عليه المنع عن عتق من 

 يملك من الرقاب، وأن لو ثبت هذا على وجه الملك لها ما في بطنها، لكان لا
كسائر الموالي من العبيد والإماء في الحكم؛ لأن   /279/الولد ونسله وكسبه لأمه 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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صحّ وثبت هذا في لو ن أالولد منهم تبع لأمه في الحكم على أكثر ما عرفناه، و 
العبودية في جميع البشر، ولم تبق  حكم الشريعة لبطل حكم الحرية، وثبتت أحكام
العتق من الأمهات، ولكن تأويل  وبقية حكم للحرية جزما حتى يصح التحرير 

عن هذا المعنى حكما ومعنى، ولو جرى لفظها  االآية خارج بكليته في إرادته
والله أعلم أنه ما يخرج له من الوجوه وصحة وعندي تسمية مناسبة لذلك الوجه، 

ِ إنِِ ِ نذََرۡتُ لكََ مَا فِِ بَطۡنِِ ﴿ا الوارد في التنزيل، حيث قالت: التأويل لقوله رَب 
رٗ  ، فذلك لما استيقنت في نفسها أنها حبلى، وقد تثاقلت [35]آل عمران:﴾امَُُرَّ

في العادة على نفسها  (1)[أجرته]ما عن القيام بما هي قد عرفته من قواها على 
ثقلا، ولم تزل ترى من  (2)ادتدز ا مامن وظائف العبادة، وتحققت أمرها حيث

نقصان القوة، وظهور العجز والضعف، وركوب الخطر، وخافت على نفسها 
بسها لا]وهي العاجزة عن القيام بالمقام الجليل، فعند ذلك  ،اختطاف الحمام

ياس من نيل المرتبة العليا من عبادة رب الناس، الإ (4)رخطالموجب  (3)رب[الك
ِ إنِِ ِ ﴿: قال رٗ  رَب  ؛ معناه أوجبت [35]آل عمران:﴾انذََرۡتُ لكََ مَا فِِ بَطۡنِِ مَُُرَّ

وفرضت عليها لك ما أنت قد أودعته بطني حملا مثقلا مانعا لي  ،على نفسي
عن القيام بما لك عليّ من أعمال الأركان من العبودية، وأداء حق الربوبية،  ررا 

 ،اللهمّ كما أودعته بطني حملامعتقا من رقّ الهوى، وخطوات الشيطان الرجيم، 
                                                 

 في النسختين: أجرته. (1)

 ق: ازادات.في الأصل: ازدات. وفي  (2)

 هذا في ق. وفي الأصل: لبسها الكبر. (3)

 في ق: خطور. (4)
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واجعله لي عونا  ،فاجعله لي هبة من هباتك الجليلة، وعطيّة من فضائلك الجزيلة
مع  ،في جوارك وأنسك ،وأنسا في سفري إليك، حتى أرد وإياه حضرة قدسك

أوليائك من ملائكتك وجنّك وإنسك، اللهم يسّر لخروجه من بطني سبيله، 
 اللهم إني قد حملته منك إليك وديعة من ودائعكوأوضح إلى السلامة دليله، 

لي ولا لغيري فيه حق سواك، غير ما أوجبته عليّ له من  (1)المخزونة، لا /280/
الإحسان إليه، والتربية له، حتى تشتد أركانه، ويكمل جنانه، فيقدر على القيام 

له عليه لك من الطاعات، وأوجبت عليه لي بعد كمال عق هبنفسه، وبما أوجبت
من البر والإحسان، ورفع الضرر، ودفع الشر، اللهم اجعله  ررا من رق عبودية  
كل معبود سواك، وملك كل مالك دونك، وطاعة كل مطاع على غير طاعتك 
ومرضاتك، إذ لا حق لأحد في أحد من الخليقة على الحقيقة غيرك، فتقبل مني 

ه من المعنى في تأويل إنك أنت السميع العليم، فهذا بعض ما أرجو أنه يخرج ل
 ية، والله أعلم. هذه الآ

ا وَضَعَتۡهَا قَالتَۡ ﴿عنها:  مخبراألا ترى إلى قوله جل وعلا حيث يقول  فَلَمَّ
ن  نثَََٰ
ُ
كَرُ كَٱلۡۡ عۡلمَُ بمَِا وَضَعَتۡ وَلَيۡسَ ٱلذَّ

َ
ُ أ نثَََٰ وَٱللََّّ

ُ
ٓ أ ِ إنِِ ِ وَضَعۡتُهَا ]آل ﴾رَب 

ن، ومراتبهن عن مراتب بهعاني لنقصان العقول في جميع الحقوق والم، [36عمران:
الرجال في جميع الأحوال، وما يعرض عليهن من الموانع والشواغل عن القيام 

من المنع وعليه بالفرائض والتطوع بالوسائل مثل الحيض والنفاس، وما هن فيه 
، والتحجب رر بالخدو خدلهن عن التبرج والتزين، وما فرض عليهن من الت

اطع عن سلوك مسالك و اتهن، إلى غير ذلك من القر ن إظهار عو ع ،بالستور
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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ٓ حضرة ذي الجلال، ثم قالت: ﴿ إلى الرجال الموصلة يۡتُهَا مَرۡيَمَ وَإِنِ ِ وَإِنِ ِ سَمَّ
يۡطََٰنِ ٱلرَّجِيمِ  يَِّتَهَا مِنَ ٱلشَّ عِيذُهَا بكَِ وَذُر 

ُ
فانظر أيها المناظر ، [36]آل عمران:﴾أ

ان من القول لما أن حققت الحمل، وأثقلت عن القيام فيما أعقبته امرأة عمر 
لواجب العمل، وما ألحقته من الاستعاذة له بعد ما حققته أنه أنثى، لعلمها 

من الهوى والشهوة ما  (1)هنوالنقصان مع ما أعطي ،بقصور رتب الأنثى عن الذكر
 ،يفوق عن رتبة الرجال في ذلك بتسعة الأعشار، وهذه هي مراصد الشيطان

بربها لها من الشيطان الرجيم، والله  /281/ مصائد الهوى، فعند ذاك استعاذتو 
  .أعلم، وهو ولي التوفيق

 ،من قبول دعوتها (2)عمرانثم انظر أيها المناظر لنا فيما منّ الله على امرأة 
هَا رَبُّهَا بقَِبُول  حَسَن  ﴿وإنجاز أمرها، فقال تعالى: 

نۢبَتَهَا نَبَا فَتَقَبَّلَ
َ
ا تاا حَسَنٗ وَأ

 ۖ لَهَا زَكَريَِّا ، فانظر ما قد قصد المولى جل وعلا في تمام [37]آل عمران:﴾وَكَفَّ
اها حضوالكرامة قد أ ،الآيات من الفضائل التي أعطاها مريم بنت عمران

ودرجة ما  ،لها من نسمة ما أسماها ، فنعم الحامل والمحمول، فيابها وخصها
اء الله وقدره ما أسناها، اللهم اجعلنا أعلاها، وحجة على كل من شك في قض

من فاطمأن، وصدق فأيقن، وما توفيقنا وإخواننا وأولياؤنا من جميع آمّن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الثقلين جميعا إلا بك، وما توكلنا إلا 

 عليك، أنت ربنا وولينا، نعم المولى ونعم النصير، وإليك المصير.
                                                 

 في ق: أعطيته. (1)

 هذا في ق. وفي الأصل: فرعون. (2)
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في امرأة أعطت ولدا لها صبيا عطية، أو يخ ناصر بن سليمان: مسألة: الش
ويكون لورثته  ،العطيةهذه نحلته نحلا لها، ثم مات ابنها هذا قبل بلوغه، أتثبت له 

أو لم يحرزها له أحد؟ وهل للمرأة رجوع في هذه العطية  ،أبوه (1)جميعا، أحرزها له
إن النحل والعطية من أم  قال:أو لم يكن؟  ،كان بلفظ ثابت  بعد موت ابنها،
مال قال:  على قول من ؛إذا أحرز له أبوه فذلك ثابتقول:  ؛الصبي للصبي
، فلا يثبت إحرازه له، وفي (3)صةحماله على قول من يقول: (2)و .الولد للوالد

العطية والنحل للصبي لا  نّ إ كوأكثر القول. ذلك الرجوع في العطية من المعطي
أو أحدهم، وأما  ،الأولياء منهأقرب أحرز له  إذا :وفي ذلك قول .يثبت
في الهبة فمكروه، كما قيل: الراجع في هبته كالراجع في قيئه، والله  (4)الرجوع
 أعلم.

ت أرادو  ،ومن طلب من زوجته صداقها، فأعطتهابن عبيدان: مسألة: 
ن سالما ، أيكو جهاوإن هلكت ولم ترجع فيما أعطته زو  ،الرجعة، ألها ذلك أم لا

ثر القول أنه جائز عليه إلى أن هلكت، فأك /282/إذا لم ترجع قال: د الله؟ عن
 الحياة فيعليه  جعتر له، إلا أن يكون في حد التقية فعليه رد العطية، وأما إذا 

 فلها الرجعة، والله أعلم.
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 ق: هو. (2)

 ق: خاصة. (3)

 هذا في ق. وفي الأصل: الراجع. (4)
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 وأاقها ا صدفي عطية المرأة زوجهمسألة من خط الشيخ سالم بن خميس: 
، والله تقية تكن له الصداق ولو بمطلب مالم :فقال ؟مالها بمطلب أو غير مطلب

 أعلم.
ا ولم و حليأمالا  والمرأة إذا أعطت أولادهاالشيخ ناصر بن خميس: مسألة: 

 عة. ا رجلهلا أعلم قال: ورجعت في عطيتها قبل بلوغهم؟  ،رزه لهم أبيح
 .قولثر الى أكالعطية للأولاد من قبل أمهم ثابتة علوقال الشيخ سعيد: 

ه على و لغير ه ألوليس لها رجوع ولو لم يحرزوا، وإحراز الصبي ليس بشيء كان 
 أكثر القول، إلا أن يكون بإذن أبيه، والله أعلم.

 ىرمو  ،ومن أعطى رجلا أرضا فنطل المعطى بعضهامسألة: الصبحي: 
 ،طله بعدلم ين مافي ةأله رجع ،ورجع المعطي في عطيته ،س في الجانب الآخربالك

 والله أعلم. رميه التراب إحراز لما بقي منها، يقع لي أنّ قال: أم لا؟ 
ن ضمان اله ممن م وفي المرض إذا أعطى وارثا أو أجنبيا شيئامسألة: ومنه: 

يجري  امفيها  ريويج ،أتكون هذه العطية بمنزلة القضاء ،ومات أو حي له، عليه
م  أ ،لمرضافي  وتكون خارجة عن عطية المريض التي لا تثبت ،قضاء المريضفي 

ونقضه  ،لمريضاويجري فيه ما يجري في  ،هذا قضاء في المرضقال: كيف ذلك؟ 
 المال رجعو ختلاف فيه إذا مات وإتمامه إذا صح المريض، وكذلك يجري الا

وارث يس للل وقول .للوارث مال الهالك من النقض والتمام فقول ؛للوارث
 والله أعلم. ،نقض

 في بيته يطرح في أرض غيره بمنحة من رب ومن ركب ميزابامسألة: ومنه: 
له أ ،ميزابه ةزالإو  ،أو أراد رب الأرض الرجوع إليه في منحته ،أو عارية ،الأرض

لا رجوع قال:  /283/وما الفرق بين اسم المنحة والعارية ومعناها؟  ،ذلك أم لا



 السبعون الجزء  384  قاموس الشريعة

 

للمعير وقال من قال:  .للمعير حتى يذهب الميزاب، وكذلك ليس لورثته رجوع
ولا أعلم الفرق بين المنحة  .لعارية غاية ينتهي إليهاللورثته الرجوع إذا لم يكن و 

والعارية إباحة منافع ما  ،سأله إياها (1)والعارية، وإنما المنحة العطية واستحمه
 فيما يخرج عندي متقارب، والله أعلم. ولعل المعنى ،استعير

 ؟عطيهمه على ثم بعد حين رد ،ومن أعطى شيئا وأخذهمسألة: ومنه: 
را لما استحقاا و واستخفافا واستقباض ،فأخاف أن يكون هذا منه تهاونا للمعطي

 ،هشد لإثمأهو فلمؤمن اوأخاف عليه الإثم والتقصير، وإن كان فعل ذلك  ،أعطى
 وأسوء بحاله، والله أعلم.

ن راد أوأ ،مأو غيره ومن أحسن إليه أحد ورثته من أولادمسألة: ومنه: 
 ؟ وإنم لاأيجوز له ذلك أ ،ض إحسانه في صحته أو مرضهو ء عيوصي له بشي

 له حتىيجع أم كيفله، أيجوز أن يجعله من ضمان لأجل ثبوته للوارث  ،جاز
 يكون ثابتا؟ 

لده أة و وفي جواز مكاف ،إقراره ثابت عليه في صحته ومرضهالجواب: 
 ولزوم ذلك وله مكافأة سائر الورثة، والله أعلم. ،اختلاف

يريد من  لو استأجره ما ما]إلا قدر وإن جاز أن يجعل له ومنه: مسألة: 
أم   ،بذلك لكان قدر ذلك (2)[قدرإلا أم لا يجوز له أن يجعل له،  ،قليل وكثير

 كيف وجه الحق في ذلك؟ 
                                                 

 .هكذا في النسختين (1)

 م لا يجوز له أن يجعل له، الأقدر ما لو استأجره.ق: ما يريد من قليل وكثير أ (2)
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الله و ،وريجعل له قدر إحسانه؛ لأن الحق كذلك، والحيف  جالجواب: 
  أعلم.
وفي رجل مريض : بن مداد  مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله]

والفاضل بعد موتي لك يعني  ،أطعمني به ما دمت حيا قال: ،باع ماله على ولده
وبعد موت الأب غير الأولاد في م/ 219/وعنده أولاد غيره  ،الثمن (1)فا]...[
وعليهم ما أنفقه الولد على  ،فيه النقضالجواب: أيتم البيع أم يبطل؟  ،بيع المال
 .(2)[بل هو بين جميع الورثة، والله أعلم ،ي لا يثبت للولدوالباق ،والده

ل ن يعو أان وهل للإنسمسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
 ،لادهه لبقية أو وض عليع ولا ،هأويقوم له بما يرز  ،ولا يبينه عنه ،البالغ من أولاده
 وما أفضل له؟ 
روا تى صاحعيم ربوا على نأو  ،أما إذا كانوا من غير أهل الخدمةالجواب: 

 ،تهمم وكسو عولهمعهم صناعة يستطيعونها تقوم ب ولا ،ضعفاء الحال عن الخدمة
كم حكمهم وح ،من عليه عولهم ولا يكون عليه عوض لمن لم يبلغ الحلإفقيل: 

 ،ن كان أبوهم يخدمفي الخدمة وعدمها، وإ /284/ أبيهم إن ربوا على حالة أبيهم
 وجوه فيلخدمة م اليق بهيوصاروا في حال لا  ،دم أولادهماله لم يخ ةولكن لكثر 

  مالهحكم ح كمهم، وإنما يكون حهكون حالهم حاليفلا  ،أولا يستطيعون ،الناس
و معهم أ ،دمةالخ كحاله إذا تساووا في الأحوال كما وصفنا، وإن كانوا من أهل

 ،ذلككأو كان أحد منهم   ،صناعة تقوم بما يحتاجون إليه من قيامهم
                                                 

 بياض بمقدار كلمة.  (1)

 زيادة من ق. (2)
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ه فعلي ،صفةليس عليه قيام من صار حاله كذلك، وإذا قام به على هذه الف
ي لابد هم الذيامولكن له أن يقصر في شيء من ق ،العوض لأولاده غير البالغين

ذلك قراء بكم ففإذا صاروا في الح ،لهأهل لهم منه من مأكول ومشروب ما هم 
رجهم إلى لا يخ امر بمقدا التقصير منهم فيهم ولهم جاز له أن يدفع لهم من زكاته

 ، والله أعلم.الغنى
ل: وقيوز، تج: فقيل ؛اختلف في عطية الوالد لولده الصغيرغيره:  مسألة من

 إحراز فياختلف ، و ثم الإحراز عليه ،ولا إحراز عليه حتى يبلغ الحلم ،لا تجوز
 علم.الله أونحله، د و ام للصبي إذا نحله والده على قول من يجيز عطية الوالرحالأ

ن العطية والنحلة من أم الصبي إالشيخ ناصر بن سليمان بن مداد:  مسألة:
إذا أحرز فقال من قال:  ؛ففي إثبات ذلك اختلاف بين المسلمين ،للصبي

 وعلى قول من .مال الولد للوالدقال: للصبي أبوه فذلك ثابت على قول من 
عطي في رجوع من الممال الولد للولد خاصة فلا يثبت إحرازه، وفي ذلك القال: 
وفي ذلك أقوال إذا  .أن العطية والنحلة للصبي لا تثبت وأكثر القول .العطية

 أحرز له أقرب الأولياء منهم أو أحدهم، وكل قول المسلمين صواب، والله أعلم.
: ن شعرااهكهلان بن نبوقد قال في ذلك السيد أبو سالم بن   (1)]...[

/285/ 
 الولـــــــــــــد الصـــــــــــــغير ونحلـــــــــــــه ةوعطيـــــــــــــ

 
 لا يثبتــــــــــــــــان مــــــــــــــــن الأب المتكــــــــــــــــرم 

 وقــــــــــــــــــل العطيـــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير ثابتـــــــــــــــــــة 
 

 إذا لم يحــــــــــــــرز المعطــــــــــــــي ولم يتقــــــــــــــدم 
 لا لطفـــــــــــــــــــــل ولكـــــــــــــــــــــن إحـــــــــــــــــــــرازهإ 

 
ـــــوغ  ـــــذلك و  لفقـــــ ،بعـــــد البل  حكـــــماب

                                                  
 في ق بياض بمقدار خمسة كلمات.  (1)
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 والــــــــــــزوج يكفيــــــــــــه القبــــــــــــول ومثلــــــــــــه
 

 مـــــــــن لم يعلــــــــــمو في الحكـــــــــم زوجتـــــــــه  
 حـــــــتى أتاه المـــــــوت أو مـــــــات الـــــــذي 

 
 فالإعطـــــــــــاء غـــــــــــير مـــــــــــتمم ،أعطـــــــــــاه 

ه، أو قائل نه منأقوله إلا بطفل لا يخلو من انكسار لا أدري سخ: قال النا 
  لو قال: من النساخ عند التداول، فإن كان من قائله فإنه

 إلا لطفـــــــــــــــــــــــل فعلمـــــــــــــــــــــــن لكنـــــــــــــــــــــــه
 

 إحـــــــــــــــرازه بعـــــــــــــــد البلـــــــــــــــوغ المحكـــــــــــــــم 
 )رجع(.لكان أولى وأحسن.  
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عوضا عما أعطى بشيء فيمن أوصى لبعض أولاده  عشر سابعالباب ال

 وما يثبت من ذلك وما لا يثبت الآخرين،

وفي رجل أوصى لولده بكذا : الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي
أتثبت له هذه  ،خاه من ضمان عليه لهألارية فضة عوضا عما أعطى  (1)وكذا

إذا كانت الوصية بالعوض قال: أو أنكر؟  ،من أبيه ءوه بالعطاأخ قرأ ،الوصية
  .ولو أنكر الأخ ،مالهمن ضمان فهي ثابتة من رأس 

وه قر أخأوه إذا بها أبله لهذا الموصي له بالوصية كما أوصى الصبحي:  قال
 ؛ختلافعنى الامية أنه قبض من أبيه، وأما إذا أنكر أخوه العطية لحق هذه الوص

حق ويست ،خاهوهو الذي أعطاه أ ،للعارض الذي لحقها من الموصي وهو البدل
 ف.ختلانزلة الإقرار من الثبوت والاوهو بم ،هذا على أبيه عوضه

 ةزوج تركو  ،فإن ثبتت هذه الوصية والضمان بعد أن هلك والدهماقلت: 
أم  ،ورثةيع الى جمأتدخل هذه الوصية عل ،أحدهما الموصي له ،با وولدينأما و أو 

ن مبتة ثاضمان الوصية بال ،نعمقال: لأجله؟  ئتدخل إلا على أخيه الذي كوف
  .على الجميع /286/ رأس مال الهالك

من لا يثبتها قطعا يدخل أخاه وسائر الورثة على قال الصبحي: على قول 
لحصول  ؛من يراها ثابتة وعلى قول .كل منهم بقدر نصيبه  ،والإقرار هذه الوصية

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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ولو صح أنهم لم يقبضوا من  ،الإقرار والضمان لم يشرك فيها غيره من الورثة
 هالكهم شيئا، والله أعلم.

رية فضة فيمن أوصى أو أقر لابنه بكذا وكذا لا: الصبحي مسألة: 
وأنكر  ،ولم يكتب من ضمان ،عوض ما أعطاه أخاه فلان من ضمان عليه له

أيثبت له ذلك أم لا؟ وإن مات قبل موت  ،أخوه بعد موت أبيه أنه لم يعطه شيئا
ثابتة أخاه ف ىأما الوصية عن عوض ما أعطقال: أيثبت ذلك لورثته أم لا؟  ،أبيه

أخوه لأجله، وأما إذا  ئقول الأخ الذي كوف لفالقو  ،من الثلث بعد الدين
فالضمان والحق ثابت لمن أوصى له  ،أوصى به عن حق عليه له أو ضمان لازم

إذا مات  (1)ولا اعتبار بقول أخيه هاهنا إذا ثبت الحق على أبيه، وأما ،عنديبه 
فلا  ،و وصية بدل ما أعطى أخاهأ ،أو ضمان ثابت ،له بحق لازم ىبن الموصالا

ونحو هذا في الأثر عن أبي معاوية عزان بن  ،شيء لوارثه إذا لم يقبضه في حياته
الضمان وقال من قال:  .له في حياته ولوارثه بعد موتهوقال من قال:  .الصقر

وماخرج من الثلث فله في حياته  ،(3)والحق اللازم له ولورثته من بعد (2)ثابتال
 فيما يتجه لي، والله أعلم. دون ورثته
لا يبين لي أنه إذا أوصى الموصي بشيء : عامر بن علي العبادي: (4)مسألة

وصح ذلك بإقرار من المعطي أو  ،لأحد أولاده عوضا عما أعطى بعض أولاده
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 ق: ثابت. (2)

 ق: بعده. (3)

 زيادة من ق. (4)
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بل هي من رأس المال بعد  ،رج من الثلثتخأن يكون مخرج تلك الوصية  ة،بين
حق سائر  (1)[من]لا  ىالوصية من حق المعط رج تلكيخ وقول .قولالدين على 

 صح للوارث، والله أعلم.يلأن حكم الوصية التي تخرج من الثلث لا  ؛الورثة
 اومن أوصى لبعض أولاده بشيء عوضمسألة: ومنه:  /287/)رجع( 

بموت به فلا يبطل ما أوصى  ،لهم قبله ىومات الموص ،أعطى إخوتهم (2)ماع
وإن أنكر  ،وإن كان إقرارا فثابت من حينه ،عليه لأن العوض باق ؛له ىالموص

من يجعل العمل على أول اللفظ  فعلى قول ؛الإخوة الآخرون العطية من أبيهم
فلا يثبت ذلك مع  همن يجعل العمل على آخر  وعلى قول .ثابت ذلكف

 والله أعلم. ،إنكارهم؛ لأنه متعلق بالعطية
أخاه أن  اهذا عوض ما أعطوفيمن أقر لولده فلان بكذا وكمسألة: ومنه: 

 .للمقر له الإقرار الذي أقر به أبوه، ولا يقبل قول أخيه أنه لم يقبض من أبيه شيئا
وهو البدل عما  ،لأنه موصول بسبب ؛لايثبت هذا الإقراروقال من قال: 

وقال الشيخ  .مثل ما أقر به لهذا يحتى يصح أن أخاه قد أعط ،أخاه (3)أعطى
 ا أنكر الأخ العوض فغير ثابت حتى يصح العوض.إذعبد الله بن محمد: 

                                                 
 ق: من. (1)

 ق: ما. (2)

 هذا في ق. وفي الأصل: أعطاه. (3)
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أعطاه أخاه من ضمان  (1)رية فضة عوض ماوإن أوصى له بكذا لاقلت:  
إذا كان الوصية بالعوض من ضمان فهي ثابتة من رأس ماله، ولو قال: عليه له؟ 

  .أنكر الأخ، والله أعلم
نى العطية لحق هذه الوصية مع (2)فإذا أنكر أخوهوفي موضع آخر: 

 ،(3)هاوهو البدل الذي أعطى أخ ى،ختلاف للعارض الذي لحقها من الموصلاا
واستحق هذا على أبيه عوضه، وهي بمنزلة الإقرار الذي قدمناه من الثبوت 

 .الاختلافو 
عوضا  ةرية فضتي لابمائوفلان وفيمن أقر لبنيه فلان وفلان مسألة: الزاملي: 

طاها ما أع إنه" :وقالت ،لها شيئا وله بنت لم يكتب ،عما أعطى أخاهم فلانا
 ت ليسالبن إنقال: كيف الحكم بينهم؟   ،وطلبت ما يجب لها من ذلك "شيئا

 ويعجبنيا، ها شيئعطاأويقبل قولها أنه ما  ،لها شيء إذا لم يكتب لها أبوها شيئا
صيبها من ن في /288/ خوتهالإلحقها وصية العوض التي أوصى بها تأن لا 

 ةابنو  بنينالأب اومثل ذلك إذا ترك  ،تأخذ نصيبها من العوضأو  ،ميراث أبيها
لعوض حب اثم يأخذ صا ،كاملةأخذت خمسين   ،وترك من المال مائتي وخمسين

أخوه و و هي يقسمه بقوما  ،إن كان أوصى له بخمسين ،من المائتين خمسين
 نصفين، والله أعلم.

                                                 
 في ق. وفي الأصل: عما.هذا  (1)

 هذا في ق. وفي الأصل: أخاه. (2)

 في ق: أخوه. (3)
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رية فضة لا فيمن أوصى لابنته بكذامسألة: القاضي ناصر بن سليمان: 
لأن  ؛فهذه الوصية من ضمان ،عوض ما أعطى إخوتها من ضمان عليه لها

 الكلام بعضه على بعض. (1)أنسقالضمان متصل باللفظ المتقدم قد 
لا ل أس المار من قال: أيكون ذلك من رأس المال أم من الثلث؟ قلت له:  

 من الثلث.
ن مقوله بأتبعه حيث  ،وقوله عما أعطى إخوتها لا عمل عليهقلت له:  

ا ضمن لهينه قد لأ "؛عوضا عما أعطى إخوتها" :ولو قالقال: ضمان عليه لها؟ 
 ما أعطى إخوتها، ويجوز أن يكتب من ضمان.

افة نا مخفإني وجدت في جواب والدك أنه لا يكتب العوض ضماقلت له: 
من  ن يكتبيجوز أن يكتب ضمانا إذا قال الموصي للكاتب أقال: الكذب؟ 
ضمان  ض منولو قال: "عوضا عما أعطى إخوتها" وله أن يوصي بالعو  ،ضمان

 لأجل العوض، والله أعلم. ؛فيما بينه وبين الله
أو  "،ضةفرية لابكذا كذا " ته:ومن كتب في وصي: مسألة: الصبحي 

لو يرض و  "وتهإخ بماله الفلاني لولده فلان من ضمان عليه له من قبل ما أعطى
وة ن للإخيكو  لاوأخاف أن  ،إني لم أحفظ في هذا شيئا قال:الإخوة وأنكروا؟ 

 لأن الضمان من اللازم، والله أعلم. ؛تغيير
فيمن أوصى لولده عوض ما : مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد 

فمن  ؛فيه اختلاف كثيرقال: وهلك المقر له؟  ،أو أقر له ،أعطى ولده الآخر
ومن  .المقر له قبل المقر /289/ مات جعل الإقرار بمنزلة الوصية يبطل الإقرار إذا

                                                 
 ق: أسنق. (1)



 السبعون الجزء  393  قاموس الشريعة

 

وأما  .ويحرز ما أقر له به ،جعل الإقرار بمنزلة العطية لا يثبت للولد شيئا حتى يبلغ
ومن يجعل الإقرار بمنزلة  .من يجعل الإقرار بمنزلة القضاء يجيز فيه الرجعة بالجهالة

وابات وفي بعض ج .ثبت للمقر له به ولورثته من بعدهي ،عتراف والتخلصالا
 وبعضهم يجعل للأب الرجعة، والله أعلم. ،يجعل ذلك لورثة الولدالمتأخرين: 
وأقر لهم  ،أعطى إخوته (1)ومن أوصى لأحد بنيه بشيء عوض مامسألة: 

أم لا ينفذه حتى يصح  ،حتى يصح أنه لم يعطهم ما ادعىه أينفذه وصي ،بذلك
ولاينفذ ذلك في هو مدع في ذلك كله، قالت بنت راشد: أنه أعطاهم ذلك؟ 

 حتى يصح ما ادعاه، والله أعلم. ،الحكم
أو أقر له بشيء من ماله  ،والوالد إذا أعطى أحد أولادهمسألة: الزاملي: 

فمات قبل  ،برضى أخيه، وإن لم يسترضيه ونيته ليعطيه مثل ما أعطى أخاه
قال: أخاه أم لا؟  (2)ولده من أجل ما أعطى ةأيتعلق عليه ضمان لورث ،والده
العطية التي برضى أخيه فجائزة للوالد، وأما إذا أعطاه على النية أنه يعوض  (3)أما

لم يتعلق على الوالد  ،فمات قبل أن يعطيه ،أخاه بمثل ما أعطى الأول منهما
 ضمان لورثة من مات منهما، والله أعلم.

وكتب لبعضهم قضاء  ،وفيمن أعطى بعض أولاده من مالهمسألة: ومنه: 
 ،أيجوز للوالد أن يرجع فيما كتب له ،ثم مات المكتوب له ،لآخرينعما أعطى ا

قال: على أم يكون ذلك لورثة المكتوب له على الوالد، ويكون هو ضامنا لهم؟ 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: عما. (1)

 هذا في ق. وفي الأصل: أعطاه. (2)

 هذا في ق. وفي الأصل: ما. (3)



 السبعون الجزء  394  قاموس الشريعة

 

وهو وارث منه  ،أنه يكون لورثتهم فعندي ،ن العدل بينهمإ قول من يقول
 نصيبه، والله أعلم.

ولد ين لم وم ،توأما من ما ،واجبةالعدالة على الأولاد و مسألة: الصبحي: 
لتورع على الة واعدب التجو  ،فليس عليه شيء ،شركوالم ،والعبيد من أولاده ،منهم

 ، أولادهالأم بينالى تلف في لزوم العدالة عيخو  ،قدر ميراثه بالقيمة وقت العطية
 /290/ والله أعلم.

 ثم ،خرالآ ابنه ىومن أوصى لأحد بنيه بشيء عوض ما أعطمسألة: ومنه: 
خ الآخر نكر الأ يأينفعه رجوعه ويبطل ما أوصى له به إذا لم ،له تهرجع في وصي

صفة ذه الهعلى  لا رجعة لهقال:  ؟العطية له من أبيه بقدر ما أوصى به لهذا
نها من ة؛ لأسألفي هذه الم عنديبوه على حسب ما أبعد أن أقر أخوه بما أعطاه 

 . أعلموالله ،به الرجعة فيما أوصى له يومعنى العموم أن الموص ،معنى الخصوص
بميراث أبيهم من ماله أن لو كان  (1)نهابوفيمن أوصى لأولاد مسألة: ومنه: 

أم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه في  ،أيكون ذلك بينهم بالتسوية ،أبوهم حيا
الرجاء، لأنه أراد به عوضا عما يرث أبوهم من ماله، وهل فيه قول أنه يكون 

 مثل حظ الأنثيين؟  بينهم للذكر
من أوصى  نزلةهو بمو أنهم بالسواء إذا كانوا ذكورا أو إناثا،  الجواب: عندي
 فالوصية بينهم. ،وله ذكور وإناث ،بكذا لأولاد فلان

نزلة لك بمذكون يأم  ،ويخرج ذلك من باقي المال بعد الوصايامسألة: ومنه: 
 رجه؟ أم كيف يكون مخ ،الوصايا، ويشارك الوصايا في الثلث
                                                 

 ق: بنيه. (1)
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ر من لإقرازء اجوأحسب أني حفظتها من  ،أنه في الثلث مع الوصاياالجواب: 
ن شيخ ابن العيفتي بذلك، ويرفع وسمعت الشيخ خلف بن سنان  .بيان الشرع

 عبيدان أنه بعد الوصايا، والله أعلم.
وإن أوصى لأحد أولاده بمال أو دراهم عوض ما أعطى مسألة: ومنه: 

أم يكون بينهم  ؟نهم للذكر مثل حظ الأنثيينأيكون ذلك بي ،إخوتهم
 بالسوية؟  (2)ليسوهل فيه قول أنه  ؟(1)سويةتبال

 خاهم،أأعطى  للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه بدل عما عنديأنه الجواب: 
 .ملاز  قع عن بدل أويوفي الأصل أن الوصية لا تجوز لوارث؛ إلا أن 

ولا  ،عوضا /291/ بأم يكت ،وهل يجوز أن يكتب العوض ضماناومنه: 
 يكتب ضمانا؟ 

عد بيوصي به عوضا عما أعطى أخاه، ويكتب كذلك ويخرج الجواب: 
  .الدين

م و قدأ "،من ضمان عليه لهم عوض ما أعطى إخوتهم" :وإن كتبومنه: 
عمل  لاو  ،أيكون ذلك عوضا "،عوض ما أعطى إخوتهم من ضمان عليه لهم"

ا موض ع"ولا عمل على قوله  أم يكون ذلك ضمانا، ،على قوله من ضمان
 ي؟ يدسعرفني ذلك  ،أم العمل على أول ما ذكره من ذلك "أعطى إخوتهم

                                                 
 في ق: بالتسوية. (1)

 زيادة من ق. (2)
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وقد ناظرت بعض المسلمين فلم يجبني  ،إني لم أحفظ في هذا شيئاالجواب: 
على من جملة المال إذا جعله مضمونا  يحسن عندك ثبوته (1)لفيه بجواب، وه

 والله أعلم.، نت أولى بالإحسان والفتوىأو  ،وما الذي يتجه لك ؟أم لا ،نفسه
لأحد أولاده شيئا من ماله وصية  (2)وإذا كتب الوالدمسألة: ابن عبيدان: 

وكان المال يسوى أكثر ما أعطى ، من غير ضمان عوضا عما أعطى إخوته
كون له الدراهم التي أوصى له بها والده مثل يو  ،فلا تثبت له الزيادة ؟إخوته
ال لجميع الورثة، وأما إذا كتب له المال إقرارا أو وصية من ويكون الم ،إخوته
 فالمال ثابت له، ولو كتب عوضا عما أعطى إخوته، والله أعلم. ،ضمان

ذا إ ،تهى إخو ومتى يجب للولد العوض من أبيه مثل ما أعطمسألة: ومنه: 
ن مأحدا  عطى الرجلأإذا قال:  ؟أم له حد  دود ،خرج من بطن أمه حيا

يه أن ية فعللعطاولو كان مولودا به يوم  ،شيئا، وكان له أولاد صغار أولاده
 .يعطيه، وإن كان الولد لم يولد به يوم العطية فليس له عوض

بعد أن أخذ المتقدمون  (3)هفي وجوب المساواة لمن يحدث من أولادقال غيره: 
 .اختلاف، والله أعلم

وقد ي العبادي: عن الشيخ عامر بن عل قال غيره: أيضا وجدت)رجع( 
أنه ما يخرج ؟ فمعي أهي الولادة أم الحمل ،سأل عن صفة الحادث من الأولاد

 وزوجاتهأن معناه الحمل لا الولادة، فإن أعطى أحد أولاده عطية،  عندي
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: وهو. (1)

 زيادة من ق. (2)

 في ق: الأولاد. (3)
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أن عليه الوصية بالعوض لذلك  فعندي ،أو واحدة حاملا ،حوامل /292/
لذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ل ،فله حقه كأحد إخوته (1)فإن ولد حيا ،الحمل

  .خرج ميتا فلا شيء له، والله أعلم
 إلى جواب ابن عبيدان.)رجع( 

ومات  ،خوتهإومن أوصى لولده بمائة لارية عوض ما أعطى مسألة: ومنه: 
ولد. ثة اللور  لدعلى الواتجب تلك المائة  :قولفالموصى له قبل والده؟ الولد 
 .أعلم ات الولد قبل والده، واللهشيء إذا م : لا يجب على الوالدوقول

للمقر ف ؟قربل المقومات المقر له  ،وإذا أقر أحد لأحد ورثتهمسألة: ومنه: 
 . أعلماللهووهو لورثته إذا مات،  ،نصيبه ما أقر به للآخر من الميراث

فيمن أوصى لبعض أولاده بدراهم عوضا عما أعطى مسألة عن الصبحي: 
فذ من مال الهالك بعد الديون والوصايا؛ لأنه فإن الوصية بالعوض تن ،أخاهم

صار إلى الموصى لهم على سبيل البدل لما أعطى أخاهم، ومثل ذلك إذا هلكت 
وأوصت لأولادها بخمسمائة  ،وثلاث بنات ،امرأة وتركت أباها وولدين ذكرين

 ،وتركت مثلا مالا قيمة ألف لارية فضة ،لارية فضة عوضا عما أعطت أخاهم
وأخرج ثلثها  ،أعني الحقوق ،ق ووصايا وجاء لها مائة لارية فضةوعليها حقو 

 ،الأب سدسها مائة لارية يأعط ،بقيت ستمائة لارية ،للوصايا ثلاثمائة لارية
 .(2)[بالعوض، والله أعلم]لهم  ىبقيت خمسمائة لارية للأولاد الموص
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 زيادة من ق. (2)
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 ئا فينيه شيوفيمن أعطى بعض بعن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:  مسألة
ه قبل لوب ثم مات المكت ،وكتب لبعضهم شيئا عوض ما أعطى الآخر ،ياتهح

 ؟ن ذلكع عأم يجوز للوالد أن يرج ؟هل يكون ذلك لورثة المكتوب ،والده
كان   ،ول بهعملمإن عليه أن يعطي ما أعطى أخاه في أكثر القول واالجواب: 

عطاه قبل أن ا أمأن  وفيه قول /293/ .ن ولدأه قبل أن يلد هذا أو بعد ؤ إعطا
  ،عالىت  يلد هذا الثاني فليس له، والأول هو الأشهر، وبه عمل والدي

ن رثته مي و كتب له أو لم يكتب له، وإن مات قبل أن يعطيه فعليه أن يعط
 ميراث ذلك، والله أعلم.

 نأهل يجوز له  ،عن الوالدمسألة: وسئل الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي ]
ض بعد س/ لبع225ويوصي / ،ماله في حياتهيعطي بعض أولاده شيئا من 

 الموت عوض ما أعطى الآخرين أم لا؟ 
 ن]إوخاف أن لا يضيق عليه السعة  ،إن كان قد أعطى الأولينالجواب: 

ما أويشهد العدول عليه، و  ،فيجوز له تأخيره حتى يوصي به (1)[الآخرين أعطى
 .(2)[ها، والله أعلموهو منوع من ،فهذه عين الأثرة ،أن يعطي هذا ويؤخر ذلك

ومنها من غير  ،منها من ضمان بوصايا، في امرأة أوصتالزاملي: : مسألة
 ،ولادها بمائتي لارية فضةلأوعطفت على لفظ ما أوصت به من ذلك  ،ضمان

إن قال: فهذا ثابت لهم أم لا؟  ،عوض ما أعطت أخاهم ،وأولادها ابن وابنتان
فالوصية ثابتة على  ،طى إخوتهالميت إذا أوصى لبعض أولاده عوض ما أع

                                                 
 في ق: إن الآخرين. (1)

 زيادة من ق. (2)
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على صفتك هذه تكون الوصية بين  وعندي ،لا على سائر الورثة ،الأولاد
ثم  ،الأولاد بالسوية الذكر والأنثى، ولكنه يخرج سهم سائر الورثة قبل هذه الوصية

ثم يقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا  ،يخرج نصيب من له الوصية
فعلى الذين أوصى  ، يوص لهم من الأولاد أنه ما أعطاهم شيئاأن ينكر الذين لم

وإن أرادوا  ،وإلا لم يثبت لهم شيء من هذه الوصية ،لهم البينة أنه أعطاهم شيئا
 فلهم عليهم اليمين، والله أعلم. ،يمينهم

 كذابوفيمن أوصى لولديه فلان من ماله مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: 
أم تبطل  ،أم النصف ،أتثبت الوصية للولد كلها ،الهم أو له من ضمان عليه

على ما يوجد في الأثر  ؟واحد (1)ووجد ،على عدم واحد "ولديه" :لقوله ؛الوصية
فيكون  ،فوجدوا بنوا فلان خمسة "الشيء الفلاني لبني فلان وهم ثلاثة" :إذا قال

هم  فإذا "، فلان وهم خمسةبنيل" :لهؤلاء الخمسة ذلك الشيء كله، وإن قال
 "لثلاثة" :وذلك أنه قال ،فيكون لهؤلاء الثلاثة ثلاثة أخماس ذلك الشيء ،ثلاثة

فوجد له  "لخمسة" :لجميع، وفي الأخرى قاللثبت  ،وهم موجودون خمسة
في قال:  .وعدم اثنان ثبت للثلاثة ما ينوبهم أن لو كانوا بنو فلان خمسة ،ثلاثة

تبطل : وقول .ذا الولديثبت نصف هذا الموصي به لهقول:  ؛ذلك اختلاف
 والله أعلم. ،الوصية

وما تقول فيمن مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: 
من ضمان عليه لهم، ولم يسم لأحد باسمه  /294/ فلان (2)أوصى بوصية لأولاد

                                                 
 ق: ووجود. (1)

 ق: ولأولاد. (2)
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 ،أو قبل موت الموصي ،وبعض الأولاد قد مات قبل كتابة الوصية ،من الأولاد
ني أجد في ألا أعلم قال: أم هي للأحياء خاصة؟  ،لوصيةأيدخلون في هذه ا

فإن هو  ،هذا بالنص شيئا أحفظه من قول الأولين من أهل العلم من المسلمين
ختلاف، وكأنه أشبه الإقرار خرج في ثبوتها لمن صح موته قبل الكتابة معنى الا

لى رأي ، ولكنه لا يبعد أن يلحقه معنى الشبه عبههعلى معنى قول بعضهم لا يش
ما يدل على أنه لا شيء له، وأما من مات بعد  وفي قول بعض المتأخرين .آخر

أنه لاشيء له، والله  قولالكتابة قبل الموصي فلورثته سهمه، ويخرج فيه على 
فإني إنما أجبتك على عجلة كثيرة من قبل من أرسل إليك  ،فانظر في ذلك. أعلم
 والسلام. ،معه

فيء ما لا ي ديون حد بمال معلوم، وعليه لآخرينوفيمن أقر لأمسألة: ومنه: 
 لونخفإنهم لا يد نة،فالمال لمن أقر له به دون غيره من ديا ؟أبقاه من ماله بها

دخلون ييل: وق، لوارث أو أجنبي ،سواء كان إقراره في الصحة أو المرض ،عليه
ه وارثا لمقرلاكان   إنوقيل:  .عليه مهما وقع في مرضه، وإن كان المقر به معلما

 وإن كان أجنبيا فلا، والله أعلم. ،دخلوا عليه
اد المرء ذا أر ل إسألني سائمسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 

ال أو ميت أو بو أمثل دابة  ،أو شيئا ما له قيمة كثيرة ،أن يعطي ابنه دراهم
 اكم  ،كذل هل عليه أن يعوض زوجته بمقدار ،وما أشبه ذلك ،صداق لتزويج

 عليه أن يعطي ابنته نصف ذلك؟
ر لأشهالقول اختلاف أن عليه ذلك، ولكن لا يتعرى من الاالجواب: 

وإنما عليه  ،لادهأو  أن ليس عليه أن يعطي زوجته ثمن ما يعطي والمعمول به أكثر
 يهعلو  له، الإنصاف بين الأولاد إذا أعطى أحدهم من غير لازم عليه



 السبعون الجزء  401  قاموس الشريعة

 

ولاده أ ضفليس عليه أن يعو  ،ك تطوعاالإنصاف إن أعطى أحد زوجاته كذل
 ؛يل والدل عموبهذا القو ولا إن أعطى أولاده عليه أن يعوض زوجاته،  بذلك،

بنت  ىسليم خلفته /295/ ودفع لنا ما ،ولم يعوض الزوجاتلنا، لأنه تزوج 
 .ولم يعوض الزوجات ، مد من غلة كثير من أموالها

ن ك  ،به أعلمن نح :فنقول ؟لهن لعله أعطاهن كثيرا ما ليس عليهقلت:  فإن
 ،سألنهن لا يتهوأما كسو  ،ه في بيته لا يأخذن من عنده إلا العيش والحلؤ نسا

 ،قولذا البهمل فلا نرى له موضعا يحتمل له، إلا أنه عا ،وكل ذلك من عندهن
 أنه ليس عليه لهن عوض ما يعطي أولاده، والله أعلم.

عطى ض ما أبمال أو دراهم عو وإن أوصى لأحد أولاده مسألة: الصبحي: 
وية؟ م بالسينهأم يكون بأيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،  ،إخوتهم

 وفي ،مأخاه لأنه بدل عما أعطىأنه للذكر مثل حظ الأنثيين؛  عندي :قال
 علم.الله أو ،مالأصل أن الوصية لا تجوز لوارث، إلا أن تقع عن بدل أو لاز 

عطى أعما  لعوضوأما الوصية للزوجة بايمان: مسألة: القاضي ناصر بن سل
وية في لتسبا قولوأكثر ال ،ففي التسوية بين الورثة كلهم اختلاف ،ولده فلانا

بنه اأعطى  ما فعلى هذه الصفة الوصية للزوجة من زوجها عوض ،الأولاد خاصة
 ويحلو هذا القول. ،ثبتتلا فلانا 

في  لزوجةاثل لاد يكونون موكذلك سائر جميع الورثة من غير الأو قلت له: 
 .هكذا يكونون مثل الزوجةقال: هذا أم لا؟ 

ى ل علدخيوالوصية لأحد الأولاد بعوض ما أعطى أخاه، هل قلت له: 
ع ى جميخل علتدقال: سهام أحد من سائر الورثة غير الولد المعطى أم لا؟ 

 الورثة، ويخرج من رأس المال من سهام جميع الورثة.
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 لم.ل على أحد غير الولد المعطى، والله أعلا تدخقال غيره: 
ومن أراد أن يوصي لأحد أولاده عوض ما أعطى الآخر، مسألة: ومن غيره: 

، وإن سّمي كذلك من (1)[ذلك ضمانا سمىهل يو ]هل تجوز كتابته من ضمان، 
أنه  إذا قال الموصيقال: رأس المال؟  (2)أين يكون مخرجه، من الثلث أم من

، ففيما "ه بكذا من ضمان عليه له عوض ما أعطى إخوتهولادألأحد  "يوصي
أن يكون  /296/أنه لا يضيق على الكاتب أن يكتب عليه؛ لأنه يمكن  عندي

قد تعلّق عليه ضمان من قبل هذه العطية، وإذا صحّت العطية، وأقر الموصي له 
إذ الضمان قد تعلق  ؛فقد ثبت له ذلك، ويخرج ذلك من رأس المال ،بالعطية

ونرجو أن لا يعذب الله والدا بدين : جاء في الأثره في ذمته، إلا أنه قد علي
 ، والله أعلم.قولولده، ويكون قضاؤه بعد سائر الدين على 

ل ه ،هإخوت ىوإذا أوصى أحد لأحد أولاده بشيء عوض ما أعطمسألة: 
لا فال: ق؟ "هلمن ضمان عليه " :يسمّى ضمانا، ويجوز للكاتب أن يكتبه عليه

وله قالقول ، و ذلك؛ لأن الولد المعوض في الصك مدع عليه الأب بالعوض يجوز
 يه هذافرج مع يمينه أنه ما عوض، وله حجته على إخوته، والضمان غير خا

 الوجه، وهذا استئناف، والله أعلم.
ن، لآخريار لأحد أولاده بشيء عوض ما أعطى قومن أمسألة: الصبحي: 

إنكار  ولى منأره ذلك أم يثبت، ويكون إقرا أيبطل ،وأنكر المدعى عليه العطية
 من أنكره؟

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 زيادة من ق. (2)
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شرط، فإن بعلقا ن متإن كان إقراره ثابتا جاز لمن أقر له به، وإن كاالجواب: 
 بطل الشرط لحق الإقرار معنى الاختلاف.

ن، لآخريعطى اوالإقرار والوصية لأحد الأولاد بعوض ما أمسألة: ومنه: 
م لا عوض، أه اليبين له إنكار المدعى عليأينفذه الوصي من مال الهالك حتى 

 ينفذه حتى يحتج عليه، ويعرف ما عنده؟
عطاه أقد  لا يعطى صاحب الإقرار والوصية حتى يصح أن الآخرالجواب: 
 أبوه ما قال. 

ف ورثة ، وخلالكاهأرايت إن كان المدّعى عليه العوض لا يملك أمره، أو كان 
يع جما على قوفن غائبا، أيكون ذلك مو يملكون أمرهم، أو لا يملكونه، أو كا

 كميف الحم كالأحوال، أو بعضها دون بعض، حتى يصح ما يثبته أو ينقضه، أ
  فيه؟

 هذه رار فيالإقو  .بهذا حتى يصح ما قال الأب، والله أعلملا يحكم الجواب: 
 والله أعلم. حتى يصح الاعتراف بشيء معين أن له، /297/ المواضع مثل هبة

إن كتابة المنحة من الوالد لولده في حياته لسيد مهنا بن خلفان: ا مسألة عن
مادام الولد حيا، فإذا كان ذلك على سبيل الوصية له بذلك، ولم يحرز الولد المال 

ميراث  حفي حياة والده، فالوصية لا تصح للوارث، وحكم المال الممنو  حالممنو 
ه، وبقي في يده يستغله إلى لجميع الورثة، وإن كان قد حازه الولد في حياة والد

أن مات والده، وأنكر بقية الأولاد عوض ما أعطى والدهم أخاهم، ولم تصح 
ذلك، فلهم عوض ما صار لأخيهم من ذلك في حياة أبيهم من ماله، وأما ثبوت 
المنحة بعد موت أبيهم لولده الممنوح مادام حيا، فإني إلى الضعف عن ثبوت 

كم   ىهالة مدة حياة أخيهم الممنوح، ولا يدر ذلك؛ لأن أمره مجهول لأجل ج
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، وإذا لم يصح ثبوتها لعلة الجهالة فحكم المال يكون لجميع الورثة، وليس في ؟هي
ذلك يمين، وإن كان المكتوب من ضمان فهو أيضا غير منفك من الجهالة، 

على ما تقدم، والنظر في فدائه راجع إلى الورثة؛ لأن مالهم  ىتفوحكم المال  
 ونظر إصلاحه لمشتريه، والله أعلم. ،ه يبقى مدة الخيارمال

وإذا صحت العطية من الوالد لبعض أولاده البالغين، وأقروا مسألة: وعنه: 
عطى إخوتهم بقدر لازمه من ذلك، وما زاد عليه أفلسائر الأولاد عوض ما  ،بها

ء، فتلك ا أعطاه أولاده الصبيان ابتدامرد إليه، والزيادة حكمها للجميع، إلا 
عطية غير ثابتة، ولا يلزمه فيها عوض، وحكمها لجميع الأولاد وسائر الورثة إن  

به لها  ىكان له ورثة غيرهم، ومطلقته إذا لم يقر لها بحق معلوم في حياته، ولا أوص
على ما وصفت فيما جرى بينهما  (1)عليه[ا ]لهبعد وفاته، فلا أرى ثبوت شيء 

وجته ليس لها شيء من قبل ما أعطى أولاده؛ حسب ما قصصت، والله أعلم، وز 
 لأن عليه التسوية في أولاده خاصة دون سائر الورثة، والله أعلم.

ثل ما أعطى بم /298/ وإن أوصى لمن لم يعطه من أولادهمسألة: الصبحي: 
لأب يكون اذا، أوبطلت الوصية له ،العطية من أبيه وحلففأنكر الآخر  ،الآخر

أقدر  إني لاقال:  قبل ذلك، ويكون ذلك مجزيا له أم لا؟من  بريئا عند الله 
فإن كانت  ؤمنين،الم قول فيما بينه وبين خالقه، إلا أن الله رؤوف رحيم بكلأأن 

جو أن ما ير  ائزإرادة الأب العدل في ذلك بين أولاده، وأوصى على الوجه الج
 ئبا. تاثم، ولا يعذب اللهآأقول أنه  لايصل ولده إلى حقه فلم يصل، ف

                                                 
 ق: أنها. (1)
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وإن أراد أن يكتب ذلك وصية من ضمان أو إقرار، ولا يبين ذلك في قلت: 
عوض ما أعطى الآخر مخافة الإنكار من الآخر وبطلان ذلك،  (1)الكتابة أنه عن

إني لم أحفظ في هذا شيئا، وأخاف أن لا قال: أيجوز له وللكاتب ذلك أم لا؟ 
والزوجة يأخذون نصيبهم قبل يجوز؛ لأن بين المعنيين فرقا؛ لأن الأم والأب 

العوض، وفي الضمان والإقرار بعده، وأيضا العوض من الثلث، والضمان من 
  جور، والله أعلم. ةر و رأس، وأيضا الكذب في غير الضر ال

وفي الموضع الذي يبطل به العوض مع إنكار المعطى، للِ وَصيّ قلت له: 
ر، أم ليس له إنفاذه حتى إنفاذه من مال الموصي، حتى تقوم عليه حجة الإنكا

قال: كان المدعى عليه العوض لا يملك أمره؟   (2)ذايقرّ المعطى بالعطية، أرأيت إ
ن لو كان المعطى بالغا احتج عليه، فإن أوأقول: أحفظ في هذا شيئا،  (3)إنّي لا

أقر بالقبض جاز للوصي التسليم، وإن أنكر رجع الأمر إلى معنى الحكومة 
له ما  ىوصمن غائبا أو صبيا أشهد الوصي أني لم أسلم للوالمخاصمة، وإن كا

ويرجع الغائب، أو يصح المعطى من  ،له مخافة الإنكار حتى يبلغ الصبي يأوص
 الأب لابنه.

، (الوصي :نسخة ثالثة) (الموصى له :(4))خ وإن أنكر ذلك المعطىقلت له: 
إذا ثبت، ال: قالحاكم؟  مع وله ترك إنفاذه، أم حتى ينكر ،أيكون حجة عليه

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 ق: إن. (2)

 زيادة من ق. (3)

 زيادة من ق. (4)
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إنه لم يعطه إياه عند الوصي فبين الموصى له بالعوض  /299/قال: و . القول قوله
 (قام له)ع: أ ،له (1)يوالآخر ما يوجبه الشرع، وإن كان الموصى له صبيا ولا وص

 الحاكم وكيلا للمحاكمة.
ن ه ضماعليأ ،ثم صحّ الإنكار بعد ذلك ،وإن أنفذ الوصيّ ذلكقلت له: 

ايا إلا الوص يئا منشإن الوصي لا ينفذ قال:  ر على أن يسترده أم لا؟إن لم يقد
ينفذ  اكم لاالحفبعد حكم الحاكم بها، وطلب أهلها الموصى لهم، فإن فعل ذلك 
ن م يكن لمإن فإلا بعد قطع الحجة، وصحة الحقوق، ولا ضمان عليه بعد ذلك، 

ه عذر لكن ولم ي ،ولم يقدر على استخراجه ،وتلف شيء من المال ،هذا شيء
 ت عليه الضمان، والله أعلم.خف ،يسعه

  
                                                 

 صل: أوصى.هذا في ق. وفي الأ (1)
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 العبد (1)وأفي أخذ ما يأتي به الصبي  الباب الثامن عشر

بن محبوب  محمد (2)عن ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن بشير
 :يا أهل البيت  فقال: ،وسألته عمن جاء إلى قرية فجاء إلى بيت قوم

 :لا يأخذ حتى يقولقال: ي طلبه أو عبد؟ هبوا لي شيئا، فجاءه صبي بالذ
 ."أرسلَني إليك أبي أو أمي أو مولاي"

 نعم. قال: المملوك؟  وأوكذلك الهدية من يد الصبي قلت: 
ومن العبد،  تقبل من يد الصبي على هذه الصفة،: قال أبو الحواري 

 نا.فظحوكذلك  ،وكذلك الهدية، حتى يعلم أنه من عند الصبي أو العبد
 ه جازه مرسول بالقلب أنإليه إذا اطمأن وقد قيل:  ،نعمغيره: قال: ومن 

 ذلك، وإن لم يطمئن إليه القلب لم يجز ذلك. 
طب ها حوسألته عن رجل جاء إلى عبد رجل وهو في أرض له فيمسألة: 

عطاه؟ أئا إن شي ، أيجوز لهذا أن يأخذ منهافوذرة وأشباه ذلك من الثمار وعل
 سا.فلا أرى عليه بأ ،مولاه لا يكره ذلك أخبرك إن كان يعلم أن

وعن يتيم ترسله والدته أو غيرها بشيء من الطعام إلى رجل، أو هدية مسألة: 
 /300/ لكم أن تأكلوا من ذلك الطعام؟ (3)هل يجوزقلت: ، إلى أهل المنازل

 الهدية إذا كان قد إن ذلك جائز ما جاء به الصبي والعبد منفقد قيل: 
                                                 

 ق: و. (1)

 هذا في ق. وفي الأصل: بن. (2)

 زيادة من ق. (3)
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انقضى الذي من   .فلا يجوز ذلك (1)امهيإن كان من عند نفس بعثا بها، وأما
 كتاب بيان الشرع.

  
                                                 

 ق: نفسها. (1)
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 فيما يجوز من فعل الوالد في مال ولده وما لا يجوز الباب التاسع عشر

 ن(الحس بيأ)خ  من كتاب بيان الشرع: وحفظنا عن الشيخ أبي الحواري
 ا أو وج بهز ال أنه ليس لوالد الصبية أن يأخذ صداقها قبل بلوغها، دخل

 لم يدخل.
ذلك في قال: ولده؟  (2)مال من (1)أليس قد أجازوا للوالد أن يأخذقلت له: 

غير هذا، وأما هذا خاصة، فليس يحكم به على الزوج على نحو هذا من اللفظ 
 الزيادة والنقصان مني، وأما معنى المسألة هكذا. (3)في

 ]من ه بغير انتزاعإذا أبرأ الوالد الزوج من حق ابنت (4)إنه: وعنه 
لحق ابنته فإن ذلك لا يبرأ منه الزوج، وإن انتزعه الوالد من ابنته  (5)[الوالد
بعد انتزاعه له برئ الزوج من ذلك، كانت ابنته من ، ثم أبرأ الزوج منه (6)قبل

صغيرة أو بالغا، وقد أجازوا للوالد أن يقبض في غير الصداق من حقوق أولاده 
 زوا له أن يبرئ من ذلك.يات والبيع والشراء، ولم يجوالمقاسم (7)رشالصغار من الأ

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يأخذه (1)

 زيادة من ق. (2)

 زيادة من ق.  (3)

 زيادة من ق.  (4)

 ق: الوالد. (5)

 زيادة من ق.  (6)

 ق: الأروش. (7)
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جها أنه لى زو داق عصفي الرجل يحتاج، وله ابنة لها : قال غيره: وفي الأثر]
ي ها، ففداقصيأخذ من صداقها ولو كرهت، وإن بارأ زوج ابنته الصغيرة من 

اختلف ، و ديدجاح ولا تجوز مراجعتها إلا بنك ؛براءة الزوج من الصداق اختلاف
 والله أعلم. لا تجوز هبته، وأكثر القولفيه إذا وهب مهر ابنته لغيره، 

ما كان في يد أولادكم أو عبيدكم قلّ أو  مسألة: وقال أبو المؤثر:  (1)[)رجع(
أو غيره، والله  "إنه حرام" كثر فجائز لكم أخذه، ولا يلتفت إلى إقرارهم إذا قالوا:

 أعلم.
صرف فيها في أبواب التجارة تإنّ لوالده أن ي ،في صبي التقط لقطة :وقال

ولا لقطة، وكلما كان في يد الصبي فهو  كوم له حرام، وغيرها ما لم يعلم أنها 
 غيرها لم يقبل إقراره، ولم يحكم به عليه.(2)به، ولو أقر أنه لقطة و

 يوجد ير، هلوقد توالد من هذا المال مال كث لصبياأرأيت إن بلغ قلت: 
 ليهعيجب  نماإقال: والده؟  ، أو اتجر بهضمان إن كان هو اتجر به عليه فيه

 له. الضمان في العين التي لقطها فقط، وما توالد منه فهو /301/
ن أيجوز أوج، ثم طلقها الز  ،ورجل له ابنة صغيرة فزوجها من رجلمسألة: 
 نعم.قال: لأب؟ ليعطى الحق 
فيرى أن  ،الانتزاعيرى فمن  فيه قولان: ؟فإن كان الأب خائنا في هذاقلت: 

)خ: قبضا ولا  لخائن قبضلبرئ الزوج، ومنهم من لا يرى  فقد الأب إذا قبض
                                                 

 زيادة من ق.  (1)

 ق: أو. (2)
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ه تجوز، والحق على الزوج حتى يدفعه إليها مع اءتولا لأب، ولا نرى أن بر  انتزاعا(
 بلوغها.

ل: فقاه؟ لزوج في امرأة أعطت مالها على زوجها لرجل، وضمن به المسألة: 
 ا.لأبيه طيهل فيثبت للمعطى، وأما الآجل فلا يثبت، إلا أن يعأما العاج

لده و  يد فيفيما و  ،جاز لآخر في ولدهأفي الرجل إذا أبو سعيد  مسألة: قال
ه أن يستعمل لى هذاه علإنه جائز ؟ ا يجوز للوالد أن يجيزه له من استعماله ومالهم

 ال.م ده منبما يطيق الصبي ما هو أهل له، والانتفاع به بما في ي
 ا، وفيولده هل تكون مثل الوالد في مال ؛وكذلك الوالدةمسألة: قلت: 

للوالد  هو اإنم لكذإنما  قول أصحابناأما في عامة قال: العطية من ولدها لها؟ 
ة وز للوالديما يجهما فالمساواة في ذلك بين بعض قولهمدون الوالدة، وقد يشبه في 

ف، نه بالمعرو نفاذ ملإوا ،د في الانتفاع من مالهفي مال ولدها يشبه ما يجوز للوال
يساوون ذا، و هد في أنهم يجعلون للوالدة ما للوال قول قومنا بعضأنه في  ومعي

ا هو على ب، كمأو  لدبينهما؛ لأنهما والدان وأبوان جميعا، فهي على الانفراد وا
 الانفراد لجميعهما أبوان ووالدان.

وقضاه به شيئا من ماله  ،من ماله وعن رجل أخذ من ولده شيئامسألة: 
أنه أخذ منه درهما فغضب  (1)أكثر من ثمنه أن لو بيع ما قضاه به، وذلك مثل

 . (2)لتي هذه لك بذلك الدرهم"نخولده، وهو غير بالغ، فقال الوالد: 
                                                 

 زيادة من ق.  (1)

 ق: الدراهم. (2)
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أنه في معنى الحكم إن لم يرجع الوالد أن ؟ فمعي هل أرى هذا ثابتاقلت: 
 ،أن يسعه ذلك، ما لم يبلغ الولد /302/ لد رجوتذلك جائز، وإن رجع الوا

 .((1)رز)خ: يحبذلك، ويجوز ذلك  ىرضيو 
رجع لم ي فإن وأراد الورثة نقض ذلك، هل لهم ذلك؟ إن مات الوالدوقلت: 

 .في ذلك لم يبن لي في ذلك للورثة حجة على هذه الصفة الوالد
لصغير، ومات ا)خ: لولده(  الوالد ولده ىوكذلك ما يحل: قلت: (2)ومنه

فإن أحرز وإلا رجع  ،الوالد قبل أن يبلغ الولد، هل يكون الحلي موقوفا إلى بلوغه
 في هفأحسب أنالوالد لولده الصغير،  (3)ةفمعي أنه يختلف في تحلي ؟عليه الورثة

ومات الوالد والصبي لم يبلغ،  ،ه بمنزلة العطية، وإذا كان كذلكنّ إ :بعض القول
بل البلوغ كان ذلك راجعا للورثة كله في بعض القول وإلا جدد له العطية ق

التحلية ليست بمنزلة العطية في الحكم، ويثبت  نّ إ :بعض القول وفي .عندي
ولم يشترط في ذلك شرطا، ولا علم منه في ذلك  ،الحلي للصبي إذا حلاه والده

 تمل فيه معان أنه له من وجوه.يحقول؛ لأنه يد، و 
نه أ فمعيذلك؟ ه وز ليجلده وهو غير ثقة، هل وعن رجل باع مال و مسألة: 

 (4)مابثبوته بالحكم، ولعل هذا قيل  قد نهأإذا لم يثبت في الحكم أنه ضرار، 
 فيه الاختلاف. ير يج

                                                 
 ق: تحرز. (1)

 زيادة من ق.  (2)

 هذا في ق. وفي الأصل: تحليته. (3)

 زيادة من ق. (4)
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قها ن صداخذ موله ابنة لها صداق على زوجها يأ ،رجل يحتاجالوعن مسألة: 
 نعم، إذا كان  تاجا.قال: وإن كرهت؟ 
ما "ها: بني ثت من ابنها سدس ماله، ثم قالت لأحدوعن امرأة ور مسألة: 

وقد كان  ،"نتراني يا بني قد بايعت أخاك فلانا سدسي، كما اشترى من فلا
عد بالأم  اتتماشترى من فلان حصة له من ذلك الميراث من زوجة أو ولد، ثم 

 ذلك. 
ة من أي الأنواع باعت، ويكون حج (1)ميتهل يثبت قولها بالبيع إذا لم قلت: 

على الآخر الذي قالت له أنها قد باعت سدسها على أخيه، ولم تسم السدس 
على الآخر البينة إذا ادعى  ، أم له ميراثه من ذلك السدس، وتكونهمالا ولا غير 

في الحكم أن لا يثبت هذا القول منها حتى تسمّي،  /303/ فيعجبني؟ يالشر 
 وأما في الاطمنانة فذلك إليه.

ا س مالهعت سدالميراث ولو اطمأن قلبه أنها إنما باهل يسعه أخذ وقلت: 
ه أخذ ، ويسعنةنائأم لا تضره تلك الاطم ،على ابنها ما ورثت من ابنها ذلك
حد لأ نيعجبفلا يولا شيء عليه في ذلك؟  ،ميراثه من والدته من ذلك السدس

ه ل أنلم أق الحكم انينانة إذا لم يرتب في معانيها، وإن أخذ بمعئيترك حكم الاطم
 نانة.ئأخطأ في الحكم، والله أولى به في مخالفة حكم الاطم

نانة ركن من أركان الشريعة، وأصل من أصول دين الله ئوالاطمومن غيره: ]
تبارك وتعالى، وعلى دعائم أصول أركان أحكامها يثبت عامة من مباني أمور 

لضاق على  إذ لو كانت الأمور والأشياء مركبة على قواعد الأحكام ؛المسلمين
                                                 

 ق: تسم. (1)
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الناس التكليف بذلك، وذلك في الفقه مبسوط بعضه لمن تأمله وعرف مخارج ما 
 ،وما هو خارج في المعنى على خالص الأحكام في الإسلام ،يخرج على ذلك منه

 والاحتياط في الدين أولى. ،والأخذ بالوثيقة
ثم اتفق أصحابنا على جواز بيع الرجل مال ولده الصغير، مسألة:  (1)[)رجع(

ولم يضمنه  .له الثمن إن كان غنيافقال بعضهم:  ؛اختلفوا في تضمينه له الثمن
 وأنفقه في صلاح نفسه. ،في زوال الضمان عنه إذا كان فقيرا واواتفق .له آخرون

لا يجوز بيعه بغير : فقال بعضهم ؛واختلفوا في بيع مال ولده الكبيرمسألة: 
إذا كان  الثمن ويضمنه لهبيعه  (همبعض)ع: فقيرا كان أو غنيا، وأجاز  ،أمره

غنيا، وإن كان فقيرا فلا ضمان عليه، وأجازت هذه الفرقة إبراء نفسه من مال 
ولده ما ضمنه له من ثمن ماله، ومن دين عليه من جهة أخرى تعلق عليه 

 ،ويملكه عليه إن كان الأب غنيا عنه ،وله أن ينزع مال ولده منهقالوا:  .ضمانه
لا يحل »: أنه قال  النبي ه، وحجة من لم يجوز ذلك ما روي عنأو  تاجا إلي

، وقد ذكرنا لهذه الفرقة فيما تقدم من (2)«مسلم إلا بطيب نفسه ئمال امر 
ما  ،الكتاب ما يؤيد قولهم، وحجة هذه الفرقة الثانية المجوزة للأب أخذ مال ولده

ريق عائشة من ط ، وروي عنه (3)«أنت ومالك لأبيك: »روي عن النبيء 
، وكان (4)«وإنّ ولده من كسبه ،أفضل ما أكل الرجل من كسبه»: أنه قال

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 تقدّم عزوه. (2)

 تقدّم عزوه. (3)

؛ والنسائي، كتاب 3528أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، أبواب الإجارة، رقم:  (4)
 .2137ه، كتاب التجارات، رقم: ؛ وابن ماج4449البيوع، رقم: 
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: نحو قول الله  ،ينة يحتجّ بآيات من القرآن في مثل هذا المعنىيسفيان بن ع
عۡمَََٰ حَرَج  وَلًَ ﴿

َ
عۡرَجِ حَرَج  لَّيۡسَ عََلَ ٱلۡۡ

َ
  وَلًَ عََلَ ٱلمَۡريِضِ حَرَج  وَلًَ عََلَ ٱلۡۡ

 َٰٓ وۡ بُيُوتِ  /304/عََلَ
َ
وۡ بُيُوتِ ءَاباَئٓكُِمۡ أ

َ
كُلُواْ مِنُۢ بُيُوتكُِمۡ أ

ۡ
ن تأَ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
أ

هََٰتكُِمۡ  مَّ
ُ
ألا تراه إنما ترك  ذكر القربات كلها إلا الولد، فقال:، حتى [61]النور:﴾أ

ْ مِنُۢ بُيُوتكُِمۡ ﴿ ذكر الولد؛ لأنه كما قال: كُلُوا
ۡ
ن تأَ

َ
، فقد دخل فيه مال ﴾أ

إنِِ ِ نذََرۡتُ لكََ مَا فِِ بَطۡنِِ ﴿، ودليل لهم آخر قول الله تبارك وتعالى: الولد
رٗ  : ، وقال: وهل ينذر الإنسان إلا بما يملك، وقول النبيء [35]آل عمران:﴾امَُُرَّ

، فهذا (1)«رجعه فإنما هو سهم من كنانتكأ» :للذي جاء يشهد لولد فقال 
 والله أعلم.يدل على تعلق حق الأب في مال ولده، 

في ] في القسم، والصبي إذا كان له والد فله أن يقاسم له الشركاءمسألة: 
 ،ولا لوكيل الغائب ،العدول، وليس له ولا لوكيل اليتيم أيبر  (2)[الأصول وغيرها

ولا بغير رأي العدول، وإنما يقوم الوالد في المقاسمة  ،أن يقاسموا الشركاء بالخيار
 ي والوكيل لليتيم على حسب هذا عرفنا.لولده الصغير مقام الوص

وسألته عن رجل يشهد لولده في صحته بشيء من ماله بحق زعم له مسألة: 
فاحتج الوالد أني إنما أشهدت بهذا المال له  ،ثم يموت الولد، ويخلف ورثة ،عليه

أدفعها إلى ورثته،  (3)عشرة دراهم، وأنا لا يبحق لجة مني إليه، وإنما حقه عل
                                                 

أخرجه بلفظ قريب كل من: من ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم:  (1)
 .385 /6؛ وأورده القرطبي في المحلى للآثار، 22705

 زيادة من ق.  (2)

 زيادة من ق.  (3)
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ليس له ذلك على هذه الصفة، وإنما تكون له الرجعة فقال:  ؟خذ ماليآو 
إذا احتج أني قضيته ما لم أعرف، فإن كان مع ورثة الهالك عليه بينة  ،والحجة

وأعطاهم ما أقر لهم من  ،ه ما عرف، فالمال مالهم، وإلا أخذ مالهؤ عدل أنه قضا
 الحق، انظر في هذه المسألة.

ن كان أشهد بهذا المال لأولاده على هذه فإ ،فإذا كانت له الرجعةقلت: 
وله ورثة، ثم احتجّ بهذه الحجة عليهم، أتكون له الرجعة  ،الصفة، ثم مات أحدهم

أما الأموات فعسى أن لا تكون له رجعة قال: على الأحياء منهم والأموات؟ 
على ورثتهم؛ لأنه قد ماتوا وماتت حجتهم، ولعلهم كانت لهم بينة بأنه قضاهم 

 ثم .رف من هذا المال، وأما الأحياء فله الحجة عليهم كما وصفت لكا عم
 إني تركت"وقد قالوا في المرأة تترك صداقها لزوجها، فلما مات قالت: قال: 

 (1)لها الرجعة مع يمينها ما تركت له ]...[ :فقالوا "؛له ما لم أعرف /305/
 ثم لها صداقها. ،عرفت

 تذهب في هذا لا قالواقال: ؟ ولا تقطع حجتها موت زوجهاقلت له: 
 ها.داقصحجتها إلا أن تقوم عليها بينة أنها عارفة بما تركت له من 

وذلك  كت له،هذه تر قال: أفليس هذا مثل ما قضى الوالد لأولاده؟ قلت: 
ات ملو و قضاهم، فالوالد تذهب حجته عن من مات، والمرأة تحيى حجتها 

 زوجها. 
                                                 

 بياض في النسختين، ومقدار في الأصل كلمة. (1)
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لده ذ وامطلقة وهو معها، وهي تأخ وسألت عن رجل له ولد منمسألة: 
يرعى  ش، أوو يحوهو كبير، فطلب والده أن يستعمله يحطب له، أ ،بالفريضة له

 ك.على ذل برإن فعل له ذلك ولده، وإلا فلا يجفقال:  ؟له غنما
 بأس. إن فعل ولدها فلاقال: فلوالدته أن تستعمله بذلك؟ قلت: 
فريضة التي عليه بقدر ما يعمل والده أن ترفع له من ال (1)فإن طلبقلت: 

لا، إنما يرفع له ما كسب من حب أو تمر قال: لها، ويسام ذلك ثمنا، أله ذلك؟ 
 أو قطن أو مكسبة تدخلها.

رثته، فه لو يخل وعن الرجل ينزع مال ولده، وليس له حاجة إليه، ثممسألة: 
ع جمال، أير  وله ،الدفإن أفاته الو  هل لولده أن يرجع في ماله ما لم يفت؟ وقلت:

عه له ثمر نز  ن أبيهة مالولد في مال الوالد أم لا؟ فإن كان المال الذي للولد عطي
حد من لا كواإ ،ءفذلك جائز، وهو بين الورثة، ولا سبيل للولد على المال بشي

 ا أشبه هذامد، أو لوللا من غير الأب، أو ميراثا وقع لالورثة، وإن كان المال نخ
حق وأ ،و مالهولد وهال والمال قائم لم يتلف، فإنه يرجع إلى لد ثم مات،افأخذه الو 

أبوه من  ا أتلفل مبه، وإن كان الوالد قد أتلفه رجع الولد في مال الوالد بمث
 ماله.

هد لم يشو ئها إن كان للولد جارية فانتزعها والده فوطئها، أو وطوقلت: 
يشهد  طأ حتىين أه فإذا انتزعها ووطئها جاز له ذلك، ولا ينبغي ل ؟بانتزاعها
 بالانتزاع.

                                                 
 صل: وطلب.هذا في ق. وفي الأ (1)
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: وسألت علي /306/ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان إلى أبي مسألة: 
عن امرأة تموت ولها صداق، ولها بنون، ولزوجها مال، أشهد الزوج أني قد أبرأت 
نفسي من حق أولادي، ثم هلك، فطلبوا حقهم من ماله من بعد، أو في حياته، 

إن الوالد : (2)وقيلوبه نأخذ.  (1)ذي معنا باح ]...[وهو يجد ولا عذر له، فال
أبرأ نفسه من حق لولده عليه فقد برئ، ولا يحكم عليه لولده بشيء قد أبرأ  اإذ

لهم من  نه بالبينة العادلة من حق عليه لهم، إلا ما كااءتنفسه منه إذا صحت بر 
ن يأخذه، مال قد قبضته والدتهم منه من صداق أو مال، فذلك لهم، ليس له أ

ته من شيء قد أدّاه، وأما ما كان على ظهره فله أن يبرئ اءولا نرى أن ينتفع ببر 
في  ئنفسه من حق ولده من ذلك إن شاء الله، وهو رأينا، وبه نعمل، ولم يج

إن الوالد إذا أبرأ نفسه من حق ولده قالوا: ل على الغني والمعدوم، وإنما ضذلك ف
أ إذا أبرأ نفسه، كان غنيا أو فقيرا، ولم نر عليه الذي عليه برئ، وهو عندنا يبر 

 زكاة؛ لأنا لم نر لهم شيئا إذا أبرأ نفسه.
وعن رجل أعطى رجلا من مال ولده، وأولاده صغار، فلما أدرك مسألة: 

 ، ولم تكن لوالده عطية.(3)[فله ماله] ؟الولد طلب ماله
مهم، ن أم فيمن حجر على أولاده ما ورثوهوفي المصنف: وفي موضع: ]

له، في ما عوضفليس له ذلك، ويثبت عليهم إن فعل، وعليه ال ؟ووهبه لغيرهم
 وقد أتلفه عليهم.

                                                 
 بياض بمقدار كلمة.  (1)

 زيادة من ق.  (2)

 زيادة من ق. (3)
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لده وهو م/ أعطى رجل من مال و 236إن /)رجع( وفي المنهج: وقيل: 
لف ، ومختبتصغير، وطلب الولد ذلك بعد بلوغه، ففعل الأب في مال ولده ثا

 .في العوض من مال الأب إذا مات الأب
ته من جميع اءفي هبة الوالد من مال ولده وبر  :مسألة: وقال (1)[جع()ر 

كل هذا فيه قال:  ؟مال ولده (2)زاعهنتسحقوقه، وأخذ الوالد من مال ولده، وا
منهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجزه، إلا الكسوة والنفقة إلا  ؛(3)ختلافالا

حاجة  (4)تهذلك إن لزموكإذا كان فقيرا فهو واجب في مال ولده بغير اختلاف، 
من مال ]شديدة لتزويج، وخاف على نفسه العنت فقد جوزوا له أيضا أن يتزوج 

 ولده.
ن غير ذا كاإلده و له أن يتزوج من مال قال غيره: وفي المصنف: قال بشير: 

ضل عن ا فمد للمال، ولا يتزوج إلا بمهر وسط من المال، وعلى الأب جوا
 .الوسط من المال

 ، وكل ما(6)ولداليزيل عن نفسه العنت بلا مضرة على مال و  (5)[)رجع(
 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)

 ق: وانتزاعه. (2)

 في ق: اختلاف. (3)

 هذا في ق. وفي الأصل: لزمه. (4)

 زيادة من ق.  (5)

 ق: ولده. (6)
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وما لا  (2)دينمؤنته التي لابد منها، فقد يحكم على الولد بمؤنة الوال (1)يكون من
فلا يلزم الولد  ، وأما الدين والحج وما كان غير المؤنةغناء لهما عنه من المؤنة

لده، وليس له أن يجوز للوالد أن يعطي من مال و وقول:  .على بعض القول]
له أن وقول:  .يجعل أحدا في حل ما عليه لولده من تبعة، وإنما له أن يبرئ نفسه

 (3)[ولده س/236/ يبرئ نفسه من حق
و أبده، عخدمة  وتجوز هبة الرجل في مال ولده من ثمرته، أوقال: مسألة: 

 أن يهب أصل ما لا يزول به الأصل، ولا يجوز له /307/ سكن داره، أو مثل
 ه.ليبحق ع هأو قضا ،مال ولده، ويجوز له في مال ولده ما باع منه

ن عسأله ي مدمسألة: وقال موسى بن علي: إنه كتب إلى الحواري بن مح
ال ممن  شهدوا أني قد قضيت دينياف"فقال في مرضه:  ،رجل حضره الموت

هد تى يشحله ذلك  ليس: قالوافكتب إليهم أنهم قال: "؟ ابنتي" ، أو قال:"ابني
ضيت قني قد أوا شهد"ا أنه نزعه ثم يقبضه، ورأيته يستحسن أن يجيزه إذا قال:

 ."بنيال اقضاء ديني في م" ويستضعفه إن قال: "هذا الدين من مال ابني
لم و لموت اضره وعن رجل كان عليه لأولاده حق من قبل والدتهم، فحمسألة: 

فسه برأ نأون قد أن يكأخاف عليه الإثم، إلا قال:  ؟يوص لهم بشيء يكون آثما
 في صحته. 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)

 هذا في ق. وفي الأصل: الوالد. (2)

 زيادة من ق.  (3)
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برأ أإذا  ه، وكذلكمعي أنه يختلف فيقال: ؟ مرضهفإن أبرأ نفسه في قيل له: 
 نفسه في صحته يختلف في ذلك، وأكثر القول أنه يجوز له. 

زيه ه لا تجأن قال: معيفهل يجزيه أن يبرئ نفسه بالبينة أم لا؟ قيل له: 
 شرع.الذي من كتاب بيان الانقضى  .والإبراء بالبينة ،المقاصصة

لده و مال  ل منإذا كان الوالد فقيرا، هل له أن يأكو مسألة: ومن غيره: 
، ز ذلكي فجائأما أن يأكل من مال ولده ويكتسقال: ويكتسي ويتزوج ويحج؟ 

ن قد  إن كا لحجاوأما أن يتزوج فيختلف في ذلك، وأكثر القول لا يجوز، وأما 
ال مج من يحن فله أ ،ناه ولم يحج حتى افتقركان غنيا فلزمه الحج في حال غ

ل لا ر القو أكثولده، وأما إن كان لم يلزمه من قبل فيختلف في جواز ذلك، و 
 يجوز، والأول فيه اختلاف، وأكثر القول جائز، والله أعلم.

يجوز له تزويجهن، فقول:  ؛واختلفوا في تزويج الرجل إماء ولدهمسألة: ]
الولد صبيا أو بالغا، شاهدا أو غائبا، والله كان   ،ويشترط الصداق لنفسه

 .(1)[أعلم

  
                                                 

 من ق. زيادة  (1)
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 له ولغيره (1)هءتفي الضمان للصبي وفي حل والده وبرا الباب العشرون

 ير غيرب فقأوسئل عن رجل لزمه لصبي تبعة، وله من كتاب بيان الشرع: 
 أنه إذا ل: معيقا؟ أو ينفق عليه بمنزلة اليتيم ،ثقة، هل يجزيه أن يكسوه بذلك
 خاف عليه الضياع جاز له ذلك.

ل له ذلك؟ هقلت:  ،والده غنيا غير أنه ضيعه /308كان /فإن  قلت له: 
 أن له ذلك إذا خاف ضياعه. قال: معي

 معي أنه كسوة مثله.قال: فما يكسوه؟ قلت له: 
إنه   قال: معيأو قدر والده أن لو قام به؟  ،في قدره فكسوة مثلهقلت له: 

على حال أن يستشير والده حتى يكون  ويعجبني ،لككسوة مثله في حاله ذ
بسبب  )ع: امتناعه( (3)اعهتفيكون بأمره، وإن تبين في إم (2)جابهأإن  ،برأيه
متناع على الضرر، وإن كان بسبب صلاح الا عنديلم يضره  ،على الصبي رضر 

 وما هو أصلح له. ،فيه التوفير على الصبي انظر فيه إذا رج
ل ن يفعه أهل ل ،وهو غير ثقة ،لب الوالد أخذ ذلكأرأيت إن طقلت له: 

 ع.انقضى الذي من كتاب بيان الشر  .نعمقال: ذلك بغير رأيه؟ 
ن أم الصبي تقوم له مقام أمسألة: ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد: 

أنها لا  ،الذي عليه العمل والقول وأرجو أن ذلك على قول، ،أبيه إذا عدم أبوه
                                                 

 ق: وإبرائه. (1)

 ق: جابه. (2)

 في ق: إمناعه. (3)
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دون ما  اة والضمان الذي له، وفي أخذ ماله لنفسهاء البر تقوم مقام أبيه في
نفق عليه من ييوجب لها الحق من النفقة في ماله، وإنما هي تقوم مقام أبيه في أن 

 وتأديته في مصالحه، والله أعلم. ،وحفظه ،وفي حصاد ماله ،ماله
 للصبيو  ،اثوفي رجل في يده مال لصبي من قبل مير ابن عبيدان: مسألة: 

نا أو غير بي أميلصاكان والد   ،د، أيجوز للرجل أن يقبض والد الصبي مال ولدهوال
لمن  وزيجل: قو  ؛لافإن قبض الوالد مال ولده الصبي فيه اختقال: أم لا؟  ،أمين

 أو غير قةكان ث  ،عليه حق أو عنده حق لصبي أن يعطيه والده على كل حال
ة ير ثقغإن كان و كان ثقة،   يجوز إذاوقول:  .لا يجوز على كل حالوقول:  ثقة.

ال ميده  لذي فياوإن كان لهذا الرجل  .أحب إليلم يجز، وهذا القول الأخير 
 ول بعضق على ،للصبي حق من قبل نفقة هذا فجائز أن يقاطع بما عليه له

 المسلمين، والله أعلم.
التوبة،  /309/ وأراد ،وندم ،رجل ضرب ولده وأثر فيه ضربا وجراحامسألة: 

 ؟ كان الولد صبيا أو بالغا أم لا  ،نفسه من ذلك ئأن يبر  هل له
  يجوزلاول: القأكثر وفي  ؛إن كان ولده صبيا؛ ففي ذلك اختلافالجواب: 

أن  نيفيعجب لغوأما البا .نفسه من أرش لزمه لولده من قبل نفسه ئله أن يبر 
 ه من ولدهسبرأ نفن أإولا يعدم من الاختلاف  ،يبرأه الولد ما لزمه له من الأرش

من  ت نفسيبرأأقد " :ن على قول من أجاز ذلك، فيقولآالبالغ، وأما لفظ البر 
بلت نه، وقمني وهو كذا وكذا من قبل أرش لزم ،الحق الذي لزمني لولدي فلان

 ، والله أعلم."ني هذا من حق ولدي هذارآب
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من  (1)وسألته عن رجل لزمه حق لصبيمسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 
ما لزمه " :راد الرجل أن يستحل والد الصبي من ذلك الحق، كيف يقولأرش، فأ

ما لزمه لولده إلى "له تحأنه يس قال: معي؟ "لزمه لولده ام"أو  "من قبل ولده
 ."قيمة معروفة

 اءة.ل والبر قد أجازوا الحقال: فإن أحله وأبرأه كله سواء؟ قلت له: 
تي تلزم وق اللحقفي جميع ا مسألة: وروى لي بعض من أثق به عن أبي سعيد:

ه ما لزمه ل ن جميعمسه أن له أن يبرأ نف ،والأرش الذي يلزمه لولده ،الوالد لولده
 .من الحقوق، إلا الأرش إذا كان منه فلا يجزيه ذلك

وإذا كان الأرش من فعل غيره، ومن غيره؛ فلزمه هو ذلك الأرش من فعل 
إذا أبرأ فقال بعض:  ؛إن فيه اختلافا: قال ؟لولده (2)[مثل ما يلزم العاقلة]غيره، 

 . ألا يبر وقال بعض:  .نفسه منه برأ
لى قيمة  إولدك زمني لقد أحللتني ما ل" :فإنه يقولقال غيره: وفي المنهج: ]

ن مه على قول ا أبرأا إذ، فالحل والبراءة سواء، ويبرأ بهم"أبرأتني"أو  "،كذا وكذا
 .أجاز البراءة من الأرش

ما يجوز  ت لي في ولدك كلجز الذي يقول لرجل قد أ لة عنمسأ (3)[)رجع(
، هل يكتفي بهذا، أو يجوز له في ولد هذا الرجل الأمر "نعم" قال: ،لك فيه

أنه يخرج في هذه ؟ فمعي أم لا يجوز ذلكقلت: ، والنهي والقبض والاستعمال
                                                 

 زيادة من ق.  (1)

 زيادة من ق.  (2)

 زيادة من ق.  (3)
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فلا  قدر عليه ما يسعه، وأما في مالهيالإجازة في نفس الولد أن يستعمله بما 
حتى يجيز له ذلك في ولده  "في ولده" إباحة فيه؛ لأنه إنما قال: عندييخرج 

 ومال ولده.
إذا أجاز له في ولده ما يجوز له أن يجيزه له فيه من استعمال ومن غيره: 

ذا الولد أو أرش؛ فلا يخلو من لهضمان  /310/ والبراءة لمن لزمه (1)وأخذ مال
 .جاز ذلك للأب، والله أعلمالإجازة للمجاز له على قول من أ

ة الله رحم ثمانمسألة: ومن جواب أبي إبراهيم إلى الحواري بن ع)رجع( 
رأ إن أبو اله، بمأن أباه أولى  عنديوأما من لزمه حق لصبي، فالذي  عليهما:
 لاإنه ه: قال غير و  برأ.إنه يقال: بلغني أن أبا معاوية  ؛ففيه اختلاف ،الوالد عنه

فه، ويجوز نه أتل؛ لأئبرِ له ده على الذي عليه الحق بعطية منه يبرأ، وإن قبضه ور 
 للوالد أن يتلف مال ولده.

أخبرني فلان أن جدي أبا مسألة: قال عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: 
فأخذ جدي أبو المؤثر يزن الدراهم قال: المؤثر لزمه لي حق من أرش أو غيره، 

ورجع  ،سلمها إلى والده ،من حقي ويسلمها إلى والدي، فإذا قبضها والدي
أراد أن  (2)الذي فلم يزالا كذلك حتى استفرغا فسلمها والده إليه من حقي

  .ولم يحفظ أنه أبرأه منها ،يتخلص منه
ة لم ه أخو لكان   إذا ،هتإذا قتل رجل ولده فأبرأ نفسه من ديوقيل: مسألة: 

 ه.م عليوهي لهم عليه، ويحبس بها حتى يعطيهم بعد أن تنج ،أيبر 
                                                 

 ق: ماله. (1)

 زيادة من ق.  (2)
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لي، بن ع زهرالأمسألة: جواب من هاشم بن غيلان إلى أشياخ أهل إزكي 
 رجل تم فيذكر  علي وإلياس بن الأزهر وسعيد بن جعفر: بنياوموسى و مد 

ال، والله لك الح تعليه دين لولده فأبرأ نفسه عند الموت؛ فلا أرى له براءة في
 أعلم.

ة لم ه إخو ان لكه؟ إذا  تمن دي في رجل قتل ولده فأبرأ نفسهمسألة: وقيل: 
 أو تنجم عليه.  ،لهم عليه، ويحبس حتى يعطيهم ، وهييبرأ

هل يجوز  ،ابدعوالصبي إذا كان أبوه مسألة من غير الكتاب: أبو سعيد: 
ز لايجو له، و كلا يجوز ذلك  قال: مته؟ دحله وإباحته من مال ولده، وكذلك خ

 . غيرهفسه ولانلك ه؛ ولأنه لا يمأن يأكل من ماله؛ لأن العبد نفقته على مولا
 ؟ثل الحرم /311/ عليه أن يعطيه فيما يقدر عليه في غير معصيةقلت: 

 سلطان زم فلاللاامن طريق البر وإعظام حق الأبوة، وأما في  قال: هكذا عندي
 له عليه، والله أعلم.

قد " :ولن يقنفسه من حق الولد، ويضعف أ ئويجوز للوالد أن يبر مسألة: 
ي ق الذن الحمأني قد أبرأت نفسي " :، ولكن يشهد"ه الحق الذي علي لهنزعت

فسه في نئ ، ويضعف أن يبر "والصداق الذي لزوجتي أم الولد"، "لولدي علي
 .أمرضه ولا يبر 

إنه إن أبرأ نفسه من مال ولده الذي عليه له في قيل: وكذلك ومن غيره: 
إنه لا يبرأ؛ لأن ذلك حكم  وقال من قال: .إنه يبرأفقال من قال: مرض ولده؛ 
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لأن حكم مال الولد قد صار إلى خ:  وفي]قد صار فيه المال إلى غير الولد، 
 .(1)[غيره، وهو القول أكثر

عه انتزاو  ،فسهنالذي نأخذ به أن براءة الرجل من مال ولده قال الناسخ: 
 لماله في مرض ولده لا يثبت، والله أعلم.

 من حق ولده المسلم.ته ءوالذمي لا تجوز برامسألة: 
 عليه لصبيوعن رجل أحدث في مال صبي أكل منه شيئا، أو كان لمسألة: 

ل له أن يح صبيلد الادين من قبل بعض الوجوه، هل يجوز له أن يطلب إلى و له 
ي ن يعطأوالد يجوز للفقد قال من قال من الفقهاء:  فعلى ما وصفت:ذلك؟ 

ن تبعة ولده مه لا في الحل ما عليمن مال ولده الصبي، وليس له أن يجعل أحد
 ن يبرأ نفسه من حقوق.أنتزاع والمال لااوذلك 

 .لمسلمالده وإذا كان الأب ذميا فلا يجوز له أن يبرأ من حق و مسألة: 
 فأبرأ ،سلمله م لولدعن الذمي إذا كان عليه حق ا مسألة: سألت أبا عبد الله

 لا.قال: نفسه منه، هل يبرأ؟ 
 .عمنقال: ه بحقه وطلب أن يسجن له، أيسجن؟ فإن رجع عليقلت: 

 ستحلف له.ا ؟فإن أنكر وأراد أن يستحلفه
 ،وعن رجل له على أبيه دينمسألة: ومما أحسب عن الفضل بن الحواري: 

وعليه هو دين لسائر الناس، فرفعوا عليه بحقوقهم فحجر الحاكم على الولد ماله؟ 
نه، والديان أولى به، وكذلك لو كان بانفسه من دين  ئفإنه لا يجوز للأب أن يبر 

فإن  ،للولد مال وديعة عند رجل فطلبها الأب، ما كان له أن يدفعها إلى أبيه
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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 (1)[الأمين إليه (خ يسلمها)من غير أن يسلمه ] افأخذه /312/وجدها الأب 
فذلك له، وإن أبرأ نفسه من دين عليه لابنه من قبل أن يحجر الحاكم عليه ماله؛ 

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. ئ.ك وبر جاز له ذل
يا ف صبوخل ،وسألته فيمن عليه حق لرجل وهلكابن عبيدان: مسألة: 

أم  ،كلبت ذلطذا وز للذي عليه الحق أن يستأجر أم اليتيم لرضاعه إيجيرضع، أ
 في ذلك اختلاف.قال: لا؟ 

 .لا يستأجرها إلا بأمر الحاكمقال: وما يعجبك أنت؟ قلت: 
 لم.لا يلزمه ضمان، والله أعقال: وإن كان قد فعل؟ قلت له: 

والحل  تعارفزء الجفمن أراد الزيادة في الحل والبراءة يطالع قال المؤلف: 
 والأولاد.

  
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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 قياضه وبيعهوزاع الوالد مال ولده تفي ان العشرون لحاديباب اال

وعن رجل أشهد لبناته بماله ثم من كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحواري: 
 "،قبل ذلك منهن انتزعهكان إنه قد  "أبوهن  فقال ،إلى أمهن ع )أزلته( أزلهن

إذا كان المال في يده؟  ،أو لم ينتزعهفهل يجوز إتلافهن المال، انتزعه قبل ذلك، 
إنه قد "فإن كن البنات قد أزلن المال إلى أمهن، وقال الأب  فعلى ما وصفت:
د انتزعه قبل أن يزلن المال إلى أمهن، ؛ فعلى الأب البينة أنه ق"انتزعه قبل ذلك

فالأم أولى بالمال مع يمينها، وإن انتزع المال  ،فإن لم يكن مع الأب بينة على ذلك
إذا كان انتزاع المال من بناته من قبل أن يزول المال  ،من قبل بناته؛ فالأب أولى

 ،ن عندهإلى أمهن، وهذا إذا كان أصل المال من عنده، وإن لم يكن أصل المال م
أو من غير بيع؛  ،وإنما صار إلى بناته من عند غيره، فإذا زال المال ببيع إلى غيره

أولى بمالهن، إلا أن  (1)نوه ،كان الزوال قبل الانتزاع أو بعد الانتزاع  ،فقد زال
 يكون الأب قد أزال مال بناته من ملكه، فإذا أزاله؛ فقد زال من ملك بناته.

 ؛على ثلاثة أقسام (2)زاع الوالد مال ولده وأخذهانت: مسألة: قال الناسخ
وإنما  ،غنيا عنه /313/ ن يكونهو أو  ،ضطرار واختيار، فالضرار لا يجوزاضرار و 

، وأما الاضطرار (3)[وقد سماه بعض المسلمين اللص] ،يقصد إلى ضرار ولده
فجائز وهو أن يأخذ ما يحتاج إليه، والثالث الاختيار وهو الذي يقع فيه 

 .ختلاف، والمعمول به أنه لا يجوز، والله أعلمالا
                                                 

 في ق: وهو. (1)

 زيادة من ق. (2)

 زيادة من ق. (3)
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 ،وعن رجل يعطي ولدين له أرضامسألة من جواب أبي سعيد: )رجع( 
ثم مرض أحد ولديه، فأشهد في مرضه بماله لابنته بحق أمها، هل  ،ويقبضانها

وما  ،والده من هذه الأرض في ماله الذي أشهد به لها (1)يدخل ما وهب له
 ،از على والدهج؟ فإذا كان الولد قد "بنتي بحق أمهامالي لا" :يثبت له من قوله

 بنته.خل فيما أشهد به لادوي ،بنتهوصارت العطية في يده؛ فهذا جائز لا
أرأيت إن كان والده رجع فأشهد أنه قد نزع من ولده هذه الأرض قلت: 

 (2)ىوأشهد بها أيضا لابن ابنه آخر غير هذا، ومات المعط ،التي أعطاه إياها
وقبض الأرض التي أشهد أنها لابن ابنه  ،ومات أبوه ،الذي كان أعطى وانتزع منه

رها إلى أن مات، ثم هي في يد الغلام الذي أشهد ثمو  ى،عطولده أب هذا الم
جده أنها له في هذا الوقت بعد أن مات الذي نزع المال، ومات ولده الذي نزع 

 ،في يد الغلام في هذا الوقت وهو ،هذا الغلام الذي قبض المال وومات أب ،منه
أو  ،الخبر الأول وما وصفوه على بهذا المال إن قام الصفة، فمن أولى هفعلى هذ

 ،، وقد فات القوم ثبت ذلك، أو من كان المال اليوم في يده فهو أولى به(3)هيلابن
صحت البينة  ،ن هو في يدهلمفالمال  :فعلى هذه الصفة ؟حتى يصح أنه لغيره

 صح.تلى لغيره، أو لم بالصفة الأو 
و غير أوذكرت في رجل وهب لابنته مالا عقارا مسألة: وعن أبي سعيد: 

له أن ينزعها ذلك، هل يجوز له  اأو نحلها ذلك ولم يقبضها إياه، ثم بد ،ذلك
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 .ق: المعطي (2)

 بنته.في ق: لا (3)
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وغير  ضر منها،  ،شهاد عليه بمحضرهاوهل يجوز نزعها ذلك والإقلت:  ،ذلك
قبضه وتحرزه فليس ذلك يأما ما لم ف فعلى ما وصفت:وما يجوز له؟ قلت: 

عليه نزعه منها إذا رجع في عطيته قبل  /314/ بشيء إذا رجع في عطيته، وليس
أن تحرز عليه، وذلك إذا كانت بالغا، وأما الصبية فلا عطية لها من والدها، ولا 

 فافهم ذلك. ،حراز لهاإ
 ما فيفه ،وكذلك ما قبضته إن كان قبضها وهي بالغ أو غير بالغقلت: 
 ،يةالعط قبضتو فإذا كانت بالغا  فعلى ما وصفت:أم بينها فرق؟  ،ذلك سواء

و لم زعان ألنا تإذا أراد أن ينزع ذلك أشهد على نزعه منها، وسواء ذلك حضر 
أزاله من و  ،فسهلن تحضره، فإذا نزع ذلك منها أو رده إلى ملكه دونها، أو جعله

 ذلك إنو  ،جةضورها أقطع الححو ولو لم تحضر،  ،ملكها؛ فقد ثبت ذلك عليها
 الله، بينوجعل ذلك لنفسه كما وصفت لك جاز ذلك فيما بينه و  ،لم يشهد

طاع ه وانقحجت زعان ذلك، وذلك بعد موته أو زوالنوأما في الحكم فحتى يصح 
 ،ن والدهامز لها حراذلك عنه، وأما الصبية؛ فقد قلت لك أنه لا عطية لها، ولا إ

لوغها بة بعد عطيويجدد والدها لها ال ،أن تبلغ الصبية بذلك جاء الأثر، إلا
  ،أحرزتو بلغت  نه إن لم يرجع في عطيته حتىإوقد قيل:  .وتحرز؛ فذلك جائز
إن و لك، ذفافهم  ،لا يكون ذلك إحرازاوقال من قال:  .كان ذلك إحرازا

 أعلم ك، واللهذل ماتت الصبية قبل البلوغ؛ فالمال للوالد على كل حال، فافهم
 بالصواب. 
نزعه إذا يكيف   ،شرح نزعه لها وعن وغير المقبوض وضقبوكذلك الموقلت: 

فقد مضى الجواب في هذا كله إن  فعلى ما وصفت: ؟أراد ذلك، والشهادة عليه
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الله على حسب ما قد حضر ما وفق الله لسبيل ما قد بينت لك من ذلك، شاء 
  ابه ومرضاته.وبالله التوفيق لمح

 لوالداإن  ل أعطى ابنه عطية فأحرزها ولده وأكلها، ثموعن رجمسألة: 
د عليه ر لوفاة ه اغضب على ولده فنزع العطية وأكلها الوالد زمانا، فلما حضرت

لده و أعطى  أرأيت إن كان ،ذلك جائز للولدفقال: عطيته، هل يجوز ذلك؟ 
د ه عنعليده  ر جميعا، أرأيت إن كان لم يعطهم وأعطى هذا فأحرز، ثم نزع، ثم

ليه عند ع رده ثم ،دالموت، فهو له جائز إذا كان الولد قد أحرزه ثم نزعه الوال
 عطه.أحدا من ولده شيئا أو لم ي /315ى /عطأفهو له جائز  ،الموت

  ه،مال هن ولدموعن الرجل إذا أراد أن ينتزع مسألة من كتاب الأشياخ: 
زعت انتقد " الذي عندي وعرفت أنه يقول:قال: وكيف ينتزعه؟  ،كيف يقول

عم اشم ز غير هعن هاشم أو  حفظ الوضاح بن عقبةعليه".  رزتهأحمال ولدي، و 
للولد أن  نأات،  مبنه مهر ثم قضاه منه حتىلو أن رجلا كان عليه لا ،أنه يحفظه

ن ع رزمحبن  وحفظ سعيد .خذهأن يأأن له  ،يأخذ ما كان أبوه قضاه ثم نزعه
قد نزعها  د بأنهالثم أشهد الو  ،الولد رزهاحهاشم في رجل أعطاه أبوه عطية ثم أ

 ه.ا والدبضهبن إذا لم يقمنه، فلم يقبضها الأب حتى مات، إن العطية للا
وت، ضره المحوإن قبضها الوالد وأكلها حتى وفي المصنف: قال غيره: ]

ع إلى حل يرجالنو لأن العطية  ه؛أشهد أنه قد رد على ابنه ما كان أعطاه ونحل
 .الولد
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وعن رجل أعطى أحد سألة عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: م (1)[)رجع(
ني قد أشهدوا "ا ولما حضر الأب الموت قال: ،أولاده مالا وأحرزه وهو بالغ

وقد رجعت فيما أعطيته ونزعته  ،أعطيت فلانا عطية، وأخاف الإثم في ذلك
لك إذا رجع الوالد في عطيته كان ذقال: ولم يقبضه منه؟  ،، ثم مات الأب"منه
 ، سل.عة في صحته وفي مرضهجالولد أو لم يحرزها، وله الر عليه أحرزها  ،له

 رزإلا أن يح ،إذا أحرز عليه فلا يضر نزعانهوقد قيل:  ،نعم: قال: (2)مسألة
 .ما نزع

ها نزعت وقد ،اءتها إليه إلجأكنت ألج" :لأبا أرأيت إن قالوقلت:  :ومنه
 له أن ينزعها منه. :قال "؟منه
 "هنزعت أني قد"ثم أشهد  ،رجل أنحل ولده نحلاكتاب المصنف:   من مسألة]

يفر جن بن لرحم: قضى عبد االوليد قال أبو ؟والولد يأكل ذلك حتى مات أبوه
الد ولده ى الو ا أعطحسن ما قال، إنه مقال أبو سعيد:  .وأتممه له ،بذلك للولد

فقول:  ،ع فيهرجذا إن له الرجعة، فإ :فقد قيل. بغير حق ثابت، وإنما هو عطية
  .ليس عليه قبض ولا إحراز، ورجعته فيه تخرجه من يد الولد

وللأب  ،بنه عطية فأحرزها وهو بالغاوعن رجل أعطى مسألة:  (3)[)رجع(
ني قد أعطيت أبوي وامرأتي كل أشهدوا "ا مرأة وأبوان، فلما حضره الموت قال:ا

إن قيل:  قد :قال "؟نيباواحد منهم كذا وكذا على قدر ميراثهم مثل ما أعطيت 
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 ق: ومن غيره. (2)

 زيادة من ق. (3)
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فهو مردود  ،بن فضلهذا جائز لهم إذا عدل بينهم عند الموت، فإن كان مع الا
 وعلى الجد الإحراز. ،ليس على الوالد إحراز فيما أعطاه ولده :وقال .على الورثة

وهو  أحرزهو  ،لاوعن رجل لا ولد له، أعطاه أحد إخوته وهو بالغ مامسألة: 
 ،وكذا /316/ إني كنت أعطيت أخي فلانا كذا" قال:فلما حضره الموت  ،بالغ

خي يت أني قد أعطيت سائر إخوتي كل واحد منهم مثل ما أعطأفاشهدوا 
 م.ئز لههو جاف ،إذا عدل بينهم عند الموتقال:  ؟وإخوته هم ورثته "فلانا

وعن امرأة أعطت أحد بنيها مالا وهو بالغ فأحرزه عليها، فلما مسألة: 
كل واحد منهم   (1)ديلني قد أعطيت سائر و أشهدوا "الت: قا ،حضرها الموت

 ،وهو لهم كما فعل ،إن ذلك جائزقيل:  قال قد ؟مثل ما أعطيت ابني فلانا
 وهو رأي.

 ثم ،لدهمال و  وعن رجل أشهد أنه قد نزععن أبي الحواري:  مسألة: أحسب
لب المال لأب وطم اإن الوالد غاب، وقام الغلام إلى شيء من ماله فباعه، ثم قد

يع أن يب ه قبلنه قد انتزع مال ولدأمن شهد له  وأحضر ،الذي نزعه من ولده
 فت:ا وصمفعلى والشهود عدول، هل يدرك المال الذي نزعه؟  ،ولده المال
لمال اا دام منه فالقضاء تام؛ لأ ،وكذلك إن قضاه الولد في دينهض، فالبيع ما

 لولد.لالمال ب فلك إذا مات الأقائما لم يفته الأب من ملكه فهو لولده، وكذ
 

                                                 
 في ق: أولادي. (1)
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و قضاء، بيع أيله بلا يقع للأب ملك على المال بالانتزاع حتى يز قال غيره: 
وإذا باعه  ورثتة،ن لكان إذا مات كا  ،لداوإلا فهو ملك للولد، ولو كان ملكا للو 

 لم يجز بيعه.
جته ند حاعيئا شوهل يجوز لأب الغائب والمفقود أن ينتزع من ماله مسألة: 

تى حلحياة ه اله ذلك فيما يجوز له من مال ولده؛ لأن حكم ،إلى ذلك؟ فنعم
 يصح موته.

ثم  ،اهموا أخورث وللقاتل بنون ،وعن رجل قتل ولده: مسألة عن أبي الحواري
د من عن البنيه، هل لأحد أن يشتري من ذلك الم لإن الأب القاتل نزع ما

ي ن يشتر أحد ولا يجوز لأ ،فليس يجوز نزعانه ذلك فعلى ما وصفت:القاتل؟ 
لأم،  لأب واالا إمن ذلك المال شيئا، فإن مات أحد من بنيه ولم يكن له وارث 

ة، ا مع الورثميراثهم مكان ميراثه لأبيه وأمه، فإن كان للميت ورثة كان للأب والأ
ا يحرم الأم ذلك م /317/ ويحل لمن يشتري من الأب ما ورث، وليس نزعانه

 .ميراثها من ولدها
ه ومع ،الثمن عه عبدا وأوفاهيدعى أن والده بااوعن رجل مسألة: وعنه: 

، ثم "يالباق لنصفوأعطاه ا ،نه إنما بايعه النصف"إ :الولد وقال ،بذلك الشهود
لى ما فعنه؟ عن والولد بائ ،وقضاه زوجته ،ن الوالد نزع العبد من عند ولدهإ

و عتق، ضاء أقأو  مره من بيعجاز أأفقد  ،فما فعل الوالد في هذا العبد وصفت:
 الدو ولا يحلف ال ،لكولا يحكم عليه بذ ،وينبغي للوالد أن يغرم لولده قيمة عبده

ن بعد لده ماو ال ملولده، فإن مات الوالد وله مال؛ كان للولد قيمة العبد في 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .موته
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 محمد بن محبوب: مسألة: ومن كتاب المصنف: ويوجد عن أبي عبد الله]
وصح الحق  ،وأحضر عليه البينة وعدلت ،كان يطلب إلى ولده حقا  أن رجلا

ني قد أبرأت نفسي أاشهدوا " :الوالد فقال ،عليه، وطلب الولد بحكم على والده
أبرأ  قدفقال أبو عبد الله:  ؟، فطلب الولد أن يوصله إلى حقه"من هذا الحق

حكم من قال أبو عبد الله:  ؟حكم هذا فقال الولد: أي .نفسه من هذا الحق
 .(1)[، والله أعلم"أنت ومالك لأبيك" قال:

ه أصلا أو بن ابنأو ا وفي الجد إذا أعطى ابنهابن عبيدان: مسألة: ومن غيره: 
ا؛ م حياد أما ابنه ما قال:أيجوز له ذلك أم لا؟  ،سلاحا أوغلة ماله، وأراد انتزاعه
ه فليس له بن ابنا اد موته؛ فليس له أخذه، وأمفجائز له أخذ ما أعطاه، وأما بع

 أخذه منه على أكثر القول، والله أعلم.
لا سبيل للوالد في مال  حجة من قال:مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: 

ِ وََٰحِد  ولده، قوله تعالى: ﴿
بوََيۡهِ لكُِ 

َ
دُسُ  وَلِۡ ِنۡهُمَا ٱلسُّ ، وأيضا إذا [11]النساء:﴾م 

سرا، فلو كان للأب و له على ولده النفقة إذا كان الولد مفرض  ،احتاج الوالد
وجعل أيضا اللام التي في الخبر قوله  ،ما فرض له في مال نفسه ،على الحقيقة

« :ومن  ،، ليست لام تمليك، ومعناها من أبيك(2)«أنت ومالك لأبيك
 أثبت ذلك جعلها لام تمليك، والله أعلم.

من قايض بمال ابنته وهي بالغة و مسألة عن الشيخ ناصر بن سليمان: 
وأن تغير  ،ومنعها الحياء من أبيها أن تطالعه ،از المقايض المالحو  ،عاقلة

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 تقدّم عزوه. (2)
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ففي ذلك  ،نصاف ربما لم تجد من ينصفهامقايضته بمالها، ولو طالبت الإ
 .يجوز، والقياض هو ضرب من البيوع إن بيع الوالد مال ولده لاقول:  ؛اختلاف
بيع الوالد مال ولده  :وقول .قول جدنا أحمد بن مداد إن بيعه ماض وهووقول: 
لا يجوز بيعه إلا لدين لزمه وقول:  .فيما صار للولد من قبل الوالد /318/ يجوز
كما قال الشيخ  ،له ذلك بغير شرطوقول:  .الولد ولا للعباد رارلض لا ،للعباد

لمين فقد راء المسآوهو موضع رأي واجتهاد، فمن عمل برأي من  أحمد بن مداد
تجوز تخطئته، وإن حكم حاكم بإثبات القياض؛ فلا  عمل بالعدل والرشاد، ولا

 رجوعه، والله أعلم. (1)لايجوز ترجيعه و 
ن جزء مقال  ها؟ؤ ومن انتزع أمة ولده، يجوز له وط: بن عبيدانامسألة: 
 فقهاء:عض البال فقد ق ؛إذا وطئ الرجل جارية ولده بعد الانتزاع :بيان الشرع

ها أوطه ليز لذي يجوا ،لا يجوزوقول:  .هاأجائز، ويعلم الولد ذلك لئلا يط إنه
 والله أعلم. ،لا يجوز ذلك إلا بعد الاستبراء

كان الوالد غنيا   ،وعن بيع الوالد لمال ولدهمسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 
 نه إذا كان فقيرا وإنما باع مالأ قال: معي ؟مختلف فيه وأكله سواء   ،أو فقيرا

نه يثبت بيع الوالد، وإن كان الوالد أففي أكثر معاني القول ولده لحال فقره؛ 
نه لا يجوز أ فعنديولم تقع ثَم مصلحة في البيع لولده؛  ،غنيا عن بيع مال ولده

 للولد (3)ويضمن الأب (2)نه يثبت البيعأ في بعض القولو . وهو مردود ،البيع
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 زيادة من ق. (2)

 زيادة من ق. (3)
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 .(1)[أو حدث له يسار ،هإن صح مال] ،الثمن الذي باعه به في ماله
وعن بيع الوالد مال ولده إذا أمره ببيع ماله وهو بالغ، يجوز على مسألة: 
 نه يجوز. أ (2)قال: معيالولد أم لا؟ 

 بعد البيع، لوالدت اوقد ما ،وأنكر الولد البيع ،فإن باعه ولم يأمر ولدهقلت: 
غ، وعلم د بالالولو  ،إذا صح البيع أنه قال: معيهل للولد رجعة في هذا البيع؟ 

 غير فعليولم  ،لهولا يتقي تقية من الوالد فلم يطلب ما ،ببيع والده بعد ذلك
ثبت عليه وي ،يعند والده إلى أن مات الوالد؛ فليس له رجعة في هذا البيع فيما

 .يركنالبيع لتركه ال
، فإن باعه (3)[أن يبيعه]وللحاكم أن يحول بين الوالد وبين مال ولده مسألة: 

جاز بيعه، وإن كان ثمنه معه وقف في نفقة ابنه إذا كان مع أمه وهي مطلقة، 
في  /319/ ثقة؛ فإن كان والده ثقة وقفإن لم تكن  (4))خ: وذلك(وكذلك 

وأمر أن يجري منه على ولده نفقته، وإن ماتت الأم جعل مال الولد في يد  ،يده
 كان ثقة أو غير ثقة.  ،والده
كان   ،لدهو مال  لد منيمنع الوا لاقال أبو المؤثر:  قال غيره: وفي المصنف:]

ف ه، ولا يوقنه ثمنم ولا ينزع ،ولا يحال بينه وبين بيعه ،في حجره أو حجر والدته
  .وعلى الوالد كسوة ولده ونفقته إذا نفذ مال الولد ،عليه

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 زيادة من ق. (2)

 زيادة من ق. (3)

 زيادة من ق. (4)
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وعن رجل باع لنفسه من نفسه مال ابن مسألة عن أبي عبد الله:  (1)[)رجع(
إذا كان المال في يد والده قال: فلما أدرك ابنه طلب ماله ذلك؟ له صغير، 

بحاله؛ فإنه يدركه إذا طلبه مالم يكن والده أزاله من ملكه، فإن أزاله من ملكه 
 فله أن يأخذ منه مثل ما أخذ من ماله. ،وكان له مال

 ،غو بالغير أصوعن رجل توقع على مال ابن له : مسألة عن أبي عبد الله
بض، د بالقن يشهأو نكحها قبل أ ،قبض أمته فنكحهاو أ ،أو تزوج عليه ،فباعه

ذا جائز هقال:  ه؟أو لا مال ل ،وللوالد مال غير ذلك ،وما ترى في الحد والولد
 ،نهمنزعها ن يولا يلزمه حد في وطء أمة ولده من قبل أ ،للأب في مال ولده
 وعتقه إياها جائز.

و في أليه، ععتقهم زعم في كفارات أثم  ،يقهقأرأيت إن أشهد على قبض ر 
 عتقهم إياه جائز.قال:  ؟غير كفارات عليه

ي من ن يشتر أيجوز للرجل  ولاوفي المصنف: : مسألة: ومن غير الكتاب]
 :الق، وإن الدنفسه لنفسه مال ولده، فإن فعل؛ فالمال للولد مالم يزل الو 

لا ؛ ف"منلثن اوأبرأت نفسي م ،شهدوا أني قد اشتريت من نفسي مال ابني"ا
ن وكا ،هاز ل؛ ج"ني قد أخذت مال ابني فلانأاشهدوا " ولكن إن قال: ،يجوز

لده؛ و بمال  فسهنله، وإن وكل وكيلا وباع الوكيل؛ فلا يجوز أيضا، وإن قايض 
 .لا يجوز، وللغلام أن يسترد مالهقال أبو عبد الله: 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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ال رجل فقايض به م ،وعن رجل لابن له صغير مالمسألة:  (1)[)رجع(
 ،تام (2)القياضقال أبو عبد الله:  ؟آخر، فلما أدرك الغلام غير ما فعل أبوه

 .وفعله جائز
بو أقال ؟ ه ذلكلالقياض من نفسه لابنه لنفسه بماله، أيجوز  وكذلك لو كان

ند أبيه، من ع ماله إذا فعل ذلك لنفسه فلا يجوز، وللغلام أن يستردعبد الله: 
 نه وأكله، فهو جائز له. وما أتلف الأب من مال اب

يدرك  ن ولدهأه، في الوالد يبيع مال ولد مسألة: وكان موسى بن علي يقول
 ماله من يد المشتري، والله أعلم. 

ومن جواب هاشم بن غيلان والأزهر بن علي وموسى بن علي إلى مسألة: 
وعمن وثق في مال ولده بدين لزمه من تجارة  :والي صحار سليمان بن الحكم 

دينها أو معاش، ولم يشهد عند الثقة "أني جعلت مال ولدي هذا في ديني"، ت
من عند غير الوالد، ولم يبع المال حتى مات  (3)والمال مال الولد، ]صار إليه[

الوالد، فاحتج الولد أني قد علمت ما صنع، غير أني لم أقدر على خلافه، أو 
هذا الدين على غير أو احتج الولد أن  /320احتج أنه لم يعرف بذلك، /

والدي، هو على بعض إخوته، فرهنه بالذي ليس له، وصح للمرتهن بالبينة 
العادلة أن حقه على الوالد والأولاد الذين احتج ولده أن الحق عليهم، ولم يكن 
في رهنه أنه عليهم جميعا، أن له أن يأخذ بحقه من شاء منهم، أيكون على 

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 ا في ق. وفي الأصل: قياض.هذ (2)

 زيادة من ق. (3)
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إذا كان فقالوا: د خاصة فيما أرهنه؟ القصص )ع على الحصص( أم على الوال
المال عليهم جميعا، فإنما على المرهن ماله حصة والده، إلا أن يكون للمرتهن 
شرط أنه أيهم شاء أخذ بحقه، فله شرطه إن أراد أن يأخذ من الدين، ويرجع 
الغلام على إخوته بقدر حصصهم، وإن كان للشيخ مال، فمن ماله أحق أن 

 لمال والده حتى مات. يؤخذ إذا لم يفت ا
للوالد  ن كاند، فإفقالوا إن صح الدين على الوالقال غيره: وفي المنهج: ]

قه في لذي وثه امال قضى دينه من ماله، وإن لم يكن له مال، قضى من مال ولد
 حق الرجل. 

: في الذي باع مال ولده وله مال، مسألة: قال أبو عبد الله (1)[)رجع(
بمثله لولده ولا يحبسه له، فإن مات قضى ولده من  (2)للحاكم أن يأخذقال: 

إن لم يكن يطلب الولد إلى والده وقال من قال: ماله بمثل ما باع، وقبض ثمنه. 
في ذلك شيئا إلى أن مات الوالد فلا شيء له في ماله، وذلك في الذي باع مال 

 ولده وهو له مال. 
ه ويرجع ينزع أن الده، فلهوكلما كان للولد صار إلى الولد من عند و مسألة: 

ن عند مال له مكل و فيه، وما نزع منه ثم رده عليه عند موت الوالد جاز للولد، 
ه الد مثله للى الو عون غير والده، فلا يجوز للوالد نزعه منه، ويجوز بيعه له، ويك

 إذا كان له مال. 
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 ق: يأخذه. (2)
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في رجل قايض بمال ولده ويموت، هل يجب لأولاده المال الذي مسألة: 
فإن كان للوالد، هل يجب لأولاده قلت: يض به بمالهم، أو المال للوالد خاصة، قا

في ماله مثل ما قايض به من مالهم بعد موته، ولم يوص لهم بشيء، ولو صح أنه  
وما عندي في ذلك، وإن علم أحد قلت: إذا مات،  (1)كان قايض بمالهم، وأزاله

لفه، هل عليه في أكله إثم، وهل من ورثة الوالد أنه قايض بمال أولاده ومات وخ
 /321عليه في ذلك شيء؟ فما قايض به الوالد من مال ولده فهو للولد /

صاحب المال؛ لأن ذلك هو العوض بماله، ومن علم به بذلك من ورثة الوالد من 
غير الأولاد الذين لهم المال، فليس له في ذلك القيام من حق، وليس للأولاد في 

 قايض به إن تلف منه شيء.  مال والدهم سواء ما
والده،  يض بهه فقاوإذا كان للولد مال من قبل أمقال غيره: وفي المصنف: ]

يما فريكهم شهو و فالمال للذي قايض به والده هو للغلام دونهم، أعني إخوته، 
لده ال وامن م إنه يأخذقالوا: بقي من المال الذي خلفه والدهم؛ لأنهم قد 

  أعلم. ، واللهورثةماله، ثم يكون الباقي ميراثا بين الشروى ما باع والده من 
وأما الذي باع من مال مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد:  (2)[)رجع(

أولاده وهم بالغون أو صبيان فالبيع ثابت، ما لم يعلم أنه يريد مضارة الولد، 
ن عليه هو أن يعطي ولده شروى ما باع موقيل: إليه.  (3)ويجوز تسليم الثمن

ماله )خ ماله( إن كان غنيا، وإن كان فقيرا لا يقدر على شيء فلا شيء له، 
                                                 

 ق: وإلا له. (1)

 زيادة من ق. (2)

 هذا في ق. وفي الأصل: الولد. (3)
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إن عليه له ذلك فقد قيل: وكذلك إن طلب إليه الولد عوض ما باع من ماله، 
فيما باع الوالد بعد موته، وإن لم يطلب إليه ذلك حتى مات الوالد، فلا شيء 

للمشتري أن يسلم إلى الوالد للولد، وأما إذا باع الولد شيئا من ماله لم يكن 
 الثمن، إلا بأمر الولد، فإن فعل وسلم، ضمن ذلك للولد، والله أعلم. 

 جاء رجل إلى النبي مسألة من كتاب المصنف: قال أبو عبد الله: ]
: إن لي مالا وغنى، وإن أبي يأخذ مالي له ولعياله، فقال له النبي : فقال
 . (1)«أنت ومالك لأبيك»

 خذه فيأاختلف أصحابنا في مال الولد، هل للأب محمد: الشيخ أبو 
 ا، أون موسر للأب أخذه وإن كافقول: حياته، وتملكه عليه، أو شيء منه؛ 

 . ضامنا لا يجوز إذا كان موسرا، فإن أخذه كانوقول: يحكم بجوازه. 
ة عينه قائم فيما ه، أوالانتزاع لا يكون إلا فيما يتلفومن قول أبي الحواري: 

لا ول: وقيه. فاع ها إلى ملكه بحق الدار والأرض والنخل، فلا يصح الانتز ينقل
وهذا : قالا. وسر يجوز له النفقة، وكسوته بفرض حاكم إذا كان معسرا والابن م

 . عنديس/ أنظر 249/
فقال اختلف أصحابنا في بيع الرجل مال ولده الكبير؛ مسألة:  (2)[)رجع(
تاجا إلى مال ولده، وإن كان غنيا فلا يجوز يجوز ذلك إذا كان فقيرا  بعضهم: 

وقال بعضهم: له ذلك، وأجاز بعضهم انتزاعه وتملكه عليه وهو غني أو فقير. 
الانتزاع الذي يجوز للأب في مال ولده هو كما يأكل الأب من مال ولده، أو 

                                                 
 تقدّم عزوه. (1)

 زيادة من ق. (2)
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عليه، فأما ما كان  (1)يقبضه في دين أخذ به لا يجد سبيلا إلى أدائه، وما ينقله
ملكه عليه ويكون قائما في يده فلا، وأما موسى بن علي كان يسمي آكل يت

 أنه كان يريد بذلك من الآباء الأغنياء، والله أعلم.  وعنديمال ولده لصا، 
أنت »: ومن أجاز للأب أخذ مال ولده وهو غني، احتج بقول النبي 

 (3)هذاالأب مال ولده بظاهر  قد ملّك النبي فقالوا: ، (2)«ومالك لأبيك
 الخبر، والنظر يوجب عندي أن هذا الخبر لا يوجب تمليك المال، وأن النبي 

منزلة الأب، وعظم حقه على ولده، ويعرف الولد أنه من والده،  (4)]أراد به[
غۡنََِٰ عَنۡهُ وبضعة منه، وإن الولد من كسب الوالد، وقد قال الله تعالى: ﴿

َ
ٓ أ مَا

على ما قال أهل التفسير، والله  /322، يعني الولد /[2]المسد:﴾مَالَُُۥ وَمَا كَسَبَ 
 أعلم. 

فلما كان الولد مضافا إلى الأب وهو كسبه، جاز أن يكون كسب كسبه 
، يعني من أبيك؛ لأن أدوات (5)«أنت ومالك لأبيك» مضافا إليه أيضا، فقال:

بذلك تعظيم شأن الوالد ورفع  الخفض ينوب بعضها عن بعض، فأراد النبي 
ته، أي: ولو لم يكن هو لم تكن أنت أيها الابن ولا مالك؛ لأن الابن فرع منزل

في أمر عمه العباس، وقد أخذ  للأب، والمال فرع للابن، وقد روي عن النبي 
                                                 

 ق: يتلفه. (1)

 تقدّم عزوه. (2)

 زيادة من ق. (3)

 ق: إرادته. (4)

 تقدم عزوه. (5)



 السبعون الجزء  445  قاموس الشريعة

 

؛ حيث (1)«ضباء للعباسعأنا وال»: ضباء لبعض أسفاره مع النبي عناقته ال
ه العباس، وقد غاب ، يعني عم(2)«ردوا علي أبي»: أخبر أنه أخذها، وقال 

 في حملة حملها فأبطأ، والله أعلم. 
، أي: لا يوجب أن يكون مال (3)«أنت ومالك لأبيك»ولو كان قوله: 

الابن لأبيه، لم يكن للحاكم يفرض للأب على ولده النفقة في مال يملكه، وإنما 
 يفرض له في مال غيره، فهذا المعنى والخبر، والله أعلم. 

يملك بالانتزاع على الابن فقال بعضهم: والد مال ولده؛ واختلف من أجاز لل
وقال ماله، أو ما يأخذه من ماله، ولا يكون ذلك إلا بالإشهاد على الفعل. 

لم نر الأخذ وقال من قال: هو الأخذ.  (4)الأخذ هو الانتزاع، والانتزاعبعضهم: 
أما إن أخذه إلا بالإشهاد أنه يشهد بأنه قد ملكه على ابنه، ثم يحل له ذلك، و 

إليه، وهو انتزاع  (5)تناوله له انتقالا عن ملك ابنهوقال بعضهم: بغير بينة فلا. 
لو أن رجلا وطئ جارية ابنه جاز وطؤها،  منه له، فصاحب هذا القول يقول:

لا تحل له حتى وقال بعضهم: وانتقلت عن ابنه إليه، ووطؤه إياها انتزاع منه لها. 
 ملكها على ذلك حل له وطؤها.ينتزعها قبل الوطء، فإذا 

                                                 
 لم نجده. (1)
؛ والطحاوي 36902أخرجه مطولا كل من: ابن أبي شبية في مصنفه، كتاب المغازي، رقم:  (2)

 .5444في شرح معاني الآثار، كتاب السير، رقم: 
 تقدم عزوه. (3)
 زيادة من ق. (4)

 ق: أبيه. (5)
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رجها، فو مس ها، ألابد من الاستبراء، فإن قال الوالد إنه وطئقال غيره: ]
 حرمت على الأب. 

ولد ابنه مع علمه بحظرها عليه؛  (2)واختلفوا ]فيه إذا وطئ أم أمة[ (1)[)رجع(
يسقط الحد عنه بالشبهة، واحتج وقال بعضهم: عليه الحد. فقال بعضهم: 

أنت »: هذا الرأي الأخير في زوال الحد عنه؛ لقول النبي  /323أصحاب /
ففي هذا تعلق شبهة في مال الولد للوالد، والشبهة إذا قالوا: ، (3)«ومالك لأبيك

غلط في باب التأويل، ولعمري إن  عنديوقعت في موطن بطل الحد، وهذا 
، ألا ترى الشبهة إذا وقعت درئ الحد بها، وليس كل من ادعى شبهة قبلت منه

أن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا العقد الفاسد على الأمهات والبنات، مع العلم 
بحظرهن، وإن العقد عليهن لا يبيحهن شبهة يدرؤون بها الحد، وليس كل من 

 ادعى شبهة قبلت منه، إلا أن يدل عليها بدليل.
هذه بوطئ ولدها حرمت عليه بإجماع، فلا شبهة قال غيره: وفي المصنف: ]

إن الشبهة أن عليه لوالده قال الشيخ: فإن قيل: هاهنا بالرواية في مال الولد. 
 ليس عليه أن يعقه بأم ولده. قيل له: ، (4)النفقة وأن يعقه

  ولا له ذلك في قول أحد علمنا، والله أعلم.قال المضيف: 
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 ق: في الحد عليه إذا وطئ أم )خ: أمة(. (2)

 تقدّم عزوه. (3)

 ولعله: يعفه. هكذا في ق. (4)
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: ابنته أيضا كسبه، قيل لهقوله وما كسب، فكسب ولده كسبه، فإن قيل: 
أن ليس على  (2). وأجمعوا(1)ها كان عليه الحد بإجماع الأمة، والله أعلم[وإذا وطئ

 الابن أن يعطي الأب إذا كان موسرا.
ليه؟ عق له ه بحوسألته أيثبت للصغير إذا قضاه والده شيئا من مالمسألة: 

هو ثابت، فلده، جر والا يثبت، وأما البالغ فثابت ولو لم يحرز، وكان في حقال: 
 صحة. وكذلك في ال
ه ل ولدن مامرجل له ولد بالغ أو صبي أباح الأب لإنسان الأكل مسألة: 

لا وقول:  ول.قوالانتفاع، أتجوز الإباحة فيما ذكرت أم لا؟ هذا جائز على 
 يجوز. 
مال  عطي من يلاأن الوالد قال غيره: وفي المصنف: عن محمد بن محبوب: ]

ضمن، إن سمى س/ وي251قة /لا يوسع منه إلا أن يكون ثقول: وأقال: ولده. 
 ما وسع منه إلى ولده، فلا بأس بذلك. 

وعن رجل باع مال ولده فأتى ولده بالدراهم ليفدي مسألة:  (3)[)رجع(
 لا؛ لأن بيع والده مثل بيعه. قال: ماله، هل له ذلك؟ 

إذا  لوالدأما او : أسعده اللهمسألة: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد 
إنه لا  :ذلك يل فيأنه قد ق فمعيوعلى الولد دين يحيط بماله؟ انتزع مال ولده، 

 ل. بالما ولىيزول المال من ملك الولد بانتزاع الوالد له، ودين الولد أ
                                                 

 زيادة من ق. (1)

 ق: وإن أجمعوا. (2)

 زيادة من ق. (3)
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من  ن فضلقي مفإن كان الدين أقل من المال، هل يثبت للوالد ما بوقلت: 
 مضارة أنهه ير وجى غفي انتزاع الوالد لمال ولده عل ؟ فمعي أنه قيلقضاء الدين

وقال . لكا لهصير مإنه يزول إلى الوالد ويفقال من قال: يقع موقع الاختلاف؛ 
ل يره، والماغإلى  قضاء إنه لا يزول من ذلك إلا ما أزاله الوالد ببيع أومن قال: 

 ثر. لأكابحاله للولد، إلا أن يزيله الوالد، ومعي أن هذا القول هو 
 لدي"،ن لو قد انتزعت كل مال كا إذا قال الوالد: "اشهدوا أنيوقلت: 

ه إذا أني ؟ فمعهل يقع الانتزاع بهذا اللفظ على جميع ما يملك الولد /324/
ق، الحقو  من ثبت الانتزاع ثبت على كل شيء، إلا ما كان مضمونا على غيره

 فأحسب أنه يختلف فيه مع من يثبت الانتزاع. 
ول، ثل الأم معي "قد انتزعت ماله كله"؟ فهذا وكذلك إذا قال:وقلت: 

 ويأتي على ماله كله. 
وهل يجوز إذا انتزع والده ماله كله أن يأخذ من ماله بقدر ما يقوته وقلت: 

على قول أن له ذلك ؟ فمعي إن قدر على ذلك، علم بذلك الوالد أو لم يعلم
لا يزول ماله بالانتزاع، وليس للولد معي في مال والده إجازة، ])وفي يقول:  من

إلا ما أجازه له من ذلك، وليس الولد  (1)للولد شيء في مال والده([خ: وليس 
مثل الوالد بمعنى الاختلاف، إلا أن يكون الولد بحال من يلزم الوالد عوله، ويمنعه 

 ذلك، فيأخذ ما يجب له من طريق التوسع عند عدم الحكم. 
 
 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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)خ: ]أو غيره  عن هاشم  مسألة: وفي حفظ أبي زياد 
لو أن رجلا كان عليه لابنه مهر، ثم قضاه إياه ثم نزعه منه حتى : و (1)[بغيره(

 مات، إن للولد أن يأخذ ما كان قضاه أبوه ثم نزعه. 
 بحق وضمانا ا: وعن الوالد أقر لولده بمال إقرار مسألة من بعض الجوابات

منه، وما هو له بوفاء من حقه في صحة الوالد وصحة عقله بعد ذلك،  (2)ضمنه
بانتزاع ما أقر به لولده، ولم يتصرف فيه ببيع ولا قضاء ولا رهن ولا  أشهد الوالد

غير ذلك، إلى أن مات الوالد فطلب الولد ما أقر له والده، واحتج الورثة أن 
والده قد انتزع منه جميع المال، وسأل هل يثبت للولد إقراره، أم نزعه الوالد بلا 

 تصرف تخرجه منه، ما الحكم الثابت في ذلك؟ 
الذي أعرفه من بعض آثار المسلمين أن الإقرار من الوالد لولده إذا  لجواب: ا

حين أقر عن مال  (4)له بوفاء من حقه، أو قال: "من (3)كان بحق وضمان، وهو
، ثم (5)له"، أو كان من أرش جرح، أو حق معروف، ثم إتلاف مال أتلفه منه

مع نزعته ببيع أو  (6)ه الوالد[انتزعه الوالد أن ليس للوالد نزعه، إلا أن ]يتلفه من
التصريفات، وأما إذا كان ما أقر به باقيا بيده  /325قضاء أو وجه من وجوه /

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 في ق: وضمنه. (2)

 ق: وما هو. (3)

 زيادة من ق. (4)

 زيادة من ق. (5)

 ق: ينقله الوالد. (6)
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إلى أن مات كان الإقرار ثابتا للولد، ولا تضره تلك النزعة من والده أكثر القول 
 والمعمول به، والله أعلم. 

رجل  عنو : مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب 
 قال:لمال؟ ن في ادياانتزع مال ولده، وعلى الوالد دين، فلما مات طلب الولد وال

توفى فاء اسه و إن كان له مال سوى مال الولد، فالمال لولده، وإن لم يكن ل
 الديان من المال الذي انتزع من ولده. 

و أ ياته ببيعفي ح لوالدإن المال للولد ما لم يزله اومن غيره: قال: وقد قيل: 
 قضاء، فالولد أحق به. 

د أن للواله، فوذكرت في الولد ووالدمسألة: ومن جواب الأزهر بن علي: 
ه أن يقضي خذ مالأذا يأخذ مال ولده، غير أنه لا ينبغي أن يتركه فقيرا، وعليه إ

ه إن كان ل نحب أنا عنه دينه، وينفق عليه ويكسوه، وأمره جائز في أمر ولده غير
 موسرا أن يعف. 

: سألت ما ينزع الوالد من مال سألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفةم
ولده من ماله، والولد بالغ من غير حاجة من الوالد إلى مال الولد، أو من حاجة 
والولد معتزل أو غير معتزل، فأما الذي لا يختلف فيه فإنه إذا احتاج الوالد إلى 

لا قال:  فمنهم منتاج إليه؛ مال ولده، وأما الذي يختلف فيه، فالذي لا يح
بينه وبين ذلك من غير حاجة،  (1)يحال بين الوالد ومال ولده، ومنهم من حال

 وبه نأخذ. 
                                                 

 ق: قال. (1)
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وسألته عن رجل ماتت امرأته، ولها جارية، مسألة مما يوجد عن أبي مروان: 
قال أبو مروان: وتركت من الورثة زوجها وابنها، فأراد الزوج أن يطأ الجارية؟ 

ويطؤها، وإن لم تكن  رزة فعليه  (1)إلينا حتى يشتري حصة ابنه، يستبرئهافليرفع 
 ثم يطؤها.  (2)أيضا أن يستبرئها

 ده حتىأ أمة ولإنه لا يجوز للرجل أن يطقيل:  قدنعم، ومن غيره: قال: 
ل: من قا وقال. ينزعها ويطؤهاوقال من قال: يملكها بشري أو هبة أو غيره. 

 /326بو /كان أ  لعلهفيطأها، وأما ما دفعه إلى أبي مروان ولو لم ينزعها فله أن 
لهم حق  ذا كانإم، مروان واليا، فالمسلمون يقومون لليتامى وللصبيان على أبيه

 اكم ولاحكن يعلى أبيهم قام السلطان على أبيه مقامه، وكذلك معي إذا لم 
ا كان إذ ذلكه بأحد يقوم على الأب فيما يجوز من فعله، وكل الأب من يقوم ل

ح للصبي، لك أصلن ذصلاحا للولد، واشترى منه الجارية، وعقد عليه البيع إذا كا
كيلا، ولده و لام وكذلك إذا كان عليه لولده حق أراد تسليمه، وقضاه إياه، أق

 لك جازل ذوقبض منه الوكيل إذا لم يكن حاكم، ولو كان حاكما أيضا وفع
 ذلك إن شاء الله.

ضاه ، وقوعن رجل نزع أبوه مالهما أحسب: مسألة: وعن أبي علي في
 زوجته، وللوالد وفاء؟ فلا أرى له ذلك. 

وعن رجل انتزع مال ولده، وعلى الوالد دين، فلما مات طلب الولد مسألة: 
والديان في المال؟ فإن كان أتلفه فلا تبعة له به عليه، وإن كان المال قائما لم 

                                                 
 ق: يشتريها. (1)

 ق: يشتريها. (2)
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لى وأحق، وهو له دون الغرماء إلا من  يتلف إلى الديان ولا إلى غيرهم، فهو أو 
كان والده من أهل الذمة، وهو مسلم، فليس لوالده شيء من ماله في الحياة ولا 

 بعد الموت. 
ويرجع فيه.  (1)وكل مال صار إلى الولد من عند الوالد، فله أن ينزعهمسألة: 

اله إنما ذلك فيما يعطيه بغير حق، وأما ما قضاه بحق فذلك بمنزلة موقول: ]
وما نزع منه ثم  (2)م/ يجب في مال ولده من غيره[254الأصل، ويجب عليه ما /

رده عليه عند موت الوالد جاز للولد، وكلما كان للولد من غير الوالد، فلا يجوز 
نزعه منه، ويجوز بيعه له، ويكون على الوالد مثله له إذا كان له مال، ويجوز للوالد 

ضعف أن يقول: "قد نزعته الحق الذي علي أن يبرئ نفسه من حق الولد، وي
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. له". 
 لموت. اعند  ولده ولا يجوز للوالد انتزاع مالمسألة: ومن كتاب المصنف: ]

 ذلك، يجوز ومن نزع مال بنيه حذرا أن ترث جدتهم، فلامسألة: ومنه: 
 وللجدة سهمها في كتاب الله. 

ن ولده مالا أعطاه إياه، فالوالد أولى به، فإن نزع ومن نزع ممسألة: ومنه: 
مالا اكتسبه الولد ثم حاكم الولد، حكم على الوالد برده على الولد ما كان في 

ليس وقول: والده بشيء.  (3)يده، وإن كان الوالد قد أتلف المال لم يدرك الولد
يضا، فذلك له انتزاع ما لم يكن من عنده أقر له بحق، كان والده صحيحا أو مر 

                                                 
 ق: ينتزعه. (1)

 زيادة من ق. (2)

 ق: والولد. (3)
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جائز للوالد إلا أن يكون قضاه من قبل أرش، فليس له أن ينتزعه إلا من كان 
 والده ذميا وهو مسلم، فليس لوالده شيء من ماله في الحياة ولا بعد الموت. 

 نزعه ه، ثمه إيالو أن رجلا كان عليه لابنه مهر، فقضامسألة عن الوضاح: 
 س/ للولد أخذه. 254حتى مات، إن /

صافية  ، أوسلمينفيمن انتزع من مال ولده نخلة، وجعلها لفقراء الم: مسألة
لك، ثبت ذ ندهعللمسلمين، أو لم ينتزع وجعلها، فإن كانت النخلة أصلها من 

 وإن كانت أصلها للولد، فالله أعلم. 
أتلفه،  ه، أوباع وقد عرفت أنه إذا انتزع مال ولده وقضاه في دين عليه، أو

ليه أن عل كان ما قضاه بغير انتزاع ثبت ذلك، فإن كان له ثبت على الولد، ولو
ولم  نتزعهان اإيعطي ولده عوض ذلك، وإن لم يكن له مال لم يكن عليه، وأما 

 أبيه.  نتزاعد بايتلفها، ولم يكن أصلها عطية من عنده لم يزل ملكها عن الول
ه انتزاعه منه، ومن أقر لولده بمال ثم احتاج إليه، فلا يجوز ل (1)]...[مسألة: 

ولا أخذه إلا قدر ما يحتاج إليه ما يحكم له به الحاكم على ولده من النفقة 
. أحب إليوالكسوة، وليس له انتزاعه منه، ولا أخذه على قول جائز، والأول 

وكذلك ما كان لهم من عند غيره، فلا يجوز له إلا ما يحتاج إليه، ويلزمهم فيه 
 المال عطية جاز له الرجعة عليه وينتزعه.  الحكم أخذه مثل ذلك، وإن كان

رجل قضى بنيه مالا بصداق أمهم، ثم أشهد بعد ذلك أني قد نزعته؛ مسألة: 
لأن صداق أمهم أقل من ذلك، ولي ولد غيرهم، وأنا أريد أن أعدل، فباع منه أو 

                                                 
 بياض بمقدار كلمة.  (1)
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م/ وما بقي فهو 255ما باع منه أو قضى بدين فإنه يذهب /قال: قضى؟ 
 م رجعته. بينهم، لم تضره

فقيرا  الولدو نيا غومن أعطى ولده عطية ثم نزعها منه، فإن كان الأب مسألة: 
 عوالوالد يرج لوالد،لهو لم يجز نزعه، وإن احتاج إلى ما أعطاه ونزعه، والولد غني ف

ا أن لكن لهو ا، فيما أعطى إن احتاج، ولا رجعة للأم فيما أعطت إذا قبض منه
 ي أو كره. تعيش وتلبس من مال ولدها رض

شهد ألموت ره اومن أعطى ابنه مالا فأحرزه ثم نزعه منه، فلما حضمسألة: 
ا ليه ضمان مثة، وعلور أنه قد رد عليه المال، فإنه يرجع إلى الابن دون غيره من ا

 أكله. 
ولا أزاله  رزه،لم يحو ومن أقر لولده بمال ثم اغتاظ فنزعه منه بالكلام مسألة: 

لولد لجائز  هذا الولد حتى مات الأب، فإن الإقرار فيعنه بملك، وكان في يد 
 د ولده فلال من ييز  من الأب، ولا رجعة للأب على الولد بما أقر له به، وإذا لم

 هبه له، أو، أو و يئاأعلم لورثته فيه حقا، فإن أعطى الولد من هذا المال لأحد ش
ا تحل ال إنممو باع، فجائز، وكل من صار إليه شيء من هذا فله أخذه؛ لأن الأ

 وتحرم بالأحكام. 
 م به، وليسقر لهوأ في الوالد إذا صير إليهم مالا بحق مسألة: محمد بن روح:

لهم أن ليه، فإهم يعلمون أنه أكثر من حقهم، وانتزعه من غير ضرورة ولا رد من
م بغير حق، لهس/ 255يأخذوا من غلته بقدر مالهم فلهم ذلك، وأما إن وهب /

اله سريرة ا من مخذو إذا لم يساو بينهم، فافهم ذلك، ولهم أن يأ رأيت له الرجعة
 يحل لا وعلانية ما لم يمنعهم حاكم، أو تكون منهم مجاهدة فيه، لمن
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انقضى الذي من كتاب لهم مجاهدته عليه، إذا لم يكونوا ردوه عليه. 
 . (1)[المصنف

ذا انتزع إ والدال وسألته عنمسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
زا فما ان جائا كمال ولده، هل يصير بذلك حاكما على غيره بالمختلف فيه، وإذ

 العلة والاختلاف فيه كثير؟ 
اختلف العلماء في مال الولد، وإجازة الوالد في تصريفه لإتلافه أو الجواب: 

، فعمل بعض (2)«أنت ومالك لأبيك» // :327أخذه لنفسه، من قول النبي 
قرن مال  هر الرواية نظرا إلى قشورها، ولم ينظر اللباب أن النبي العلماء بظا

الابن بالابن، وكما أنه ليس له أن يتصرف في الولد بإتلافه بالبيع، فكذلك ماله، 
وهذا هو الظاهر من لفظ الرواية؛ لأنه أتى بهما في لفظين إلى لام التمليك لاما 

يع الآخر، وقد ساوى بينهما، واحدة، وبأي حجة يجوز بيع أحدهما ولا يجوز ب
، ومع أهل النحو إن حروف الجر بعض منها (3)«أنت ومالك لأبيك»فقال: 

 .، وهكذا سمعت والدي رحمكما الله"من أبيك"يقوم مقام بعض، والمعنى 
نحن لا وقال: "وقد باع رجل معنا بيت ابنته، وحازه المشتري، فرده والدنا، 

ذلك، والمانعون عن إجازة ذلك  يزون للوالدنعمل بهذا بإجازة ذلك". واتفق المج
ن الولد إذا كان له مال وعجز أبوه عن قيام نفسه، أنه يفرض له في ماله أ له

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 تقدّم عزوه. (2)

 تقدم عزوه. (3)
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ن هذا هو حجة على من أجاز أذلك له  (1)فاحتج المانعون عن الإجازة ؛النفقة
 ذلك له، إذ لو كان له ذلك لما فرض له في مال ولده، وكان له بغير فريضة، والله

 أعلم. 
بن ه الا باعثموفي رجل أعطى ولده مالا، مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: 

ذا فداه ما إأل: قابالخيار على زوجته أو غيرها، ثم انتزعه الأب، كيف الحكم؟ 
الفداء، و نتزاع لامن المرأة أو غيرها وانتزعه وصح ذلك، فقد صار ملكا للأب با

، نبفهو ملك للا هو في يد زوجة ابنه،وأما إن انتزعه ولم يفده إلى أن مات و 
 والله أعلم. 

ل ن القو معمل يوفي رجل أراد أن ينتزع مال ابنه، كيف مسألة: الزاملي: 
ني، ال ابتزعت ميقول: "أشهدكم بأني قد انقال: ليثبت له ماله بالانتزاع؟ 

 وأخرجته من ملكه إلى ملكي، ونزعته من يده إلى يدي". 
 حرزتهن وأهدكم أني قد انتزعت مال ولدي فلاأش" وإن قال:قال غيره: 

ال قول من قلى عليه"، فهو كاف عندي لانتقال المال من الولد إلى الوالد ع
 والله أعلم.  /328بإجازة الانتزاع، /

إن فقول: ومن أراد بيع مال ولده ليقضي به دينه؛ مسألة: ابن عبيدان: 
يجوز له بيعه، وخاصة إذا كان  الحاكم يحول بين الوالد وبين بيع مال ولده، ولا

جائز له بيع مال ولده فقول: فقيرا  تاجا؛  (2)الأب غنيا، وأما إذا كان الأب
 ، والله أعلم.أحب إليلا يجوز، وهذا القول الأخير وقول: لأجل حاجته. 

                                                 
 .هكذا في النسختين (1)
 ق: الوالد. (2)
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 ل قيلهلصبي، ومن باع مال ولده البالغ أو االصبحي:  مسألة عن الشيخ
لا يلزمه و ك به، تمسي، ولا في الجائز، ويسع الولد أن فيه أنه لا يثبت في الحكم

 للمشتري، كان المشتري عالما أنه لولده أو لم يعلم؟ 
لا يثبت بيع مال الولد كان بالغا أو صبيا، والمال بحاله قيل:  الجواب: قد

إذا كان الابن صبيا وقول: التصرف بيع أبيه، والله أعلم.  (1)للابن، ولا يمنعه من
الأب له، ويضمن الأب الثمن للابن، وهذا الاختلاف يلحق البالغ من جاز بيع 

 الأولاد في بعض القول. 
عم، يجوز ؟ فنلاأم  وهل يجوز للولد أن يزابن على مال أبيه عند البيعمسألة: 

  الله أعلم.بيع، وال ذلك، والله أعلم، وأما الوالد فلا يزابن على مال ابنه عند
على  زابنةالم يخرج للأب جواز لعبادي: عنديقال الشيخ عامر بن علي ا

  علم وأحكم.الله أوه، مال ابنه عند الدلال على رأي من لا يرى له انتزاع مال ابن
فيمن أوصى لولده وهو طفل : مسألة: الشيخ ناصر بن خميس 

صغير ببيته الفلاني من ضمان عليه له، ثم باعه واستوفى ثمنه، وأحرزه المشتري، ثم 
إذا لم قال: هرت وصيته بهذا البيت لولده هذا، ما ترى في بيعه هذا؟ توفي، وظ

يصح انتزاع الوالد لمال ولده هذا الصبي، ويثبت له بحكم أحد من حكام 
وباعه أو أتلفه بوجه من الوجوه، فلهذا الصبي المسلمين أهل الاستقامة في الدين، 

المسلمين يوم موت العدول أهل البصر به من  (2)قيمة هذا المال بما يقومه
له قيمته وقول: الموصي به في أشهر قول المسلمين، وهو حسن معناه.  /329/

                                                 
 زيادة من ق. (1)

 ق: يقدمه. (2)
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يوم الوصية بالضمان له، وقد يخرج في بعض قول فقهاء المسلمين أنه لا شيء 
أنت »عنه:  وقيل، (1)«لا يعذب الله والدا بمال ولده»: له؛ لقول النبي 
عل الرواية على ظاهرها، وأما على قول ، فهذا على قول من ج(2)«ومالك لأبيك

  من جعل حرف اللام بمعنى من، فلا يوجب له من ماله شيئا.
شترط الشيخ ن اوإذا صح الانتزاع، فهل يحتاج إلى أن يحكم له به؛ لأقلت: 
ه كان في  فإن حكم به الحاكم فقد ثبت به حكمه ولوالصبحي:  قالذلك؟ 

حاكم ففي  كم به يحتجوز مخالفته، وإن لم اختلاف، فقد صار بمنزلة الاجتماع، لا
 ثبوت انتزاعه اختلاف، والله أعلم. 

 نتزعهده فايوفيمن اشترى مالا من كسب مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: 
كم ذلك؟ حد، ما والأبوه، وأقر به لزوجته، ولابن له غيره، أو لأجنبي، ومات ال

ارا فه عليه ضر ا أتلمكذلك للولد، و إذا لم ينقله من يده ببيع ولا إقرار فالمال قال: 
  ى لولده إنالشرو  الدفهو له، وأما قضاؤه لزوجته من مال ولده فهو لها، وعلى الو 

قول: و فيه.  ما أتلفه الأب فقد مضى، ولا عوض للابنوقول: كان له مال. 
 .علمللابن الشروى فيما أتلفه عليه إذا طلبه في حياته، والله أ

وسألته عن الرجل في أي حال يجوز له سالم:  الشيخ حبيب بن مسألة عن
انتزاع مال ولده، من كبر وفقر وعيلة، وقدر ما يجوز له أن ينزع منه، من قلة 

يجوز له انتزاع قال بعضهم: إن في ذلك اختلافا بين أهل العلم؛ قال: وكثرة؟ 
ال لا يجوز له في الاختيار، ويجوز له في حوقول: مال ولده اختيارا أو اضطرارا. 

                                                 
 لم نجده. (1)
 تقدّم عزوه. (2)
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لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، كان والدا وقول: الاضطرار. 
لوالده أو غيره، فعلى هذا الرأي لا يجيزون للأب انتزاع مال ولده اختيارا ولا 

 اضطرارا، 
ب إذا اضطر به أن الأ /330على ما تدل عليه السنة فيما وردت / وعندنا

من  ح دينهصذا ب عليه عولته، فإوعجز عن قضاء دينه، من عولته وعولة من تج
تزاع از انضع جو في هذا المو  فيعجبناهذا الوجه أو صح عجزه من هذا الوجه، 

 مال ولده لسد خلته التي هو فيها. 
خارج معناه على الصواب، وذلك إذا لم  عنديهذا الجواب قال غيره: 

لا يجوز في  يتأكد على الولد ضرر يلحقه بسبب انتزاع أبيه لمال له؛ لأن الإضرار
؛ فإذا لحقه ضرر (1)«لا ضرر ولا إضرار في الإسلام»: الأنام؛ لقول النبي 

 بسبب ذلك، فماله أولى به من أبيه، والله أعلم. 
ند و من عده أكونزع الوالد مال ولده البالغ، كان من  مسألة: الزاملي: 

نه، وأما ه مزعنجازة فيه قول من قال بإ فيعجبنيوالده، أما الذي من عند والده 
 كلا ، وأنّ ة نزعهفيه قول من قال بإجاز  يعجبني لم]الذي[ ليس من عند والده 
 منهما أولى بماله، والله أعلم. 

                                                 
بن آدم  يى؛ ويح407أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود في المراسيل، باب الإضرار، رقم:  (1)

. وأخرجه بلفظ: 5193؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 303في الخراج، باب التحجير، رقم: 
؛ وأحمد، رقم: 2341كل من: ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم: « لا ضرر ولا ضرار»

 .31؛ ومالك، كتاب الأقضية، رقم: 2865



 السبعون الجزء  460  قاموس الشريعة

 

هل(  و )ع:ير، هوفي رجل فقير أراد أن يبيع مال ابن له صغمسألة: ومنه: 
ن ألكاتب لفيما عندي أنه جائز قال: يجوز أن يكتب عليه الكاتب ذلك؟ 

 علم. ألك، إذا كان الأب ثقة لا يخاف منه الحيف، واللهيكتب عليه ذ
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الباب الثاني والعشرون في فعل الوالد في الصداق الذي استحقه عليه 

 ولده

ن حق مولده لليه وقالوا في الوالد يبرئ نفسه ما عمن كتاب بيان الشرع: 
 هم. نسلبه من يأأمه أنه يبرأ منه، فأما ما كان من مال قائم لهم، فليس له 

ه عن مال وعن رجل قضى ابنه نخلات بصداق لأمه ثم مات، فعجزمسألة: 
 توفوا. تى يسبه ح الغرماء أحقفقال: قضاء دينه، أيجوز لابنه ما قضاه أم لا؟ 

، توفواحتى يس لا، هم أحق بهقال: فهل يكون أسوة معهم في الدين؟ قلت: 
 إلا أن يكون قضاه في الصحة، فإنه يجوز له. 

ن كان إموسى:  /331/قال: قال يت إن كان طال في المرض؟ أرأقلت: 
 حتى ن ثاوياكا  يقوم ويعود، ويمرض ويفيق ويثوى، فإنه يجوز له ما صنع، وإن

 مات فهو مرض، وإن كان طال فهو مثل غيره. 
وله  مرأتهااتت أنه كتب إلى سليمان في رجل م مسألة: وزعم أزهر بن علي
ا، ن مهرهمسي ريض، فأشهد "أني قد أبرأت نفابن منها )خ: ولها منه ابن( م
وز له ه، ويجرأ نفسفأجابني أنه يجوز له ما أبقال: ونزعت كل شيء ورث ابني"؟ 

 رثة. هو للو ، و أن ينزع ما كان أعطاه، فأما ما أصاب من غيره، فلا يجوز له
عن الرجل يقضي مال ابنه الذي لم يصبه منه إصابة من  مسألة: وسئل هاشم

امرأته بصداق أو دين، وللأب مال، ثم يموت؟  (1)أو غيرها، يقضيهقبل أمه 
                                                 

 : يقيضه.لهذا في ق. وفي الأص (1)
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قالوا إذا كان للأب مال أعطى من ماله مثل ما أخذه منه إن كان أخذ فقال: 
 منه نخلا أو ورقا أو نحو ذلك. 

؟ ماله ي منهأفيأخذ ماله الذي أخذ منه، وقضاه المرأة، أو تأخذ قلت: 
 ى من ماله مثله. وما قضاها فقد جاز، ولكن يعطقال: 

 قال:ال، فله مفإن كان لامرأته عليه صداق فهلكت، وله منها ولد، و قلت: 
نها أصاب مى ف"اشهدوا أني قد أبرأت نفسي من صداقها"، ثم تزوج امرأة أخر 

يئا، شى هو لا يعطفقال: أولادا ثم مات، فقال ابن الهالكة: صداق أمي؟ 
 ويأخذ هؤلاء صداق أمهم. 

ال: قه"؟ ند موته: "قد رددت على ابني فلان صداق أمفإن قال عقلت: 
 فهو له. 

بن  ليمانسفعن ومن أبرأ نفسه من صداق أم ولده، وولده مريض؟ مسألة: 
 أنه لا يبرأ. وعن هاشم: أنه يبرأ. عثمان: 

 بقول هاشم نأخذ.قال الناسخ: 
فيشهد  هم،أيضا عن رجل يكون عليه لبنيه صداق أم مسألة: وسئل هاشم

؟ ق أمهمصداقد أبرأت نفسي منه" حتى إذا حضره الموت، وأوصى لهم ب "أني
 هو لهم. قال: 

لورثة طلب اة، فأرأيت إن أوصى لهم به، ولم يسم به، ولم تحده البينقلت: 
 لهم صداق أمهاتها. قال: إليهم ذلك؟  /332/

وسى عن م رويو قال:  مسألة: أخبرنا محمد بن أبي بكر أن سعيد بن مبشر
ر، ن المهسي مماتت امرأته وله ولد منها، فأشهد "أني قد أبرأت نففي رجل 

  فيال إلاالم ونزعت ورث ولدي منها"، فأجاز له المهر، ولم ير له أن يأخذ
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سى كان أن مو  زعمقضاء دينه، فأما أن يتزوج أو يأخذ لغير قضاء الدين فلا، و 
 يسميه اللص. 

برأ أن قد ن كاد الموت، وإوكان يقول: يرد عليه صداق أمه عنوقال هاشم: 
 نفسه منه فإنه يرده إليه. 

ان كإن  : قال؟ رجل يبرئ نفسه من مهر عليه لأم أولاده، وقد ماتتمسألة: 
خذ أال مله مال فلا يبرئ لهم من مهر أمهم إن حدث به حدث، وكان له 

 وأمهر أمهم. 
 إن: قاله؟ ما تقول: الرجل يبرئ نفسه من مهر عليه لبنيقلت لهاشم: 
 الحكام يبرؤونه منه. 

أ من أجل  يبر لاإنه فإن كان ابنه مريضا، ولابنه وارث غيره فأبرأ نفسه؟ قال: 
 مرض ولده. 

 نأخذ.  بقول هاشم قال الناسخ: 
 . يبرأقال:  ؟وعن رجل أبرأ نفسه من مهر عليه لبنيهمسألة: 
هل  ، توفيثم ،دثم تزوج امرأة وكان له منها أولا ،فإن هو أبرأ نفسهقلت: 

  .ليهمعيرد  لا أنإ ،لاقال:  ؟لأولاده الذين أبرأ نفسه من حقهم شيء إن طلبوا
  نعم. قال: ؟أيجوز ذلك لهم ،فإن هو رد عليهم في مرض الموتقلت: 

 رهفإن كان الم ولها مهر على زوجها الذي طلقها، ،رجل طلقت ابنتهمسألة: 
و قضاه أيع بب الدأتلفه الو فإن كان قد  ،فنزعه الوالد ،قد قبض من الزوج وعرف

أن يأكل  وله ،هبلى جاز ذلك لمن قضاه أو اشتراه، وما لم يتلفه فهي أو  ،في دين
  ويقضي دينه إن كان  تاجا. ،منه
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بل من ق مهر في رجل كان عليه لابنه: مسألة: وقال الفضل بن الحواري
 ات ابنه مثم ،بنهثم أبرأ نفسه في مرض ا ،فلم يبرأ نفسه حتى مرض ابنه ،هأمّ 
 من مهر ابنه.أ الأب لا يبر  نّ إ /333/

وج من ة الز راءففي ب ،زوج ابنته الصغيرة من صداقها أوقال من بار مسألة: 
 بنكاح جديد. وز مراجعتها إلاّ تجولا  ،الصداق الاختلاف

له  هل ،ةصبي ومن أراد الخروج إلى الحج وعليه صداق لزوجته وهيمسألة: 
؟ اق الصدن غيرا له أن يسلم ما لزمه لها من حق مكم،  مه إلى أبيهاأن يسلّ 
لك فذ، افو قو وكان م ،له ذلك، إذا كانت قد استحقته عليه بمعنى أنّ فمعي 

  .عندياحتياطا منه 
ي ورض ،اضيليست قوا ،فإن قبض أبوها منه نخلا أو أرضا ونخلاقلت له: 

 ،عليه لذياوإن كان قيمة ذلك أكثر من الصداق  ،بذلك عن النخل القواضي
لك كان ذو  ،ذلكلأنه إذا رضي لها ؟ فمعي كدآهل يبرأ الزوج أو الوصية لها 
أعني  ،يهاا أو فله كان ذلك ثابتا عندي من فعله  ،مثل قيمة صداقها أو أكثر منه

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.  .الولد
 وز لهل يجه ،فإن لزم الوالد أرش لولدهمسألة: ومن كتاب المصنف: ]
 ولا نعلم في ،نفسه معنا ئلا يجوز له أن يبر قال:  ؟نفسه ئأن يبر  س/261/

د انتقل قولده رش لأه لا يجوز له أن يبرئ نفسه من أيضا أنّ  وقيلذلك اختلافا، 
 ، الصبيعنيأ ،إلى ولده ميراث من غيره، وذلك مثل أن الأرش كان على أخيه

 .لأرشهذا ا من نفسهفمات أخوه من قبل أن يصير إليه فورثه والده، فلا يبرئ 
 هو. ذلك يتحول في المال لا عليه لأنّ  ؛نفسه ئله أن يبر وقول: 
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سأل ف ،فيمن لزمه حق لصبي من قبل أرش ضرب مسألة: وعن أبي مالك
رش خذ الألا يأو  ،ليس له أن يحل من ذلكقول:  ؛والده البراءة، ففيه اختلاف

خذ أن يأ لهل: وقو  .نهولا يحل م ،له أن يأخذ الأرشوقول:  .إلى بلوغ الصبي
 من أخذ به لم أره هالكا.وقيل:  .وله أن يحل منه ،الأرش

ه والده من ئهل يسعه أن يبر  ،بغير رأي والده (1)فيمن استعمل صبيامسألة: 
  لا يجوز.وقول:  .من حق ولده أيجوز أن يبر فقول:  ؟حق لزمه للولد من التبعة

ل ولده شيئا ثم مات، لم لو باع رجل من مامسألة: قال أبو عبد الله: 
فمات قبل أن يبرئ نفسه  ،حكم له به في مال والده، فإن أدان من ولده ديناأ

انقضى الذي من كتاب  .حكمت له به من مال والده ،من دين ولده
 .(2)[المصنف

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)

 من ق، ث. زيادة (2)
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وقبض ماله  هفي بيع الوالد لولده وقياضالثالث والعشرون باب ال

 ومقاسمته

يعه ده بان والوعن رجل ادعى أبي الحواري: من كتاب بيان الشرع: عن أ
 ،يعه نصفها بانمّ إه وقال الوالد أنّ  ،ومعه على ذلك الشهود ،وأوفاه الثمن ،عبدا

 ؟ن عنهئلولد باوا ،ن الوالد نزع العبد وقضاه زوجتهإثم  ،وأعطاه النصف الباقي
 ءضاو قأبيع  من فما فعل الوالد في هذا العبد فقد جاز أمره فعلى ما وصفت:

ولا ، ه بذلكليعولا يحكم  ،أو عتق، وينبغي للوالد أن يغرم لولده قيمة عبده
ه  مال والدلعبد فية ايحلف الوالد لولده، وإن مات الوالد وله مال كان للولد قيم

  من بعد موته.
رته جل حضر وعن موسى بن علي:  مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى

 أني دفأشهد الوال ،يندوعلى الوالد  ،ير أو قليلولبنيه مال كث ،وله بنون ،الوفاة
لد مال ن للوايك ثم توفي الوالد، فإن ،ي هؤلاء من مال أولاديئقد قضيت غرما

 ىوقض ،المكن له  يولا يجوز له ذلك في مرضه، فإن لم ،قائم فإنما دينه في ماله
ضاهم ن قجاز له ذلك، وإن لم يك ،غرماءه من موضع معروف من مال ولده

  ضعا معروفا فليس ذلك بشيء.مو 
وعليه ألف درهم  ،حضرته الوفاة وليس له مال /334/ وعن رجلمسألة: 

وأوصى عند الموت أني قد قضيت من مال ولدي هذا  ،وله ولد وله مال ،دين
وأوصيت من مال ولدي بمائة درهم لأرحامي، فقد رآه هاشم  ،الألف الذي علي

أعطى صاحب  ،وأبان ما قضى ،ومسبح إن قضى في حياته من مال ولده
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جاز ذلك له، وإن كان قولا بلا  ء،وبان ذلك بقضا ،الألف قطعة من مال ولده
 ولم يريا له وصية في مال ولده. ،لم يجز ذلك ،قضاء حتى هلك

 قايضةالم ذهومن قايض بمال ولده فلا أرى همسألة من كتاب المصنف: ]
ج ا أو نفقة احت ،ينليه من قضاء دوإنما للوالد من مال ولده إذا احتاج إ ،شيئا
  أو نكاح امرأة هؤلاء الأربع. ،أو حج بيت الله ،إليها

جارية  و يزوجأ ،ههل يقايض الرجل بمال ولدمسألة عن أبي عبد الله: قلت: 
 وفي .ج إليهاحتا  ه إذاوإنما ل ،نعم، وقول غيره لا يرى المقايضة بشيءقال:  ؟ولده

 .ل ولدهأن الوالد لا يقايض بماموضع: 
 ،تلف من مال ولده يوم أتلفهأإنما يلزم الوالد لولده قيمة ما  قال أبو علي:

لعل معناه إن استفاد مالا من بعد لم  ،فينظر في ذلك ،يقوم من ماله يوم أتلفه
  .أو غير ولد ،ولدا عنه ىسواء قض ،ولده فجائز ذلك (1)ىيلزمه، ومن قض

ف في قياضه ومقاسمته لولده بغير وكذلك الوالد قد اختلمسألة:  (2)[)رجع(
 ولم يجزه بعض. ،فأجاز ذلك بعض ؛سهم

وسألت عن رجل : بن أبي حذيفة إلى هاشم ءمسألة: ومن جواب العلا
وكان الغلام يعمل على والد الغلام حتى  ،أعطى ولدا له غلاما بدين عليه

 ،لكفلما ه ،فأوصى أن عمل ما جاءني من هذه القطعة في ديني ،حضرته الوفاة
غلامك كان : "وقال الورثة "،خذ عتق غلاميآأنا : "قال الغلام الذي له العبد

عمل الغلام من قبل موت  فإن كان "؟وقد أوصى به في دينه ،في يد والدك
                                                 

 ق: قضار. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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فالعمل في الدين كما أوصى، وإن كان مات من قبل  ،وكان قابضا للغلام ،الأب
يكون  (1)أن لا إلاّ  ،الوالدوالدين في مال  ،فالعمل لرب الغلام ،دراك الثمرة
  فالذي نحب أن يقضى من مال الغلام. ،للوالد مال

الح وص ،مند قو وعن رجل له ولد وجب له ميراث عمسألة عن أبي الحواري: 
كان   أو ،لغبين حثم أنكر الغلام  ،أو قاسمهم ،أبوه القوم على شيء من المال

ا مّ فأ :صفتفعلى ما و  ؟هل يثبت ذلك القسم والصلح ،بالغا فأنكر حين علم
الصلح،  تم ذلكي فلا ،أو كبيرا فعلم ،كان صغيرا فبلغ  ،الصلح إذا أنكر الولد

س لولده ولي ،هالدو ا القسم فإن كان الولد صغيرا تم ذلك القسم الذي قاسم وأمّ 
أي الده بلا ر و قاسم  ذافإ ،ا إن كان الولد كبيرا بالغاتغيير في ذلك إذا بلغ، وأمّ 

  كان له ذلك.  ،ذلك الولد فغيّر  ،الولد
ماله بأرش  شيئا من /335/ ابنه ىعن رجل قض: سألت أبا سعيدو مسألة: 

ه من قبل ؤ ا قضامّ أقال:  ؟هل له أن يبيعه إذا احتاج إليه ،أو غير ذلك ،عليه له
 بيعه إذاب ن يعودأله ا ما قضاه من غير الأرش فالأرش فليس له أن يعود فيه، وأمّ 

  احتاج إليه.
 ؟لدهو عبد  يعتق ومن رأي أبي عبد الله في الذي: من كتاب الأشياخ مسألة

  .ولو لم ينزعه ،يعتققال: 
ل ما باع بد مثعل العولم يج ،لاقال:  ؟أفعليه في ماله لولده قيمة العبدقلت: 
 من ماله.

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)
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عبد  ن يعتقأجل يجوز للر : مسألة: وفي كتاب المصنف: قال أبو عبد الله]
 لاوقال بعض:  .نهولا يجوز صلحه في مال اب ،ه وقياضهؤ اويجوز بيعه وقض ،ابنه

بضته د ققحتى يشهد أني  ،يجوز عتق الأب له على غضب منه، أو غير غضب
  من ولدي ثم يعتقه.

 ن كانفإ ،ولا يلحق أباه بشيء ،د ولده جاز عتقهبومن أعتق عمسألة: 
 د أباهلولوأعتق الأب حصته وحصة ولده لم يلحق ا ،لأبيه في العبد حصة

ه د بحصتلعبا أعتق حصته من العبد لحق الولد ابشيء، وإن كان الأب إنمّ 
: اج إليهاا احتء إذللأب أن يأخذ من مال ولده لأربعة أشيا :وقيل .يستسعيه بها

  .والحج والتزويج، وفي بعض هذا اختلاف ،وقضاء الدين ،النفقة
 ،بالغ أو صبيم/ 326/وولده  ،ولده (1)يةويجوز للرجل أن يزوج جار مسألة: 

الكبار أولى : ويشترط الصداق لنفسه، وقال في موضع أولاده ،غائب أو شاهد
والكبار والصغار  ،ووطئها جاز على الاختلاف انتزعها فإن ،بتزويج جاريتهم

 ،ه جائزسواء، وإذا وطئ جارية ولده الكبير بغير انتزاع فعن بعض الفقهاء أنّ 
 .لأن لا يطأها ؛ويعلم الولد بذلك

: مسألة: ومن جواب محبوب بن الرحيل إلى نصر بن حراس (2)[)رجع(
وجعلها  ،سألت عن رجل أعطى ولدا له صغيرا وهو في حجره عطية من ماله

ورأينا لا  ،لوجه الله، فالذي بلغنا عن جابر أنه كان لا يجيز عطية الصغير ةصدق
خراجه من يده إلى أو إ ،وإحرازه دفعه إلى عم أو خال ،يجوز إلا أن يكون أحرزه

                                                 
 : جارته.قهذا في ث. وفي  (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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فالصدقة على الولد لا تكون لوجه الله إلا ما أريد به  ،يد غيره، وقوله لوجه الله
 . الصدقات للفقراء والمساكين (1)من وجهه
أن يحرز  إلاّ  (2)هأبيه أراد لا تجوز العطية للصغير من الذي معنا أنّ قال غيره:  

وقال من  .وقد قيل ذلك ،أو يخرجه الأب من يده إلى يد غيره ،له عم أو خال
ولا إحراز  (3)[تجوز ]لاوقال من قال:  .لا عطية من الأب لابنه الصغيرقال: 

الصغير إذا أعطاه والده  قال أبو الوليد هاشم: .غيرهلا على الصغير من أب و 
ولا تجوز عطيته حتى يبلغ فيحرز هو لنفسه قبل  ،لم ينفعه إحراز قريب ولا بعيد

  .رجعة والده
  وغه.د بللا يجوز ذلك حتى يجدد له العطية بع :غيره: وقد قيلقال 

يهب لهم من ماله يفضل بعضهم  ،عن رجل له أولاد مسألة: سألت محبوبا
رجل  (4)جاءه بلغنا أن النبي  :يكره ذلك، وقال  بوبفقال:  ؟على بعض

أكلهم أعطيت »: فقال له النبي  ،ليشهده على شيء قد جعله لبعض ولده
أما وجدت أحدا تشهده على »: لا، فقال النبي  ، قال:«ا جعلت لهذامثل م

 .(5)«؟ظلمك غيري
                                                 

 ث: إنما. ق، (1)

 ث: ابنه. ق، (2)

 ق، ث: تجوز. (3)

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: جاء. (4)

هَدُ عَلَى جَو رٍ »قَالَ: قَالَ: لَا، « فَكُل هُم  أَع طيَ تَ مِث لَ هَذَا؟»أخرجه بلفظ:  (5) كل من: « فَلَا أَش 
 .5690؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم: 1623مسلم، كتاب الهبات، رقم: 
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أن  حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي مسألة: 
حتى إذا  ،وسقا من ماله /336/ نحلها جداد عشرين (1)أبا بكر الصديق كان

ن أحب الناس إلي إوالله  ،يا بنية ،أما بعد" حضرته الوفاة جلس فشهد ثم قال:
ني كنت نحلتك إو  ،الناس على فقر بعدي لأنت سروأع ،بعدي لأنت ءناغ

ولكن إنما هو  ،نك كنت أحرزتيه وأخذتيهإوالله  ،ددتر جداد عشرين وسقا فقد 
والله لو كان ما بين  "فقالت عائشة:  "ختاكأوإنما هو أخواك و  ،اليوم مال الوارث

 . "كذا إلى كذا لرددته
 بشرن الميفر بن عمر عن الصلت بن مالك عن سعيد بجألة: وقال مس

لى أشهد عو  ،في الأب يعطي ولده مالا فيحرزه ولده من حيث لا يعلم والده
  .إذا كان أصل العطية صحيحة ن ذلك جائز؟ إإحرازه

  .يغير لد ولاالو  ن ذلك ضعيف ما لم يعلم الوالد بإحرازإ: وقال أبو مروان
  هو جائز وإن لم يعلم الوالد برأي قلته.: وقال أبو زياد

ضره لما حف ،يهوقيل في رجل أعطى ولدا له عشرين نخلة وأحرزها علمسألة: 
 ،الآخر بنهاالموت أوصى لولده الآخر بأربعين نخلة، عشرين قبل ما أعطى 

  نرىلا :حفقال هاشم ومسب ؟وعشرين عن الغلة التي استغلها ولده الآخر
  .ةعطيوإنما يثبت له عشرون نخلة من أجل ال ،ةالعطية من أجل الغل

ع م يعطأالأول أن يخلط العشرين التي  ىإن شاء المعط: وقال مسبح
رين عش ىسو ن توإن كره فإن كانت الأربعو  ،ويقسمان ذلك فذلك له ،الأربعين

  عشرين على قيمة العشرين. يهذا جازت له الأربعون، وإلا أعط
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)
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ال لها قوعن امرأة : مد بن روح مسألة: جواب أبي عبد الله مح
لادها وأو  ،جا زو وله ،جميعا ولها ذكور وإناث (وقال هو لأولادها)خ: أولادها 

 ؟يراثالم وأدحضت زوجها من هذا ،أشهدت لهم بالمال من رجل غيره نالذي
وقد  /337/ ،بغير حق فما لأحد أن يخالف وصية الله  فعلى ما وصفت:

ُ يوُصِيكُمُ ٱ﴿: قال كَرِ مِثۡ للََّّ وۡلََٰدِكُمۡۖ للَِّ
َ
 لُ حَ فِِٓ أ

ُ
ِ ٱلۡۡ ، [11]النساء:﴾نثيََيِۡۡ  ظ 

 ،سان ثابتةى الإنعل نها واجبةإ :فقال فقهاؤنا رحمة الله عليهم ،فهذه وصية الله
ومات  غير حقب فمن خالف وصية الله ،وصية الله في أولاده في المحيا والممات

يئا شولاده أعطي ولا ينبغي لأحد أن ي، فلا شك أن مصيره إلى النار ،على ذلك
و أو أرش ن أمثل دي ،ورثته عطية بفضل أو نفل بغير حق لازم (دونغير )خ: 

 متبعا، صية اللهلو  وعليه في ماله في جميع أحواله أن يكون ،صداق أو أشباه ذلك
 ،كها بذلدوعلم أولا ،فإن كانت هذه المرأة أعطت أولادها مالها بغير حق

ت أولادها إن أعطو ك، ولا يخالفوا الحق في ذل ،أن يرجعوا إلى الحق فعليهم جميعا
ل لذكر مثلن لأ ؛يننثيولا بينته أنه للذكر مثل حظ الأ ،ولم تسم الحق ما هو ،بحق

  .(بالسواء)خ: كان الأنثى والذكر في ذلك سواء   ،حظ الأنثيين
 وهم ،رجل يتصدق على بعض ولده ويترك بعضا نوع: مسألة: ومن غيره

وما  ،وكل صدقة لم تجز فهي للورثة بالحصص ،لا يصلح ذلكقال:  ؟مستوون
وزعم أنه سأل أبا عبيدة عن رجل يتصدق على  .ازه وقبضهحقبض فهو للذي 

يفسق ويفسد في النساء  ،خير فيه ويترك ولدا لا ،فضل (1)له ،ولد له صالح
  لا بأس عليه أن يفعل ذلك.قال:  ؟والشراب

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)
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أو  ،أو نخلا ،له به أرضا ىوسم ،له بالغا مالا (1)اطى ابنوعن رجل أعمسألة: 
والغلام يقضي من ماله  ،ولم يبن الغلام في منزل ،وهو وأبوه جميعا يأكلون ،عبيدا
ولا يغير عليه غير أن الوالد من ذلك، ولا يمنعه  ،ويبيع منه وهو عند والده ،ذلك

هذا جائز قال:  ؟تن الولد ماإثم  ،ونفقتهم واحدة ،يأكل من مال الغلام
  وهذا رأيهم كلهم. ،فيما نعلم مّةأئوهذه من ال ،ماض

إذا  حتى ،أكلهو فبان بالمال  ،وعن رجل أعطاه أبوه مالا وهو بالغمسألة: 
والمال  ،بيهليس ذلك لأقال:  /338؟ /حضر الأب الموت رجع فيما كان أعطاه

 قد جاز لابنه.
 ؟يقبض  حتىلكبير لا لصغير ولانحوسألته أكان أبو الشعثاء لا يجيز مسألة: 

 نعم.قال: 
حتى إذا  ،فبان بالمال وأكله ،وعن رجل أعطاه أبوه مالا وهو بالغمسألة: ]

والمال قد جاز  ،ليس ذلك لأبيهقال:  ؟حضر الأب الموت رجع فيما كان أعطى
 (2)[لابنه

له و  ،اهنأعطو فوهب لهن مالا  ،عن رجل زوج بناته مسألة: وسألت محبوبا
ينهم بلعطية ي ابحق عليه أن يعطي بنيه الصغار حتى تستو  :فقال ؟د صغارأولا

 للذكر مثل حظ الأنثيين. ،على كتاب الله
وعن رجل كان له ولد مع : أبي حذيفة ء بنمسألة: ومن جواب العلا

وعليه  ،جاء والده فأخذه ،أو قبل بلوغه ،ولم يزل مع والدته حتى إذا بلغ، والدته
                                                 

 ق: ابنه. (1)

 هذه المسألة مكررة، قد مر ذكرها قبل المسألة الماضية لأبي الشعثاء. (2)
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 "؟بل هو لولدي: "وقال الوالد "،هذا لي: "فقالت الوالدة ،هدين من حلي أو غير 
  عارته ولدها.أه لها نة أنّ أن تقيم الأم بيّ  فالحلي للولد إلاّ 

عن الصبي إذا وقع له من وصية الأقربين : مسألة: سئل أبو سعيد رضيه الله
أن بعضا يقول  قال: عندي ؟ويبرأ الوصي (2)هم ذلك إلى والدهل يسلّ  ،(1)شيء
أن  إلاّ  ،ولا يجيز أن يسلم إليه مال ولده ،والده كسائر الناس في الثقة والأمانة أنّ 

بإجازة ذلك على وقال من قال:  .يكون ثقة أو مأمونا على ذلك أقل ما يكون
 .إن كان مال الولد لوالده ،الإطلاق

قد ل: قا ؟دهوال فهل يجوز أن يجعل في كسوته ونفقته ولا يسلم إلىقيل له: 
قة الولد أن نف معي فيمافقال من قال:  ؛لصبي إذا كان له مالا فوا في نفقةاختل

ن النفقة الده مم و ويوفر له ماله حتى يجعل له ماله في غير ما يلز  ،على والده
  لك فيذعل يجلا يجوز للوصي أن  فعلى هذا القول .والكسوة وجميع الواجب

ذلك يخرج ف ،لضرره اويخاف علي ،كسوته ونفقته إلا أن يبين أن الوالد لا يقوم به
فقته نالده و يلزم  ولا ،ن نفقته في مالهإيقول:  وعلى قول من .من طريق النظر
 .أن يجوز للوصي ذلك فيعجبني ،إلا بعد ماله

 أنني أعجب ،نن كان الوالد غير مأمو إقال:  ؟فما تشير في ذلكقيل له: 
  يجعل ذلك في مصالح الصبي.

فأحرزه  ،وتركت مالا ،وتركت صبيانا صغارا ،وفيتوسألته عن امرأة تمسألة: 
وتزوج امرأة  /339، /فعمد أبوهم إلى مالهم الذي ورثوه من أمهم فقبضه ،بنوها

                                                 
 .زيادة من ق، ث (1)

 هذا في في ق وث. وفي الأصل: الوالدة. (2)
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ن كان له مال غير إ :فقالوا؟ فلما بلغوا طلبوا مالهم ،وساق إليها مال بنيه ،عليه
 مال بنيه فليس له أن يأخذ مالهم ويضر بهم، وإن لم يكن له مال غير ،مال بنيه

  .يعجبنيهكذا قال أبو سعيد:  .فعسى أن لا يكون عليه بأس
ولد  ذي لهما الوأ: حسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكرأمسألة: 

يع ماله بج إلى تا فإن كان اح ؟وأراد أن يبيع ماله على الحضر من أولاده ،غائب
 يكونوا م لئلاله يعهفلا بأس عليه، وإن كان إنما يب ،على أولاده فباعه عليهم

ن  لذي مى اانقض .فلا يجوز بيعه لهم على هذه الصفة ،شركاء لولده الغائب
 كتاب بيان الشرع.

كان الوالد   ،ثابتوأما بيع الوالد مال ولده فمسألة: ومن غيره: الصبحي: 
وإن   ال لولده،يمة المه قغنيا أو فقيرا على ما يعملون به، فإن كان الوالد غنيا لزم

لا ف ،فسهنلى قيرا وكان البيع لابد للأب منه من قضاء دين وإنفاق عكان ف
ا له مّ ن كان فإ ،الأب لابنه، وإن كان لغير هذا فيعتبر معانيه شيء عليه على

على غير  لإتلافو االبيع والإتلاف للقيمة فأشبه به الدين، وإن كان للإضرار أ
ا عليه موسطنا تا وإنمّ  ،يروفي هذا اختلاف كث ،فعلى الوالد قيمة المال ،لازم

  .والله أعلم ،والاختلاف مشهور ،العمل تقريبا للفهم
علمت  (1)ماو  ،وأرجو أنه غني ،ورجل باع مال ابنته بغير أمرها: مسألة لغيره

 ؟أم ينتقض البيع ،لابنته (2)أيثبت البيع وتكون قيمة المال عليه ،لم ترض ،بذلك
                                                 

 ق، ث: ولما. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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كون يل أن القو  من يعجبنيوالذي  ،ففي ذلك اختلا :وبالله التوفيقالجواب 
 يعجبني: ين علبامر قال ع .والله أعلم ،وتكون عليه القيمة لابنته ،البيع ثابتا

  أعلم. والله ،أن لا يثبت عليها ذلك البيع إذا أنكرت حين ما علمت به
ولم يعرف  ،وكتبه للمشتري ،ومن باع مال ولدهمسألة: ابن عبيدان: 

ه باع ه لم يذكر عند البيع أنّ لأنّ  ؛أيثبت بيعه في مال ولده ،لدالمال للو  الكاتب أنّ 
والذي  ،الوالد مال ولده فيه اختلاف /340/ بيع نّ إقال:  ؟مال ولده أم لا

ه بيع الوالد مال ولده جائز وثابت، غير أنّ  ونعمل عليه أنّ  ،من القول يعجبنا
خاصة إذا طلب و  ،أنه يكون للولد على والده ثمن ماله قال بعض المسلمين

 ،الوالد فقيرا (1)[ا إذا كانوأمّ  يعجبنيالقول  وهذا ،وكان الوالد غنيا، والده]الولد 
وقول:  .على أكثر القول ،كان الولد صبيا أو بالغا  ،فلا يحكم على الوالد بشيء
  والله أعلم. ،والأول أكثر ،ا الصبي فثابتوأمّ  ،لا يثبت بيعه لمال ولده البالغ

  
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)
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 في الوالد إذا كان عليه دين لولده أو غيرهبع والعشرين الرا بابال

اله لا وم ،مالا ابنه عند الموت ىفي رجل قض :من كتاب بيان الشرع: وقال
ات وإذا م ،نع الديامصة فلابنه بالح ؟عليه لغير ابنه ديونا لأنّ  ؛يوفي دينه جميعا

فإن  ،هين ابند بالدين قبل ئولم يقضه في حياته بد ،الأب وعليه الدين لابنه
 .فضل له مال قضى الولد

 الذي لا غيرما وترك ،ابنه دينا عليه له ىلو أن رجلا قض :وحفظ عنه أيضا
فقال:  ؟نالديا وفييفلما توفي لم يكن له ما  ،وعليه دين لقوم آخرين ،ابنه ىقض

  .وعليه لغير ابنه دين الديان اء،لا يجوز لابنه القض
ع ملحصة له باالابن في المرض ف ىذا قضأنه إ: ومن غيره: عن أبي زياد

 وهو غريم مع ،دهوإلا ضرب له بقيمة ما قضاه وال ،فإن كان عرف حقه ،الغرماء
 . الغرماء

لا و  ،لمرضافي  لا شيء للولد إذا قضى :هذا الكتاب ومن غيره: قال ناسخ
لا يعذب  تعالى الله لأنّ  ؛ أولى من دين الولدينودين الأجنبي ،يشارك الغرماء

ا قضى أما إذر، و الأثر عن أهل العلم والبص هكذا وجدته في ،لدا بدين ولدهاو 
لد أحق فالو  ،الفلما توفي طلب الديان في الم ،ولده مالا في صحته بدين عليه

وبه  ،ها وجدتكذه ،فلا يدخل معه أحد من الغرماء في المحيا والممات ،بالمال
 نعمل.

 يلابنتي عل" :ه قالغير أنّ  ،به وعن رجل توفي وعليه دين ولم يوصمسألة: 
 ،ونصفه لامرأتي ،نصفه /341/ فما تركت من شيء فلها "،مال من مال أمها

على  وقد علمت أنّ  ،هل يصلح لها أكله دون الغرماء :البنت سألت فزعمت أنّ 
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وإن أكلت فمن الذي  ،ها فهو خير لهانبافإن أدت عن  ؟والدها دينا غير ذلك
أضر به، فإن علمته على والدها  لذي عليه ولم تقم بينة فهولها، وإن كتم والدها ا

فأكله حلال ليس بدين لتقضي  ،قض عنهتولم  ،إن كان أكل الدين لبنيه ،الدين
من بعد قضاء  ه لا يحل الميراث إلاّ لأنّ  ؛ا ذلك في المالوإنمّ  ،القضاء عن أبيها

  الدين.
من  (1)فقضاه ما عليه له ،في رجل عليه دين لابنهمسألة: وعن أبي عبد الله: 

هل يرجعون على الابن بما  ،فطلب الديان دينهم ،ثم مات الأب ،دين في صحته
لا، وكذلك عندنا في كل مديون أعطى ولده أو غيره ماله في قال:  ؟اقتضاه
 ،أن ذلك جائز لمن صار المال إليه في الحكم ،أو قضاه إياه ،أو باعه له ،الصحة

  والمضرة على الذي أشهد.
بس حلا ف ،وفرض عليه فريضة لغرمائه ،وإذا صح إعدامه وفلسمسألة: 

 ستوفوايتى حعليه لم يدخل ولده مع الأجنبيين  دين عليه، وإن كان لولده
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .حقوقهم
إنه ف ،لغا الباومن كان عليه حق لولده، فأممن كتاب المصنف: و مسألة: ]

الحق إلى  ن يدفعم أولكن يأمره الحاك ، يحبس له الوالدولا ،يحكم له على والده
بن كم للا يحلا بوب بن وكان  مد  .الولد، وأما الصغير فلا يحكم له بشيء

 ولا يشركه في ماله مع الغرماء. ،ولا يحبسه ،على أبيه
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)
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قضاء  ابنه علىف ؟وله ابن غني ،ولم يترك مالا ،ومن مات وعليه دينمسألة: 
فليس  دالوال أماأن يجهده ذلك، و  إلاّ  ،ليه أن يحج عنه ويصوموع ،دين والده

  عليه ذلك للولد.
 ،ولم يوص لابنه بدينه ،فيمن عليه لولده دين فمات: مسألة: أبو سعيد

ولا قدر على بلوغ حقه من  ،، فإذا لم تكن له بينة على حقهأن يستوفي (1)لهف
م الورثة فيما بينه وبينهم أنه ويعل ،فله ذلك ،إلا أن يأخذ على خفية ،مال والده
أو يعطوه حقه ذلك إن كان  ،فلعلهم تكون لهم حجة ،حقهس/ 268/قد أخذ 

لا بينة له على  أو ،يعلم به الورثة، وإن كان ذلك لا يعلم به الورثة هالذي يأخذ
وليس عليه إعلام  ،إذا كان من جنس حقه الذي له فله أن يأخذ حقه ،ذلك

ولم يوص  ،هذا هلك، فإن أوصى الوالد بدين عليه للناسالورثة إذا كان والده 
أوصى  ،لولده، فالذي عرفنا أن الغرماء غير الولد أولى بماله حتى يستوفوا حقوقهم

فإن بقي من المال شيء من بعد الديان أخذ حقه بعد  ،له أبوه أو لم يوص
ستوفي إلا من بعد أن ي ،وليس له أن يأخذ في السريرة ولا في العلانية ،ذلك

  .(2)[فافهم ،فإذا استوفوا كان له حقه بعد ذلك ،الغرماء حقوقهم

  
                                                 

 ث: أله. (1)

 زيادة من ق، ث. (2)
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الرجل مال ولده في حق عليه من  اءفي قضالخامس والعشرون  بابال

 دين أو غيره

في  الوق ،من كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن موسى بن علي 
 وهو في ،عدبمن  تهمرأثم قضاه الوالد ا ،الرجل إذا أعطى ابنه مالا فأحرزه الولد

من  ن ليسإن كاو  ،إذا كان أصل المال من عند الوالد فهو لامرأتهقال:  ؟يده
  لأن المال في يده. ؛أصل مال الوالد فهو قضاء لامرأة الولد

 لا مافخ ،هامرأته عشر نخلات من مال ولد ىوعن رجل قضمسألة: ومنه: 
ن ئ قرالعدد فيا يادة فيومعك ز  ،إنما قضاه من مالي: "ثم قال الولد ،قدر الله
على  فضلة هو" وقال: "،نئأنا تركت في نخلي القرا: "وقالت المرأة "،النخل
 /342/ضاه قالبينة أنه  وعلى الابن ،يده المالفي فالقول قول من  "؟حقك

  ويأخذ الفضل من ذلك. ،يومئذ أكثر من حقها
اها من ومن لم يكن له مال وتزوج امرأة وقضمسألة من كتاب المصنف: ]

وأقر الوالد أنه تزوجها على مئة  "الصداق خمسون نخلة" :فقال الولد ،مال ولده
وليس على من بقي من ولده أن  ،ه جائز من مال ولدهؤ قضاقال:  ؟نخلة

ولا أرى  ،أن يكون ذلك برأيهم والده من ماله إلاّ  اءثم قض ،يحاصصوا أخاهم
 ةولكن للولد اليمين على زوج ،لةللولد على والده يمينا أن عليه لزوجته مائة نخ
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ولا  ،ولا شيئا منها بغير حق ،والده قضاها هذه المائة النخلة أنّ  (1)ما تعلم"والده 
  ولا شيئا منه إليها.ك ذل ألجأأنه  (2)علمت

مرضه  فيفأشهد  ،ولابنته النصف الباقي ،ومن كان له نصف منزلمسألة: 
ا المنزل الذي له ولابنته بحق عليه ه قد قضى ابنا له آخر هذالذي مات فيه أنّ 

ه في نصيبه ءن شاءوا أتموا قضاإ ولورثته الخيار ،فهو قضاء ضعيف ؟لابنه هذا
برأي العدول إلى  تهودفعوا قيم ،وإن شاءوا أخذوا ميراثهم منه ،حصته في ماله

ولو   ،هذا س/269/ ا حصة ابنته من هذا المنزل فلا يثبت عليها لأخيهاابنه، وأمّ 
ولا يكون لابنه هذا في  ،ا في مرضه فلا يجوزضاؤه هو صحيح لجاز، وأمّ كان ق

فيما قضاه من ماله في  ا تكون القيمةإنمّ  ،ماله قيمة ما كان لابنته في هذا المنزل
مرضه، وأما ما قضى من مال غيره فلا يكون في مالهم قيمة لما قضاه إياه. 

 . (3)[انقضى الذي من المصنف
وعن امرأة لها مال، وأنها مرضت : ن أبي علي ومما أحسب عمسألة: 

مرضة الموت فماتت، وأشهد والدها وهي مريضة "أني قد نزعت مال ابنتي، 
قال: ؟ (4)وقضيته امرأتي بحقها"، هل يجوز ذلك، ]وللأب مال، أو ليس له مال[

مالها، وإن كان لا مال له جاز ما قضاه  (5)إن كان له مال فأحب أن لا يفيت
 زوجته.

                                                 
 هذا في ث. وفي ق: لم يعلم. (1)

 هذا في ث. وفي ق: يعلم. (2)

 زيادة من ق، ث. (3)

 ق: وللأم مال، أو ليس مال. (4)

 ق: يثبت.  (5)
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 رج إلىك قد خلا يجوز ذلك في مرضها؛ لأن ذلقيل:  ومن غيره: قال: قد
 حال الورثة.
دتهم، أو ن والمبوه وسألته عن رجل له ثلاثة أولاد، ولأولاده مال أصامسألة: 

لمال، ذلك ا لدهو من وجه غير ذلك، وأنّ والدهم زوّج أحدهم، وساق إلى امرأة 
دركين انوا مكإن  فحتى توفي والدهم؟  وهم مدركون، أو غير مدركين فلم يغيروا،

 فلم يغيروا كان لهم مالهم.
ع فقد ه ببيأتلف إذا قضى الوالد مال ولده، أوومن غيره: قال: وقد قيل: 

وأما إذا  والد،لا يثبت إذا طلب ذلك الولد في حياة الوقال من قال: ثبت. 
 شيئا. لمدركير اغلا نقول في المدرك، ولا في  فعلى هذا القولمات فقد ثبت. 

وعن رجل له مال كثير، وله ولد، وللولد مال، فتزوج الوالد بمال ولده مسألة: 
امرأة، ودخل بها، فلما توفي الوالد طلب الولد شروى ماله من مال والده؟ فقد 

 عن موسى أن له الشروى. (1)روى الشيخ عن سعيد بن المبشر
إن و روى، الش د فلهإن طلب ذلك في حياة الوالومن غيره: وقال من قال: 

 لم يطلب حتى مات والده لم يكن له شروى.
وإذا باع الوالد شيئا من مال ولده، وللوالد مال، قال غيره: وفي المصنف: ]

ما باع من ماله، والبيع تام، وبه قال أبو زياد، ورواه  (2)حكم على والده بشروى
 أنّ له الشروى. فيمن تزوج بمال ولده امرأة، ومات: سعيد بن المبشر عن موسى

 ى.ه شرو ليكن  إن طلب في حياته فله الشروى، وإن لم يطلب لمقال غيره: 
                                                 

 ق: المسيب. (1)

 ق: بشري. (2)
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وعن رجل أعطى رجلا من مال ولده، وأولاده صغار، مسألة:  (1)[)رجع(
 فلما أدرك الولد طلب ماله، فله ماله، وليس لوالده عطيته.

يت ضد ققوعن رجل هلكت زوجته وله أولاد منها، فأشهد "أني مسألة: 
أولاده،  ات بعضن مميراث والدتهم، وقضيته في دين لزمني"، والمال بحاله إلى أ

 أحد، ق إلىبحلفه وطلبت جدته أم والدته الميراث منه، ولم يعرف أنه أت /343/
تلفه أون قد يك إلا ما لفظ عند الشهود، فذلك لا يذهب ميراث الجدة، إلا أن

 فأما الأزهر بنفقتهم وكسوتهم"، بحق، وأما قوله: "قد جعلت ميراث أولادي
إلى أن  أشهد ن يومإذا غاب الولد نظر قدر ما ارتزأ الميت من النفقة مفقال: 

غار من ده الصولامات، فيعطى من مال ولده بقدر ذلك، وأما على الوالد نفقة أ
 . أعلماللهوأولاده، وابنه وإن صغر وله مال فأطعمه من ماله فجائز له، 

ء الاختلاف في نفقة أولاده الصغار إذا كان لهم مال؛ قد جاومن غيره: 
في ماله ]ع  في مالهم. ولعل الذي يقول:وقال من قال: عليه. فقال من قال: 

له قدر ما أنفقه عليهم إذا أشهد بذلك، والذي لا يرى ذلك في  (2)لهم يثبت[
 مالهم لا يجيز ذلك، ونفقتهم عليه.

ر هم صغاو لاده جل أشهد بماله لأو وعن ر ومن جواب أبي الحواري: مسألة: 
 فعلى ماه؟ أولاد من وكبار، ثم رجع فأشهد به لآخر، أو بايعه المال، ولم ينتزعه

ل آخر ه لرجبشهد فإذا كان أشهد به لأولاده بحق لهم عليه، ثم عاد فأ وصفت:
 إن و ، بحق له عليه، زال المال عن أولاده، وجاز قضاء الأب للأجنبي

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: ثبت. (2)



 السبعون الجزء  484  قاموس الشريعة

 

 بغير حق، وإنما أعطاه عطية، فالمال لأولاده، ولا تجوز كان أشهد به للأجنبي
عطية الأب من مال ولده، وإنما يجوز بيعه وقضاؤه، انتزعه أو لم ينتزعه، وإن 
هلك الأب كان لأولاده شروى المال الذي لهم من مال أبيهم الذي باعه أو 

كان الأب   الأب حيا لم يحكم عليه بغرم ذلك لأولاده وإن (1)قضاه، وأما ما دام
إنما أعطاه عطية بغير حق، فأما الأولاد الصغار فلا تجوز لهم العطية من أبيهم، 
وتجوز العطية لأولاده الكبار إذا أحرزوا، وأما إعطاؤهم أبوهم ثم رجع الأب 
فأعطاه غيرهم، جازت العطية على هذا الوجه، ولم يكن لهم غرم في ماله في 

ن يكون أعطاهم ذلك المال بحق لهم عليه، بعد موته، إلا أ /344حياته، ولا /
انقضى الذي من كتاب بيان فهو على ما وصفت لك، والله أعلم بالصواب. 

 الشرع.
 ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: 

 عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي أكرمــــــــــــــــوا البنــــــــــــــــات
 

 فهــــــــــــــــــــن للمحيــــــــــــــــــــا و للممــــــــــــــــــــات 
 

 وهـــــــــن ســـــــــتر للـــــــــذي قـــــــــد أحســــــــــنا
 

 مــــــــــن الجحــــــــــيم كــــــــــن لهــــــــــن  ســــــــــنا 
 الــــــــذي قــــــــد يلحــــــــقوصــــــــفة الابــــــــن  

 
 أباه والقـــــــــــــــول بـــــــــــــــه قـــــــــــــــد يطلـــــــــــــــق 

 وتحـــــــــــــرم الأم علـــــــــــــى مـــــــــــــن نكحـــــــــــــا 
 

 لهـــــــــــــــــا وبالتـــــــــــــــــزويج منهـــــــــــــــــا ربحـــــــــــــــــا 
 إن ولدتــــــــــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــــــــــه لســــــــــــــــــــــــــــتة 

 
ــــــــــول كــــــــــل ثقــــــــــة   مــــــــــن أشــــــــــهر في ق

 فهــــــــــــــــــو إذا مــــــــــــــــــا ولدتــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــا 
 

 وكامــــــــــــــل الخلــــــــــــــق كفيــــــــــــــت الغيــــــــــــــا 
 وأمــــــــــــــــــــــه أولى بــــــــــــــــــــــه في الحكــــــــــــــــــــــم 

 
 مــــــــــــادام في حــــــــــــد الرضــــــــــــاع خلــــــــــــم 

                                                   
 هذا في ق. وفي الأصل: دام. (1)
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 حــــــــــــــــتى يصــــــــــــــــير يعقــــــــــــــــل الخيــــــــــــــــارا
 

 فإنــــــــــــــــه يجعــــــــــــــــل حيــــــــــــــــث اختــــــــــــــــارا 
 وأمـــــــــــــــــــــــــه قيـــــــــــــــــــــــــل إذا تزوجـــــــــــــــــــــــــت 

 
 لــــــيس لهــــــا منــــــه نصــــــيب لــــــو رجــــــت 

ــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــوه   وإنــــــــــــــــــــــــــه في حكمن
 

 أولى بـــــــــــــــــــــه الأشـــــــــــــــــــــياخ أوجبـــــــــــــــــــــوه 
 وقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض أمــــــــــــــــه أولى بــــــــــــــــه 

 
 في كـــــــــــل حـــــــــــال جـــــــــــاء في جوابـــــــــــه 

 وألزمـــــــــــــــــــــــــــوا والـــــــــــــــــــــــــــده المؤونــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 مــــــــــــــع أمــــــــــــــه إذ لم تكــــــــــــــن خؤونــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــة علي  وإنهــــــــــــــــــــــــــــــا مأمون

 
 فخـــــــــــــــــذ مقـــــــــــــــــالي ثم مـــــــــــــــــل إليـــــــــــــــــه 

 وقيـــــــــــــــــــــــــل إن جـــــــــــــــــــــــــدة الصـــــــــــــــــــــــــبي 
 

 أم أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يا أبا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن جـــــــــــــــدة أم أمـــــــــــــــه   أولى ب

 
 فجانــــــــب الزيــــــــغ وخــــــــف مــــــــن سمــّــــــه 

 وأم أم الابـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــن عمتـــــــــــــــــــــــه 
 

ـــــــــــــه   أولى بـــــــــــــه، فانقـــــــــــــذه مـــــــــــــن عمت
 إن قلـــــــــــــت مـــــــــــــن أولى بـــــــــــــه عمتـــــــــــــه 

 
ـــــــــــــــه   قـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء في الآثار أو خالت

 قلنـــــــــــــا نـــــــــــــرى العمـــــــــــــة في الجـــــــــــــواب 
 

 أولى بــــــــــــــه وهــــــــــــــو مــــــــــــــن الصــــــــــــــواب 
 ة الأعمـــــــــــــــــــــــاموقيـــــــــــــــــــــــل إن جملـــــــــــــــــــــــ 

 
 /345أولى مـــــن الأخـــــوال بالتمـــــام / 

 إن علــــــــــــى الوالــــــــــــد قيــــــــــــل التســــــــــــوية 
 

ـــــــــة  ـــــــــو كـــــــــانوا مائ ـــــــــين أولاد ول  مـــــــــا ب
 قـــــــــــد قيـــــــــــل في المحيـــــــــــا وفي الممـــــــــــات 

 
 صــــــــــــح عــــــــــــن الأشــــــــــــياخ والثقــــــــــــات 

 ولـــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــوارثين تلـــــــــــــــــزم 
 

 تســــــــــــــــوية حــــــــــــــــال الحيــــــــــــــــاة نعلــــــــــــــــم 
 قلـــــــــــت لـــــــــــه في رجـــــــــــل قـــــــــــد ســـــــــــرقا 

 
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــده إذ طرق ـــــــــــــــى وال  مـــــــــــــــالا عل

ـــــــــــــــــــــــد أن يعوضـــــــــــــــــــــــايجـــــــــــــــــــــــ   وز للوال
 

 أولاده البـــــــــــــــــــاقين عمـــــــــــــــــــا قبضــــــــــــــــــــا 
 فقـــــــــــــــــــــــــــــــــال لا لأن ذاك ظلـــــــــــــــــــــــــــــــــم  

 
 لأبيـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــاء فيـــــــــــــــــــه الحكـــــــــــــــــــم 

 ولــــــــــــــــــــــيس للوالــــــــــــــــــــــد أن يظلمــــــــــــــــــــــه 
 

ــــــــــــــــه إن شــــــــــــــــئت أن تعلمــــــــــــــــه   كمثل
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 ويلــــــــــــــــــــــــــزم المــــــــــــــــــــــــــرأة أن تســــــــــــــــــــــــــويا
 

ـــــــــــــــين أولاد لهـــــــــــــــا قـــــــــــــــد رويا   مـــــــــــــــا ب
 ولازم ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة 

 
 كمثــــــــــــــل مــــــــــــــا يلــــــــــــــزم في الممــــــــــــــات 

 الأبلا فــــــــــــــــــرق فيمــــــــــــــــــا بينهـــــــــــــــــــا و  
 

 (2)أصــحاب (1)وجــدت في الآثار عــن 
ـــــــــــل مـــــــــــن أعطـــــــــــى    ابنيـــــــــــه شـــــــــــي  وقي

 
 لفقــــــــــــــــــرهم لم ينــــــــــــــــــو فيــــــــــــــــــه غيــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــلا نـــــــــــــــرى يلزمـــــــــــــــه أن يعطيـــــــــــــــا    ف
 

ـــــــــــاقين مـــــــــــنهم هكـــــــــــذا قـــــــــــد رويا   الب
 قلـــــــــــــــت لــــــــــــــــه في رجــــــــــــــــل قــــــــــــــــد آبا 

 
 لبيتــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــنين غــــــــــــــــــــابا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه أولادا  ــــــــــــــــــــــــــــــــد رأى في بيت  وق
 

 جـــــــــــــــاءت بهـــــــــــــــم زوجتـــــــــــــــه عنـــــــــــــــادا 
 لقـــــــــــــال لهـــــــــــــا مـــــــــــــا هـــــــــــــذه النســـــــــــــو  

 
 قالــــــــــــت لــــــــــــه منــــــــــــك فمــــــــــــا تقــــــــــــول 

 فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لي في أول الأولاد 
 

ــــــــــــــم والرشــــــــــــــاد   إجمــــــــــــــاع أهــــــــــــــل العل
 فإنــــــــــــــــــــــــــــه يلحقــــــــــــــــــــــــــــه والبــــــــــــــــــــــــــــاقي 

 
 مختلـــــــــــــــــف فـــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــلا اتفـــــــــــــــــاق 

ـــــــــــــدي   إن قالـــــــــــــت المـــــــــــــرأة هـــــــــــــذا ول
 

 مـــــن غـــــير زوجـــــي مـــــن رجـــــال البلـــــد 
ـــــــــــــــــــــولا   فـــــــــــــــــــــلا أرى كلامهـــــــــــــــــــــا مقب

 
 وللفــــــــــــــــــراش حكمــــــــــــــــــه عِ القــــــــــــــــــولا 

 وامـــــــــــــــرأة قـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذت إنســـــــــــــــانا 
 

ــــــــــــزني بهــــــــــــا إعــــــــــــلاناخــــــــــــدنا لهــــــــــــ   ا ي
 وانقطعـــــــــــــت عـــــــــــــن غـــــــــــــيره فالولـــــــــــــد 

 
 (3)منهــــــــــا بــــــــــه يلحــــــــــق فيمــــــــــا نجــــــــــد 

 إذا ادعـــــــــــــــــــــــــــــــاه ربـــــــــــــــــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــــــــــــــــرا 
 

ــــــــــــــده مــــــــــــــا قــــــــــــــرا /  ــــــــــــــه ول  /346فإن
 أمـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــــبرز للســـــــــــــــــــفاح  

 
 ولــــــــــــــــدها فهــــــــــــــــو لهــــــــــــــــا يا صـــــــــــــــــاح 

                                                  
 ق: وعن. (1)
 ولعله: الصحب. .هكذا في الأصل، ق (2)
 ق: يجد. (3)



 السبعون الجزء  487  قاموس الشريعة

 

 لــــــــــــو ادعــــــــــــاه أحــــــــــــد مــــــــــــا صــــــــــــدقا
 

 ولا بـــــــــــــه في حكمنـــــــــــــا قـــــــــــــد لحقـــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــد   وإن أقــــــــــــــــــــــــــــر رجــــــــــــــــــــــــــــل بول

 
 مــــــــــــن أمــــــــــــة أو زوجــــــــــــة ذي ســــــــــــيد 

 لـــــــــــيس لـــــــــــه مـــــــــــن بعـــــــــــد أن ينفيـــــــــــه 
 

 وليحـــــــــــــــذر الشـــــــــــــــيطان أن يغويـــــــــــــــه 
 وقيـــــــــــل في الـــــــــــزوجين مهمـــــــــــا كـــــــــــانا 

 
 بعضــــــــــــهما قــــــــــــد ركــــــــــــب الكفــــــــــــرانا 

 وولــــــــــــــــــــــــد بينهمــــــــــــــــــــــــا، فالمســــــــــــــــــــــــلم 
 

 أولى بـــــــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــــــا رواه مســـــــــــــــــــــلم 
 وأمـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــين أخـــــــــــــــــــي كفـــــــــــــــــــران 

 
 ومســــــــــــــــــلم منــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــرآن 

 فولـــــــــــــــــــــــــدت كلاهمـــــــــــــــــــــــــا ادعـــــــــــــــــــــــــاه 
 

 الإســــــــــــــلام مـــــــــــــــا أولاه لــــــــــــــه فــــــــــــــذو 
 جميعـــــــــــــــــاوقـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض لهمـــــــــــــــــا  

 
 يقضــــــــي بــــــــه حكمــــــــا ولــــــــن يضــــــــيعا 

 إن الســــــــــــــــــــــليل لأبيــــــــــــــــــــــه لاحــــــــــــــــــــــق 
 

 في ســـــــــــــــــــــنتين العلمـــــــــــــــــــــا توافقـــــــــــــــــــــوا 
 لـــــــــيس لـــــــــه إن جـــــــــاء في الأحكــــــــــام 

 
 قبــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــهور ســــــــــــــــــــتة تمــــــــــــــــــــام 

ــــــــــــن وعبــــــــــــد جهــــــــــــلا   ومــــــــــــن لــــــــــــه اب
 

 أيهمـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــليله وأشـــــــــــــــــــــــــكلا 
 قــــــــــــــــــــال همــــــــــــــــــــا في الحكــــــــــــــــــــم وارثاه 

 
 ابنــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــات لــــــــــــــــــه رثاه 

 اختلفــــــــــــــوا في بيــــــــــــــع مــــــــــــــال الولــــــــــــــد 
 

 ت والديـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــيديفي نفقـــــــــــــــــــا 
 بعـــــــــــــــض عليـــــــــــــــه لازم قـــــــــــــــد قـــــــــــــــالا 

 
 وقيـــــــــــــــــــــل لا فاســـــــــــــــــــــتمع المقـــــــــــــــــــــالا 

 لكـــــــــــــن علـــــــــــــى الزوجـــــــــــــات والأولاد 
 

ــــــــــــــم والرشــــــــــــــاد   إجمــــــــــــــاع أهــــــــــــــل العل
 إلا إذا كـــــــــــــــــــــان البنـــــــــــــــــــــون أغنيـــــــــــــــــــــا 

 
 فــــــــــــــــــالاختلاف فــــــــــــــــــيهم قــــــــــــــــــد رويا 

 في قـــــــــول بعـــــــــض العلمـــــــــا الإنفـــــــــاق  
 

ـــــــــــــه اتفـــــــــــــاق   مـــــــــــــن مـــــــــــــالهم ومـــــــــــــا ب
 قلــــــــــــــت لــــــــــــــه إن المــــــــــــــريض انتزعــــــــــــــا 

 
 ه يثبـــــــــت مـــــــــا قـــــــــد نزعـــــــــامـــــــــال ابنـــــــــ 

 فقـــــــــــــــــــال لا في أكثـــــــــــــــــــر الأقـــــــــــــــــــوال 
 

 /347فمـــــن أطـــــاع الله ذا الجـــــلال / 
 



 السبعون الجزء  488  قاموس الشريعة

 

 أمـــــــــــــا انتـــــــــــــزاع الأب مـــــــــــــال الولـــــــــــــد
 

 فيــــــــه اخــــــــتلاف قــــــــال أهــــــــل بلــــــــدي 
 إلا إذا كـــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــى إضـــــــــــــــــــــرار 

 
 فـــــــــــــــــــــلا يجـــــــــــــــــــــوز جـــــــــــــــــــــاء في الآثار 

ــــــــــن أبي الشــــــــــيخ الفقيــــــــــه جــــــــــابر   واب
 

 موســـــــــــــى يســـــــــــــميه بلـــــــــــــص جـــــــــــــائر 
 أعــــــــــــني الــــــــــــذي ينــــــــــــزع مــــــــــــن أولاده 

 
 المــــــــــــال مــــــــــــن الطــــــــــــارف أو تــــــــــــلاده 

 وقيــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــلأم كمثــــــــــــــــــــــل الأب 
 

 مــــــــن ابنهــــــــا قــــــــد جــــــــاء في الجــــــــواب 
 وقــــــــــــال بعــــــــــــض إنــــــــــــه لــــــــــــيس لهــــــــــــا 

 
 منـــــــــــــــه فتيـــــــــــــــل فاصـــــــــــــــرمنّ حبلهـــــــــــــــا 

 وجــــــــــــــائز لــــــــــــــلأب في مــــــــــــــال ابنــــــــــــــه 
 

 حـــــــــــــج وتـــــــــــــزويج أخـــــــــــــي لا تنهـــــــــــــه 
 كـــــــــــــــذلك الأكـــــــــــــــل لـــــــــــــــه حـــــــــــــــلال 

 
 ثم قضـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــدين لا جـــــــــــــــــــدال 

ـــــــــــــــه   إن كـــــــــــــــان  تاجـــــــــــــــا لهـــــــــــــــذا كل
 

ـــــه قـــــد جـــــاء عـــــن   رب النهـــــى في قول
 وبعــــــــــض أهــــــــــل العلــــــــــم في التــــــــــزويج 

 
 والحـــــــــــج قـــــــــــد كـــــــــــان أخـــــــــــا تخـــــــــــريج 

 ولا أرى للجـــــــــــــــــــــــــــــد أن ينتزعـــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 مــــــــــــال ســــــــــــليل ابنــــــــــــه قــــــــــــد شــــــــــــرعا 
 وأنـــــــــــــــــــــــــــــــه كســـــــــــــــــــــــــــــــائر البريـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 
 فيـــــــــــه كـــــــــــذا قـــــــــــال أولـــــــــــوا القضـــــــــــية 

 وجــــــــــــــــــــــائز للمــــــــــــــــــــــرأة اســــــــــــــــــــــتعمال 
 

ـــــــــــــــــــالوا  ـــــــــــــــــــق ق ـــــــــــــــــــدها بمـــــــــــــــــــا يطي  ول
 إن لم يـــــــــــــــبن منـــــــــــــــه امتنـــــــــــــــاع عنـــــــــــــــه 

 
 احــــــــــــذر منــــــــــــهفجانــــــــــــب الباطــــــــــــل و  

ــــــــــلأب    لأن بعضــــــــــا قــــــــــد رأى مــــــــــا ل
 

 منــــــــــــــــه لهــــــــــــــــا وليســــــــــــــــه بالعجــــــــــــــــب 
ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــدنا للوال  مـــــــــــــــال الصـــــــــــــــبي عن

 
ــــــــــــــــدفع مــــــــــــــــن طارفــــــــــــــــه والتالــــــــــــــــد   ي

 إن كـــــــــــان معـــــــــــدودا مـــــــــــن الثقـــــــــــات 
 

 أو غـــــــــــيرهم قـــــــــــد قـــــــــــال لي ثقـــــــــــات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   والأب لا يلزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للول

 
ـــــــــــدي  ـــــــــــوغ نفقـــــــــــات فاهت  بعـــــــــــد البل

 إلا البنــــــــــــــــــــــات فلهــــــــــــــــــــــن النفقــــــــــــــــــــــة 
 

 وأنــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــؤجر فيمـــــــــــــــــــا أنفقـــــــــــــــــــه 
 



 السبعون الجزء  489  قاموس الشريعة

 

 ولــــــــــــــــــــــــو بلغــــــــــــــــــــــــن حقهــــــــــــــــــــــــن باق
 

 مــــــــــــــا لم يــــــــــــــزوجن علــــــــــــــى صــــــــــــــداق 
 هــــــــــــــــــذا وإن يخــــــــــــــــــرجن بالطــــــــــــــــــلاق 

 
 مـــــــــــــن الرجـــــــــــــال يا أخـــــــــــــا الوفـــــــــــــاق 

 في قــــــول بعــــــض العلمــــــا علــــــى الأب 
 

 وقيـــــــل لا عـــــــن بعـــــــض أهـــــــل الأدب 
 وبعضــــــــــــهم قــــــــــــد أســــــــــــقط اللزومــــــــــــا /348/ 

 
 بعــــــــــــــد البلــــــــــــــوغ فاســــــــــــــتفد علومــــــــــــــا 

 قلـــــــــــــت لـــــــــــــه في ولـــــــــــــد قـــــــــــــد بلغـــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــه لا بلغـــــــــــــــا   وعـــــــــــــــاجز عـــــــــــــــن قوت
 فقـــــــــــــــال لي معاشـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الأب 

 
ــــــــــــــــــــــــــن أب   لازم فيمــــــــــــــــــــــــــا أرى يا اب

 هـــــــــــــــــذا وإن كـــــــــــــــــان لـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــواه 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أباه   وارث يل
 ولا علـــــــــــــيهم مـــــــــــــن زكـــــــــــــاة الفطـــــــــــــر 

 
 شــــــــــيء كـــــــــــذا قيـــــــــــل بغـــــــــــير شـــــــــــجر 

 وثلــــــــــــــــــــــــــث النفقــــــــــــــــــــــــــة للفطــــــــــــــــــــــــــيم 
 

ــــــــــــــــــتى حكــــــــــــــــــيم  ــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل ف  أوجب
 حــــــــــــــتى يــــــــــــــوافي خمســــــــــــــه الأشــــــــــــــبار 

 
 فنصــــــــــــــفها يعطــــــــــــــى بــــــــــــــلا إنكــــــــــــــار 

 وإن يكـــــــــــــــــــــن لســـــــــــــــــــــتة قـــــــــــــــــــــد وافى 
 

ـــــــــــــــــــــــــــدنا يكافـــــــــــــــــــــــــــا   بثلثيهـــــــــــــــــــــــــــا عن
 إلى بلـــــــــــــــــوغ المـــــــــــــــــرء في الأحكـــــــــــــــــام 

 
 ثم لـــــــــــــــــــــــــــه النفقـــــــــــــــــــــــــــة بالتمـــــــــــــــــــــــــــام 

 قلـــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــه نفقـــــــــــــــــــــــــة الأولاد 
 

 الصـــــــــــــــــغار إجمـــــــــــــــــاع أولي الرشـــــــــــــــــاد 
 علـــــــــــــى أبـــــــــــــيهم أم بـــــــــــــه اخـــــــــــــتلاف 

 
 فقـــــــــــال فيـــــــــــه اختلـــــــــــف الأســـــــــــلاف 

 لأنــــــــــــــــــــــــــه مختلــــــــــــــــــــــــــف إن كــــــــــــــــــــــــــانا 
 

 مــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم وهــــــــــــــــو ســــــــــــــــواء بانا 
 وإنـــــــــــــــــــــــــــني يعجبـــــــــــــــــــــــــــني اللـــــــــــــــــــــــــــزوم 

 
ــــــــــــــه     كــــــــــــــومعليــــــــــــــه في الحكــــــــــــــم ب

  

*** 
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نتزاع، د والاالولتم الجزء السبعون من كتاب قاموس الشريعة في حق الوالد و 
من كتاب  لمفقودوا يتلوه إن شاء الله الجزء الحادي والسبعون في أحكام اليتيم
لافي  يس بنن خمقاموس الشريعة، تأليف الشيخ الفقيه العالم الزاهد جميّل ب

ده، يوم بي يور ذكالم هس بن حمودسليمان بن شويمالسعدي، بقلم الفقير إلى الله 
لسلام ة وا، والصلاهـ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم1316شعبان  10

لم أع على سيدنا  مد وعلى آله وصحبه وسلم، عرض على نسخته والله
 بصحته.


